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كك الخوف من موه الخامة 


"ا الخوف من سوء الخانفة 

قال الحافظ ابْنُ جب - رحمه الله تعالى - : 

كان يشتدٌ حوف السّلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يقلق من ذكر 
السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون: بماذا يُحْمَم لنا؟ وقلوب الْمُقَرَبِين 
معلقة بالسرايق يقولوثة ماذا سيق لنا. 

وبكى بعضٌ الصّحابة عند موته فَسّئل عن ذلك فقال: 

سمعت رسول الله يك يقول: 

(إن الله تعالى قَبَض حَلْقه قَبْصَتين فقال: هؤلاء في الجتة وهؤلاء في النار"2, ولا 
أذري ف أي القبْضْبَيْن كنث؟. 

وقال بعضٌ السّلف: (ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب الستابق) . 

وكان سفيان الثوريّ - رحمه الله - يشتدٌ قلقه من السّوابق والخواتيم فكان يبكي 
ويقول: ٌ 

«أخاف أن أكون ف أُمّ الكتاب شقيًا)ء ويبكي ويقول: 

(أخاف أن 9 الإايمان عند الموت ) . 

وكان «( مالك بن دينار) - رحمه الله - يقوم طوال ليله قابضًا على لحيته ويقول: 

ويا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النارء ففى أي الدّارين منزل مالك؟ ) . 


وقال حاتم الأَصّمَ - رحمه الله - : 


.)1095/4( صحيح: أخرجه أحمد في ( المسند)‎ )١( 








يك 1 يك>كيكيُؤؤُْتْيبيبيبااا 00ب وعد الأخلاق الإسلامية -ت 
(مَنْ عملا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغترّ فلا يأمن الشقاء: 
الأوّل: خطر يوم الميثاق حين قال « الله): هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا 
أبالي» فلا يَعْلّم في أي الفريقين كان. 
والاي: حين علق في ظلمات ثلاث, فنادى الْمَلَكُ بالشّقاوة والسّعادة» ولا يدري أَمنّ 
الأشقياء هو أم من السّعَدَاء. ْ 
والغالث: ذكرُ هَوْل المطلع» فلا يُذْري أيُبَشّر برضا الله 
وقال سهل بن عبد الله كا و هزه اسه 
المريد يخاف أن يُبتلى بالمعاصيء والعارف يخاف أن يُبتلى بالكفر! ) . 
ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السّلف الصّالح يخافون على أنفسهم التفاق 
ويشتدٌ قلقهم وحزعهم منهء فالمؤمن يخاف على نفسه التفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب 
ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. 
وقد كان النبي يَكدةِ كثيرًا ما يقول ف دعائه: 
يا مقلب القلوب ثبت قَلْبِي على دينك) . 
فقيل له: يا نبي الله آمنَا بك وا جقت بهء فهل تخاف علينا؟ 
فقال: ( نعم إن القلوب بَيْن أُصِبعَيْن من أصابع الرحمن وَل يُقلْبها كيف شاء)". 
وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمعتُ رسول الله عه يقول: 
إن قلوب بني آدم كلّها بين أُصبْعيْن من أصابع الرّحمن لك كَقَلْبِ واحد يُصَرّفه 
حيث يشاء»» ثم قال رسول الله يل : 
( اللَهُمَ مُصَرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)1.ه7". 


,/)01 ( صحيح: أخر جه أحمد (ممحدلى والترمذي‎ )١( 
.)55( جامع العلوم والحكم)‎ ١ )1( 





-- الخوف من سُوء الخاتمة 7 2 

اسمّع يا من أيعدته الخطايا عنهم» وأخر حته لديو منهم» لابدٌ والله من قلق 
وحرقة» إِمّا قي زاوية التعيّده وإمّا في هاوية الطَرْد. 

أما آن لك أن تُخْرق قلبك بنَار اندم على التقضير والخوف من سوع اللضيرء وإلآ 

الْقَلَقَ الْقََقَ يا مَنْ ملب قَلْبّه البكاء اليكاء يا مَنْ عَظم ذَنُه. 

كان الشبلي - رحمه الله تعالى - يقول في مناجاته: 

ليت شعريء ما اسُمى عندك يا علام الغيوب» وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار 
الذنوب؟! وَبمَ تعنْهم لي عَمَلِي يا مقلب القلوب؟ ثم يصيح: 

78 عيئ» وسرور قلبي ما الذي أسقطني م عينك؟ لق © مدا فرَاقٌ بينى 
وَبَينكَ 6 [الكهف: م7]؟! 2"7. 
أخق الحبيب: 

تكلمنا عن الخوف من الله تعالى - عمومًا - في غير هذا الموضعء وأشرنا هناك إلى 
محر عن بيخ نفائه رهاز حنيفة«افاضديع أن افر العنيف عنها موضوعا مسغفلة. 

هذاء ويمكننا حصر الحديث عن هذا الموضوع ف أربعة أمور: 

الأول: أسباب سوء الخاتمة. 

والغاي: علامامًا. 

والثالث: أسباب حسن الخاتمة. 

والرابع: علاماتها. 


والله أسأل أن يرزقنا حسن الخاتمة» وعلاماتهاء إِنّه ولى ذلك والقادر عليه. 


.)١؟54( «المواعظ واغخالس»‎ )١( 











1 سبلل لل لبي الأخلاق الإسلامية - 
ولا أسباب سوء الخاتمة . 

اعلم أن أسباب سوء الخاتمة لا يمكن إحصاؤها على التفصيل» ولكن يمكن الإشارة 
إلى مجامعها: 

أما الثم على الششّك والجحود - والعياذ بالله تعالى - : فينحصر في سببين: 
أحدهما: فسادٌ المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت: 

«فإن أهل البدع هم أكثر الناس شك واضطرابًا عند الموت» وذلك لسوء معتقدهم 
وفساد قلويهم» ومرضها بالشبهات والشكوكء وقد يظهر لهم من معاينة أمور الآرة عند 
الموت ما يظهر فساد معتقدهم. وسوء منقلبهمء فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوط» فأهل 
السسئّة هم أكثر الناس ثبانًا على أقوالهم ومعتقداهمء فالغبات على الحق هو سيما أهل الحق» 
قال هرقل لأبي سفيان بن حربء سائلاً عن أصحاب رسول الله يه : هل يَرْتَدَ أحدٌ 
منهم عن دينه بعد أن يدخخل فيه سخطة له؟ 

قال: لا. قال هرقل: 

و كذلك الإبمان إذا حالطت بشاشته القلوب» . 

فأهل السسّنّة والجماعة هم أعظم الناس صررًا وثبانًا على أقوالهم ومعتقداتهم وأهل 
البدع هم أكثر النان شكا واضطرانا ‏ الدياة وغتد اللنات 00 

وكم خختم لكثير من البشر بالسّوء بسبب سوء معتقدهم؛ وفساد تعبدهم. 

فهذا ابن الفارض عمر بن علي الحموي (المتوفى سنة 7177ه) والذي كان ينعق 
بالاتحاد» ويقول بحلول الله - حل وعلا - في مخلوقاتهه وأن العبد رب والرّبً عب 
وعندما احْبُضر كما قال الأئمة الثقات الذين شاهدوه في حالة الاحتضار نْظْمّ بيتين من 


الشعر وهو ف تلك الحالة يعبر فيها عن شقوته وعن هلاكه ويبكي ويقول: 


.)58 «تذكيز النفس المؤمنة) للشيخ/ أحمد فريد (/ا5,‎ )١( 


- الخوف مق شوء الكاقة أهحههلهحلح>ص”ت[ يتح 7676 7١؟١_067|7/7ل7ل_للل7٠77صس06|_|‏ | !فق كت 
إن كان منزلتي في الحبً عسندكم ماقدراأيت ضعت أهامي 
أمفيةٌ فرت نفسي بمارّمَئًا 2 والسيوم أحسبها أَطضْكاث أخلامي 

ا ا ل ا 


أن لبتد ع في ديء الله - تعالى - بالإيمان» نسأل الله السلامة والعاذ فية0" , 
مختم لمبتداع في دين 3 


وأما السبب ااثاذى : فهو ضعف الإيمان في الأصلء ثم استيلاء حب الدّنيا على القلب: 
ومهما ضعف الإبان» ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنياء فيصير بحيث لا يبقى 
في القلب موضع لحب الله - تعالى - إلا من حديث التفس» ولا يظهر له أثر وْ مخالفة 
التفس والعدول عن طريق الشيطان» فيورث ذلك الانهماك ف اتباع الشهوات حى يظلم 
القلبْ» ويقسو, يسود وتتراكم ظَلْمّة النفوس على القلب» فلا يزال يطفيع ما فيه من 
نور الإمان على ضعفه حى يصير طبْعًا وريئاء فإذا جاءت سكرة الموت ازداد ذلك الحب 
- أي: لحن للحت ختم م 1 بدو هن ن استشعار فراق الدنيا ويرى ذلك من الله فيختلج 
ضميره بإنكار ما قدّر عليه من الموت وكراهة ذلك. من حيث إنه من الله» فيُخْشى أن 


السه 
م 


في ف اه احلك نماك دل انق كبا أنلدى شي لقو كيس إذا اعد 
وده أمواله الي هي أحبّ إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغضاء فإن 
اتثفق زهوق روحه ف تلك اللحظة الى خطرت فيها هذه الخطرة فقد حتم له بالسوعء 
وهلك هلاكًا موْبدًا. 

السّبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حُبُ الدّنيا والركون إليها والفرح 
بأسبايما مع ضعف الإيمان الْمُوحب لضعق سخب الله اتغالى. زد يوشب النانيا ركس كل 
خحطيئة» وهو الذاء العضال. قال تعالى: 


و حر 1 و 


0 كل إن كانَ ءَابَآوُكُمْ وَأَبَنَاؤ حُمْ وَلِحْوتكم وَأَروجُكد وَعَشِْرَْكدٌ وَأَمْولُ 


.)18( «التحذير من سوء الخاتمة) لعبد الحميد السُّحَيُباني‎ )١( 


02222032 11 ختخ777تطتطتٍا7ا7ا7ا٠7٠97ا_اا_ا_اائئ‏ و الأخلاق الإسلامية 


ص 
ل مم ع ام ا مه 


اقترفتموها وتجترة تَخشون كسادها ومسلكن ترضوتها أحب إليِكم م الله 


- 


ضاير 


ه عل بي م ا صمدمى ه« هدك عقر مهم 6ه * : )00 
وَرَسُولِ وَحِهَادِ فى سَبيلهء فُتَرتَصُوأ حَتَى يَأَتَى اللّهُ يمرم © [التوبة: :2] ". 
قال الحسن : ( بعقوبة آجلة أو عاحلة)١.ه2"0,‏ 


دا 
- - 


قطةه: 

قال الشيخ/ محمد المحيسنى - حفظه الله - : 

حدّثني أحد الذين يُدَرّسون في معهد من المعاهد العلمية في بلادنا ( السعودية» 
يقول: 

اقب يالك جا لان وليس ل حايجة أن كديب إنى, كنت .فيضا فى اد 
المستشفيات» فأقٍ .كريض يحانبي في الغرفة الي كنت مطروحًا قيها على السرير. 

يقول: وكان ذلك المريض أصفر اللّون» فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى 
الحنطى» وفي اليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا. 

يقول: فقلت: لعله قد بدأ يتحسن. 

ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى الأسود. وفي اليوم الخامس يشتدٌ 
سواده أكثر فأكثر !! 

يقول: فارتعدنا وفنا من هذا الرجل. وقد كنت أعرفه قبل ذلك؛ كان تمن يتخلف 
عن الصّلوات» وكان من يسافر خارج البلاد» ويتعامل بالمخدّرات ولا حول ولا قوّة إلآ 
بالله. 

اقتربت منه وبدأت أقرأ عليه القرآنء فإذا به تخرج منه روائح كريهة منتنة - عياذًا 


١ 
- 


بالله - . 


.)568/54( انظر: و الإحياء»‎ )١( 
.)67/8( » (؟) « تفسبر القرطبي‎ 


- الخوف من سوء الخاتمة الحتتتبيبيبتا _0تاتْسؤ©9ل9©؟©؟ت تأت لت ا 

يقول: دا بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة» فخفت وابتعدت» فقال لي. 
مريض آخر: 

واصل القراءة» فقلت: والله لن أقرأ عليه. 

قال: اذهب إلى فلان في الغرفة المحاورة» وناده ليقرأ عليهء فجاء هذا الشّاب الآخر 
وبدأ يقرأ عليه. يقول: 

فشهق شهقة أحرى عظيمة» وما زال يواصل القراءة عليه حئ شهق للمرة الثالثة 
شيقة غغخيفة. تم طليوا الطبييب» فجاى ووضع السماعة على صدره. ثم قال: 

لعد مات!! 

نعم» لقد مات» وفارق الحياة» وكان له هذه الخاتمة السّيئة)0©. 

وأمًا الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار: فلها - 
أيضًا - سيبان: 

أحدشما: كثرة المعاصى وإن قوى الإيمان. 

والآخر: ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي. 

وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإلف 
والعادة» وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكْرّه إلى قلبه عند موته» فإن كان ميله 
الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكر طاعة الله وإن كان ميله الأكثر إلى 
القاضى. خلت ذكزها عل قلبه عند اموت 'فرينا فيضن روكة عند غلة شهرة من 
يقارف لد إلا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطرء والدذي لم يقارف ذتبًا أصلاٌ 
فهو بعيد حجدًا عن هذا الخطرء والذي غلبت عليه المعاصى» وكانت أكثر من طاعات 
وقلبه يما أفرح منه بالطاعات» فهذا الخطر عظيم في حَقه جدً(". وهذه نماذج تدل على 


)0 ( التحذير من سوء الخاتمة » للسحيباني 65١‏ 05). 
(؟) «الإحياء» (567/4). 


١ --‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





حال الفريقين عند الموت. 
أولاً: من أحوال الصالحين عند الموت: 
)١(‏ قال أبو إسحاق السّبيعي- رحمه الله تعالى - : 
قال أبو سفيان بن التازيق 29ت لمااخضرة لوت + الأهلة: 
ولا تبكوا علي فما تَنَطَفْتُ بخختطيئة ا انا 
(5) وقال سعيد بن عبد العريز 
قال بلال دنه حين حضرته الوفاة: 
وغْدًا لي الأحبّة, ميَحمدا وَحريه 0ن 
قال: تقول امرأته: واويلاه! 
قالول وافرخا9 
(؟) وقال محمد بن ثابت البناني: 
وده لق و عند الموت» فقال: 


ديا بي حل عَنَي؛ فإني قِ وردي السابع ) . كأنه يقرا وه مه خخ ج!!07). 


أخق. 


أطضاعالله قوم فاستقاموا 2 على طرق الوداد فلم ينموا 
سقهم بالقفء كؤوس ود قفتهوامن مَجّتهوناوا 


)١(‏ أععو النبي ينيد من الرّضاعة. 

2( أنجر بحه ابن أبي الدنيا قي « كتاب المحتضرين) .)١55(‏ 

(؟) نفس المرحع (5915). 

(4) هو: ثابت الْبُناني» تابعي جليلء كان تلميدً! لأنس بن مالكء وكان أنس يقول: 
وثابت دويبة تن 26 

(©) أخرجه اما قينا قي ( كتاب المحتضرين) .)1١55(‏ 


ب الخوفٌ من سوم الخاتمة تك 1 1 لزنه 

أَنَاحَتْ يحم مطايا الحم في رياض الحكمء فهم بأفياء سارها يمتظلوةة وبنسيم 
أرواجها يتنعّمون» وف فلوات الخَلُوات يُسبحون, ويمحبوهم في وحُدتهم يَأْنَسُون. 
ثانيًا: من أحوال الغصاة والطغاة والمجرمين عند الموت: 
)١(‏ عن مالك بن دينار» قال: 

دخلت على جار لي وهو مريض» فقلت: 

يا فلان؛ عاهد الله أن تتوب عَسَّى أن يشفيك 

قال نا انا فق هتيات أتاضك كت لماكل تعن يد أعاهة سبيت قافا 
يقول من ناحية البيت: 

(عاهدناك مرَارًا فوجدناك كذويًا!)2"). 
ياغاديًافي غَفلّة ورائحها إلى مسق تستخسسين القسبائحا 
وكمإلى كملا ئخَاف مَرقفا يسْتنطق الله به جارحا 
واعَجَبًا منك وأنت مُبُصر 20202 كيف تجتّبت الطريق الواضِحا 
وكسيف تَرُضى أن تكون خاسرًا | يوميفوز من يكون رابحا 
)١(‏ وقال الربيع بن برة: 

رفك والأهواز رجلا يقال له هق الواك: 

يا فلان» قل: لا إله إلآ الله. 

قال: ده دوازده» ده شازده؛ ده جهارده! 

قال: ورأيت بالشام رحلا يقال له وهو يموت: 


قل: لا إله إلا الله. 


.)511( نفس المرجع السابق‎ )١( 


صصح ١ ١‏ سسسجح لل ل ل ل تت ع الأخلاق الإسلامية ا 
فقال: اشرب واسقه! 
وقد قيل لرجل ها هنا بالمعرة: 
قل: لا إله إلا الله. 
فقال: 
يارب قائكةيَوْمًَا وقد أغِنست ١‏ كف الطّريق إلى حَمّام منجاب”' 
اسمع: يا مَنْ كلما استقام تغيّر يا مَنْ كلما سار تعثرء يا مَنْ كلّما قام قعدء يا من 
كلما تقرب أبعدء دم على ملازمة الخَزْنء واسستروح إلى دوام البكاء» وَصح بصّوت القلق 
عور ناك وز لأس الوه 
ثانيا. علامات سوء الخاتمة. 
لسوء الخاتقة - عياذًا بالله تعالى - علامات» منها: 
)١(‏ الأمن من مكر الله تعاللى. 
(؟) الغفلة عن ذكر الله تعالى. 
(7) التفاق والرّياء وحب السمعة. 
(4) تخبط الشياطين للإنسان عند الموت. 
(5) التسخخط والاعتراض على قضاء الله. 
(5) التلفظ عند الموت بكلام يدل على غضب الله - تعالى - . 
() ظهور أحوال عند الاحتضار تدل على عدم الاستقامة. 
(8) ظهور علامات سوء عند الغسل أو بعد الذفن. 


قال صاحب كتاب (إتذكرة الإخوان يخاتمة الإنسان ): 


.)754( نفس المرجع السايق‎ )١( 


2-١٠6 





حد الخوف من سُوء الخاتمة 

( حدّئني بعضُ من يغسّل الموتى: فقال: غسلتُ رجلا وكان لونه مصفرّاء وفي أثناء 
التغسيل أحذ لونه يتغيّر إلى السّواد من رأسه إلى وسطهء فلما انتهيت من التغسيل فإذا به 
قد أصبح كالفحمة السوداء!! 

وقال: وحدثني أحد المغسّلين» فقال: غسّلت عددًا كبيرًا من الموتى لسنين طويلة 
وأذكر أني وجّهت أكثر من مائة ميّت كلهم ضرفت وحوهُهم عن القبلة!!0)1© 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - : 

وأخيرني صاحيّنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري - رحمه الله - أنه 
وفي بعض الولاة بقسطنطينية» فحفر لهء فلمًا فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت 
القبر إذا بحيّة سوداء داحل القبرء فهابوا أن يدخلوه فيه» فحفروا له قيرًا آخرء فإذا بتلك 
الحيّة» فلم يزالوا يحفرون له نحوًا من ثلاثين قبرّء وإذا بتلك الحية تتعر رض لهم في القبر الذي 
يريدون أن يدفنوه فيهء فلمًا أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لمم: ادفنوه معها نسأل 


الله الستّلامة والسّتر في الدنيا والآحرة)|.ه”) 


اعلم - أخي الكريم - أن لحسن الخاتمة - رزقنا الله تعالى يما - أسبابء» منها: 


)١١‏ الاستقامة: 


قال تعالى: 8 إنّ أَلّذِيرَ قَالُوأ رَسُمَا الله شه آسْعَقَلمُوأ يم تَعَترلُ عَلَيِهم المَلتِحَهُ 


أ تَخَا تَخَافُواً ولا تحزنوا أ وَأَبَسْرُو أ بالجنة أ كنثّم تتُوَعَدُوَ [فصلت: | 
وقال كبْ: # هن آلّذِينَ قَالُوأ رما آللَهُ نم آسْتَقَدمُوا فَلَا حَوَفْ وَلَا عَلَيْهِرَ هُمّ 
عزون 6 [الأحقاف: 117]. 


)54 «تذكرة الاخوان بخاتمة الإنسات» لعادل السعيدان (/ا2»‎ )١( 
.)17١/1١( «التذكرة»‎ )١( 





ل الأخلاق الإسلامية ع 





5 
التقوى:‎ )١( 

قال تعالى: #8 يَكلَيُّها آلَّدِينَ ءَامنُوأْ آتهُوأ آله حَنَّ ثقاتف وَل تَمُوئيٌ إل وَأَتُم 
م يو © [الا عمرانة .]٠6‏ 

قال الشيخ/ أحمد فريد - حفظه الله - : 

وعد الله وك أهل التقوى بالمخرج من كل ضيقء فقال - تعالى -: 9 وَمَن يَكّق 
آله تجَعل لم رجا © [الطلاق: ؟]. 

ولا شك أن العبد في حال السّكرات في شدّة وَحَرَّج» والمخرج والتجاة: في الذكر 
والطاعة والتنّطق بكلمة التوحيد)ا.ه. 


(؟) حسن الظن بالله تعالى: 








5 


فعن جابر ذه قال: 

سمعت رسول الله ولي قبل موته بثلاث يقول: 7 

( لا يَمُوتن أَحَدُكم إلا وهو يُحْسن الظَنّ بالله )”2 . 

وعن أنس ذه أن النبي يلج دحل على شاب وهو في الموتء فقال له: 

« كيف تجدك؟ ). 

قال؛: أرحو الم وأخاف ذنوبي. 

فقَال 100077 و 

رلا يَجتمعان في َنْب عَبْد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللّهُ ما يَرْجُوهء وَأَمنَهِ مما 
يَخافَ)20, 

قلت: لهذا استحبّ السّلف الصّالح الحديث بسعة رَحْمّة الله - تعالى - عند الموت: 


)١(‏ رواه مسلم »)5١3/1١10(‏ وغيره. 
)1١(‏ حسن: رواه ابن ماحه (55511): وانظر: « الصحيحة ) وا .)١١‏ 


1١7 





كت الخوفٌ من سُوء الخادمة 
عن المعتمر بن سليمان التيمي: قال أبي حين حضرته الوفاةٌ: 
ويا معتمر حدثني بالرّحص تَعلي أَلْقَى الله وأنا حَسّن الظَنّ به . 
(4) الصدق : 
قال تعالى: 8 يَتَأَُهًا آلّذِيَ َامْنُوأْ آَنَقُوأ اله وَكُوتُوا مَعْ الكندقيت »© 
[العوبة: 119]. 
فمن كان معه الصَّدْق أوصله إلى حضرة ذي الحلال» وكان سيبًا في حُسّن حاقته 


وطيب المآل» وليس بعد الاتصال انفصال. 


حكاية: 
رَن ( التصراباذي)» - رحمه الله - بعد وفاته 34 فقيل له: 
ما قعل اللّهُ بك؟ 
قال: عوتبت عتاب الأشراف» ّم نوديت: 
يا أبا القاسم بعد الأتضال القعاة؟ 
فَمَلتُ: لايا ذا الجلال. 
(0) التوية: 
قال تعالل: 9 وَتُوبوا إلى آله حيس أنه آلمؤيئون للك تقلكر # 
عون ]| 
« إن الله يقل توبة الْعبْد مَا لم يَُرْغر)”". 
إخوانق: 
قد دعاكم إلى النجاة مولاكمء وفتح باب الإجابة وناداكمء ودلكم على منافعكم 


0 صحيح رواه الترمذي. وغيرف وقال !ل لشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 





ل و الأخلاق الإسلامية عد 
وهداكي وحك على البداز زنقا يك يقوله: 

( وَسَارعوا إلى مَغْفِرّة يّن وُيَكُمْ © [آل عمران: .]17٠0‏ 

لله دَرٌ أقوام بادروا الأوقات, واستد ركوا الطفوات» شغلوا العيون بالدّموع عن التَظر 
إلى الْحرّمات» وَسَسَنُوا الألْمسُنَ في سجن المّمت عن موارد الَفُوَاتَ» وكقّوا الأكف عن 
تناول شهوات. وقيدوا الأقدام ظ السعي إلا إلى الطاعات» إن غشيهم الليل طحا 
بالأصوات في الخلوات» وإن أقبل التهار قطعوه بمقاطعة اللّذات» أفيطمع ف لحاقهم من 
عرى عن هذه الصفات 1 حسب الدين لكدرحوا آلسّيئَات أن تَجَعَلهُمْ كالَّذِينَ 
ءَامَنُوأ وَعَْمِلُوا أ آلصّلِحَت ؟ [الججائية:: 81]. 
3( الخوف من سوء الخاتمة: 

فعن أبي هريرة ضيه قال: 

قال رسول الله 6 : 

( قال الله تعالى: وعرَّنٍ وجلالي» لا أَجْمَعْ لعبدي أَمْنيْنَ ولا حَوْفَيْنَ إن 7 متي ف 
الدّئيا أ َحَفُْه يَوْمَ أَجْمَعٌ عبادي, وإن هو خافني في الذنيا د أجمعُ عبادي )”") 
(0) الصدقة: 


قال يكلةِ: صنائعٌ الْمَغْروف قي مَصارع السسُووع9) 


قصه: 

عن مصعب بن عثمان» قال: 

« كان عبد الرحمن بن أبان يشتري أهل البيت ثم يأمر بحم فيكسون ويذهبون, ثم 
يعرضون عليه فيقول: 

أنتم أحرار لوجه الله أستعين بكم في غمرات الموت. قال: 


.)13535١ ) حسن: رواه أبو نعيم ف ( الحلية ). وغيره» وانظر: ( صحيح الجامع‎ )١( 
.)88-( ) صحيح: رواه الطبراني قي «الكبير), وانظر: ( صحيح الترغيب‎ 1) 


2 الخوف مو سوه القادمة ابص آلآ م ١‏ 
فمات وهو قائم قِْ مس0 
رابعا. علامات حسن الخاتمة. 
هناك علامات يُسْتّدل بما على حُسّْن الخائمة» فعا مسلم مات بإحداها كانت بشارة 
له من هذه العلامات: 
)١(‏ النطق بكلمة التوحيد قبل خروج الروح: 
قال صقو : 
(مَنْ كان آخر كلامه ولا إله إلا الله دَخَل ال )20 
(؟) الموت برشّح الجبين : 
قال صو : 
موت الْمُؤْمن يعرّق الْجَبين 0 
(") الموت ليلة الجمعة أو نهارها: 
قال ع : 
(مَا من مُسْلم يَمُوت يَوْمَ الْجُمُعة أو لَيْلّة الْجْمُعة إلا وَقَاه اللَهُ فثئّة القبر)©). 
(4) الاستشهاد في سساحة القتال: 
قال مَل : 
( للشهيد عند الله ست خصال: يُغْفَرُ له في أَوَل ذُفْعة من مه ويَرَى مَفعَده من المنّة, 
وَيْجَار من عذاب القبْر ويأمن القرّع الأكبر, وَيُحَلَى حلْيّة الإيمان وَيُرَرّجٍ من الْحُور العينء 


.)١77/97( «المنتظم) لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود» وغيره» وانظر: الإرواء») (385). 

(؟) صحيح : رواه أحمد »)١585(‏ وغيره» وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(4) حسن : رواه أحمد (76405)» والترمذي .)١٠١174(‏ 


- مَوْسُوّة الأخلاق الإسلامية‎ ١١ 
.)" وَيَشْفعٌ في سَبْعين إِنْسَانَا من أقاربه)‎ 
الموت بالغرق.‎ )5( 
الموت بالهدم.‎ )7( 
الموت بالبطن.‎ )7( 
الموت بالطاعون.‎ )8( 

يذل على ما تقدّم: قوله يكيو : 

( الشهُداء خحَمْسة: الْمَطّعون, والْمَبْطُونء والغرق. وصاحب ادم والشهيد في سبيل 
الله ) 27. 
(4) الموت غازيا في سبيل الله. 
)٠١(‏ الموت في سبيل الله. 
)١١(‏ الموت لَذعًا. 

يدل على ذلك: قوله ص : 

«مَنْ فَصّل - أي حرج - في سبيل الله فمات أو قل فهو شهيد. أن وَقصته فَرَسُه أو 
بَعيره أو لدغته هَامة"", أو مات على فراشه بأي حَنْف شاء اللَهُ فإنه شهيد. وإن له اجيئة)©©. 
)١١(‏ موت المرأة في نفاسها. 
)١(‏ الموت بداء السل. 

قال وَل : 

7 القتل فق شبيل الله شهادة, والنْفْسَاء شهادة, والحرق شهادة, والغرق شهادة» و السّل 


(١)صحيح‏ : رواه الترمذي ))١71/17(‏ وغيره. 

(؟) رواه البخاري (50/5)) ومسلم .)١914(‏ 

(") الحشرة. 

(؛)حسن : رواه أبو داودء والحاكمء وحسّنه الألباي. 


عد الخوف فى سو العاقة ل 


شهادة. والبطن شهادة)0". 
)١ 5(‏ الموت في سبيز: الدفاع عن المال. 





(15) الموت في سبدأ, الدفاع عن العرض. 
)١17(‏ الموت في سبد!, الدفاع عن النفس. 

ويدل على ذلك: قوله 45د : 

(مَنْ قل دون مَاله فهو شهيد. ومن قتل دون ْله فهو شهيد, ومن قتل دون دينه 
فهو شهيدء ومن قل دون ذمه فهو شهيد)”©. 
)١0(‏ المائد قي البحر: 

والمائد في البحر: هو الذي يموت بسبب دوار البحر. 

عن أم حرام - رضي الله عنها - قالت: 

قال رسول الله عه : 

المائد في الْبَخْر الذي يصيبه القَيء له أَجْرُ شهيد, والغريق له أَجْرٌ شهيديْن)27. 
)١14(‏ من قام إلى إمام جائرء فَأَمَره بمَعغروف فقتله: 

قال متو : ظ 

( سيّدُ الشتهداء: حَمْرّة بن عبد المطلب, ورجل قام إلى إمام جائر, فمَره وتهّاهء فقتله) 0». 
)١4(‏ من سأل الشهادة بصدق ومات على ذلك: 

قال مكو : 

دمَنْ سأل الله الشهادة بصدقء بَلّعَة اللَهُ مَنَازل الشهداء, وإن مات على فراشه). 
)١(‏ رواه الطبراني ف الكبير» وفيه « مندل بن علي ) فيه كلام كثير» وقد ونّق» والحديث له شواهد. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (41/45)؛ والترمذي »)١5751(‏ وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود؛ وانظر: ( صحيح الجامع) (137145). 


(4:) حسن: رواه الحاكمء وغيره. وانظر: (« صحيح اللجامع ») 51/١‏ 3). 
فنع رواه مسلم» وغيره. 





حص ١١‏ مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
)٠١(‏ الموت مُرابطًا في سبيل الله تعالى: 

قال يلو : 

«كُلَ مَيت يُحْتم على عَمَله إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله فإنه يُنمّي له عملهُ إلى 
يوم القيامة؛ ويأمن فثتّة القبر)”. 
(11) الدعوة إلى السسّّة وقت انصراف الناس عنها: 

قال ولو : 

( إن من وَرَائكم زمان صَبْر للمتمسّك فيه أَجْرُ -مسين شَههيدًا منكم! )27 
)١1(‏ الموت عقب عمل صالح: 

عن أنس ذه قال: 

قال 0 الله عليه : 

( إذا أراد اللَهُ بِعَبّد خيرًا استْعَمّلهِ) . 

قيل: كيف يستعمله؟ 

قال: ( يُوَفقه لعملٍ صالح قبل الْمَّوأت, ثم يتقبضه عليه)0". 
)١(‏ الموت بالمدينة المنقورة: 

قال يدو : 

( من اسمقطاع أن يموت بالمدينة قَلَيَمْتَ مما فإني أشفع لمن يموت بها)20©. 


هذه بعض العلامات المُبِشّرَة برحمة الله تعالى» إذا أصابت عبداء أو أصابا عبد فهنيئا له. 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود؛ وغيره. 

.)578/5( صحيح : رواه الطبراني في « الكبير»)» وانظر: « الصحيحة»‎ )١( 
.)7١8( صحيح : رواه أحمد. وغيره» وانظر: « صحيح الجامع)‎ )7( 
.)288+15( (4)صحيح : رواه أحمدء وغيره» وانظر: «صحيح الجامع)‎ 


بشرفق: 
اعلم - أخي المسلم - أن البدايات تحكى النهايات» ومن أشرقت بدايأه» أشرقت 
فاياته: 


عه ٠»‏ لم براه ”ل اس اسم سم ه مم امم 


9 إن اذى امَو وَعَمِنُوأ آلصَّلِحت إإنّا لا تضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمََا © 
[الكهف: .]"١‏ 

وسوء الخاتمة لا يكون - بحمد الله - إلا لصاحب خبيئة سوىء وعمل حبيثه» أما 
من صلح باطنه. واستقام ظاهره فهو بعيد - إن شاء الله - عن هذا المصرع الوبيل. 

وقد فسّر حديث: ( إن أحَدكم لَيَعْمَل بعمل أَهْل الجنة حتى ما يكون بَيْنه وبينها إل 
ذراعٌ» قَبِسبقَ عَلَيْه الكتاب» فَيعْمَلَ بعمل أَهل التار فَيَدْحْلُها وإن أحَدكم ليعمل بعمل أَهَلٍ 
التار حتى ما يكون بَيْنَهِ ينها إلا ذراغ» فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الئّة 
فيدخلها )”'2. بحديث آحر يوضّح معناه» ونصّه كما قي ( الصّحيحين»: 
عن سهل بن سعد د أن النبي #دٌ التقى هو والمشركون» وف أصحابه رجل لا 
يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريها بسيفه فقالوا: 

ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان» فقال رسول الله 25 : 

(هو من أهل النار! ) . 

فقال رجحل من القوم: أنا صاحبه؛ فاتَبحَته فجرح الرّحل حرحًا شديدًاء فاستعجل 
الموت؛ فوضع نصل سيفه على الأرضء وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. 
فخرج الرحل إلى رسول الله كيْهٌ فقال: 

«أشهد أنّك رسول الله): وقصّ عليه القصّةء فقال رسول الله و : 

«إن الرّجُل ليعمل بعمل أل الجنّة فيما ينئز لياس وهو من أهل النارء وإن الرجل 


.)55145 /١( رواه البخاري (7708)) ومسلم‎ )١( 


محم ١‏ 7 سبي ب بيب يي يي تت ابا الأخلاق الإسلامية -ََ 
ليعمل بعمل أَهْل التار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) زاد البحاري رواية: 

( إتما الأعمال بالخواتيم)”2. 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - : 

«وقوله يكت : (فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» 
وإن خخاتمة السّوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس, إِمّا من جهة عمل 
سيئع ونحو ذلكء» فتلك الخنصلة الخفية توحب سوء الخاتئمة عند الموت» وكذلك قد يعمل 
الرجل عمل أهل النارء وف باطنه خصلة خحفيّة من حصال الخيرء قتغلب عليه تلك الخصلة 


قُ آخر عمره فتواجب له حسن الخاتمة)ا.ه7"؟, 


مسك الختام: 

إهي فلا توْتك ذُنوبَا سّترئها ‏ فأنست رءوف بالعباد رحسيم 

إهي ولا تخرق بار جهنم20 ُفوسًارَجَت عَفوًا وأنت كريم 

إفي وأدخلنا مع الزّمْرةالتي ‏ منوبتها يوَمَ الجزاء عظيم 
يارب. 


فيكفنفيعكف 


.)199/1١5( رواه البحاري (5838)) ومسلم‎ )١( 


(؟) ( جامع العلوم والحكم) (58). 


". 





ت الرجاء 
3 ا 
الرجاء 
الرّجَاء: حَاد يحْدُو القلوب إلى بلآّد احبوب» وهو اللَهُ والدَارُ الآخرة» وَيُطَيِّبْ لها 
السمير. 
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0 ا ل عي العو 0 5 
ولولا رُوح الرّجاء لعطّلت عُبودية القنب واجوارح» وهدمت صوامع وبيع وصلوات 


ومابحد يد 4 قيهن امسن الله كثيراء بل لَوْلا روح الرَّحَاء لما تحرّكت الموارحٌ بالطاعة. 
0 قال فيان ت ةل ع 

من أذئب ذَنْبا فلم أن الات تقال ات هدرو عليفة ورج عقرائكء عفر الله لمتكي 
د وكان الرَافعئ - رحمه الله - يقول: 
إذا أَمَسَى فراشئي مسن ثراب وصرت مُحَاورَ الوب الرحيم 
فههكُوني أخ بابي وقوللوا لك البُشرى قدت على كريم 
د 0 

الرحاء والخوف حجان يمما يطير المقرّبيون ل كل اه محمود؛ وَمَطيّتَانَ هما 

د الآخرة كُل عَقبة كود )1.ها 3 


لذلك, فحديثي إليك أيها الأخ الكرع على السطون العالية يدون يجول هذا ال 
العضيم وغل ق الرّجاء ») ويرتكز الحديث على: 


الأوّل: تعر يف الرّجاء. 
والثاي: الفرق بين الرجاء والتمئ. 
والغالث: فضل الرحاء والحث عليه. 


والرابع: اشتراط العمل مع حسن الرجاء. 


)١١‏ (الإاحياء). 





د موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 


والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. 


ولا تعريفٌ الرّجاء . 

الرجاء في اللّغة): الأمل: فهو ضد اليأس» يقال: رجوت الأمرء وأرحوه. وارتحيته 
وأرتحيه» وترجّيته: إذا أملته0©. 

وهو ف ( الاصطلاح): تأمل الخير وقرب وقوعهء وف « الرسالة القشيرية) : 

الرّجاء: تعليق القلب .محبوب في المستقبل. 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

الرّحاء: هو الْنَظر إلى سعة رحمة الله. 

وقيل: هو الامْتبْشّار يحود وفضل الرَّبٌ - تبارك وتعالى - والارتياح لمطالعة كَرّمه. 

وقيل: هو الثقة يحود الرّب تعالى. 

وقال الراغب: الرّحاء: ظنّ يُقَنَضي حُصول ما فيه مَسَرَة. 


--_ه ل 


وقال المناوي: الرّحاء: تَرَقبْ الالتفاع بمّا تقدم له سَبَبْ ما0". 


ثانًا. الفرق بَيْن الرّجَاء والتمَئّي. 

والفرق بَيّنه وبين التمنّي: أن التمني يُصّاحبه الكسّل. ولا يسلك صاحبةُ طريق 
الجدٌ, والرَّحَاء على الضّد من ذلك. ومن الوجهة اللعّوية فإن أَدَاةَ الرّحَاء ( لَعَلَّ) وأداة 
التّمني ولَنت). 

كما أن الرّحاء يفيد إمكان الوقوع بمخلاف التّمني الذي يُفيدٌ 1 الوقوع أو 
استحالته9 . 
)١(‏ (المصباح المنير» للفيومي .)51717/١(‏ 


(1) «مدارج السالكين) (517/1)» و( المفردات») للرّاغب .)١9(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)57/١(‏ 
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- الرجاء 
0-000 ُ 
ثالثٌ. فَضْلٌ الرّجاء والحثٌ على التخلّق به. 
حاءت الايات القرانية) والأحاديث النبوية تحث على ا بلق 2 الرّجاء ), 
وحص عام 


فمن آيات القرآن: 
2006 لو حرفا “اق , اف ويل «امراة ا لل 0 
)١(‏ قال تعالى: 8 وَإِنّ رَبك لَدُو مَغْفِرَة داس عَلَى ظُلمِهم وَإِنّ رَكَكَ لَشَدِيدُ 


5 ب - 0 وه 
فهنه لاية تدى على عظيم عفو الله وسعة ر حمته بعباده إن تابوا عن ظلمهم. ورعوا 


عن غيهم. 


ولذلك قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: ( أفا 7 آية في كتاب الله تعاللى) (©2. 


)١(‏ دقال تعالى: قل يعَبَادىَ الَّذِينَ اركرا ل أشي لا تقنطوا من رحمَة 
5-580 ع دود مره وام 2 5 ب د ا 9 وم 
الله أن 2“ يعفر الذنوب 6 حجِمَيعا انفر هو آلعَفُورٌ 0 [الزمر: ؟ه]. 


2 عن مقت سوه أز مطل تفسة كل تر جد : ا 6 
[النساء: 8 أو نحوهاء فقال علي مد 


ما في القرآن آية أوسع من لكل يَعِسَادِىَ الّذِينَ أُسْرَفُوأ علي أَنفسِهم 9 
رمه ا 0 آَلدثُوب جَمِيمًا نه هو آلْعَمُورُ ا الرّحيم ,2 


ادا اوت سر رف :لدي 


.) 1 15/ 2 1 0 0 6 


عحح | ا جسم م عه ل الأخلاق الإسلامية 2 
لي أَسْرَفُوا عَلَ أنقْسِهِمَ 55 0 0 

فيا ها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين. 

وقد كان بعض السلف يتأوّل هذه الآية» ويدعو: 

اللّهم أذحل عظيمٌ حُرْمنا في عَظيم عَفُوك) . 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أنس بن مالك ونه قال: 

ممعت رسول الله مله يقول: 

( قال اللَهُ: يا ابْنَ آدم إك ما دعوتي ورجوتني عَفَرْتْ لَكَ على ما كان منك ولا أَبَالي 
يا بْنَ آدم لو بَلَقَتَ ذَنُوبُك عَنَانَ السّماء ثم استغفرتي عَفَرْتَ لَكَ ولا أبالي» يا ابْنَ آدم إِنك 
)١(‏ وعنه وه أن النبي يل دحل على شاب وهو في الموت» فقال: 

د كيف تجذك؟). 

قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. 

فقال 0 الله كو : 

ولا يَجتمعان في قَلْب عَبْد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللَّهُ ما يَرْجُوء وآمَنَهُ مما 
يَخَاف )2 
(5) وعن أبي هريرة ذفن قال: 

قال رسول الله ع : 
00 تست لجع 0/١‏ : 


(؟) حسن: رواه الترمذي »)5214٠0(‏ وقال: حديث حسنء وهو كما قال. 
(1) جيد: رواه الترمدي 585) وقال: احديث حسن غريب» وقال النووي: إسناده جيد. 
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كت الرجاء 
لا قَضَى اللَهُ الْحَلّْق كَتَب في كتابه, فهو عنده فَوْق الْعَرْشٍ: إن رَحْمَتي عَلَيْتَ 
غَصي )7 
(4) وعن أبي بُرْدة عن أبيه - رضي الله عنهما - عن النبي ليه قال: 
( يَجيءِ يَوْمّ القيامّة 0 منَ الْمُسْلمِين بذنوب أمُثال الجبال فيغفرًها اللَهُ هم وَيَضَعْها ويضعها 
على اليهود والنَصّارى)”") 
(5) وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
سمعتُ رسول الله ييه يقول: 


«مَنْ لقي الله لا يُشْرِكُ به شيئا دَخَلَ اجَنّة وَمَنْ لَقيَهُ يُشْرِكُ به َخَلَ الَارَ) 9 
والأحاديث ف هذا المقام كثيرة» وقد ذكرنا كثيرًا منها في صفات: ( التوبة)و ( حسن 
الطن بالله ) و الحلم» و (العفو) فراجعها إن شئكت 


رابعا. اشتراط الْعَمَل مع مع حس حُسَن الرّجاء : 


اعلم - أخى العم 1ن التُخَلق بخلق ( الرجاء) لا يعني الانسلاخ من أوامر 
00 الحكامةه كم نمل . نّ البعض» لمحن و نسل 
)١(‏ قال تعالى: إنَّ آلّذِير عا ترا وَآنَّذِينَ هَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا في سَبيل سه ؤلشبك 
مت 5 رن 


يَرَجُونَ رَحَمَت الله وَاللَهُ عَفُورُ وح كحيد © [البقرة: 114]. 
فتأمّل كيف حعل رجاءهم مع 3 يمذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب الي اقتضتها حكمة الله تعالى» ولو أن رجلاً له أرض يؤمل أن يعود عليه منْ 
مُغلها ما ينفعه, فأهملهاء ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورحا أنه يأ من مغلها مثل ما يأقِ مَنْ 


حَرّث وزرع وَتَعَاهَدَ الأرض» لَعَدَهُ الْنْاس من أدقة السّفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظًِ 


.)19/51١( ومسل‎ »))7١914( رواه البخاري‎ )١( 
؟).‎ 2010١ (؟) روام مسلم‎ 
.)35( رواه مسلم‎ )59( 


ملل 1200 مجمجج يي يي 5 وووي9ا9819يللسئي موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
أن يجيئه ولذ من غير جماع! أو يصير أعلم اهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! 
وأمثال ذلك. فكذلك من حَسُنَ ظَنْه وَقوي رحاؤه في الفوز بالدّرجات العُلى والنَعيم 
المقيم من غير طاعة» ولا تقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
ليئض اد بقل اهن (لخاهيا ابتارم ربكاو أمووا: 
أحدها: محبّة ما يرحوه. 
الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 
وأما رجاء لا يقارنه شي ء من ذلكء» فهو من باب الأماني. والرجاء شيءع» والأماني 
شيء آخر. فكل راج خائف» والسائر على الطريق إذا حاف أسرع السّيرء مخافة 
الفوات7''. 
)١(‏ وف (المسند» والترمذي عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 
ره ب 9 وَالّدِيَ يُوتُونَ مآ وَانُوأ وَقُلوئيت وَجِلَدٌ © 8 
قالت: يا رسول الله والذين يوّتون ماءانوا وُقلوبهم وجلة [المؤمتون: »]5٠0‏ 
جوالتي اريسي لكر ري 
قال: ( لك يا ابنة الصديق» ولكته الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا قبل 
4 
«عملوا - والله - بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن تُرَدَ عليهمء وإن المؤمن 
وماك 500 5 ساس اكوع 
جمع إحسانا وخحشية,) والمنافق جمع إساءة وامنا)ا.هص. 


منة ) 


(؟) قال شَاةُ الكرماني - رحمه الله - : 


«علامة صحّة الرّحاء: حَسّن الطاعة ) . 


,.)555 555( شرح العقيدة الطحاوية»‎ « )١( 
.)١55؟( (؟) حديث حسن: انظر: ( الصحيحة»)‎ 


-- الرجاء التالة0ة717179701010100بتلللللال7لههه""٠"٠""جظ‏ أ 7 11 ل 1ل 
(4) وقال الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله -: 

( أجمع العارفون على أن الرّحاء لا يصمّ إلا مع العمل)1.ه2". 
(5) وقال الإمام ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله - : 

(الوكلوها نازت عمل وإلأ قيو امن ا 
(5) وقال الإمام الغزالي - رحمه الله - : 

( الرّحاء بعد تأكد الأسباب... فأمًا من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى» ولا يذْمّ نفسه 
عليه» ولا يعزم على التوبة والرّحوع؛ فرجاؤه المغفرة حُمْق كرحاء مَنْ يت البذر في أرض 
سبّحة وَعَرّمْ على أن لا يتعهّده بسقي ولا تنقية. قال يحبى بن معاذ: من أَعْظَم الاغترار 
عندي: التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» رم لَب من الله تعالى ون 
طاعة» وانتظار رَرع الْتّة يبذر التاره وطلب دار المطيعين بالمعاصيء وانتظار الجزاء بغير 
عمل» والتّمني على الله َبِنَ مع الإفراط: 
تَرْجُو التجّاة ولم تَسْلْك مَسالكها 0 إن السّفيئة لا ئخري على الْيَبَّسِ 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنما حالة أثمرها العلم بحريان أكثر 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن من 
حسن بذره» وطابت أرضه؛ وغزر ماؤه» صدق رجاؤه؛ فلا يزال يحمله صدق الرجاء على 
تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلاً إلى وقت 
الحصادء وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس» واليأس يمنع من التعهد» فمن عرف أن الأرض 
سيخة. وأن الماء معوزء وأن البذر لا ينبت: فيترك لا محالة تفقد الأرض والتعب ف 
تعهدهاء والرحاء محمود لأنه باعث؛ واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العملء 
والخنوف ليس يضد للرّحاءء بل هو رفيق له» بل هو باعث آخر بطريق الرّهبة كما أن 


.)57/17( «مدارج السالكين)‎ )١( 
.)١9( «الحكم العطائية)‎ )١( 





ح- موْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
الرّحاء باعث بطريق الرغبة» فإذن: حال الرّحاء يورث المجاهدة بالأعمال والمواظبة على 
الطاعات كيفما تقلبت الأحوال» ومن آثاره: التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى» والتنهم 
عناحاته» والتلطف ف التملق لهء فإن هذا الأحوال لابدّ وأن تظهر في 1 من يُرْحو لك 
من الملوك أو شَّخْصًا من الأشخاصء فكيف لا يظهر ذلك قٍ حق الله تعالى؟! )ا.ه!). 

وبالجملة: « فلابد من الجمع بين الخوف والرجاءء وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن 
قبل الإشراف على الموت؛ أمّا عند الموت فالأصلح غلية الرّحاء وَحُسْن الظّنء لأن الخوف 
حار مُجْرى السّوْط الباعث على العمل وقد انقضى وقت العمل» فالمشرف على الموت لا 
يقدر على العمل ثم لا يطيق أسباب النوف» فإن ذلك يقطع نياط قلبهء وين عل تمتحيل 


موية. 


71 ١ كك‎ 


وأمّا روح الرّحاء فإنه يقوّي قلبهء وَيُحبّبٍ إليه رَبّه الذي هو رجاؤه؛ ولا ينبغي أن 
يفارق أحدٌ الدنيا إلا مُحيا لله تعالى ليكون مُحيا للقاء الله تعالى» :فإن من أحب لقاء الله 
تعالى أحب الله لقاءه)!ا.ه7"“, 


5 
ضدء 00م 17 ع2 


وقد قال تعال: 9 تعرة مادق أنن آنا الفقوة اكبيد وك وَأن عَدَائى هر 
لعَدَابُ الأليم © [الحخر: 45 .]5١‏ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - : 

( هذه الآية ان قوله ين : «لو يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة ما طُمّع بجنّته 
أَحَدُ ولو يعلمُ الكافرٌ ما عند الله منّ الرَحْمّة ما قنط من رَحْمّته أحَد)". 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه وغيره فيخخوف ويرجّىء ويكون المنوف قي 
الصّحة أغلب عليه منه في المرض 28 


(1) (الإحياء) .)50١851/4(‏ 
( «الإحياء» (510/4). 
(؟) رواه مسلم (©757/6). 
(4) ( تفسير القرطبي) .)7١/١١(‏ 


د الرجاء ُ2ّلل <>جُيحليييييييييييسسيسحسححيس ههج ||| '_ 0/02 
خامسا. مين قصّص أهل الرجاء. 

وقبل ذكر بعض قصص أهل الرجاء وأحوالهم أَنبّه إلى أن دَوَاء الرّحَاءِ يحتاج إليه 
أحَد رَجْلين: 
د إِمَا رجحل غلب عليه اليأس فترك العبادة. 


د ءإمًا رجحل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حي أَضَرّ بنفسه وأهله. 

وهدان الاجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريطء فيحتاجان إلى 
عاح- ر دمحم إلى الاعتدال. 

فم نعاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية 
ع تشب مدنا مهؤلكة ق عمد بل الغرون ل لمعمل فق حقه إلا أدوية لخر 

هذ يب أن يكون واعظ الْحخَلّق متلطفا ناظرًا إلى مواقع العلل معابجًا لكل علّة بها 
يغاده لا ما يزيد فيهاء فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصّفات والأخلاق كلها 
جم 0 أوساطها. 

وهذا الرّمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الْخخَلّق أَسْبَاب الرّحاءء بل المبالغة في 
الت يف - أيضًا - تكاد أن لا تردّهم إلى حادة الحقّ وسئن الصواب. 

«إنما العالم الذي لا يقتّط الناس من رحمه الله تعالى ولا يؤمّنهم من مكر الله ) . 

ونحن - هنا - نذكر طرفا من قصص أهل الرّحاء ليستعمل في حق الآيس أو فيمن 
غلب عليه الخنوف حي أخرجه عن حدّ الاعتدال. 


دو 


2 لما احتضر أبو بكر العامري - المعروف ب (ابن الحنازة ) - قال له أصحابه: 


ححح وم | حت مو وة الأخلاق الإسلامية 

فقال: أوضيكي يثللاث: 

بتقوى الله. 

ومراقبته في الخخلوة. 

واحذروا مَصَرَّعى هذاء عثْلت إِحُدَى وستين سنة وما كأتى رأيت الدنيا. 

تم قال لبعض أصحابه: 

انظر هل تّرى حبيني يُعرق؟ 

قال: نعم. 

فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن7"» ثم بَسّط يده عند الموت» وقال: 
هَاقَدْمَددت يتدى إليك فَرُدَها 

بالقعف مالا بشقماتة الأآعقذاء 

ه وعن أحهد بن معذل» قال: 

دخلت على أَخنَ وهي مريضة فقلت: 

يا أَحيّة كيف تُجدينك؟ 

قالت: أحدني ضعيفة ومولاي قوي» وف قوته ما يُقوى به ضَعْفي» وأجدني فقيرة 
وَمَولاي عَنَى وي عَتّائه ما يَسُدَّ به فقري”". 
هت وقال أبو مطيع: 

أتيتْ باب «سوار)7”» فإذا هو قد حُجب» وهم يقولون: « شاكي)» قدحلت 


عليه» فإذا هو عموم مُث“ وهو يقول: 


6 يريد قولجة 0 اللؤمن يَمُوت بِعَرّق الحبين «( رؤاه النسائي» والترمذي» وقال: حديث حسمن 
(1) أخرحه ابن أبي الدنيا في كتاب ( الحتضرين) (5737). 
(59) هو: محمد بن سوار» من العابدين. 


( بذكو : معطى. 


- الرجاء حت يي يي تت 56 - 
هو يعلم أني لا أرجو إلا إياهء لا إله إلا الله”". ّْ 
ه وقال عبد الأعلى بن حمّاد: دخلنا على « بشر بن منصور» وهو في الموت» وإذا هو 
من السّرور ف أمر عظيمء فقلنا له: 
ما هذا السّرور؟ 
قال: ( سبحان اللفى أخرج من بين الظالمين والحاسدين والمغتابين والباغين» وَأقدم 
على انتم الزنحين: وله اع 0 ْ 
ه وروى أن يحى بن أكفم) - القاضي - قد رؤى في المنام - بعد وفاته - فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ 
فقال: أوقفني بين يديه وقال: 
ويا هلع التوع) "متت كداه وسسلة 32 . 
ققلنة رار ما يدا وت عتلف 
فقال: فبما حُدَّنْتَ عَنِي يا ييى؟ 
فقلت: حدثتي معمر عن الزّهري عن عروة عن عائشة عن النبي وَكْةِ عن جبريل 
مدل انلف انلق قليف 
( إني لمتحي أن أَعَدَب ذا شيبة شابت في الإسلام ) . 
فقال: (يا يجى صدقت» وصدق معمّرء وصدق الزهري» وصدق عروة» وصدقت 
عائشة» وصدق محمّد» وصدق جبريل» وقد غفرت لك)”2. 
ه ورأى «آيوب السحتياق )29 - رحمه الله تعالى - حنازة عاص» فدخل الدهليز كي 


.)577( أخرجه ابن أبي الدنيا في « كتاب المحتضرين)‎ )١( 
.)١ 57( (وسائل الرحمات فيما يطلب لمن مات» للشيخ/ أحمد الحلواني‎ )١( 


(؟) نفس المرجع (95). 
(4) من التابعين. 


جد اين 





مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


لا يُصَلَى عليهاء فرأى بعضهم المت في النوم فقيل له: 


ما فعل الله بك؟ 


قال: غفر لي وقال: 


5 عمٍِ 0 2 9 
قل لآيوب: # كل لَوْ أَنشُمَ تَملكونَ 


مح امه 


3 


ار ع را صا ص» 
الإنقاق وَكَانَ الانسن فَتُورًا 4 [الإسراء: .]١٠٠١‏ 


ه وكان («يحى بن معاذ الرّازي) - رحمه الله تعالى - يقول ف مناجاته: 


«ويكاد رجائي لك من الذنوب يَعْلب رجائي إِيّاك مع الأعمال؛ لأني أعتمد ف 


الأعمال على الإإخلاص» وكيف أحرزها وأنا بالافة معروف» وأحدنى قِ انوت أعتمد 


على عَفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود و0 


د ودخل المزني على الشافعّ - رحمة الله عليهما - في مرضه الذي تُوفي فيه» فقال له: 


فققال: أصبحت عن الدنيا راحلا وللاخحوان مقارقاء ولسوء عملي ملاقيّاء ولكأس 


المنيّة شاربّاء وعلى الله - تعالى - واردّاء ولا أدري أروحى تصير إلى الحنة فأهنيها أم إلى 


النارفأعرّيها؟ ثم أنشأ يقول: 

تعاظّئني ذلبي فلم قَرْنكُه 
فمازلت ذا عَفو عن الذنب لْمْ تل 
فلولاك م يَصْمُد لإبليس عَابدٌ 
فلله دَرُ الغارف التدب إله 


52 0 م 9 
يُقيم إذا ماالليل مَد ظلامَهُ 


.)575/4( «الإحياء»‎ )1١ 


بتقوك ربِي كان عَفوَك أَعْظَما 
تجوذ وتغفو مسئَةٌ ودكَرما 
فكيف وقدأغوى صّففيّك آدَما 
انيس رن ال ال ينا 


على تفسه من شذة الَف ماما 


ح الرجاء 
قصيحً إذا ما كان في ذكر ربّه 
ويذكُر أيَّامَا مَضَت من شبَابه 
سار 7 لقم طول تقاره 


التشحت الذي غَدَيمَني دنست 
عسى من له الإحسان 7 يَغْفرٌ زَلى 


أخقٍ المسلم: 





277 

وفي ما سوه في الوَرى كان أَعْجَما 
وما كان فيه بالجهَالةأَجْرمًا 
خا السّهْد" والنجوى إذا اليل أظلمًا 
تتني بنك لزعي نلو متنا 
ولازئت مَئئًا علي وَمْلْعمًا 


20 


وَيَسْكْر أؤزاري وماقد تقدما 


:هذه يعض أحوال وأقوال أهل الرّجاء» تقطر نحشية) وندمّاء وانكسارًا وهى كما 


أيتَ قد حَرَّحَتْ من أفواه أقوام أنمكوا أبداهم ف 


نيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. 


وام يرجوا مار الحتة ببذر النار 


العلم والعمل» وجاهدوا أنفسهم ف 


- كما هو حال الكثير اليوم - » بل فعلوا الطاعات» 


واحتنبوا المحرمات» وسارعوا في الخيرات» وتضرّعوا في الخلوات» وها هو أحدهم يقوم في 


حُنْح اليل يُصليء ثم يرفع كفى الضراعة لمولاه» ويقول: 


1 لمتحت تؤب الرّجَا والتاس قد رَقدوا 
. : 
وقد مددت يدي بالذل صاغرة 


فلاكركتها يارب خَائبّة 


- مسك الختام: 
وقبل أن يستريح القلم - هنا 


(1) المسّهدة طول السهر. 


وقمت أشكو إلى مَولاى مَاأَجِدُ 
ومن عليه لكشف الصُرٌ أغتّمد 3 
إليك يِاخَيْرَ مر مدت إليه يه 


فبَخْرٍ ججودك يروي كل مَنْ ير 


- أتوجه إلى ربي - تباركت أسماؤه - وأدعوه بدعاء 





موسوعة الأخلاق الإسلاميةت 
« اللهُمَ إِنَا قد أطعناك في أَحَبّ الأشياء إليك أن تطاع فيه: الإبمان بك» والإقرارٌ 
بك» ولم تعصك ق أبغض الأشياء إليك أن تعغصى فيه: الكفرٌ واكك بك اللهم فاغف* 


- لا 
مس م يدم . ير لم 


9 وَأَقِسَّمُوأ باللَّه جَهَدَ أَيْمَنهم لا سفت لد من مَكُوْت © [السل: ]هون 


21221 


(1) «السير » حلام ). 


٠ 


ذا لخشية لح يي 2 2 تت يي 2 ايا اا 622 85 ؟* 


الخشية 


الخشية من الله - تعالى - شيء عظيم؛ فهي عاطفة تَنبع من حُسْن معرفة الله - تعالى - 
وكمال العلم به. 
000 و #« ,م ه غ22 م 
وهى ليست وجلا مبهما لا يدرى ماثاه أو نتائجه؛ بل هي شعور واضح بجلال 
الحخلذق العليك قال معان 


م حي أن سوه إن 00 1 منيرج © [القوبة: 19]. 
ولأهمية هذا الخلق الكريم» ا ل ل 


الأول: تعريف النشية. 

والثابي: الفرق بين الخشية والخوف. 

والغالث: فضل الخشية. 

والرابع: علامات الخشية من الله تعالى. 

والخامس: لقطات من حياة أهل الخشية. 
ول تعريفٌ الْحَشية . 

الخشية ( لغة) عدخني وووباعرة رورداذة ردان جع الى دل ان بحرت 
ودر وقد تُسْتعْمل مَجَارًا في مَعْى العلم. 

وقال الرّاغب: 

ل ا ا وأكثر ما يكون ذلك عن علم .ما يُححْشَى منه 
ولذلك مخْصٌ العلماء بما في قوله تعالى: 


إن عدْمَّى آله منّ عبّاده آلعلَمَتوًا © [فاطر: ؟]. 


4 سبح موسوعة الأخلاق الإسلامية -- 
وقوله سبحانه: 6 ا ا لفن 4 [ق: *5]؛ أي: لمن خاف ون 
اقتضاه معرفته بذلك من نفسه. 
وقال ابن منظور: « الخشية: الخوف. يقال: حشي الرحل يخشى حشية أي: خحاف) 7 
و (اصطلاحًا): الخشية: 
حوفٌ يشوبه تعظيو”", وقيل: هي الخنوف المقرون بإحلال. وقيل: هي تألم القلب 


1 بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد» وتارة عمعرفة جلال 
طفق 


الله وهيبته 


ثاذيًا. الفرق بين الخشية والخوف. 

قال الفيْرُوزآبادي: « النشية أحصّ من الخوفء فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» فهي 
حوف مقرون بمعرفة. قال النبي وو : 

( إني أتقاكم | لله وأشدُكم له خنية) 9©) 

فالنوف حراكة» والنشية الجماع والعناض وسكون» فالحخنوف لعامة الم منين» 
والنشية للعلماء العارفين» واشية مسي والوعل للمقرَيين» وعلى در العلم والمعرفة 
تكون الخنشية. قال اقول الله كل : 

«لو تعلمون ما أعلمُ لَضَحككُم قليلاً ولبَكيّتم كثيراء وَلَمَا تَلَذَذتُم بالنّساء على الفرُش, 
وَلَخَرْجُتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله تعالى)200. 

تضائعب القوف يلتحئ إلى المرب والإمساق :وضاخت اللدعية يلتك إل الاعتضاء 
بالعلم» ومثلهما كْمَثل من لا علم له بالطب» ومثل الطبيب الحاذق» فالأوّل يلتجى إلى 
)١(‏ «السان العرب» .)5548/١4(‏ 
(؟) «المفردات) للراغب .)١43(‏ 
(5) « التعريفات » للجرجاني .)٠١*”(‏ 


ضع رواه مسلم. 
(ت)حسن : رواه الطبرانى ا الكبير 1 وغيره وانظر: (( صحيح الجامع ؛ 5517١‏ ه). 


5 
2 


ت الخشية 
الحمية والحرب» والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 


وكل واحد إذا خفته هربت منهء إلا الله فإنّك إذا حفيُه هَربت إليهء فالخائف 


1: 


| 





امك 8 ١‏ 
عارك هن ريةال يدان 


و لو 


وقال الكفوي: « المنشية أشدٌ من النوف لأنها مأخوذة من قولهم شجرة حاشية أي 


وليس بفوات» ولذلك حصت الخنشية بالله في قوله: 


مم 2< امس 


م © رد .]1١‏ 
والخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويّاء والخوف يكون من ضعف 
خائف وإن كان المخوف أمرًا يسيرًا. 
لقا قاين الله وف مع تعظيم» ولذلك ص ا العلماء في قوله تعالى: 
* نما يْحَى اللَهُ مِنْ بده الْعُلمََواً © [فاطر: 18]. على قراءة نصب لفظ 


5 زفق 
0 شم 1ن 


ورد قْ فضل النشية من الله - تعالى - آيات» وأحاديث» وآثار كار جيل على 
مكانة هذا الخلق» وعلو مقامه: 
فمن القرآن: 
)١(‏ قال تعالى - في وصف أولي الألباب - : 
© إن علي او كى؟ ه مهعممر وك ف لض اود يو ارده امكو العامة الو حر لو 2 
إنمًا يتدذكر أؤلوأ الألببب 9© 5 الْذِينَ يوفُونَ بعهد الله وَلَا ينقضونَ 


الميئق () وَآَنَّذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ لَّهُ بم أن يُوصّل وَيَحْسَوَ رَبَهُمْ 
)١(‏ « بصائر ذوي التمبيز ) (؟/54غ4قف كذع). 


(؟) ١‏ الكليات » للكفريّ (5017/9©)» وانظر: 9 نضرة النعيم» (03288 1858). 


جح ١١‏ مسمس سب حت مووسوعة الأخلاق الإملاميةد 
وَيَخَافُونَ سوءً د الحنات ب © ودين صبروا آبْتَاءً وَجّْه َيِه وَأَقَامُوا م 
وَأَنَقَهُوأ مما 0 0 وَعَلانِيَة وَيَدْرَءُونَ بِألحَسَنَةِ الكيكة وتيك لَهُمَ عُقَبَى 

آَلدَارٍ © جنات عَذَنٍ يَدَخْلُونَهَا وَمَن صلَحّ مِنّ تابه ردجي دِيم 


9 
- 


متك شرق نهم ين حر تاب وه سَلّمْ عَليكُم يما صَبَثم قم 
قت انار 6 رد 8 ؟]]. 
(١؟)‏ وقال تعالى - في وصف الملائكة الأبرار 

ا ل يه فونه 
بِألقوَلٍ وَمُم يأرو يَغملوت © يَعْلّمُ ما بن أيهم وا لو : لا 
يُسْفَعُورتَ ِ لمن أرتَضَى وَهُم من حشيتهء سُنْفْقُونَ © [الأنبياء: 518-55]. 
ا 


وَلَقَدُ ءَانَيُنَا موسئ وَهَرونَ وَضِيَاءِ وَذكرًا المكمورة 2 أآلّد 
2 رَبّهم با ألْعَيبِ وَهُم م 1 لسّساعة مث ل [الأنبياء: 44 435]. 
(5) وقال تعالى: 


9 فتكران تَفَعَتْ آلدَخْرَّى © سَيَتَكَرُ من عْشَن + [الأعلى: 5 .]٠١‏ 
(5) وقال تعالى - في وصف عمار المساجد - : 


- 


ونم يَعَكرٌ منتحجة الله من دامر بالق واليزم الآَْرِ وَأَقَامَ آلصَّلوَةَ وَءَاتَى 
َلرَحَرْةَ وَلْمْ عش إلا أله فَعَسَنّ أذلعك أو مكرترا من موديو >[ [العوبة: 1]. 


9ع وقال تعالى : 
ا . هم 567 : 2 © والْدينَ يؤتون ما ءاتوا 


قثوم َجِلَهُ أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ رَجِعُونَ (©© أَؤْلشكَ يُسَرِعُونَ فى الخَيرت وَهُمْ 
لها سَنبِقُونَ © [المؤمنون: ٠ه- .]5١‏ 


5 





(0) وقال تعالى: 

0 يْطع آله وَرَسُولكُ وَعخْشُ الله وَيَتَقْه تأؤلتبك هم آلا لقايرُونَ © 
[النور: 97]. 
(8) وقال تعالى: 


م م يو مياه دمر ر ِ. 07 - دءَ < وو 0 ب 
9 ألَّدِينَ يحَسَرْنَ رَكَهُم بآلعَيْب لَهُم مُغْفْرَةٌ ولج كبية © [لشك: ؟]. 


(9) وقال تعالى: ١‏ 
كه ألّذِينَ 6 َعَمِدُوأْ آلصَّلِحَتِ أؤلتيك عم ير البركه كد © 
عه # اسم ا 7 2 
جَرَاؤُهُمْ عند رَيّهِمْ جنلت كال توك برو انيه الا مفزيل وها بد رضى 


> سّع املس بي 


ا 0 
)٠١9‏ وقال تعالى: 

© وَأَزْلعت الجَنَهُ نه تق عََرَ بَعِيدٍ © ندا ما ُوعَدُونَ لكل أوَابِ حَفِيظٍ 
من َخَسْى ارحس بالكقية وكا بقلب سُنيبٍ © 6) أَدَخُلُوهًا ِسَلمِ ذَلِكَ 
يوم الخلرد © لهم ما ما كارن نينا ولديها ترية 4 [ن: الدهم]. 


ومن الأحاديث: 


0 5 3 7 صَبَزائيْه 5-0 5 ِ 
)١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا جاء إلى النبي مَليرْ يستفتيه» وهىي تسمع 
من وراء الباب» فقال: 


اول أله تر كي الصّلاة”"2 وأنا جتبء أقأصوم؟ 

فقال رسول اللهكلة : 

( وأنا ذركني الصّلاةٌ وأنا جَنُبْ فَأَصومٌ) . 

فقأل: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر اللَهُ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. 


232 أي: صلاة الصبح. 





مَوْسُوة الأخلاق الإسلامية ع 
فقال: ( والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأَعْلَمَكُم بم أتَقّي)0"©. 


١؟)‏ وعن حذيفة ون قال: 


كتتكة : : 


الله . 


سمعت رسول الله وو يقول: 

( إن رَجُلاً حَضَرهُ الموتث فلما يّئس من الحَيّاة أُوْصى أَهْلّه: إذا أنا مت فاجْمّعوا لي 
حَطَبًا كثيرً' وأؤقدوا فيه تارك حتى إذا أَكَلَتْ لخمي وَحخَلّصَتْ إلى عَظْمي فامتحظت”'2 
فَحُذْوها فاطْحَنُوهاء م انظروا يوْمًا رَاحَا"” فاذرُوه في ا ففعلواء فَجَمّعه اللّهُ فقال له: 
م فلت ذلك؟ قال: من حَسْيتك, فعقر اللّهُ له ©. 
(؟) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

سمعت رسول الله ْو يقول: 

١‏ عيْتَان لا تَمَسّهما الاز: عن بكت من خشية الله وَعَيْنَ بَاتأ ترس في سبيل الله)”. 
(4) وعن أبي هريرةذهه قال: 

قال ل الله َل : 

«لا يلج التارَ رَجُلُ بكى من خشية الله حتى يعوة اللَبّن في الصترْع» ولا يجتمع غبارٌ في 
سبيل الله وَدُحَانْ جهنم ) 7" , 


(ه) وعن أبي أمامةظه , عن النبي ووه قال: 


.)١١١١( رواه مسلم‎ )١( 

(١؟)امتحشت‏ لحرت 

)يوم راحًا : أي: شديد الريح. 

4١‏ )اليم : البحر. 

(5) رواه البخاري (2))51575 ومسلم 59 هلا ؟). 

(<)صحيح بشواهده : رواه الترمذي »)١573(‏ وقال: حديث حسنء وقال محقق جامع الأصول (5/410//3): 
()صحيح : رواه الترمذي )١57*(‏ واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (15/5). 


بشواهده. 


م 
٠‏ 


الخشية 
( لَيْسَ شيء أحبّ إلى الله من قطرتين وأَتْرَيْن: قطرّة من دموع في خَشلية الله وَقطرَة دم 
ُهْراق في سَبيل الله. وأما الأثران: فَأَثَرُ في سَّبيل الله » وأثرٌ في فريضة من قرائض الله ". 
)١(‏ وعن أنس ذه أن النبي وو قال: 


( مَنْ ذكر الله فاضت غَيّناه من خشية الله حتى يُصيب الأرْض من دُمُوعه ل يُعَذبْه الله 
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تعالى يوم القيامة 0 


ومن الإثار: 
5 قال الإمام الحسن - رحمه الله - : 

بَلْغّنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر دموعه قطرة على الأرض حى تُعْقّق رقبتة 
من الناره وو أن بكي بكى في مل من اللا روا ًا بيكاته» وليس شيء إلا له ود 
إلا البكاء فإنه ا 
5 وقال خالد بن معدان - رحمه الله تعالى - : 


إن الدَّمْعة لتطفئ البحورَ من التّيرانء فإن سالت على نَحَدَّ باكيها لم ير ذلك الوجْه 


الأعلى تاسمة واسم أبيه متوار قلبه بذّكره 1 0 
0 وقال عمر بن الخطاب طهنه 

رلا تصحب الفجار» لتعلم من فجورهم» واعتزرل عدوك واحذر صديقك إلا 
الآمين, ولا أمين إلا من خحشي الل وتخشع عند العبور» وذل عند الطاعة) واستعصم عند 


المعصية» واسنتشر الذين يُحمْشّون اللهع 0 . 


١١)حسن‏ : رواه الترمذدي (55ك5١ا)ي‏ وقال حمق جامع الأصول (ة/كلاع): إسناده حس سن . 
)١(‏ أخرجه الحاكم ف المستدرك (560/5)» وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» وقال محققه: مسعد السّعدن: إسناده لا باس به في « الترغيب). 


(:)إستاده حسن : رواه ابن أبى الدنيا في ( الرقة والبكاء» »)١3(‏ وقال محققه: إسناده حسن. 


(ت) «الدر المنشور » للسيوطي (77/9). 


كت :1 بجح «7#<+7ب57070تتت 1 الأخلاق الإسلامية 2 
ه وقال ابن مسعودكهه : 
ليس العلمٌ من كثرة الحديث» ولكنّ العلّمَ من الخشية)”"©. 

ه وقال الإمام مَسُروق - رحمه الله تعالى - : 

( كفى بالمرء علّما أن يْسى الله وكفى بالمرء جَهْلاً أن يُعْحَبَ بعمله)”". 
رابعاء علامات الخشية من الله تعالى. 

اعلم - أخبي الكريم - أن للخشية من الله تعالى علامات تدل على فاسة مَعْدن 
صاحبهاء وصدق إعانه» وَحْسّن إسلامه» وقوة يقينه» منها: 
العلامة الأولى: اتقاء الشبهات: 

قال أبو الدرداءة4» : 

وكام لفون زه فى :اه النة حي هه من شال د15 وبحي 5ل لق ما عرق 
انال عفية أن ركوة خرانا بكرن حجان وئة رون 0 
العلامة الثانية: العمل بالعلم: 
ه فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ف قوله تعالى: 

ٍ نما يس اله مِنَ عبَاده د [فاطر: 54]. قال: 

( العلماء بالله الذين يمخافو 0 
ه وقال أبو الدرداءضنه : 

و إِنّما أخاف أن يكون أُوّلَ ما يسألني عنه ربي أن يقول: قَدْ عَلِمْتَ فماذا عَملَتَ 


.)60/17( نفس المرجع‎ )١( 
.)1١/97( (؟) نفس المرجع‎ 
.)51/1( نفس المرجع‎ )5( 
.)5١/7( الدّر المنثور»‎ ( )5( 


- 
-. 


حت الخشية 
فيما عَلمُتَ؟)20, 
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العلامة الثالثة: القلق الذائم» والخوف الملازم: 
قال الإمام الحسن - رحمه الله - : 
«لقد مضى بَيْن يديكم أقوامٌ لو أن أحَدهم أَنْقَق عَدَد هذا الْحَصّى لَحَشي أن لا 


2 0 
ينجو من عظم ذلك اليوه 0ن 


( عمسم نه يلصاعات. واجتهنوا فيهاء وحافوا أن تر د عليهم. إن المؤمن حَمّع إعانًا 
أَممّا» 


م حتيق ولنتافق جمع إساعة و 


وكتث 000 إلى المقاير 3 الموتى وطول البلاء» فبيتما أنا ذات ليلة فيها إذ 
علتى عَيْنَى فندت قرأيت قَبْرًا قد + شق وسمعت قائلاً يقول: 

حذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه وأخروجها من ذُبْره وإذ اميت يقول: 

يا رب ألم أكن أقرأ القرآن؟! ألم أكن أحج بيتك الحرام؟! وجعل يُذكر أفعال الْبرَ 
شيئا بعد شيءء وإذا قائل يقول: 

نعم كنت تفعل ذلك ظاهراء فإذا خَلوْتَ بارزئني بالمعاصى ول تُراقئين) 29 
إذا مَسَى للْمَرء من أغواممه 0 خخسون وهو إلى المظالم ينح 
)١(‏ (اقتضاء العلم العمل) للخطيب اليغدادي .)1١(‏ 
(؟) (الزهد» لابن المبارك (١ه).‏ 


زة من التابعين. 
(5) (المواعظ واجالس» لابن الجوزي (58). 





كتختتكتت 00 /: 





مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
ركسا عليه الْمُخْزيات وَقُلْنَ ‏ قذأطْحكْتنا وسَرّرتنالا تبرح 
وإذا رأى إبليسُ غغرَّة وَجْههحَيا وقال قد كب" منلايُفَلح 
اللهم استرء واجعل تحت ستّرك ما تحب. 
العلامة الرابعة: فعل الطاعاتء. واجتناب المحرمات: 
قال الإمام الحسن - رحمه الله تعالى - : 
( الإعان عَنْ َشئ الله بالغيب» ورغب فيما رغب الله فيه» وعد فيما أسخط الله) . 
العلامة الخامسة: كثيرة البكاء والتضرع: 
قال السّرّي .السّقطى - رحمه الله تعالى - : 
«للخائف عشرٌ مقامات منها: الحزن اللازم؛ والهمّ الغالب» والمخشية المقلقة» وكثرة 
البكاء» والتَضرّعٌ في الليل والتّهار» والهرب من موطن الرّاحة» ووجل القلب)”©. 
العلامة السادسة: كثرة الدذعاء بالخشية: 
ه فعن السائبء قال: 
الى بن مار تبان -فولةة 214 قو قال اله بعد القووة لقن حيده 


وجرت الصّلاة فقال: 


ا 


8 
8 
و 


2 


أَمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدَعوات سمعّهنَ منّ رسول الله يكو فلمًا قام تَبِعَه 
اكه 5 3 شاه 5 2 55 مم 7 0 6 2 
رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء, ثم جاء فأخبر يه القوم: 
ب 2 5 9 32 ا 0 َه 3 222 عب وز 5 0 94 
اللهم بعلمك العَِيب) وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحيّاة خَيرا لي» وتوفني 
إذا علمت الوفاة خَيْرًا لي. 


الله وأسألك خَتْنيتك في العَنِب والشهادة, وأسألك كَلمَةَ الْحَيّ في الرّضا 


)١(‏ شبة عتسر وهلك. 
(١١‏ و حلية الأولياء) 0: ١/14ال).‏ 


- 
2. 





حت الخشية 48 2 
والعَضّب» وأمألك القصد في الفقر والغنى, وأسألك لعيما لا يَنْفَدُ وأسألك قر عَيْن لا 


تنقطغ» ٠‏ وأسألك الرّضاء بعد القضاءء وأسألك بَرْدَ العَيْشُ بَعْد الْمَوْتَء وأسألك لذة النَظر 
إلى وَجْهكء والشؤق إلى لقائك في غير صرًاء مُضرّة ولا فنَة مُضلة. 

اللّهم َيَنَا بزينة الإيمان, وَاجْعَلنا هُدَاةٌ مهتين )207 
0 وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قلما كان 006 الله يقُومُ من مَخْلسٍ حَنَى يَدْعو بمؤلاء الدّعوات لأَصّحَابه: 

الهم اسم لنا من ختشيك ما يحول يننا وين مَعاصيلك» ومن" طاغتك ما فنا به 
جَنَتكء ومن اليقين ما هون به عَلَيْنا مُصيبّات الدئياء وَمُتّعْنا بأسماعنا وأبُصارنا وَقوّتنا ما 
أَحْيَيسَاء وَاجْعَلّه الوارث منّاء واجعلً تَأرَنا على من طَلّمناء والْصرنا على مَنْ غَادَاناء ولا 
تَجَعْلُ مصبَتّنا في دينناء ولا تَجعلٍ الدئيا أكبَرَ هَمّناء ولا مبْلَعَ علمناء ولا تُسَلْط عَلَيْنا من لا 
0 
العلامة السابعة: الْأَمْرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فعن أبي سعيد ذه قال: 

الل ال 2-3 

(لا يَحْقرْ أحذكم نَفْسَهُ) . 

فالواتا ونير ل لك قن يكت أكنا عكة 

قال: : ( يَرَى أَمًْا لله عليه فيه مَقَالء ثم لا يقول فيه. فيقول اللَهُ كن له يَوْمَ القيامة: 

مَا متَعَك أن تقول في كذا وَكذَا؟ 


دي!) صحيح : صحيح سنن النسائي) .)١5707(‏ 
١)‏ حسن رواة الترمذدي ٠1١‏ ه8ي والحاكم ١١58/1م)‏ وصححى ووافقه الذهبي» وحسله محمن 0 جامع 


.)58٠0/5( الأصول»‎ 





جخحت-ت-0١ ٠...‏ موسضوعة الأخلاق الإسلاميةع>ة 
فيقول .- شي الّنّاس 
فيقول ِإيّاي كنت أحَقّ أن كه ترق 


أخق المسلم: 


هذه بعضٌ العلامات الدّالة على -حشية الله - تعالى - فجاهد تَفسّك أن تتّصفْ بماء 


0 


واحذر من لحظات الفتور» وَصّؤْلات الغرور» واستعن بالله ولا تعجز» واعلم أن الإمداد 
يأ على قدر الاستعداد, والهداية ثمرة امحاهدة. قال تعالى: 


9 وَالّذِينَ جَْهَدُوأْ فيا لَتَهْديتَهُمَ سْبْلَنَا © السكبرت: 15]» وفقني الله - تعالى - 
وإيّاك لطاعته. 


خامسا لَقَطاتٌ مِن حَيَةٍ أهل الْحَشْيّة 
اللقطة الأولى: خشية النبي جتير: 
الحديث عن خحشية النبي يكُولربّه حديث يطولء ويكفي أن نشير هنا إلى لقطة 
واحدة: 
عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: 
قال أبو بكر 5 ضيه يا رسول الله قد شبْت! قال: 
( شيبتني هود والواقعة والمرسلات و (عَمّ يتساءلون) و ( إذا الشمس كُورت)7© 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 
(ففي تلاوة هذه المسّور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس» 
وتشيب منه الرعوس. وقد قيل: إن الذي شيب النبي ومن سورة ( هود) قوله تعالى: 


)١(‏ صحيج رواه ابن ماجه »)4٠٠048(‏ وقال ف الزوائد: «إسناده صحيح رجاله ثقات)». 


(؟) صحيج رواه الترمذي (50917)) والحاكم تي ( التفسير) (757115)» وقال: صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الحافظ قٍ ( التلخيص»). 


- 
00 





2ت الخشية ١ه‏ 2 
9 سْتَقمٌ كمآأُ أُمرْتَ © [هود: .]١17‏ 
ا ريت رشول الله عه في منامي فقرأت عليه سورة « هود) فلمًا 
حتمتّها قال: 
(يا يزيد, هذه القرآن فأين البكاء؟! ) ه05" 
اللقطة الثانية: خشية جبريل اتليتد: 
عن حابر ذه قال: 
مرت للة أثرى بي باللا الأغلى» وجبويل كافحفس”" البالي" : ن خشية الله 
تعالى) 9©). 


اللقطة الثالثة: خَشَيَهَ الصحابة - رضي الله عنهم - : 

الحديث عن خشية الصّحابة يحتاج إلى ( مُصنّف ) مُستقل» ويكفي أن نذكر - هنا 
- وصف الإمام الحسن - رحمه الله - لخشيتهم. قال - رحمه الله - : 

( والله لقد أدركت أقوامّ وَصّحبّتْ طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من 
التَراب. 

كان أحدهم يعيش مَمْسين سنة لم يُطْوَ له تُوْبْ قطء ولا نُصب له قدُرٌ ولا جعل 
بينه وبين الأرض شيئاء ولا أمَر ف بَيّْته بصنعة طعام قَطْء فإذا كان الليل فقيام على أطرافهمء 
يفت شون وحوههمء تُجري دُموعهم على خدودهمء يناجون ربهم؛ في فكاك رقابهم. 
)١(‏ «تفسير القرطبي») (4/34). 
(؟) الحصير ونحوه. 


(") القلم. 
(:)حسن : رواه الطبراني قِ والأوسطي وانظر: ( صحيح التامع ) (أكمم6)..٠‏ 


كت ١ه‏ ميهج سبح موسوعة الأخلاق الإسلامية َ 








ؤكانوا إذا عملوا الحسنة دَأَبُوا في شُكْرهاء وسألوا الله أن يُعَبَلهاء وإذا عملوا السيئة 
أحْرَنَتهم» وسألوا الله أن يغفرها. 

فما زالوا على ذلك» فوالله ما سّلمُوا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة» وإنكم 
أصبحتم في أجَل منقوص, والعمل محْفوظ» والموت والله في رقابكم, والنار بين أيديكم 
فتوقعوا قضاءً الله ف كل يَرْمٍ وليلة)”". 
اللقطة الرابعة: حكاية تَوبّة عَبْد يَْتْمَى الله تعالى: 

ذكر الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : 

أن بعض السّادة الأحيار قال لولده لما حَضّرته الوفاةٌ: يا بني اسمّع وَصيْقَ واعْمَل 
نا أوضيك به. 

قال: نعم يا أبه. 

قال: يا بنّي» اجْعَل في عنقي حَبْلاه وَحُرّنِي إلى عَذابيء وَمَرّغْ َحَدّي على التراب» 
وقل: هذا جزاء من عصى مولاه!. 

قال: فلمًا فعل ذلك به» رفع طرفه إلى السماءء» وقال: 

إلهي وسيدي ومولاي» قد آن الرّحيل إليك» وَأَزفَ ادوم عليك»؛ ولا 0 لي بين 
يديكء غير أنك الغفور وأنا العاصي» وأنت الرحيم وأنا الجاني» وأنت الستّيد وأنا العبد, 
ارّحم خمضوعي وَزَلَيَ بين يديك» فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. 

قال: فخرحت روحُه في الحالء فإذا بصوت ينادي في زاوية البييت - سمعه كُل من 
حضر - وهو يقول: 

«تذلل العبدُ إلى مولا وَاعْتَذر إليه مما حَنَا فقرّيّه وَأَذْنَاه وجعل جنّة 


.)7١( (الزهد» للحسن البصري‎ )١( 


حت الخشية سس ب بي يي _ ست لان 


الخلد مَأُوَاه 6 


فيا أخا الإسلام: 

أقبل على قبلة التوجّه إلى مولاك» واعْرض عن مواصلة غَيّك وهواك» وواصل بقية 
العمر بوظائف الطاعات» واصير على ترك عاجل الشهوات. 

فالفرار اننا دكن كل الفرار» من مواصلة الجرائم والأوزار» فالصّبر على الطاعة في 
الدنيا أهون من الصّبر على النار. 
م ولأى إني عَبْدٌ ضعيف أَنَِكُك أأغغفب فلهاالَدَّنئك 
أتيبّك أشكو مُصَاب الذنوب وهل يتش ككى ال رَإلا اليك 
ففيُّْبتفوكياسيّدي ‏ فليس الغ ستمادي إلا عليك 
اللّفْطَهُ الخامسة: قصّهُ شاب قله الخوف!!: 

قال بَعْضْ الصالحين: 

وأكااق علس عض الوعاظ: ترعظ حي ارك :م خط وكان فى خلس عات 
تذكر الواغظط التَارَ وما أعدَّ الله - تعالى - فيها من العذاب الأليم لمن عصاهء فصاح 
الشّاب: 

واأسفي على ما فرطت فق جنب الم مدعف عمري» ونسيت أجلي وقصرت في 
عملي. 

ثم استقبل القبلة» وقال: 

الهم إني استقبلدّك في يومي هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك فاقبلني على ما 


كان مئ واقل عثري» وارحم غربي. 


.)59( «بحر الدموع)‎ )١( 





حئ وه يج 2 و و الأخلاق الإسلامية 00 


إلمي» إليك رحجعت يجميع جوارحي صادقا من قلبي » فالويل لي إن لم تقبلئى» ثم 
سقط مغشيًا عليه فح ركناهء فإذا هو ميّت - رحمه الله - )20, 


أخي: 

هذا عبدٌ استيقظ فَعَلم تُقصيره واستبصرء فشاهد بعين البصيرة مّصيره» فاستولى 
عليه وارد الخوف» فصدع قلبه» فرضى الله عنه وأرضاهء 59 6 لمن فش 3 رع 4 
[البينة: 8]. 





22222 


.)16( «المواعظ والمجالس» لابن الجوزي‎ )١( 


1 البكاء من خشية الله تعالى 


قال بكر بْنُ عَبْد الله الْمُرَنِي 29- رحمه الله - : ( مَنّْ مثلك يا ابْنَ آدم؟ ل بنك 
وبين المحراب» تَدّخل منه إذا شئت» وتُتاجحي رَبك ليس يَيْنَك وبينه حجاب ولا 
ترجمان. إِنّما طيبُ المؤمنين: الماء المالح؟ هذه الدَمُوع فَأَيْنَ مَنْ يََطيّونَ به؟!) . 

هكذا كانت القلوب رقيقة رفيقة.. نديّة بذكر الله - تعالى - ... فكانت العيون 
دامعة... بسبب هذه القلوب الخاشعة: 2 امطاليا مما عَرَفوا منّ الحق... أو مما 
اجْتَرحُوا مع الخلق... 

أولئك قوم استشعروا الخطر... فاستعدّوا للسّفر... فوق أَنُباج أَبْحُر من دموعهم... 
وضلا إل الشاطع مين انين ا 

فأين الذين يبكون من خطاياهم... فِيضَمَّحون أنفسّهم هذا العطر الحلال؟ أين الذين 
يبكون على طاعة فاتتهم بعد أن وَافَنّهُم ... ومن معصية ركبتهم... بَعْدُ أو تركتهم؟(". 
يام نخلقت لدَمْعلَطْقَا ‏ منكبال بابي المحزين 
بارك لبيْدك في التموع هات مْملْمُعين 
خم الكريم: 

ولأعمية البكاء من حشية الله تعالم» فحديثي إليك - هنا - يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف البُكَاء. 

والثاي: فضله. 

والثالث: أنواعه. 

واللهُ الموفق لما يُحبّ ويرضى. 


)١(‏ تابعي حليل. 


(5؟) ( تائبون يغسلون بالدمو ع حطاياهم) د. محمود محمد عمارة (0). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





كتتتد 020202 ده 
أولا: تعري ييف البكاء, 


البكاء ( لغَة) : مَصدرٌ قرلهم كن فكي بكاء وبكى» فهو باك والجمع بكاة وبكي» 
وهذا المصدر مأحوذ من مادَّة (ب ك ى) الى تدل في أصل اللغة على معنيين: 

الأول: .مع خروج الدمع. 

والآخر: نْقَصَان الشيء وقلته. 

ويرجع البكاء - هنا - إلى المعيئ الأوّل. 

و«اصطلاحًا) : هو إرَاقة الدّمُوع من أَثْر الخاف من الله - تعالى - أو للتعبير عن 
حْرّن في القؤاد. 


ثانياء فضل البكاء من خشية الله تعالى. 


وَرَدَ ف فصل البكاء هن خضية الله كذآيات واحاديك واثار: 


فمن الآيات: 
)١(‏ قوله تعالى: 0 َامتُوأ يمه أو لا موا إَّ لين وتوأ العلم من قبَلمة إذا 


يحلن عَليْهمٌ ردن للأذقان را #5 عرد سبحن رينا 3 كان وعد 
َتنا لَمَفْعُولا © فَعَُِونَ للآذقان يتكون وَيَرِيدْصْدَ اخُشْرعَا 8 4 
[الإسراء: 937- .]١١9‏ 

222 وقال تعالى: © أؤنتك الم أَتَعَمَ الله عَلَيّهم مِّنَ البيكن لنبيئن من ذُرَيّة ءَادَم وَمِمنْ 


ام وَمِن ذُرَيّة إبرهيم وإشرويل و 55 ممَّنٌ هَدَينَا 0 إذا ثثلى 


5 
م 


عليه ا سعدا نكي 2 6 0 ة]. 


5 


كر فاه ا 


الدمّع مما عرو ا يَعُوُونَ رَبنَا امَك 0 مع 00 


[المائدة: 8095]. 


-- البكاءُ من حَشْيَةَ الله تعالى #هللكاا 2616101 لين 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن ثوبان دنه قال: 
قال وول لله وو : 
طون لمّنْ مَلَّك نفْسّه وَوَسعَه بيه وَبَكَى على خَطيئته»7". 
)١(‏ وعن أنس ذه قال: 

لم سول الهو عن أمتحابه شي فَحَطبٍ ققال: 

( عُرِضت علي الجَنَةَ والنَارُ قَلمْ أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم 

قال: فما أتى على أصحاب رسول الله ص ير كلد منه قال: 

لاغطوا رعوسهم وَلهم حنين ال ينا 
(5) وعن أبي هريرة د عن ابي 86 قال: 

2 الله تعالى في ظلّه يَوْمَ لا ظل إلا ظلّه: مام عادل» وشابً شأ في عبادة 
الله وَرَجُلٌ قَلْبُهِ مُعَلّنُ في المساجد, ورجلان تحابًا في الله اجْتَمَعا عليه وَتفرّقا عليه ورجل 
دَعَنَه امرأة ذات مُنصب وَجَمَّال فقال: إني أخاف اللفى 0-6 تَصّدّق بصدقة, فأخفاها حتى 
لا َعَم شمالة ما ثثفق يمِينه'"» وَرَجُلٌَ كر الله خاي فاضت يتاه © 
(4) وعن العرباض بن سارية دنه قال: 


وععلنا روسل اه :فق رونا كود كولاه الكماو0 مرعظة بليقة درك "امنيا لفون 
)١(‏ قال المنذري في « الترغيب») (5957/4): رواه الطبراني في «الأوسط») و (الصغير )) وحسّن إسناده. 
)١(‏ الخنين : صوت البكاء؛ وهو نوع من البكاء دون الاتتحاب. 
(؟) رواه البخاري »))155١(‏ ومسلم )١5553(‏ واللفظ له. 
() المراد المبالغة في كتمان الصدقة. 
(©) رواه البخاري ))١177(‏ ومسلم ( )١٠١*١‏ اللفظ له. 
(>)صلاة الغداة : الصبح. 
)ذرفت : انصب المع منها. 








كت إره 
د م ١١ ٠‏ 2 م 50 7 
وَوَجِلتْ ”'' منها القلوب. فقال رحل: 


٠‏ امصة سمه مان 


5 + ورفي. - 00 
إن هذه موعظة مودع فبماذا تعهد إلينا يا رسول اللّه؟ 





مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


قال: (أوصيك بتقوى الله والسَّمْع والطاعة وإن عَبْدُ حَبَشَيَ "2 فائه مَنْ يَعشْ منك 
يَرَ اختلاًا كثيراء وإتَاكم وَمُحْدئات الأمور فإلها ضلالة» فَمَنْ أذرَك ذلك منكم فعليْه بك 
وسنة الخلفاء الرّاشدين المهدّيين, عَصْنُوا عليها بالتواجذ)0". 


هذه بعضُ الأحاديث الواردة في فضل البكاء من حشية الله» و سيأ المزيد بعد قليل. 


ومن الآثاو: 
ه0 قال الإمامٌ الحسن - رحمه الله تعالى - : 
( إن المؤمنين قم ذلت والله منهم الأسْمَاعٌ والأبصار والأبدان حى حَسبَهم الجاهل 
مَرْضَّىء وهم والله أصحابُ القلوبء ألا تراه يقول: 
9 وَقَالُوا آلْحَمَدُ للّه آنّدَىَ أَذْهَبَ عَنَا آلْحَرّنَ © [فاطر: ؛-]. 
واللّه لقد كابدوا في الذنيا حرا شديداء وحَرَّى عليهم ما جَرى على من كان قبلهم» 
والله ما أحرّئهم ما أَحَرْنَ التّاس» ولكن أبكاهم وأحزفهم المخوفُ من الثّار)©©. 
ه وقال عَبْدُْ الأغلى النَيْمِيّ - رحمه الله - : 
وام 7 ودعة 20 لى د مود عات 0 ل ا 2 27 
مَنْ أوتى من العلم ما لا يُيكيه لخَليقَ ألا يكون أوتي علمًا يَنْفْع؛ لأن الله تعالى نَعَتَ 
العلماء فقال: 


3 و وص* 


3 كل ءَامُِوأ يم أذلا تؤمئوا إن آنّدِينَ ونوا العم من تله إِذَ يُتلَى عَلَتِهمَ © - إلى 
قوله - [ وَعَرُونَ لقا يَبَكُوت © [الإسراء: 10- .]1١5‏ 


(١وجلت‏ : حافت وفزعت. 

.» وف رواية: وإن كأمر عليكم عَبْدٌ‎ )١( 

(7)صحيح : رواه الترمذي (77177)» وأبو داود (47-01)» وابن ماجه في ( المقدمة) (55). 
(5) « التخويف من النار» لاين رحب (57). 


د البكامٌ من خَشْْيّة الله تعالى ححححطصطلللتكتكتكككت12لتتة || 4ه 52 
د وقال غاضرة بْنْ فَرُهد: 

كان «فرقد السّبخيّ) قد بكى حي أضره ذلك البكاء وتناثرت أشفارهء فقيل له في 
ذلكء فقال: 

( بلغني أن كل عَيْن بَكّت من حشية الله لا يُصيبها لفح النار يَوْمَ القيامة». قال: 

فكان ييكي ويبكي أصحابه مه[ 3 
هت وقال صدقة بن بكر: 

سمعت معاذ بن زياد التميمي يذكر أن في من الأزد بكى حي أظلم بصرهء فعوتب 
في ذلكء فقال: 
ألم يرث اللبكاء أئاس صذدق فقادهم البكاء خَيْر المقام 
ألىتقف لالإالهلإلي ع بدي فكٌلالخيرع ندي في المعاد 

والله لأبكين أيام الذثياء 'قإذا جايت الآخرة فعند الله احتسب مصيبى في تقصيري”". 
ه وقال جعفر بن سليمات: 

اشتك « ثابت الا عينه» فقال له الطبيب» اضمن لي حصلة تبرأ عينك» قال: 

وما هي؟ 

قال: لا تبك. 

قال: وما عير في عَيّْن لا تبكي”). 
3 وعن عبد الله بن صالح قال: 

ختات برحل مو وقوه أن كت بن متا كان صل إلى االكحره ع خلس 
)١(‏ صحيحال فرقد: رواه ابن أبي الدنيا قي ( الرقة والبكاء) (05)» والبلاغات من أنواع الحديث الضعيف. 
(؟) «الرّقة والبكاء» .)5١4(‏ 


فيه تابعى جليل. 


50 صحيخ أخر جه أبو نعيح قِِ « الخلية ) ا 








حح ‏ .. مَوْسُوْعةٌ الأخلاق الإسلامية - 
فيبكي في مصلاه: ويجلس على فيبكي ف حُجرته قال: وكات انيع تيك الليل والنهار. 
قال: فماتت» ثم مات على ثم مات حسنء قال: فرأيت حَسَئّا في منامي فقلت: 

ما فعلت الوالدة؟ 

قال: بُدَّلتْ بطول ذاك البكاء سرور الأبد. 

قلت: فعلي؟ 

قال: وعلي على خير. 

قال: قلت: فأنت؟ 

قال: وهل تتّكل إلآ على عفوه؟”". 
0 وحكى عن ( محمد بن المنكدر) - رحمه الله : أنه كان إذا بكى بمسح وجهه ولحيته 

بدموعه ويقول: 

( بلغني أن الثّار لا تأكل مَوْضعًا مسق الدَمُوع1!)”'. 
0 وقال خالد بن معدان - رحمه الله - : 

« إن الدمعة لتطفيع البخور من التيران» فإن سالت على حََدّ باكيها لم يرَ ذلك الوجة 
انان وميك عبد عن مفية الله إل عت لذلك حوارخشة وكات مكويا :فى امل 
الأعلى باسمه واسم أبيه منَوَر قلبه بذكره الله”". 
5 وعن أبي الجودي - رحمه الله - قال: 

قال لي عمر بن عبد العزيز: (يا أبا الجوديء اغْتّدم الدّمْعة تسيلها على نحَدّك للّه). 
ن وعن ابْن أبي مُليْكة قال: 
)01 ا رواه ابن أبى الدنيا في ( الرقة والبكاء) وقال محققه: مسعد السعدني: حسن. 
(؟) «الإحياءم (058/9). 


: (7) إسناده حسن: رواه ابن أبي الدنيا في ( الرقة والبكاء) (55). 
(4) صحيح رواه ابن أبي الدنيا في «الرّقة والبكاء) (55). 


1 





لكام من حَشيَة اله تعالى 
جلسنا إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في الحجرء فقال: 
الكو فإن لم تحدوا البكاء قتا كوراء لو تعلمون العلمَ لَصَلَى أحدّكم حي ينككسر 
ظَهْرة» ولبَكى حن يَنْقطعَ صَوْنُه)7". 

هذه بعض الآثار الثابتة في فضل البكاء من حشية الله - تعالى - وسيأنٍ المزيد بعد 
قليل إن شاء الله تعالى. 
ثالكً. أنواع البكاء. 

قال يزيد بن ميسرة - رحمه الله - : 

١‏ البكاء من سبْعَة أشياء: البكاء من الفرّح» وَالْبْكَاءء من الزن والفرّع؛ والرّياءء 
وَالْوَحَع والشكن-ويكاء من مُحَشيّة الله تعالى» فذلك الذي تُلَفَئ الدّمْعة منها أُمُثال 
ين 
أولاً: البكاء من الفرح: 

وهذا نوع معروفء فكم من إنسان بسر بأمْر يَسُرّه فيَكى لأجْله فرَحًا! 

قال اكات زرا براهويهة قلت فيان بن عي : 

ألا ترى إلى أبي على - يعني فضيلاً بن عياض - لا تكاد تحف الدّمعة! فقال 
سقياك: 

(إذا رح الث نديت العيناق #46 تبسن ملفان ث ا لك 
ثانيًا: البكاء من الحزن: 
قال تعالى - حكاية عن حال يعقوب اطي - : 


)١(‏ صحيح أخر جه الحاكم (4/ملاف 1) وغيره. 
(5) د حلية الأولياء» .)١١8/١١(‏ 
(7) صحيح أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهمّ والحرن) .)٠١١(‏ 
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00 اه ره مم رم 


وَتوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتأسَفَئ عَلَئ يُوسْفٌ وَآبِْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مْ الحزن فَهْوَ 

كَظِييٌ © [ [يوسف: 85]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - فْ تفسيره لحذه الآية ما مختصره : 

« قوله تعالى: 9 وَتَوَلّ عَنْهُمَ 4 أي: أعرض عَنْهِم؛ وذلك أن ( يعقوب» لما بَلغه 
تحبر ( بنيامين) تنام حول وبلغ تجهدة: وعد الله مضيطها لدف ووسكل دقال: ل 
عل يوش 4 وى 'أنته 'وابباميق )"فلم يكرد قال قنادة واتلسري: واللعن نيا خرياه! 

والأسف: شدّة الحزن على ما فات. 9 وَأبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ م آلْحَرْن © قيل: 

تبيضّ العين ويبقى شيء من الرؤية؛ والله أعلم بحال يعقوب؛ إنما ابيضت عيناه من البكاء؛ 
وفيت اكه الحزن» فلهذا قال: 3 مِى آلْحُرن 4. 

قال النحاس: فإن سأل قوم عن معيئ شدّة خزن يعقوب - الظَنعق - فللعلماء قِ هذا 
ثلاثة أجوبة: 

منها: أن يعقوب اللالمًا علم أن يوسف اليل حي حاف على دينه» فاشتدٌ حزته 
لذلك. 

وقيل: إِنّما حزن لأنه سَلْمّهِ إليهم صغيرًاء فندم على ذلك. 

والجواب الغالث - وهو أَبِيْنُها - : هو أن الحرن ليس يمحظورء وإِنما المحظور 
الولولة» وش الثياب: والكلام ما لا ينبغي. وقال النبي مَككة: 

تَدْمَعٌ الْعَيْنُ ويَخْزن القلب. ولا نقول ما يُسخط الرّب)27. 

وقد بيّن الله ذلك بقوله: ‏ فهر عَظِييٌ © أي: مكظوم مملوء من الحزن نمسسك 
عليه لا يبنّه؛ ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه؛ قال الله 
تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري )١80*(‏ بلفظ: ( إن العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم نحرونون . 


د - 





>ت البكاء من خشية الله تعالى 
9إذ تَادّك وَهُوَ مَكْظومٌ © [القلم: +4]. أي: مملوء كربًا. ويحوز أن يكون 
قال: فهو كمد؛ يقول: يعلم أن يوسف حَيَ» وأنه لا يدري أين هو؛ فهو كمد من ذلك») 


ه20 


ثالثًا: البكاء من الفزع: 
وهذا أُمْرٌ مُشَاهَدٌ معروف, وهو - غالبًا - يعقب الفرّع الشّديد, ويكثر ف الأطفال 
والنساء. 
رابعًا: البكاء رياء: 
جاء ف (حلية الأولياء) : عن سفيان الثوري - رحمه الله - قال: 
واكام ققرة رةه كينة لشر اشع وواحله للدم واذا يفا الى له فى السية ره 
.فهو كثير)ء وقال: 
(إذا استكمل العبد الفجور مَلَك عَيْيْه يبكي يهما م شاء! ). 
ه ولا رأى الحسنُ رجلاً يبكي وقد ارتفع صوته: قال: 
إن الشَيّطان لَيُبّكي هذا الآن). 
ت وقال بعضُ الصالحين: «يأتِ على الناس زمان يسكن الشيطان ف أعين الناس» فمن 
شاء أن يبكي بَكَى ) . 
لذا اجتهد الصّالحون في إفاء بكاءهم» وكلّ أعماهم الصّالحة» وضربوا في ذلك 
أروع الأمثال» فمن ذلك: 
ه قال محمّد بن واسع: «لقد أدركت رَمَانَا كان الرّحل يَضعَ رَأَسّه ورأس امرأته على 
وسادة والحدةء "قد بل تاكتت حدما نح وشوعة لذ تمن بدا اراي ولفك أخر كنت روتالة 


)١(‏ «تفسير القرطبي) (5117717/9؟) باختصار. 








11 موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
كان أحدهم يقوم ف الصّف فتسيل دُموعه على َحَدَيْه لا يشعر به الذي جَنْبه!»7". 


كد حر د عا 


8" 


إن كان الرّجُل لَيَنكي عشرين سَنّة ومعه امرأتّه ما تعلم به!)”". 
ه وعن معمرء قال: 

بكى رَحُلَ إلى حَنْب الْحَسَنء فقال: 

وقد كان أحدُهم يبكي إلى جَنْبٍ صاحبه فما يَعْلّم به!)”", 
ه وعن الأعمش» قال: 

بكى حذيفة - يعيئ: ابن اليمان - في صلاته» فلمًا فرغ التفت فإذا ل تحلفه 
فقال: 

ولا تعلمنّ يهذا أحدًام©). 

وأحوال الصالحين في هذا المقام أكثر من أن تُحصى. 

فجاهد نمسك - أخي المسلم - في إخفاء بكائكء واعلم أن الصالحين كانوا يخفون 
حسناقم كما كانوا يستحيو: من #أيم. سيكاقهمء وليكن على بالك: قول النبي 5 في 
وصف من يظلهم الله : 

0 ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه )20 

اللهم اجعلنا منهم. 
)١(‏ (الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا .)١15(‏ 


(؟) نفس المرجع السابق .)١75(‏ 
(؟) والرّقة والبكاء» .)١95(‏ 


(4؟) نفس المرجع السابق (*/ا١).‏ 
(5) جزء مر حديث طويل رواه البخاري ومسلم, وقد تقدّم قريبًا. 





- البُكاءُ من حَشْيَة الله تعالى 03572ب تج ب ُكُُكْ]للىل ١01001‏ 
خامسًا: البكاء من الوَجَع: 

وهذا مشاهد ومعروفء فكم رأينا من مرضى ومصابين يبكون من شدّة الامهم 
رَمُصَابُم. 

كان محمد بن المتكدر - رحمه الله - جار مُبْتَلىء فكان يرفع صوؤنه بالبلاء» وكان 


سادسا: بكاءٌ الشكر: 

عن أبي حباب عطاءء قال: 

دحلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - وهي في خذرهاء قسلمنا عليهاء فقالت: 

من هؤلاء؟ 

قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 

قالت: يا عبيد بن عمير» ما يمنعك من زيارتنا؟ 

ما قال الأول: توه سياد 

قالت: إنا لنحبٌ زيارتك وغشيانك. 

قال عبد الله بن عمر: دعينا من بطالتكما هذه؛ أخيرينا بِأُعْحَبٍ ما رأيت منْ 
رسول الله كد ؟ ْ ْ 

قال: فبكت ثم قالت: 

كل أَمْره كان عَجَبّاء أتاني في ليل حي دخل معي في الفراش» حى لصق جَلْدُه 
ببجلدي؛ ثم قال: 


ريا عائشة انذَني لي أتعبّد لرَبِي ) . 


)١(‏ غبًا: مرة بعد مرة. 
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قالت: إني لأحب رَبك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة ف البيت فما أكثر 


صب الماء» ثم قام فمرأ القرآن» ثم بكى حي رأيت دموعه قد بلغت حجره. قالت: 


ثم اكأ على جحنبه الأعن» ووضع يذه تحت حدم قالت: ثم بكى» حب رأيت دموعه 


قد بَلَعّت الأَرْضَء فدحل عليه بلال فآذنه بصلاة الْمَجْر ثم قا 
الصّلاة يا رسول الله فلمًا رآه بلال ييكيء قال: 
يا رسول الله تبكي وقد غفر اللَهُ لّكَ؛ ما تقدّم من ذَنْبِك وما تأّر؟ 


فقال: ريا يلال أفلا أكون عبدًا ع 0 


وك في خَلقٍ آلْسَّمْوت زالأض وَخْيلف انْيِلِ وَالنَّارٍ لَآيَتٍ لأزلى 
الأليتب © إلى قوله: : 9 سُبَحَمَّكَ فَعنا عَدَابٌ آَلَارٍ 6 [آل عمران: 00 ثم قال: 


ويْلُ لمَنْ قرا هذه الآيات ثم لم يَفْكْرْ فيها)0". 

فدّلت هذه الرواية على أن هناك بكاء شكر. 
سابعًا: البكاء من خشية الله تعالى: 

وقد ورد ف فضله عدّة أحاديث» تقدّم ب بعضهاء ونذكر - هنا - بعضها: 
ه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 


سمعت رسول الله كيت يقول: 


اس صر 


شه م بض ره ع لم مدب اا ع أغراه القيد.. .عر لدع الاق “قلعت ف 1" 
(غَيّنان لا تَمَسَّهُما التار: عَيْنٌ بَكتْ من خَشيّة الله وَعَيْنّ بات تحرس في سبيل الله) 27 


ه وعن أبي هريرة ويه قال: 


قال رسول الله كل : 


)0( رواه ابن أبي حاتم وابن حيان 2 «( صحيحه ). 


(؟) صحيح بشواهده: رواه الترمذي »)١773(‏ وقال محقق جامع الأصول (541//3): صحيح بشواهده. 


البكاء من خشية الله تعالى ‏ صصص صصص سح هتح 17 عد 
0 بت (0) 7 000000 0 0 ,2ه (5) 0 
ولا يَلجٌ القار'”", رجّل بكى من خشية الله حتى يَعُودَ اللّْنْ في الضّرّع' '» ولا يجتمع 
غبارٌ في سبيل الله" ودُحَان جَهَتم)20. 
0 ٌّ يك 2 
ه وعن أبى أمامة ون عن النبى يخ أنه قال: 
«لَيْسَ شيء أحبّ إلى الله من قطرتين وأَتْرَيّن: قطرة من دموع في خثلية الله وقطرّة َم 
هْراقَ””2 في سبيل الله. 
وأما الأثران: فَأَئْرٌ في سبيل الله » وأثرٌ في فريضة من فرائض الله "©. 
د وعن أنس بن مالك َي أن النبي وهو قال: 
ماه . 5 ننس سس صف ب() 0ه اومس يط 000 - يوي ٠‏ . 0 
( من ذكر الله ففاضت عيناه من حَشْيّة الله حتى يصيب الأرض من دموعه ل يَعَدذَبهُ 
اللّدُ 0 القبايق 40 
هذاء والبكاء من حشية الله - تعالى - أنواع: 
الأول: البكاء عند قراءة القرآن وسماعه: 
0 عن ابن مسعود ضِيينه قال: 
قال لي رسول الله طق : 
«اقرأ علي القرآن) . 
5 5 5 5 3 ركه 0 7 
قال: فقلت: يا رسول اللهء أقرأ عليّك وعليك أنزل؟ 
)١(‏ لا يلج: لا يدحل. 
)١(‏ المعين: أنه من المحال أن يدخحل التار من بككى من نحشية الله. 
(9) المعئ: أن من غبّر نفسه في سبيل الله فلن يغبر بدحان جنهمء وكل ذلك مبئ على فضل الله. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي »)١555(‏ وغيره. 
(5) قراق: .ععين تراق. 
)59١‏ حسن: رواه الترمدي )١335١‏ وقال حمق جامع الأصول (و/كلاه): إسناده حسسن. 


د ا 
(17) ففاضت عيناة: فبحى. 


)3 أخخر جه الخااكم 5 « المستدرك ») :/نككع)ن وقال: صحيح الإسناد وم يخرحاه, ووافقه الذهي. 





+ اح سس لكك موسوعة الأخلاق الإسلامية -- 
قال: ( إني أشتهي أن أَسْمّعه من غيري ) . 
فقرات النساء حئىّ إذا بلغعت: ف مكيف إذا جنا من كل مم بشَّهِر 2 وج 
بك عَلى مََوُلاءِ شَهيدًا ©.[النساء: ١‏ رفعت رأسي أو غمَرّني رَجُل إلى حثبى 


ثاء 0 ا .2 2 ١‏ 
فرفعت رأسي فرأيت دُموعه تسيل)”). 


- 








ه وعن عبد الله بن عمروء قال: 

لا نزلت: 8 إذَا زُلزلت الْأَرض زَلْرَّالَهَا © [الرلزلة: »]١‏ بَكَى أبو بكر الصّديق 
ع ركموات > قن له رعدد اند عه 1 

( ما يُبكيك يا أبا بكر؟). 

قال: أبكتني يا رسول الله هذه السّورة0"©. 


ه وعن د إذا أَنَى عَلى هذه الاية: 


برعم بعاهمير 


ونم أن للدي اموا | أن عَحْسَعَ مُدُوبُهُمٌ لخر له © [الحديد: 15]؛ بكى حي 
َل ليه البكاء ويقول: 

« بلى يا رب)7) 
ه وعن إبراهيم التيمي» قال: قرأ ارت بن سويد: كن يعمل مال ذرّة خَيْرًا 

يردم كا وَمَن يَقْمَل مثقفال در شَدّا يَرَمُه © [الزلزلة: لاه 6]» فبكى ثم قال: 

«إن هذا الإحصاء شديد)9©) 
ه وعن مقاتل بن حيان» قال: 

صلَْيِتُ خلف عمر بن عبد العزيز» فقرأ: 


)1( رواه البحاري (545/57)» ومسلم »))8٠١(‏ واللفظ له. 


.)1754/50( تفسيرد)‎ ١ صحيح : أخرجه الطبري في‎ )١( 
.)88( (؟) إسناده حسن: رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء)‎ 
وغيره.‎ »)١1/١5( صحيح : أحرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف»)‎ )4( 


-- البْكاُ من خَشَيْة الله تعالى جبببببيببيبي 000 7 الت 1 دا 
9 وَقِتُومُمْ إِنّهُم سسَتُونُونَ 4 [الصافات: 2]14 فحعل يكررها لا يستطيع أن 
يُجَاوزها - يعني من البكاء - (". 
0 وعن مسروق» عن عائشة - رضي الله عنها - : أكها قرأت هذه الآية: 
9 قمر لله عَليْنَا وَوَقَدنَا عَدَابٌ آَلسَّمُومٍ © [الطور: 7؟]» فبكت» وقالت: 
« رب من عَلِي وقني عدا المتموء 3 
والثاني: البكاء عند سماع المواعظ: 
نا عن ابن عمرء قال: 
سمعتُ رسول الله ول يطب وهو يقول: 
(لا تنسوا العظيمتين ) . 
قلنا: وما العظيمتان؟ 
قال: (الجنة والنار). 
فذكر رسول الله يه ما ذكر ثم بكى حن جرى أوائل دموعه جانبي لحيته» ثم قال: 
«والذي نفْسَ مُحمّد بيده لو تعلمون من علّم الآخرة ما أعلم لَمَشيتم إلى الصّعيد 
ولحثيتم على رءوسكم التراب)20. 
ه وعن قتادةق قال: 
دخل على عمر بن عبد العزيز رجحل يقال له «ابن الأهتم»؛ فلم يزل يعظه وعمر 
يبكي حن سقط مغشيًا عليه! ©). 
وأحوال البكائين عند سماع المواعظ أكثر من أن تحصى. 


.)٠١٠( إسناده “حسن : رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء)‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرحه ابن أبي حاتم في ( تفسيره) » وابن أبي شيبة؛ وغيرهما. 
(") إسناده لا بأس به : رواه ابن أبي الدنيا في (الرقة والبكاء») .)١١(‏ 
(4) صحيح : رواه ابن أبي الدنيا في ( الرّقة والبكاء) .)١57(‏ 


٠0١.١ حتت‎ 





مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
والثالث: البكاء في الصلاة: 
0 عن عيد الله بن الشخير صن قال: 

«رأيت ول الله عد على وق صدره أزيرٌ كأزيز”") الرّحَى من البكاء ين )00 
ه وعن راهويه؛ قال: 

رأيتُ أبا عبد الرحمن العَنُويّ رَقَع رأسه من السّجود لف الْمّقام» فإذا الموضع ميل 
من دموعه؛ فلما سَلَع رفع يديه يدعو فرأيت دموعه سائلة على لحيته! 0 
0ه وعن محمد بن عبد الله الزراد» قال: 

صَلَيْتْ إلى حَنْب رياح القَيْسى فكنت أسمع وَقُمَ دُموعه على البواري مثل الوكف 
طَق طّق! 9 
3 اوعن عبيل الله بن عقر قال: 


أتيت صاحيًا لي يقال له «عمران بن مسلم» فأرانى موضعين مبتلين أحدهما بحذاء 


قال: هذا والله دموع « ضيغم)”) البارحة بين المغرب والعشاء وهو م0 


والرابع: البكاء عند التُداء بالصلاة: 


)ا عن سفياك» قال: 


)١(‏ الأزيز: صوت كصوت الرّحى في التحرّك والاضطراب. 

(؟) صحيح رواه أبو داود (405)» وغيره؛ وقال محقق جامع الأصول (476/0): حديث صحيح. 
(؟) صحيح رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء) .)١79(‏ 

(5) حسن: رواد ابن أبي الدنيا في « الرّقة والبكاء» .)١55(‏ 

(ه) هو: « ضيغم بن مالك»: العابد» انظر ترجمته في (اصفة الصفوة) (140/9؟1- "5 5). 

(5) صحيح رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء) .)١58(‏ 


1 البكاء من حَشْيَة الله تعالى يج 900اطل7خل7لتخختتتتتئت7 5 1/١‏ لت 

كان «موسى بن جعفر) يبكي في وقت كل صلاة» فكانوا يرون أنه يذكر الموت» 
والقيامة عند الصّلوات7". 
ه وعن سفيان - أيضًا - قال: 

كان «يزيد بن السّباطة) - رحمه الله - إذا أَذّن بكىء وريّما صَرّخ... فقال له 
بعضْ الأمراء: 

ما الذي يغشاك عند النداء؟ فبككى ثم قال: 

إني لأشبهه بالتفحة) ثم غشى عليه. 

قال سفيان: وسمعتّه يقول: لولا ما أؤمّل من الفرّج والرّاحة بعد الموت لظننت أن 
نفس بلاتخرج فرق من الموات: 

قال سفيان: وذكروا عنه أنه كان يقول إذا فرغ من أذانه: انقطعت الرّغَائب دونك» 
َكلت الألْسنُ إلا عن كرك وذهلت 1 أولعك عن غيرك شوفًا واشتياقاء فاعط 
القوم إللمي أمنيتهم؛ وأجنْب دعوم وتفضّل علينا وعليهم بجُودك يا كرع”". 
والخامس: البكاء على الذنوب: 
نك وعن عقبة بن عامر و قال: 

قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ 

. قال: « امّلك عليك لسانككء وِلْيَسَعْك بَيْنْكء وَانِك على خطيئتك)7©. 

وأحوال وأقوال البكائين على ذنويمم: وما فرطوا ف حَنْب رهم كثيرة» وكلها تدل 
على صدق أوبتهم؛ وإخلاص توبتهم, ورقة قلويمم؛ وإليك بعضها: 
نه عن قيس بن سليم العنبري» قال: 


.)١537( صحيح : رواه ابن أبي الدنيا في ( الرقة والبكاء)‎ )١( 
.)1٠8690 (؟) صحيح : رواه ابن أبي الدنيا في ( الرقة والبكاء)‎ 
وغيرهها.‎ ))١52( وابن المبارك ثي ( الزهد)‎ »)514٠5( صحيح : رواه الترمذي‎ )"( 


د ١‏ ا مسح سسححححككت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكىء فقيل له: 
ما ييكيك؟ 
قال: لا أدري ما صنعت اليوم من علي 
ه وعن زهير السلولي» قال: 
كان رحل من بني عنبر قد لهج بالبكاءء فكان لا يُرَى إلا ياكيّاء قال: 
فعاتبه رجحل من إخوانه يومًا فقال: 
لمّ تبكي - رحمك الله - هذا البكاء الطويل؟ فبكى ثم قال: 
بكيت على الذنوب لعظم جُرْمي | وَحُق لكل من يفصي البكاء 
فلو كانالبكاءَيَردَهَمٌّي الأسعدت التُموعمَعمُادمَاء 
ثم بكى حى غشى عليه فقام الرحل عنه وتركه'". 
وعن ابن أبي الدنيا قال: 
سمعت أبا حعفر القاري في حوف الليل وهو يبكي ويقول: 
الك لذنبك طول الدَفر مُجْتَهِدَ | إنالبكاء مم و لالأحزان 
لا كنس ذَلبّك في التهار وطلوله إن الوب تحسيط بالإلسان 
ويبكي بكاءا شديدًا ويردد ذلك. 
0 وعن فهد بن حيان» قال: 
سمعت صال المرّيء قال: 
قال يزيد الرّقاشي: إذا أنت م َك على ذَنبك فمن ييكي لك عليه بَعْدَك؟! 
قال: ثم يبكي صالح ويقول: 


.)١857( صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )١( 
.)١817( رواه ابن أبي الدنيا في ( الرقة والبكاء»‎ )١( 


- البكاءٌ من حَشية الله تعالى دي 0ت 6 ى]ؤ س سلؤلىسلس :01 0 0 1ل 

ويا إخوتاه ابكوا على الذنوب فإفها ترين القلوب حى تَنُْطَمسَ فلا يُصل إليها من 
خير الموعظة 0 
فيا أيها العاصق: 

لا بُمْسل أدناسٌ الذنوب إلا بماء المدامع. 

ولا ينجو من قتار المعصية إلآ من يسار ع. 

أحضر قلبك ساعة عساه بنائحة الموعظة يراجع. 

كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أظتّك سامع؟! 

لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع. 

ويوم الطاعة مختار كل سعد فيه طالع. 

اطلب وَيِحَكٌ رفاق التائبين. 

وجدّد رسائلك للحبيب فطالع. 

مصباح التقوى يدل على الحادة. 

وكم في ظلْمة الغفلة من قاطع! 

ابك - وَيِحَك - على موت قلبك وعمى بصيرتك وكثرة الموانع. 

إذا لم يُعظك الدّهرٌ والسَيِبْ والضّعفُ فما أنت صانع؟ 

فبالله - يا إخواني - بادروا بالمتاب» وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب. 
مااعتاذاري وأمْر رربي عَصَيتْ حتى نُبْدي''"' صحائفي ما أتيت 
مااعغاري إذا وقفتُ ذليلاً قدتهاني ماراني اشتهيت 
ياغغنيًاهنالعباد جَميعًا | وعليمًا بكلماق دسَهَيِتَ 


)1١(‏ نفس المرجع. 
)١(‏ تبدي: تظهر. 





سس )سساح موسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 
ليسليحُجةولالينحذدرٌ ‏ فاعف عن رَلْتي وما قد جَِنيتَ 
والسادس: البكاء عند ذكر الحساب: 

ذكر الحساب هو الذي أبكى أولي الألياب.. 

ولم لا ييكون؟ والله تعالى يقول: 

9 تَتسْكَلنٌ أنُذيرت ل ليه وَلتشكارت المَرسَلِينَ 4 [ [الأعراف: 7] 

وقال: 9 وضع آلمَوَزِينَ القسط ليور القومة قَلا تظلم تفن كا وإن 
ان مِتْقَالَ حَبَه مّنْ حَرَدَلٍ أَتَيّنًا 35 وَحَفَْى يناسنت + [الأنبياء: /41]. 

وهذه بعض أقوالهم وأحوالهم: 
0ه عن البراء» قال: 

كنا مع رسول الله يه في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حى بل الثرى» ثم 
قال: 

ريا إخوابئ! لمثل هذا فأعدُوا»)7". 
ه:. وعن بشر بن منصورء قال: 

بكى بديل العقيلي حّ قرحت مآقيه. فكان يعاتب في ذلك, فيقول: 

إنما أبكي خخوفا من طول العطش يوم القيامة. 
ه وعن عبد الرحمن بن مالكء» قال: 

بكى أسيد الضبى حى فقد بصره؛ وقد عوتب على البكاء هذاء فقال: 

«الآن حين لا أهدأء وكيف أهدأ وأنا أموت غذًا؟ والله لأبكين» م لأبكين,» م 
لأبكين» فإن أدركت بالبكاء خيرًا من من الله وَفضلهء وإن تكن الأحرى فما بكائي ف 


.)51-07( حسن: ( صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 


تك البكاء من خشية الله تعالى 


نعم يا سيّدي» ما بكاؤنا في جَنْب ما تلقى: 


ولو أنااإذا مت تائ ركنا 
ولك ّ إذا ىَُّ 8 9 8 


لكان المسوت راحةٌ كُلَحَي 


فال يقبته المع القيرى لابق البتجويدة كين المتعداء ويك ربكاء 


شديداء ارتعدت منكباه وحفق قَلبّ ثم قال: 


ولو أن بالقلوب حياة» أو أن يما صلاحًا لبكت من ليلة صبيحتها القيامة» أي يوم 


عباد الله ما سمع المنلائق بيوم أكثر من عَوْرَة بادية» ولا عَيْنَا باكية). 


فيا أخا الإسلام: 
تذكرّ وقوفك يَوْمَ الحَشْرٍ عُريّانا 
والتار كلهسب مسن غيظ ومن حنق 


اقرأ كتابك ياعَيّدي على مهل . 


. لما أت ول 2 3 اءته 
نادى ا 0 خحذوه يا ملائكتي 
المشركون غَدًا في جَهَنَم يَلْتَهبوا 


يارب: 


يامَنْيَرَى مذ البعوض جَنَاحَها 
وقرى مناط تحروقها في لخسرها 
اممكن عَلىي بتوبة تمحو بها 


مُسنْتَوحشًا قلق الأحثّاء حَيّرانا 
على العْصّلةة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حَرْفًا غير ما كانا 
وأقررت إقرارٌ من عرف الأشياء عرفانا 
وامْضُوا بعبد عَصّى للتار عَطْشَانا 
والملوحدون بدار العُلد سُكانا 


واللحٌ في تنُك العظقام التُحَلٍ 
ماكان مني في الرّمان الأَوّل 


212222 








7 موسوعة الأخلاق الإسلامية د 


ا الخشوع 


الخشوع: قيامُ القلب بين يدي ارب بالخضوع والدّل. 
وهو: انقياد الجوارح وانكسارها بين يدي خالقها وسيّدها. 
وهذا التسليم الشّامل؛ يثمر عر الدّارين. 
وإذا لنت الرَقَابُْ تواضُعًا | متاإليك فصمرّهافي ذلها 
وهذا الخشوع: أوّل شيء يرفع من هذه الأمّة! 
فعن أبي. الدرداء ظَيْنهِ عن النبي وَْةٌ قال: 
«أوؤل شيء يُرْفع من هذه الأمّة: الخشوع, حتى لا ترَى فيها خاشعًا! 20 
وعن شدَاد بن أوس ذَنهِ: أن رسول الله وَل قال: 
١‏ إن أَوَل ما يُرفع من الناس: الْحُشُوع)0". 
وقال حذيفة طليه: 
0 ما تفقدون من دينكم: الخنشوعء وآخر ما تفقدون من دينكم: الصّلاة!)0". 
ولأعمية هذا الْخُلق فالحديث عنه ينحصر في: 
الأول: تعريف النشوع. 
والثالئ: فضله. 
والنغالث: أنواعه. 
والرابع: فضل الانكسار لله. 
(1) صحيح: رواه الطبراتي ف ( الكبير», وانظر: ( صحيح الجامع» (5875). 


)١(‏ صحيح : أخر جه الطبراني قِ « الكبير )2 والحاكمء وصححفى ووافقه الذهيي. 
(؟) « مدارج السالكين» .)651/١(‏ 


ال 


- الخث ع 
والخامس: درجاته. 





واه للرفق ل1ااعني وبرضن: 
أولً. تعريف الخشوع. 

الخشوع «لْقَةٌ»: مَصْدرٌ شع يَحْشَعْ وهو مأخوذٌ من مادّة (خ ش ع) الي تدل 
كما يقول ابن فارس على معين واحد هو التطامن» يقال حشع فلان إذا تطامن وطأطأ 
رأسه وهو قريب المع من النضوع. إلا أن التضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء 
و خشوع في اليدن والصوت والبصرء قال تعالى: 

خَنمِمه أتمك” 0 هُم ؟ [القلم: ع]. 

وداصطلاحًا): قيامُ القلب بين يدي الرّب ب بالخضوع والذّل. وقيل: هو الانقياد للحق. 

وقال الإمام الجنبيد - رحمه الله - : 

( الخشوع: تذلل القلوب لعلام الغيوب »). 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

«والحقّ أن المنشوع معين يلتثم من التعظيم وانحيّة والذّلَ والانكسار»”© 

والخشوع: قاسم مشترك بين الأخلاق والعقيدة والعمل» يغذوها بخشية الله فتؤدّي 
مقصودها في الّفس والقلب معًا. 

وهو: لم نافع اشر القلب» ري له السكينة والخشيةء والإخبات والتواضع 
والانكسار لله» وكل أولئك رَشْحٌ من فيض الُشوع”". 

وهواة ناة القلب» وَسرٌ صلاّحهء وَفلاحهء إذا فارق الْقَلَْبّ فَسّدء وإذا رَحَل عنه مّات! 

لذا كان التبي يستعيذ برب من قلب لا يخشع: 


.)558/١( «مدارج السالكين»)‎ )١( 
«الخشوع وأثره في بناء الأمّة) للشيخ/ سليم الهلالي.‎ )١( 














7 موسوعة الأخلاق الإسلامية > 
عن زيد بن أرقم ذ#ه؛ أن النبي يَكيةِ كان يقول: 


«اللهُم إني أعوذ بك من علم لا يُنفع» وقلب لا يَحْشْعه ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
دعوة لا تُستجاب)0". 


ثانيًا. فضيلة الخشوع. 
للحشوع فضائل كثيرة. منها: 


الفضيلة الأولى: التخلق بخلق الأنبياء: 
قال الله تعالى: 
وَرَكَريًا إذ تاد رَبَفْ رب لا تَدَرَنى هَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ آلوَارِئِيت ©© 
فَاسَْتَجَبَنَا له وَوَهَبَنَا لم يَحَيَئ وَأصلحْتَا لله رَوْجَهه انَهُمْ انوأ يُسَرعونَ فى 
عد 7 ك 


5 
حل حم عه ل 


الخيرّت وَيَدَعُونَنَا رَعَّا وَرَهَّا وَكَانُوأ لَنَا خشعيرت ؟ [الأنبياء: هى .]4١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ف تفسيره لحاتين الآيتين: 

«يخبر تعالى عن عبده زكريا اطنفلا حين طلب أن يهبه اللَهُ ولدًا يكون بعده ثَينا 9 اذ 
تادمك ريم 4 أي: خفية عن قومه 9 رَبَ لا تَدَرْنِى فَرْدًا 4 أي: لا ولد لي ولا 
وارث يقوم بعدي في الناس 8 وَأَنتَ خَيْرٌ الوارئيرت # دعاء وثناء مناسب للمسألة: 
قال تعالى: 8 فَأَسْتَجَبمَا لَك وَوَمََمَا لهم يَحَيَئ وَأَصْلَحْنَا ل رَرَجَلْ 6 أي امرأته 
قال ابن عياس: كانت عاقرًا لا تلد فولدت. 

وقوله: 9 إِنهُمَ حَانُوأ يُسرِعُوتَ فى الخيرت © أي: في عمل القربات وفعل 
الطاعات 0 وَيَدَعُونَنَا رَغَيّا وَرَهكا 6 قال الثوري: رغبًا فيما عندنا ورهبًا نما عندنا: 
9 وَحَانُوا لَنَا خشعيرت ؟ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي: مصدقين بها 


أنتزل الله وقال يماهد: مؤمئين حما. 


)١(‏ رواة مسلم. 


- 6 





ت الخشوع 

وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا 
ارق أبدًا. وعن ماهد أيضًا: حاشعين أي: متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضّحاك: 
حاشعين: أي: ل كبك وكل هذه الأقوال متقاربة» وروى ابن أبي حاتم عن عبد 
الله بن حكيمء قال: خحطبنا أبو بكر ذفن ثم قال: أمّا بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله 
ينوا عليه بما هو له أُهْلء وتخلطوا الرغبة بالرّهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله كبك 
أثى على زكريا وأهل بيته فقال: نمم كارأ يُسرعوت- 2 الخيروت ويَدَعُونَمَا 


مم عام مجر 


رَغْيّا 0 وَكانوأ النافعييت وده 
الفضيلة الثانية: أنه طريق الفلاح: 
قال تعلى: # قت أفلح المَؤْبِئُونَ (© الَّدِينَ هُمَ فى صلاتهم حَشْعُونَ 
[المؤمنون: 2١‏ 1]. 
فبيّن تعالى أن النشوع طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. 
الفضيلة الثالثة: أنه طريق إلى مغفرة الذنوب: 
ه قال تعالى: 
ون آلمْسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَت وَالْمُؤْبِنينَ وَالمُؤيتت وَالقمييت وَآلقيعَت 


-ٍ 


وَآلْصَدقِينَ وَآلصَّندقَت ت وَالصَّئبرِينَ والصّبرت وَالخنشعينَ وَآلحَشِعَاتَ وَالمتصدقينَ 9 


وي مير 


وَآَلمُمَصدقَتَ وسكي وَآلصَّليمت وَالْحَفظيت روجو وَالحّفظت 
وَالذكريرح > الله كثيرًا وَالذحر'ت أَعَدَ الله لهم مَعْفْرَة و 1 عَظِيصًا 6 


[الأحزاب: 6"]. 
0 وعن عتمان َيه قال: 


.)730/7( (تفسير ابن كثير)‎ )١( 





شححت, 1 موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
(مًا من امرئ مُسْلم تَخضره صلاة مَكْيُوبةَ فَيَحْنْ وضوءهاء وخشوعهاء وركوغهاء 
إل كانت كفارة لما قَبْلَها من الذئوب» مالم يُؤأت كبيرة وذلك الدَّهْرَ 20 


55 


الفضيلة الرابعة: أنه طريق إلى أعالي الفردوس 

قال تعالى: 

وقد أتلحَ آلمُؤْبُونَ © ألَدِينَ هُمَ فى صلاتهم حَسْعْونَ © وَالَدِينَ هُمَ 
عَنِ للق مُعْرضُوت © وَالّذِينَ هُمَ لِلرّحَرة فَعِلُونَ © دَآلْذِينَ هُم 
لفْرُوجهمَ حَفظونَ © ل ع روجهم َو مًا ملكت أَيْمَائهحَ يَمَنْهُمٌ فَإِنْهُمَ غَيْر مُلُومِينَ 
فَمَنِ بتكن و وَرَآءَ ذالكَ فأؤْنَتبكَ هُم الْعَادُونَ 9 وَآَلّذِينَ هر لِأَمََجِهِمْ 
وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ © وَالّدِينَ هُمْ على صَلَوتهِمْ يُحَافِظونَ ارج أؤلتك هم آلورئونَ 
اليو ري آَلفَرْدَوْسَ هم فيهًا حَلِدُونَ © [المؤمنون: .]1١ -١‏ 
الفضيلة الخامسة: أن القلب الخاشع بعيد عن الشيطان: 

قال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: 


زه 


(مَنْ تشع قَلبُه لم يقرب منه الشّيُطان)” 
الفضيلة السادسة: أنه طريق إلى رفعة الآخرة: 

قال عبد الله بن مسعود ذنه: 

من تُواضّع لله ا زليه الله يوم القيامة») ومن تطاول تَعظمًاء وضعه الله يوم 
القيامة9) 
(1) رواه مسلم (514). 


فيه « مدارج السالكين) ١١/35هه‏ 
(؟) والزهد» للإمام وكيع بن الجرّاح (5517//7). 


م١‎ 





|! 09-4 3 
الفضيلة السابعة: أنه دَلِيلٌ على صلاح العبد واسستقامّته: 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

0 الختشوع: هو الاستسلام للحُكميّن: الدّيني الشرّعي؛ بعدم معارضته برأي أو 
شهوة, والقَدَريٌ؛ بعدم تلقيه بالنّسَخْط والكراهية والاعتراض»6ا.ه0"©. 

وقال عباد بن زياد التيمي - رحمه الله تعالى - يَرْنْى إخوة له متَعبّدين: 
فد يْفْرفالَحَفُْعٌفهم ‏ كلهماأحكَوّالفراآنَغْلاما 
فقَدْبرَىجلْدهالتَّهَجُُ حَلَّى عادجِللدً مُصفرًا وعظاما 
تستَجَاف عن الفراش من الْخَوْف | إذااللجاهلُون ب بتتوا ناا 
باين وَعبرة ونيب يفوت بالتهار صيما 


ع 


يقرءون القرآن لا ريب فيه 2 ويسيس تون سُجدَا وقام(” 
اعلم - أخي المسلم- أن الخشوع نوعان: 
الأول: خشوع النفاق: 
كل الإنسان تعاطى الخشوع في جوارحه أو أطرافه» مع فراغ قلبه من 
2 ات زف 
النشوع وحلوه منه! : 
وقد كان السّلف يستعيذون بالله - تعالى - منه. قال أبو الدَّرْداء ذه: 
استعيذوا بالله من حشوع النفاق. قالوا: 
وما خحشوع النفاق؟ قال: 
أن ترى الجسد خاشعاء والقلب ليس بخاشع! 
)١(‏ « مدارج السالكين) (1مكه). 


.)5١ 2553( (التخويف من النار ) للحافظ ابن رحب‎ )7١( 
.)3( الخشوع ف الصلاة) للحافظ ابن رحب‎ « )*( 


سح م سس ب ل ل يه 2 الأخلاق الإسلامية حََ 
وعن عمر بن الخطاب #ه أنه رأى رحلا طأطأ رقبته في الصّلاة. فقال: 
ويا صاحب الرقبة ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرّقاب إِنْما الخشوع في القلوب». 
فمن أظهر خشوعًا غير ما في قلبه» فإنما هو نفاق على نفاق. 
أخو الكريم: 
ونفاق الظاهر ثمرة نفاق الباطن» فمرض القلب وقسوته وحبئه والشبهات الي تصول 
وبحول فيه ينشئ هذا النشوع المزيف وأمثاله. 
يتزيًا صاحبه بزي الصّالحين» ويتسربل بسربال المتقين» ويلبس ثياب العارفين» وَقلبّه 
أقسى من قلب فرعون! 
عن منصور عن بجحاهد في قوله - تعالى - : 9 سِيمَاهُمَ فى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَر 
السّجُود 4 [الفنتح: 15] 
قال: ( الخشوع). 
قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجحه”". فقال: 
١‏ ربّما كان بَيْن يني من هو أَقَسَى قَلْبّا من فرعون!)”. 
وود كان جاه كن عت مبارقه -:والعياة نالن اعال حم 
قال ابن الأعرابي - رحمه الله - : 
أَعمْسَرٌ الخاسرين: من أَبُدى”" للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه 
و لم4 
)1١(‏ يعين: أثر السجود في الحبهة. 
(؟) (تفسير ابن كثير) (511/4). 


(©) أبدى: أظهر. 
(4) (الرسالة القشيرية) .)5١(‏ 


الخشوع صصص حص ب تت 1 315 ج/ 
وكم رأينا في دنيا الناس أصنافا كما وصف مجاهد - رحمه الله - : 

المسبحة في ينه وعلامة الصّلاة ف جبينه» ولسانه أنمس من يَوْله وعمله أحبث من قوله! 
حاله كما روى الترمذي - بسند ضّعيف - عن أبي هريرة ذه قال: 

قال سوك الله ص 

ويخرج في آخر الزّمان قومٌ يَخْتَلون الدُنَا بالدّين» ويلبسون للئّاس مُسوك الصّأن من 
اللينء ألسنّهم أخْلَى من السّكرء وقلوبُهم قلوب الذّئاب, يقول اللَهُ َكَك: 

أبى يَْتَرُون؟ وَعَلَي يجْرِئون؟ لأبعشنٌ على أولنك فت تدع الخَليم فيها حَيْران) . 


نسأل الله تعالى السّلامة. 


علاجه: 

وعلاج هذا التوع من المنشوع يتم بثلاثة أمور: 
الأول: الاتِضاعٌ لِنَظر الْحَقَ: 

وهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرّب إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما 
في القلب والجوارح» وحوف العبد الحاصل من هذا يوحب له خحشوع القلب لا محالة» 
وكلما كان أشدّ استحضارًا له كان أشدّ حشوعًاء وإِنّما يفارق الخشوع القلب إذا غفل 
عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. 
الأمر الثانى: تَرَقب افات التّفس والعمل: 

فظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبما لك يجعل القلب خاشعًا لا محالة» لمطالعة 
عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبر» والغجب» والرّيا وضعف الصدق» وقلة 
اليقين» وتشتت النية» وعدم إيقاع العمل على وجه يرضاه الله - تعالى - وغير ذلك من 

وقد كان بعض السّلف يقول: ( كفى بالنّمس شُعْلاً عن الناس) . 





عحو ١و‏ صحصسسبسبِْ ٠*٠‏ لله ا الأخلاق الإسلامية ك- 
الأمر الثالث: رؤية فَضْلَ كل ذِي فَضْل عليك: 

وذلك بأن تراعي حقوق الناس فتؤدّيهاء ولا ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك 
عليهم؛ فلا تعارضهم عليها؛ فإن هذا من رُعونات النّمْسء وحماقاتاء ولا تطالبّهُم بحقوق 
تفسكء وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتَنْسَى فضل نفسك. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«العارفُ لا يرَى له على أحد حَقَا ولا يَشْهَدُ له على غيره فَضْلاَ ولذلك لا يُعَانبْ 
ولا يطالب» ولا يُضَّارب)ا.ه. 

هذا معجون من العلم والعمل» به يستقيم ظاهرٌ الإنسان وباطنهء ولكنه يحتاج إلى 
همة عالية» وصبر طويل» وعزم لا يلين. 
فيا أخا الإسلام: 
كن كالمُقور علىالذرَا ‏ تضاقى وَسْرَسَ ةالقَصَرْ 
لا كالفف راب يلاساره اهيف الشتهيرةفي الحخق'*' 

واعلم أن التصر مع الصبر. 
النوع الثاني: خشوع الإيمان: 

وهذا هو الخشوع الذي يترتب عليه فلاحٌ العبد في الدنيا والآخرة» وهو الممدوح في 
الكتاب والسّنة وعلى ألسنة سلف الأمّة. 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - : 

«وأصل الخشوع الحاصل في القلبء إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله 
وكماله» فمن كان بالله أعرف» فهو له أخحشع. 

ويتفاوت الخشوع ف القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له وبحسب 
تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للحشوع. 


عد الخشوم سسب يي يي 7ت 1 5خ ست 
ن فمن ناشع لقوّة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سرّه وَضَميره المقتضي 
للاستحياء من الله تعالى» ومراقبته في الحركات والسكنات. 
ه ومن خاشع لطالعته لكماله وجماله المقتضى للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه 
ورؤيته. 
ومن خاشع لمطالعته شدّة بَطْشْه وانتقامه وعقابه المقتضى للخوف منه. وهو سبحانه 
وتعالى جابر المنكسرة قلوهم من أحله. 
وهو سبحانه وتعالى يتقرب ممّن يُتاحيه ف الصّلاة ويُعَفر وَحْهَه في الثُرَاب 
بالتصروى لها لقونية من عنادوة الذاكين لب السائلين له المستغفرين من ذنويهم 
بالأسحارء ويجيب دعاءهم» ويعطيهم سؤهم.ء ولا حبر لانكسار العبد أعظم من القرب 
والإجابة, 
روى الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ف كتاب «الزّهد) بإسناده عن عمران 
القصيرء قال: 
«قال موسى اظتفة : أي رَببْ: أين أَبُغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلووهم منْ 
لاخر يسوم كز وم وخا فلولا داك لالمقموام. ْ 
وقد خاء قي المة و المتحيحة» ما يسهد يقرب الله من القلب المتكسر اكه 
الصابر على قضائه؛ والراضي بذلك» كما ف «صحيح مسلم)» عن أبي هريرة هه عن 
«يقول اللَهُ وك يَوْمَ القيامة: يا ابْنَ آدم مَرضت فلم تَعُدْيِ؟ قال: رَبّ كيف أعودك 
وأنت رَبّ العالمين؟ قال: أما علمت أن عَبْدي فُلانًا مَرضَ فَلَمْ تَعْدْ أما علمت أنك لو 


9 3 050 لم 
ذاه لوجدتني عنده)20. 


ا 


وروى أبو تُعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال: 


«وأوحى الله تعالى إلى موسى الظتيكا: أدري لأي شيء اصُطفيْتُك على الناس 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم. 





موسوعة الأخلاق الإسلامية -ت 


ووشالا ا وبكلكن: قال لذديا رَي! قال لذنها لمواضه ل أحد قط :مكلك 
برسالاتي وبكلامي يتواضع ل و 


تك م 


وتواضعه هذا هو الخشوع؛ وهو العلم النافع» وهو أوّل ما يرفع من العلم. 

فخرّج التسائي”2 من حديث جُبير بن نفير نه عن عوف بن مالك ذه : 

أن رسول الله ود تظر إن المكماء يوماء فقال: 

رهَذَا أوان يُرْقَع فيه العلّم ) . 

فقال رَخُلَ منّ الأنصار يقال له زيادٌ بْن لبيد: يا رسول للهء أُويُرْقع العلم وقد أَنْبت 
ووعته القلوب؟! 

فقال له رسول اللمئكلة : 

إن كنت لأَحْسَبُك من أفقه أَهْل المدينة». وذكر ضلأل اليهود والنصارى» على ما 
في أيديهم من كتاب الله كَنْكَ قال: 

فلقيت شداد بن أوؤس فحدّنثه بحديث عَوّف بْن مالك؛ فقال: 

صّدّق عَوّفء ألا أخبرك بأوّل ذلك يرفع؟ 

قال: «النشوع» حى لا ترّى تتاشعا ) . 

قالعلم الناقع: عو ا باشر القلوت: تأتحتيه شا النتكمة ولشفية وإللحات لله 
والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم» وإنما كان على اللسان» فهو حجة 
الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود ذينه: 

إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يُحاوز ثرَاقيهم» ولكن إذا وَقع في القلبء فَرَسَّحَّ فيه 
تع صاحبه ) . 

وقال الحسن - رحمه الله - : 


)١(‏ قي ( الستن الكبرى » 0 وأخرجه الحاكم )93/١(‏ بنشحوه» وصححه وأقرّه الذهي. 


جع الخشوم سس سس ---_-_-_-_- 77ت 17 حت 

العلّمُ علّمَان: علّم بالأسان» وعلم بالقلب: فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم 
اللسان حُجّة الله على ابن آدم) . 

فأخبر النبي ود أن العلم الذي عند أهل الكتابيين من قبلنا موحود بأيديهم ولا 
ينتفعون بشيء منهء لما فقدوا المقصود منهء وهو وصوله إلى قلويهم حى يجدوا حلاوة 
الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلويهم وإِئما هو على ألسنتهم تقام به الحجة 
عليهم. 

ولهذا المعى وصف الله - تعالى - في كتابه العلماء بالنشية كما قال تعالى: 

ٍ9 إِنْمَا تْسَى الله من عبّاده الْعلَمَكوَاً © [فاطر: 12]. 

ووصف العلماء من أهل الكتاب من قبلنا بالخشوع كما قال تعالى: 

© لين أوثوا العلم ين متَلرة ذا يتل عَلَيِهم عدون للآذقان سُجَّدَا‎ ١ 

َيَقُولُونَ سَبَحنَ ربتا إن كانَ وَعَْدَ رَيَمَا لَمَفْعُولا © © خرن لقان 

0 مسمس حُشُوعًا © [الإسراء: /1- .]1١0‏ 

وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أتوا العلم: 

يَكَدُونَ للأذقان يكور وَيَريدْمدَ حُمُوعًا 4 : مدح لمن أوجب له سماع 
كناب الل المششوع في قلي وقال تعالى: 7 

9هَوَيْل للقسيّة كلوه ّم من ذكر آله أُؤلتك فى ضكلئل من َك يه 
00 انيت كتج تيه كت مدقي يق جرة لي دوو 2 ركهم 
تلينُ جُنْوحْمُح وَكْتوُهُمْ إلى ذكر أل 4 [الزمر: 0 5]. 

ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرّقة. وقد قبح اللَهُ من لا 
يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبّره. قال تعالى: 


3 


2 30000 5-2 


9 ألْمْ يأن للّذِينَ امنأ أن تْسَعَ ملُوبُهُم لدِخر ر آله وَمَا تَرَلَ مِنَ آلْحَي وَل 
يَكُوثوأ © (الآيةم [الحديد: .]1١‏ 








تك رم موسوعة الأخلاق الإملامية 3 

قال ابن مسعود َقْنه: 

رما كان بين إسلامنا وبين أن عوتينا كذه الاية إلا أربع سنين!! ) تخرحه مسلمء 
وتخرّجحه النسائى» وزاد فيه: 

«... فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا). 

وقد سمع كثير من الصّالحين هذه الآية تتلى» فأثّرت فيهم آثارًا متعددة: 

فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بماء ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما 
فيه! 
5056 و62 
خَشيّة أله © (الآيم [الحشر: ١؟].‏ 

قال أبو عمران الجوئ'' - رحمه الله - : 

18ذاااا ا 

وكان مالك بن دينار”'2 - رحمه الله- يقرأ هذه الآية ثم يقو 

. «أقسم لكم لا يؤمنْ عبد هذا القرآن إلا صدع قلبه). 

وروى عن الحسن - رحمه الله - قال: 

ريا ابْنَ آدم إذا وَمبْوَسّ لك الشيطان بخطيئة» أو حَدَنْتَ با تفسك قاذكر عند ذلك 
العاف الل فك كتابه مما لو و حملته الحبال الرّواسي لنشعَت وتصدَعت؛» أما سمعته 
يقول: 

ْو أَنرَلنَا هَدًا المْرَءَانَ عَلَى جَبلٍ َيِه حهكًا مُقِصَّدَعًا من خَثْيّة لله © 


(الآية)» فإغغا ضرب لك الأمثال لعتف> كر فيها وتتزجر يها عن معاصي الله ينء وأنت يا ابن 


01 أحد العلمائ من التابعين» مع من عمران بن حصينء وغير توفى سنة 7 اها 
220( السيد الكبير أبو ييجىء كان عالماء زَاهدّل يأكل من عمل يذه. 


كت الخشوع عب . 000 الح تك ١‏ ع 
آدم أحقّ أن تخشع لذكر الله وما حَمّلك من كتابه وآتاك من حكمه لأن عليك الحساب 
ولك الحتة أو التار». 

وقد كان النبي مَل يستعيذ من قلب لا يخشع كما في « صحيح مسلم) عن زَيد بن 
أرقم: أن النبي يَكةٍ كان يقول: 

اللَّهُمّ إني أعوذٌ بك من علّم لا يُنفع ومن قَلْب لا يَحْشّْع؛ ومن نفس لا تشلبع» ومن 
دعوة لا يسّتجاب ها) . 

وقال أسد بن موسى قٍ كتاب «الورع): حذثنا مبارك بن فضالة: كان الحسن - 
رحمه الله تعالى - يقول: 

إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدّقوا بماء وأَفْضَى يَقينُها إلى قلوم 
وحشعت لله قلوبهم وأبدائهم وأبصارّهُمء وكنت والله إذا رأيتهم؛ رأيت قومًا كأفم يرون 
الآخرة رأي عين فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ولا اطمأنوا إل إلى كتاب الله ولا 
أظهروا ما ليس في قلويممء ولكن جاءهم عن الله أمر فَصّدَّقوا به فتعتهم اللَهُ تعالى في 
القران لخم تنك فقال: 

وَعِبَادُ آليحْمَن ألَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْأرْض هَوْنًا وَإذا حَاطْبَهُمْ 
الجهاررة قَالواً سلما © [الفرقان: >]ء قال: 

وحلماء لا يجهلونء وإذا جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله نارهم يما 
يسمعونء ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: 

ف وَلّدِينَ يَِيتُونَ لِرَتَهِمْ سْجَّدًا وَقِينمًا © [الفرقان: 14]. 

ينتصبون لله على أقدامهم؛ ويفترشون وُخُوَهَم لربّهم سُحَدَاء تَجْري دموعهم على 


١ تج‎ 


حدودهم فرَق” 


)انه 
من ربهم. 


)1( الفرق: الخوف والوجل. 


لأَمْرِ ما سَّهروا ليلهم» ولأَمْر ما محَشَعوا ممارّهم» قال: 

ا ل ا 
[الفرقات 7]» قال:. و كل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرامء إِنّما العَّرَام الملازم 
له ما دامت السموات والأرض. قال: صَّدّق القوم والله الذي لا إله إلا هو فعملواء وأنتم 
تتمبّون» فإيّاكم وهذه الأماني رحمكم الله فإن الله لم يُعْط عبدًا بأمنيّته حيرًا قطء في الدّنيا 
والأخرة)ء وكان يقول: 

ويا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة». 

وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خحشوع الأبدان الناشئ 
عن خشوع القلت وذلة واتكشارف ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات: الصّلاة» 
وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله: 

قد أخلحَ المُؤْنُونَ © الَّذِينَ هُمْ في صّلاتهم حَسِعُونَ © [الؤنون: © 5]. 

قال از لمحاعه عطاء ارخ وسار رتهيه الله تال حاغن عه رد حورت ونهه للد 
ولا مّنْ على اله» ولا يلتفت من المخشوع لله وق ». 

وعن مجاهد في قوله تعالى: # وقومواأ للَّهِ قَنتينَ © [البقرة: 558]» قال: 

(القنوت: طول الركوع والخشوع وغض البصر وخحفض الجحتاح من رهبة الله تعالى ) 

قال: «وكان العلماء إذا قام أحدهم إلى الصّلاة» هاب الرحمن وين عن أن يشذ نظره 
أو يلتك أو يقلف لط أو يهنت يقينه أو داك سه بشي .مق آم الداننا إلا 


ناسيّاء ما دام قُُ صلاته ) . 


وقال منصور عن مجحاهد - رحمه الله - في قوله تعاللى: 


١ 2‏ لخشوم صصح تت | 1١‏ 

( سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهم مِنَ تر آلسّجُودِ ؟ [الفتح: 54]» قال: 

«الخنشوع في الصّلاة). 

وف و صحيح مسلم) عن عثمان ون عن النبي كَل قال: 

وما من امرئ مُسْلم؛ تحضره صلآة مكتوبة» فَيُخْسن وضوءهاء وَحُسُوعَهاء وركوعها؛ 
إلا كانت كفارة لما قَبْلها من الذنوب, مالم توت كبيرةء وذلك الدّهر كله) . 
ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة: 
ت وَضْعْ اليَدَيْنْ إِحْدَاهما على الأخرى انه حال القيام: 

وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - أنه سُّئل عن المراد بذلك» فقال: 

وهو ذُلَ بَيْن يدي عزيز) . 

قال علي بن محمد المصري - الواعظ - رحمه الله - : 

وما سمعت في العلم بأحسن من هذا)0". 

وملاحظة هذا المعئ في الصلاة» يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى 
العناه 

كان ذو التون المصري - رحمه الله تعالى - يقول في وصف العبّاد: 

ولو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته؛ فلمًا وقف في محُرابه واستفتح كلام سيّده, 
خطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذي يقوم النّاس فيه لربّ العالمين» فانخلع فَلْبّهء وذَهل 
ل خرّحه أبو نُعيم - رحمه الله - . 

ومن ذلك: إقباله على النه َيل وعدم التِفَاته إلى غيره: وهو نوعان: 

أحذهما: عَدَم التفات قَلْبهِ إلى غير ما هو مُبَاح له, وتفريغ القلب للرّب وبق 


)١(‏ وقال العلماء: (الحكّمّة في هذه اليئة أنه صفة السّائل الذّليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» 


أ.هضط. 


حيو ١ ١‏ عيبب ا ل الأخلاق الإسلامية -- 

والغابي: عدم الالتفات بالنظر بميئًا وشمالاً وقصر النظر على موضع السجود: وهو 
من لوازم المخشوع للقلب وعدم التفاته. 

وف «صحيح البخاري» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

سألت النبي مَل عن الالتفات ف الصلاة» فقال: 

وهو الختلاس يَخخْتلسه الشَيْطانَ من صّلاة الَْيْده . 

وعن أبي ذرَ دَق عن النبي يْوٌ قال: 

دلا يزال اللَهُ مُقبلاً على العبد في صَلاته ما لم يَلتَفتء فإذا الْتَفتَ الْصّرّف عنه)”"'. 

وف المعئ أحاديث أخرى متعددة0". 

وقال أبو عمران الجوني - رحمه الله تعالى - : 

وأكحن الله كك إل «مومن اننا : إذا قمْت يَيْن يدي قَقم مقام عبد الحقير 
الذليل» ودَمّ تفسّك فهي أولى بالذْمّ وناحني بقلب وَحل» ولسان صادق». 
ه ومن ذلك: الركوع: 

وهو ذل بظاهر الجسدء ولهذا كانت العرب تأنف متف ولا تفعله حي بايع بعضهم 
النبي ويه أن لا يِخْرَ إلا قائمّاء يعني يسجد من غير ركوع! كذلك فسّره الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى - وامحققون من العلماء. وقال الله تعالى: 

ف وَإذا قِيلَ لهم أَرْكَعُوأ لا يَرََعْوبَ ؟ [الرسلات: 48]. 

وتمام الخضوع ف الركوع: أن يخضع العبد بباطنه وظاهره لله وق . 

ولحذا كان النبي كيْوٌ يقول في ركوعه: 

«اللّهِمَ لك رَكَعْت؛ وبك آمَنْت) ولك أمْلمْت؛ خشع لك سمعيء وَبصّريء وَمُخَي) 


.)66©( ) حسن : رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء انظر: (« صحيح الترغيب‎ )١١ 
.) ذكرنا بعضها في صفة ( الصلاة‎ )1١( 


437 





ك الخشوع 
وَعَظْمِي» وَعَصَبَِيء وما استقل به قدَمِي»”"© 

إشارة إلى أن خشوعه ف ركوعه قد حصل بجميع جوارحه؛ ومن أعظمها: القلب 
الذي هو مَلكُ الجوارح والأعضاءء فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعًا له 
ولخنشوعه. 
ه ومن ذلك: السجود: 

وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربّه ين حيث جعل العبدٌ أشرف أعضائه وأعرّها 
عليه» وأعلاها حقيقة » أوضع ما بمكنه» فيضعه في التراب متعفرًاء ويتبع ذلك انكسار 
القلبء وتواضعهء وحشوعه لله كَنِنْء ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلكء» أن يقريه الله 
بك إليه» فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحدء كما صحّ ذلك عن النبي 8 : 
وقال الله تعالى: 

ف وَآَسْجُد وَآقتَرب 4 [العلق: 15]. 

والمّجود - أيضًا - مما كان يأنف منه المشركون المتكبّرون عن عبادة الله كيل 
وكان بعضهم يقول: 

كي أن أسمجد فتعلوني. إسي ) . 

موقي اعا لمن شوك ارهن مز ررك زلزا بدن لجرو 

إبليس إِنّما طرده الله لمّا استكبر عن السّجود لما أمره الله بالسجود له. ولهذا يبكي 
إذا سجد المؤمن ويقول: 

«أمر ابْنُ آدم بالمجود ففعل فَلّه الجئّة» وَأمرت بالسجود فَعَصَّيْتُ فلي التار»”". 

ومن تمام خشوع العبد لله 5َيِنَ وتواضعه له ف ركوعه وسجوهه أنه إذا ذل لربه 


. (1) رواه مسلمء وغيره. 
١‏ رواه مسلمء ولفظه: قال : ( إذا قرأ ابن آدم السّجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى. يقول: يا ويله - 
وف رواية - : يا ويلىي - أمر ابْن آدم بالسّجود فُسَجد, فله الجتة, وأمرت بالسجود فَأبَِتْ فلي الثار». 


موسُوْعة الآخلاق الإسلامية - 
بالركوع والسجود»ء وصف ربّه حينئذ بصفات العزّ والكبرياء والعظمة والعلوء فكأنه 
يقول: الذل والتواضع وصفيء والعلوّ وفطلنة والكبرياء وصففك. 

ولهذا شرع للعبد قي ركوعه أن يقول: 

( سبحان ربي العظيم) . 


وق سجوده: ( سبحات ربي الأعلى) . 





كت 2 :5 


وروى عنه يَلْةْ أنه قال ليلة قْ سجوده: 

«أقول كما قال أخي داودُ اطيقة: أُعَفَر وَجْهِي في التراب لسيّدي؛ وحق لسيّدي أن 
تُعَفر الوجوه تيف 

وقال الحسن - رحمه الله - : 

وإذا قمت إلى الصّلاة قم قَاننَا كما أمرك الله وإِيّاك والسسّهُو والالتفات» وإِيَاك أن 
ينظر اللَهُ إليك وتنظر إلى غيره» وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النارء وقلْبِك سّاه لا ندري 
ما تقول بلسانك»)”". ْ 

والآثار في هذا المع كثيرة جدًا. 

ومرّ عصام بن يوسف - رحمه الله - بحاتم الأصم'"؛ وهو يتكلم في بجلسه. فقال: 

يا حاتم» تحسن أن تصلي؟ 

قال: نعم. 

قال: كيف تصلّى؟ 

قال حاتم: «أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية» وأدحل بالثية» وأكبر بالعظمة» وأقرأ 


)١(‏ رواه البيهقي» وقال المنذري :)81١/7(‏ هذا مرسل جيد. 
(؟) أخرحه ابن نصر المروزي. 
(؟) العالم, العابد» الور ع» شيخ مشايخ نخراساك» تُوفى سنة /39” اه. 
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2 الخشوع 
بالتية» وأحتمها بالإخلاص لله ود وأرجع على نفسي بالخوف» أخاف أن لا يقبل مئ 
وأحفظه بالجهد إلى الموت». قال: 
ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله وك: الدعَاء : 

قال تعالى: دعأ كك تَضرعًا مَحُنَيَةَ 6 [الأعراف: .]5٠‏ 

وقال: 9 إِنّهُم كَائُوأ ُسرِعُو إن الات وَيدعُوننا رعْبا ورَها وَكَاُوا 
لا خشعيرت 4 [الأنبياء: .]3٠١‏ 
ومما يظهر فيه من الذ ل: رفع اليدين: 

وقد صح عن النبي وُكْدٌ رفع اليدين من الدعاء في مواطن كثيرة» وأعظمها في « الاستسقاء» 
فإنه كان يرفع يديه حى يرى بياض إبطيه. 

وكذلك كان يجتهد في الرّفع عشية عرفة بعرفة. 

وقد كان بعظن الدائقين ملس :بالليل سباكا مطرقا براسه» وعد يذيه كال السائل: 
وهذا من أبلغ صفات الذَلَ وإظهار المسكنة والافتقار. 

ومنه: افتقار القلب في الدعاءء وانكساره لله كين واستشعاره شدّة الفاقة إليه» 
والحاحة لديه» وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. 

وفي مستدرك الحاكم؛ وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي يه قال: 

د اذْعُوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يُقبل ذُعَاءِ من قلب غافل لام)0",. 
ه ومن ذلك: إظهار الذْلَ باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. 

قال الأوزاعيَ - رحمه الله تعالى - : 


« كان يقال: أفضل الدَعَاء الإلحاح على الله والتضرّع إليه). 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »))5193٠(‏ والحاكم قٌِِ «المستدرك ) (للكقع)ى وانظر: « الصحيحة ) (/5ه6). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية > 


وكان بعضهم يقول: « بعرّتك وذليء وغناك وفقري». 


الببة 0 045 


دخل على بن الحسين('؟ - رحمه الله تعالى - ذات ليلة الحخرة» فصلى» فسمعيّه 
يقول في سجوده: عُبَيْدُكَ بفنائك» فقيرك بفنائك, مسكينك بفنائك؛ سائلك بفنائك. 


قال طاوس: « فحفظتهن» فما دعوت يمن ف كرب» إلا فرج عَنَي ) أخخر جه ابن َس 
الدنيا. / 
رابعاء فضل الانكسار لله . 

عن أبي سعيد الُْْدْريّ يه عن النبي كك أنه كان يقول في دعائه: 

١‏ للم أخيني مسنكيئء وأمني مسكيئاء واخنشرزني في زفرة المساكين». 

وعن أبى ذرّ طقن قال: 


هدم ا 22 أنه ع كه 
و أُوْصَانى رسول الله 25 أن أحي المساكين وأن أذنو منهم”©. 


وف حديث معاذ و عن النبي يَْوٌ قال في قصة المنام: 

أسألك فغل الخيرات؛ ورك المدكرات, وَحُبّ المساكين, وأن تغفر لي وتَرْحَمني» وإذا 
أردت فثنة قوم قنوقي إليك غَيْر مفون. أسألك حبك وَحْبَ من يُحبكء وَحُب عَمَل 
يقرب إل تيك ,13 

والمراد بالمساكين ف هذه الأحاديث ونحوها: من كان قلبه مسكيئًا خاضعًا لله 
حاشعًا له وظاهره كذلكء» وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال» لأن الملل يطغى - 
غالبا - . 


. - هو: زين العابدين على بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رحمه الله‎ )١( 

(؟) حسن : رواه ابن ماجه »)4١557(‏ والترمذيّ (5//الا5) وحسّنهء وهو كما قال. 

() قال الهيشمي ف « المجمع) :557/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في (الأوسط» بنحوه؛ وأحد إسنادي أحمد 
ثقات. 


(5) رواه الترمذي (2©79/0)» وقال : حديث حسن صحيح. 


41/ 


وق لمعن عن النبي يُقِْةٌ قال: 

ليس الغنى عن كثرة العرّض» ولكن الغنى غنى التفس». 

ولهذا قال الإمامٌ أحمد وابن عيينة» وابن وهب وجماعة فن الأئمّة: «إن الفقر الذي 
استعاذ منه النبي 285 : ققر التْفْس». 

فمن استكان قلبه لله َي وحشع له فهو مسكين وإن كان غتيًًا من المال؛ لأن 
استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح» ومن خحشع ظاهره واستكان» وقلبه ليس 
بخاشع ولا مستكين» فهو حبار. 

قال الحسن - رحمه الله تعالى - : 

« إن أقوامًا جعلوا التواضع في لباسهم, والكبر ف قلويهم؛ ولبسوا مدارع الصوفء والله 
لأحدهم أشدّ كيرا بمدرعته من صاحب السّرير بسريره» وصاحب المطرف”'' .مطرفه) . 

وقد صحّ عن النبي يله أنه أنكر أن لبس الثوب الحسنء والنعل الحسن كبرء قال: 

«الكبْرٌ بَطَر اَقَ وَعَمْط التاس)0". 

«وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبرء والكبر إنما هو ف القلب وهو عدم 
الانقياد للحق تكبرًا عليه» وغمط الناس: هو احتقارهم وازدراؤهم» فمن كان في نفسه 
عظيماء بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه. ويأنف من الانقياد للحق تكبرًا عليه فهو 
المتكبّر» وإن كان ثوبه ليس بحسن» ونعله ليس بحسنء ومن ترك القباس الحسن تواضعًا لله 
وخشية أن يقع ف نفسه شيء من الكبرء فقد أحسن فيما فعل» فقد كان ابن عمر - 
رضي الله عنهما - يفعل ذلكء وقول النبي كل في الخميصة الى لبسها: 

( أفا لهي آنفا عن صَلايَ ارد يدل على ذلك»)ا.ه. 
1) المطرف - بكسر الميم وضمّهاء وسكون الطاء وفتح الرّاء- : رداء من خز مربع له أعلام. 


(1) رواه مسلم (85/5)» وغيره. 
(*) نص الرواية: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يليك صلى ف خميصة ها أَعْلام فنظر في أعلامها 


جد 292175727775955 و بنوعة الأخلاق الإسلامية 5 
خامسا. درجات الخشوع. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 


«قال صاحب المنازل”'©: أي النشوع - على ثلاث درجات: 








الأولى: التَذلْل للأمْرِء والاستملام للحُكم؛ والانَضَاعٌ لنظر الْحَقَ: 

أما التَدَثْل للأمْر: فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتئال مع مواطأة الظاهر 
الباطن» وإظهار الع والافتقار للهداية. 

وأما الاستسلام للحكم: فيشمل الحكم الشّرعي بعدم معارضته برأي أو شَهُوَة 
كما يشمل الحكم القَدَري بعدم تلقيه بالنّسخُط والكراهة والاغتراض 

وأما الانّضاع لنظر الحق: فهو اتَضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرب 
إليها واطلاعه على تفاصيل ما فيها. 


اد 0 5 اع ا ال ان 5 
الثانية: ترقب افات النفس والعمل» ورؤية فضل كل ذي فضل: 
خاشعًا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما. 
أما رؤية فَضْل كل ذي فَضل: فيتحقق .عراعاة حقوق الناس وأدائهاء ولا ترى أن ما 
فعلوه من حقوقك عليهم؛ فلا تعاوضهم عليهاء فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتاء 
ولا تطالبهم يحقوق نفسك”". 
الثالثة: حفظ الْحُرمة عند المكاشفة» وتصفية القلب منْ مراءَاة الخلق؛ 
وين “ذلك-ضيط الفنين بالدل. والامكسار 'عن البسط ‏ والإذلال الذي تقتضيه 
- نظرةء فلمًا انصرف قال: « اذهبوا بخميصتي هذه وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإها أفتني آنقًا عن صلان ) 
رواه انبخاري. والأنيجانية: كساء غليظ لا علم له. 


. - هو الإمام الحروي - رحمه الله‎ )١( 
(؟) تقدم نحو هذا الكلام - قرينًا - في علاج حشوع النقاق» أعاذنا الله منه.‎ 


ج الخشوع صصسسس سس تت 3151 جه 
المكاشفة لأنما توحب بسطًا يخاف منه شطح إن لم يَصْحَبْه حشوعٌ يَحْفْظ الحرْمّة» مع 
إعفاء احوالة عن الكلق وده 0 

فاحذر - أخي الكريم - خشوع التّفاق» واعلم أن القلب مَحَل نَظَر ارب فاجتهد 
ألا ينظر رَبك فيه إلى ما يككرهء فإنّه يغار. 

الهم إنا نعوذ بك من بَّدَنَ لا يصب إِليْكء ونعوذ بك من قلْب لا يشتاق إليك» 
ونعوذ بك من دعاء لا يُصل إليك» ونعوذ بك من عَيْن لا تبكي إليك». 


فيعيفعيف 


015 « مدارج السالكين) (١/9هه» 1٠‏ ه) باحتصار وتصرّف. 


مَوْسُوعةَ الأخلاق الإسلامية - 





١ . .|. تت‎ 


- حسن الظن بالله تعالى 


حُسْنُ الظّن بالله - تعالى - واجبء ولكن هناك من - المسلمين- من أصيب 
بالْحَوّل في الْفَهُمِ فأساء فهم حسن الظن بالله» وظنّ أنه إذن مفتوح لفعل المويقات: 
وارتكاب الْحرّمات» والإفللات من ربقَة الإسلام!! 

وف محاولة - متواضعة - مناء لردّ الناس إلى الفهم الصّحيح, فالحديث - هنا - 
يدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف حُسّن الظن. 

والثاي: فضله 

والثالث: المفهوم الصّحيح له. 

والرابع: مواقف من 7 ظَنّ الصّا حين يرَيّهم. 

وأسال الله - تعالى - حُسن الإصاية في القول والعمل. 
أولاء تغريف حُسن الظّن. 


الْحْمْن: ضدّ القبْح يقال: رَحُلّ حَسَنَّ وامرأة حَسْنَاء وَحُسَانة والْحسئ: 
الجمال. 


وهو بعت لَا حَسُن. يُقال: حَسْنَ الشّيء وحَسَنَ يَحْسْنْ حُسْنَا فيهما فهو حاسن 
وحسن. 

أما الظّن ف « اللّغة؛ :فإنه مصدر قوهم ظنّ يظنّ ظنّا وهو مأخوذ من مادة (ظ ن ن) 
الي تدل على معنيين: 

أحدهما: اليقين. 


والآخر: الكلك. 


عه حدس الظن رالله تدان خف 





١‏ تلد 
فأمًا اليقين: فقول القائل: ظننت ظنًا أي: أيقنت» قال تعالى: 
9 قال ادبن يَقلنو أَنَّهُم ملعو لله © [البقرة: 144]: أراد - والله أعلم - 
يوقنون. 
والأصل الآخحر: الشّكٌ: يقال: ظننت الشيء» إذا ل َيَقنَكُ والذَين الظُون: الذي لو 
مهمه 21 2 4 21١‏ 
يدر ى يعصى 'م ٠.‏ 


والظَّنَ «اصطلاحًا»: قال الكفوي: ل أَنْدٌ طَرَفَي الك بصفة الرّحْحَانَء وقال 
أيضًا: والرّاححٌ إن قَارَبَهُ إمكان الْمَرْحُوح يُسّمى ظّاء أو هو ارده الرّاحح بَيْن طَرَقٍ 
الاعتقاد غير اللحازم. 

وقال التهائوي: الظنّ عند الفقهاء: التّردّد بين أُمْرَيْن اسنَوَيا أو ترجّح أحدُهما على 
الآخخرء وعند المتكلمين: الظنّ: تويز أُمْرَيْن أحدهما أَرْحَح من الآخر والمرجوح يُسّمى 
الْوَهْم 60 

وقال ابْنْ العربي: الظن: تحويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر”) 

وعلى هذاء فَحُسْن الظَنّ تَرْحِيحٌ جانب الخير على جاتب الشر. 
ضابط معنى الظَنَ في القرآن الكريم: 

قال الزّركشي: للفرق بينهما (أي الظَنّ معن اليقين» والظّن بمعين الشّك) ضابطان 
ف القرآن: 
أحدثها: أنه حَيْثْ وُجد الظَنُّ مَحْمُودًا مُتابًا عَلَيْهِ فهو يقين» وحيث وجد مَذَْمُومًا مُتَوعٌدًا 

عليه بالعذاب 7 شَكُ. ْ 
والثاي: أن كل ظنّ يتصل به أن الْمُححَمَمَة فهو شلك نحو قوله تعالى: 


.)1595/5( و نضرة التعيم)‎ )١( 
.)١5519//0( نفس المرجع‎ )1١( 
«أحكام القرآن) (4/؟191).‎ )5( 


>ه» ورم 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية 
ٍِة بل طَنَسْمَ أن نّن يَنطَلبّ ليسول © [الفح: ؟1]» وكُل ظنّ يتصل به أن 
المشدّدة فهو يقين كقوله تعالى: 
وَإنِى موي أنَى ملق حسَّابيّة © [الحاقة: ١٠٠]ء‏ والمعيق ف ذلك أن «رأنع 
المشدّدة للتأكيد فَدَخَلَتْ في 06 والمخففة بخلافها فَدَحَلّت في الشّك0". 





كات | ؟ . ١‏ 


وصفوة القول: أن الظِنّ لا يخرج عن أمور خمسة: 

الأوّل: الظَنَ ارم وهو سوء الظْنَ بالله» ويقابله وجوب حسن الظن بالله. 

الثالئ: حُرّمة سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة» والمطلوب حُسْن الظنّ كم 

الغالث: الظنْ المباح» وهو الذي يَعْرضُ في قلب المدئلم في أخيه بسَبّب ما يوجحب الريبة» 
وهذا الظَنَّ لا يُحَقق. 

الرابع: الظّنٌ المندوب إليهء وهو حُسيْن الظّنّ بالأخ المسلم وعليه الْثوَاب. 

الخامس: الظَنٌ المأمور به وهو الظنٌّ فيما ل يُنْصّ عليه ليل يُوصلنا إلى العلم» وقد تعبدّنا 
الله بالاقتصار على الغالب الظني فيهء كقبول شهادة العدول وَتَحرّي القبّلة وتُقُوم 
المستَهُلكات وأروش الجنايات الي لم يَردْ نص في تقديرها””. 

ثانياء فضل حسن الظن بالله تعالى. 


ورد في فضل حسن الظن بالله ) ايات» وأحاديث واثار: 


فمن الآيات: 
)01 قال الله تعالى: 


وَآسْمَعِينُوا بآلصّبر وَلصَّلَرَة ة وَانَهَا لكبيرة لآ عَلَى الحشعين © الَذِينَ 


يَظظْسُو مَسَو 


يَعلُكُونَ أَنَهُم ملقو ريم : أنه إلته ربمن 4 ايدرف م 14 


.)١55/9( (الكليات) للكفوي‎ )١( 
.)1594( ) منهج الدعوة الإسلامية ف البناء الاجتماعي ) (517). نقلاً عن ( نْضْرةٌ النعيم‎ ( (2 





>ت حُسْنْ الظن بالله تعالى 
)7١(‏ وقال تعالى: 

337 الى مقاب لقم فوا قل سق بن بصو ده خب يض 
كثيرة بإذن لله َه وَلََهُ مَعَ آلصَّلدرينَ 4 [ [البقرة: 49؟]. 
(") وقال تعالى: 

9 فنا من أوتى كته يميد قار ع نا ةي ِب ظََتُ 
أى ملي حَايَة © هَهوبى مِبمَو تاهو © إن حت عَايَةٍ 02 
قطوفهًا انيه 6 [الحاقة: وا- 58]. 


ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي هريرة َف قال: 

قال رسول الله عله : 

«يقول اله تعالى: أنا عمد طن دي بي" وأنا معد ذا َكريء فإن كني ف ع 
ذكرئه في نفسي, ' وإن ذكرني في مَل ذكرئه في مل خثر منهمء وإن تقب إلي شير 0300 


َه سه رار 


إليه رَاعَاء وإن تقرب : إلي ذرَاعًا تقرَبْت إليه باعًا'"22 وإن ا 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 


( معوئن: «ظن عبدي بي » ظن الإجابة عند الدعاي وظن القبول عند التوبق وظن 
المغفرة عند الاستغفار )|.هم. 


(1) وعنه ويه قال: 

قال سول الله ع : 

رإن حُسْنَ الظنّ بالله تعالى من حُسْن الْعبّادة) 29 
(1) المراد بان - هنا - : العلم. 
(5) الباع: كدر مد اليدين وما بينهما من البدن. 


(؟) رواه البخاري ))95٠05(‏ ومسلم (25175). 
25 حسن: رواه أبو داود )535959١(‏ والترمدي (3لاأككي وأحمد 955١‏ 346 وقال تحققه: حسن. 


مو الأخلاق الإسلامية عت 





د ١ ١:‏ 
(؟) وعن جابر وَهْته قال: 

سمعت رسول الله يو قبل مُه بثلاثة يام يقول: 

«لا يَمُوئَنَ أحذكم إلا وهو يُخْسن الظن بالله )كبق7". 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث: 

«قال العلماء: هذا تحذير من القنوط» وحث على الرجاء عند الخاتمة» وقد سبق 
الحديث الآخر قوله - سبحانه وتعالى - (أنا عند ظن عبدي بي) قال العلماء: مععى 
خبين الظة يانه تعال :أن يظن أنه “برهم ورعفو عنه, قالواة وق خخال الفتحة يكون 
خائفا راجيا ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف أرجح, فإذا دنت أمارات الموت غلب 
الرّحاء؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من 
الطاعات والأعمال» وقد عدر ذلك أو معظمه ف هذا الحال» فاستحب إحسان الظن 
المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له)ا.ه27". 
(5) وعن أبي هريرة وه عن رسول الله كه : 

أن الله - وَبْقَ - قال: أنا عند ظن عَبّْدي بي, إن ظنّ بي خَيْرًا فَلَهُ وإن ظن شرًا 
فله©. 
(5) وعن أبي بكر ونه قال: 

قلت للنبي يله » وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر ئَحْت قَدَمَيّْهِ لأَبْصَرَناء فقال: 

وما ظَبّك يا أبا بكر باثتيْن اللَهُ تالعهُما»©). 

والأحاديث ف هذا المعى كثيرة» وسيأتٍ المزيد بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ رواه مسلم (/ا/541). 
(؟) « صحيح مسلم بشرح النووي») .)573/1١48(‏ 


زف صحيح: رواه أحمد ففاضةة وانظر: « صحيح الجامع ) (ه/؟4). 
(5) رواه البحاري (75257)؛ ومسلم .)١781١(‏ 


د حُسَن الظنّ بالله تعالى 





ومن الاثاو: 
ه0 قال عبد الله بن مسعود 5ك: 

1 قر مُه رو م إرهة ا نل > ممم وه 5 م اا جه 
والذي لا إله غيره» لا يُحْسنُ عَبْدَ بالله كنك الظنّ إلا أعطاه اللَهُ كِنْكَ ظَنّه ذلك أن 
العر 20 

0 وقال عاصم بن بدلة: 

ولا تذهب الدنيا حى يقوم البكائون» باك يبكي على دين وباك يبكي على ذنياه» 
وأحسنُهم حَالاً أحسنهم ظنا بالله 6 

إلى كم تحدث الناس بالرّخخص؟ 

قال: يا أبا يجى إني لأرجو أن ترى من عَفُو الله يوم القيامة ما تخرّق له كساؤك من 
8 2 2( 
هذا الفرح! 9 
المزيد. 
ثالثا. اطفهوم الصحبح لِحُسن الظن بالله تعالى. 

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - ف إيضاح مفهوم حُسئْن الظن بالله 
كلامًا طيبًا يستحق التسجيل» نسوقه - هنا - بعد اختصاره: 

قال رحمه الله: «والرجاء في الله - تعالى - وحُسْن الظن به إنما يُقبلان إذا اقترنا 
)١(‏ «حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا (85). 


(؟) نفس المرجع (814). 
(7) نفس ا مرجع السابق (85). 


بالعمل الواجب» وصحبهما الإسراع ف حق الله تعالى» والسّهر على مرضاته. 
أمّا مع البطالة والاسترخحاء فلا مكان لرجاء ولا موضع لحُسْن الظن. 


وتدبر قوله تعالى يصف من ترشّحهم أعمالهم لرضاه: 





9ن الذي ءَامَنُواْ وَآَنّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا في سكبيل لله وتيك و 
كج 


رحمت الله َللَهُ غَهُوة يحي 4 [البقرة: .]١748‏ 

إيمان وهجرة وجهاد تلك هي الي يرجحو أصحابها فضل الله تعالى. 

ما الرّيية والقعود والرّاحة فلا تبلغ أملاء سه 

9 إَ آنّدِينَ يَتَلُونَ كيب الله وَأَقَاء 55 قا ب رُم سا وَعَلانيَة 
َرَجُونَ تجرة أن تَبُورَ © ا ا جُورَهُمَ وَيَريدَهُم من فَضلمه إِنّم عَفُوٌ 
شَكُرت © [فاطر: 39 6 

تلاوة القرآن - يعنى إحياء تعاليمه» وإعزاز شرائعه - والنفقة الى تسد تغرات 
امجتمع ما علن منها وما نحّفى: والإقبال على الصّلوات الجامعة إقبالاً يُعْلي ذكرَ الله تعالى 
في الحياة» ويجعل المتاف باسمة وحده شارة الأمّة تلك هي أسباب الرّجاء الحق» وتأميل 
النصرء والتمكين. والتعماء. 

وللناس - بطبيعتهم البشرية - أخخطاء تبدو منهم - ويسيئون ها إلى أنفسهم 
وغيرهم) وريما جرت غضب الله عليهم» إل أهم إذا أحسُوا سوءهاء وضرعوا إلى الله 
تعالى أن يفك عنهم إصرهاء كان للرجاء في غفران الله تعالى موضع. 

إن هذا الرحاء الحارٌ لا يجوز أن يفارق المؤمن في أي لحظة من حياته» سواء كان 
قوي السّاعد يضرب ف الأرض ببأسء أو وهو يولي ظهره للحياة» ويضع قدمه على عتبة 


الآخرة قادمًا إلى الله تعالى. 


| 
- 
| 


عن أنس َه أن النبى يَكلِةِ دحل على شاب وهو في الموتء فقال: 

وكيف تجدك؟). 

قال: أرجو الله يا رسول الله» وإنى أخخاف ذنوي. 

فقال رسول الله يه : «لا يَجتمعان في قَلَْب عَبْد في مثل هذا الموطن إلا أغطاه اللّهُ ما 
يَرْجُو وأمنّه مما يخاف)(". 
ه وعن أبي هريرة ونه قال: 

قال رسول الله م : 

«أَمَر اللّهُ تق بعبد إلى التار فَلَمَا وَقَف على شقتها الْتََتَ فقال: أَمَا والله يا رب إن 
كان ظَني بك لَحَسئًا. فقال اللَهُ قَكَك: رُدٌُوْهُ أنا عند حُسئن ظَنّ عَبْدي بي)0". 

وهذا الحديث: ضعيف السّند» ومعناه يقبل في حدود الدائرة الي رسمناها من صريح 
الكتاب» وصحيح السّنة» وأقصى ما يشير إليه: التنويه بقيمة حسن الظن. 

وهذا الحديث - إن صم - لا يُهون من قيمة العمل. 

إنه يصور حالة امرئ موّمن خلط عملا صالحا وآخر سيئاء وكان يجوز أن يقذف فٍ 
النار لتحرق بقايا السوء قْ نفسهء كما سيقع ذلك لكثير من المؤمنين الذين بينت السنن 
الصّحاح عُقبِى تخليطهم؛ وتفريطهم, غير أن الله حلت رحمته عفا عنه. 

وكأن كفة الخير في عمله كان ينقصها القليل لتميل جهة اليمين» فكان حُسن ظنه 
بالله - وحُسْن الظنّ يمان - المرجّح الذي نجَا به. 

ما قلة الاكتراث بالواحب» وسرعة التهاوي على الْحرّم فلا يمكن أن يكوا ف نفس 
تُحْسن بالله تعالى الظن» بل هما في نفس صّدّق عليها إبليسٌ ظنه© . 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (582)» وصحّحه الألبان. 
)١(‏ ضعيف : رواه البيهقي» وانظر: « ضعيف الجامع) (82؟5١).‏ 


(؟) عن الحسن البصري - رحمه الله - في قوله تعالى: #هازم اقرءوا كتابيه. إني ظدنت أني ملاق حسابيه © 
[اخاقة: 15 .5]ء قال: (إن المؤمن أحسن الظنّ بريّه فأحسن العملء وإن المنافق أساء الظَّنّ فأساء العمل». 
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موسوعة الأخلاق الإسلامية عه 
ومن التلاعبي بالألفاظ أن ترى أمَمًا جاهلة بالله تعالى» تمرق من حدوده. ودر 


أحكامه. وتؤمل مع ذلك في نعيمه ورضوانه بدعوى أفا تحسن الظَنّ بالله تعالى!! 














ومن أدعياء التديّن من يشغب على قواعد الدين» ومن يجرّئ العامّة والخاصة على 
الإفلات من ربقته بامْم الأمل في الرّحمة» والتعويل على حُسْن الظن. 

وذلك كله ضرب من الفوضى الفكرية والخلقية لا يجوز السكوت عليه؛ وقد خاربه 
الأئمة من قدم» وشدّدوا النكير على أصحابه1)29.ه. 


ربعا مواقف من حُسْن ظَنّ الصالحين يرَبّهم . 


بَدَتْ من الصّالحين مواقف تدل على عمق إكافم» وَحسن ظنّهم برَبهم» وثقتهم فيه» 
فعطروا بها صّحَائف أعمالهم؛ واسْتَمْطروا بما رَحْمّة الله تعالى» ومن هذه المواقف: 
الموقف الأول: مُوقف الزبير بن العوام قبل استشهاده: 

عن عبد الله بن الزّبير - رضي الله عنهما - قال: 

- َََ اه هم 5 2 0 .0 .2 مه 5 ع 1 ور 
«دلما وقف الرَبيرٌ يَوْمَ الجَمّل7" دعاني فقمْت إلى حَنْبهء ققال: يا بني لا يقل الِيوْمٌ 
8 # ىر ”اي 2 27 007 لي 5 .2 َ. 
إلا ظالم او مظلوم» وإني لو أراني إلا ساقتل اليوم مظلوماء وإ من أكبر هَمّي لديني 0 
قال عَبْد الله: 
فجعل يوصيني بديته» ويقول: 
ديا بني إن عَجَرَتَ عن شيء منه فَاسْتّعنْ عليه بمولاي ». 
- انظر: ( الزهد» للحسن البصري .)٠١١(‏ 
)١(‏ راجع: ملق «الرّجاء» قهناك مزيد بيان. 
(؟) (الجانب العاطفي من الإسلام) (5748- 177؟) ياختصار شديد. 
(؟) يعين: يوم « موقعة الحمل» واليَ دارت رحاها بين حَيْشَي: علي بن أبي طالب - من ناحية » وعائشة 
وطلحة والرّبير - من ناحية أخرى - » وكان الرّبير قد ترك الجيش وانصرف لما ذكره علي بقول النبي 


. 


ليد : «لتقاتلنه وأنت له ظالم © فقتل - الزبير- ف طريق عودته. انظر ترجمته ف كتابنا ( فتن آنحر الزمان» 
ط. المكتبة التوفيقية. 





َه ير . 
حت حُسِن الظنٌ بالله تعالى. 
قال: فوالله ما دَرَيْتُ ما أراد حي قلت: يا أبت مَنْ مُوْلآك؟ 


قال: والله: 


2 عو اس 


قال فوالله ما وقعت في كربة من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عَنْهُ دين 


فانظر - أخي الكريم - إلى هذه الثقة المطلقة في الله تعالى» وإلى مدى حسن ظَنْ 
السلف بريهم» ورحم الله قائلهم: 
ونم الرّبُ ريّناء لو أطعناه ما عََّانا!). 
الموقف الثاني: حُسنْ ظَنَّ أبي الأسود الجرشي: 
عن حيّان أبي الْنَضْرء قال: 
و عر ه 2 (5” 00 ل 2 > (0/5 0 5 
دخلت مع «وائلة بْنِ الأسلقع' '» على «أبي الأسُوّد الجرّشي4”" في مرضه الذي 
مات فيه» فَسَلُم عليه وجحلس. قال: 
فأحَذ أبو الأسود يمين واثلة» فمّسح بها عَينّيه وَوَجْهَه لَبيْعته جما رسول الله طش 
ع 1 
قال: وما هي؟ 
قال: كيف ظبّك برَبّك؟ 
فال أبو الأسود. وأشار برأسه» أي حسن. 
- 20 مه 5 إن و 2 متاق 
قال وائلة: أبشر إني ممعت رسول الله مَكُْوٌ يقول: 
)١(‏ (حلية الأولياء) .)7١84/9(‏ 


(؟) صحابي جليل. 
نظف تابعي حليل» وكان من العبّاد. 


ج ١١١ ١‏ عججس سس بسح ل الأخلاق الإسلامية 
«قال اللَهُ وك أنا عند ظَنّ عَبْدي بي, فَلْيَطْنَ بي ما شاء)0". 

يارب 

صُئْتْ مسري عن القرابة والأَظْلٍ | جسيعًا وكلت مَوْضَ ع سرّي 
ثقَة بالذي لَدَنِكَمنالسَّثيْر ‏ فلائخزني :وم شري 
يَوْمَ هَئْك الستُور عن حُجُبٍ العَيْبِ | فلائه تكن لالتاس ستري 
لقني حُجَتي وإن ل أكنيَارَب ‏ ال يخمّألار م ذةغدر 
الموقف الثالث: من أداب زيارة المريض - مرض الموت - : 

من الآداب الي ينبغي مراعاتها عند زيارة المريض - مرض الموت - : تبشيره بسعة 
رحمة الله تعالى» وعظيم عفوه: 

عن يى بن عون » قال: 

دلت مع « سُحُنون» على ابن القصّار وهو مريضء ققال: 

ما هذا القلق؟ 

قال له: الموتُ والقدومٌ على الله. 

قال له سّحنون: ألنيت معدن بالرّسل والبعث والحسابء والحئة والنار وآن افشيل 
هده الأمّه أبو يكره غ عم والقزآن كل الله غير مخلوق وآن الله يري يوم القيامةة وآتة 
على العرش اسّتوى» ولا تخرجّ على الأئمة بالسّيف» وإن جارُوا؟ 

قال: إي والله. 


7 هىء. 2 50 - 3 
فقال: ومْتْ إذا شعت» مت إذا شعت)20. 


.)1؛515١‎ ) صحيح: رواه أحمد (31/0ع) وغيره, وانظر: ( صحيح التامع‎ )١( 
.)51//1١7( (وسير أعلام النبلاء)‎ )١( 


ح حسن الظن بالله تعالى 
الموقف الرابع: قصّة عابد علا رجاؤٌه على بلائه!: 


- ١ 





'صليت الجمعة ثم انصرفت فجلست إلى « يونس بن عُبَيْد2؟ حى ليت العَصرء 
فقال: 

هل لكم في جنازة فلان؟ 

قمشينا إلى ناحية بني سعدء فصليتا على جنازة» فقال: 

هل لكم في فلان العابد نعوده. 

فأتينا رحلاً قد وقعت في فيه(2 الخبيثة حي أبدت عن أضراسهء فكأن إذا أراد أن 
يتكلم دعا بقعب من ماء وقطنة فيبل لسانه» حى يبتل ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهنٌ» 
فلمًا دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل كما يفعل» فبينما هو يبل لسانه إذ سقطت حدقتاه في 
القدحء فأحذهما فغرسهما بيده ثم قال: 

إني لأحد فيهما دممّاء وما كنت أظتّه بَقىّ فيهما("! ثم استقبل القبلة» وقال: 

الحمد لله الذي أعطانيهماء وأمتعنى مما سَبابي» وصحى » حى إذا فنيت أيامى» 
وَحَضّر أجَلىء أحذههما منّىء ليبدلنى بهما إن شاء الله يرا 9 منهما. 

فقال خيراء ودعاء ثم خرجنا من عتده حي أتينا أَبَا رَّحاء العطاردي””) فحدّثنا 
فقال: 
)١(‏ هو: يونس بن عبيد بن دينار» ثقة» نَبْتء فاضل» ورعء من الطبقة الخامسة» مات سنة ١89‏ ه. 
في فيه: أي ف فمه. 
(©) وهذا غاية الصير والرّضا قلله دَرُه. 
(4) قال تلو , إن الله يد قال: إذا التَلَيِتْ عَبْدي بِحَبِبَيْهِ فصبر عَوَّضْتُهُ منْهما الجنة) يريدٌ عَينَيْه رواه 

البخاري. . 

(2) ثقة» مخضرمء أسلم بعد قتح مكة» ولم ير التببي د تُوفي سنة 017 ١اهل.‏ 





0 الأخلاق الإسلامية ع 

«شهدتم خيراء وجلستم حى صليتم جماعة» ثم شيعتّم حنازة» ثم عُدتم مريضاء ثم 
زَرئم أعاء لقد أصبتم حيرا لقد أصبتم خيرّاء وأنا والله قد أصبت ححيرّاء قد قرأت البارحة 
أكثر من أَلْف آية)0", 


هذه حال المؤمنء أمْره كله له خخيرء إن أصابته سَرَاء شكر فكان خيرًا له» وإن 


١١ ؟‎ 2 


أصابته ضرًاء صبر فكان خيرًا له. 

كاللزلوة اينما كانت مقا ته 
الموقف الخامس: حسن ظَنّ الفرزدق: 

قال سلمة بن الهزال: معت الحسن - يعوي: البصري - في جنازة» فيها الفَرَرُوّق, 
والقوم حافين بِالْمَىَ يتذاكرون الْمَّرْتَ فقال الحسن: 

يا أبا فراس ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: 

لا والله ما أعددت له إلا شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» فقال الحسن: 


«انْبت عليها وأَبْشْر» نعمت العدّة نعمت العدّة) 260 


أخق المسلم: 

هذه مواقف من حُسن ظن الصالحين بريّهم وهي كما رأيت جاءت بعد عمل 
موصولء» وسعي مشكور ف طاعة الله فجاء حُسْن ظنهم بالله قْ موضعه» فإن حسن 
الظّن بالله» يقوم على ساق حسن العمل: 


بم وهم 


قال سعيد بن عبد العزيز - رحمه الله - : 
ايا ا يرج الغواب» ومن أسّاء فلا يُستتُكر الْجَرَاء وَمَن أَحَدَ عزًا بغير 


.)00 245( و كتاب لمتحابّين ف الله» لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
الشاعر المعروف.‎ )؟١(‎ 
.)36١( ) زفة « حسن الظن بالله‎ 


حت خسن الع رانك تعاقن 
أَوْرَه اللهُ ذلا بحَقّ» وَمَنْ جَمّعَ مالا ١‏ بظلم أورئه لله ققرًا عير ظُلّمو”). 

ولا يعني هذا يَأسُ العْصّاة منْ رَحْمّة الله » فَمَنْ منّا يَسْلم من "الكل 9.ت كلنا دوو 
أخطاء - » لكن هناك فرق بين عغصاة يمشون على استحياء» وعصاة يُجَهَرون باستعلاء.: 

وق الحديث الصحيح: كل أُمَت مُعَافى إلا المجاهرين) . 

فالفريق الأوّل أقرب إلى رحمه اللهء والفريق الثاني أقرب إلى عذابه. 


تسأل الله العافية. 
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مسك الخقام: 

ا د - بللوت أذ يرد قو _ 
فته يميه ل سا لعفوك إن عفؤت وَحُسُن ظَنَي 
وكمهمن زلقتلي في الخطّايا احد تدر ار 0 


إذا فكرت في “تمي علليها- عَضَّصضت أثاملي وَقَرَعتُ سني(" 
«اللّهم اعْفَرْ وارْحَم واعْفُ وتكرّم» وتحاوز عمًا تعلم, نك أُنْتَ الأعزٌ الأكرم) . 
يا رب العالمين. 


تفرعيفيفك 


.)5/4( «الير»‎ )١( 
.)١5( ديوان أبي العتاهية)‎ « )١( 


مجحو 1١ ١‏ بحجحجحجححججج ‏ ير موسنوغة الأخلاق الإسلامية 2 


و 


4 الغربة 


هله 


ا 


لا يشكٌ عاقل أن المسلم المتمسّك بدينه : يعيش ف هذا الرّمان فْ غربة بين 
ريني وَطُنه فهو: 

يعر بصلاته» وَيْتَهِم بالتحلف, وَيُرّحم بالرجْعية» وَيُوصّم باللجمود. وَيِنْظر إليه على 
أنه عضو ريت :اق تسن الأية1 00:1 

وسبب هذا: غلبة الجهل» والتشبيّع بالأفكار الواقدة ( المضللة)؛ والانهماك ف الدَنياء 
ونسيان الآخرة» وتقصير العلماء» والآباء» وتقليص ظل الحديث عن الإسلام في وسائل 
الإعلام. 

وهذه العُربة الي عاشها ويعيشها (المتمسكون بالهَدّى) على مر العصور وكر 
الدهورء مرّت ,عراحل وأطوار سنعرض لها بالتفصيل بعد قليل - إن شاء الله تعالى -. 

هذاء والحديث عن «العُربة) يرتكز على أصلين: 

الأوّل: تعريف الغربة. 

والثائ: وصف حال أهلها. 

واللهُ ولي التوفيق. 

الغربة: البعد. والنزوح عن الوطن. 

أو أنه ليس من القوم وهذا هو الغريب. 


)23 لا نتكر أن هناك بعض « المندينين » أساءوا فهم الإسلام» فشوهوا جالهف وقدّموه للناس مسوم 
'فَاسْتَعْدُوا الألْسّن عليهء ونفروا النَاسَ منه. 


٠‏ م 


وتطلق على الغموض والخفاء وعدم الشهرة» وتُطلق على الذهاب والتدحي عن 


الناس. 

وجاءا استعمال العُربة في ( السّنّة) يمعي المقيم ف غير وطنه وبين قوم غير قومه. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

مذ رسول الله ,6 بممْكّي فقال: 

كن في الدئيا كآنلك غريبْ أو عابر سَبيلٍ)7©. 

فالمقصود: تشبيه المؤمن بالغريب لقلة انبساطه إلى الناس» واستحيائه منهم: وعدم 
استكناسه معهم. 

والغريب لا يكاد يتعلق قلبه بشيء من بلد غربته فقلبه بوطنه الذي سيعود إليه. 

وكذلك المؤمن شأنه مع الدنيا لا يتعلق قلبه بشيء منها لتعلقه بالدار الآخرة الي 
إليها الرّحْعى وفيها المستقرٌ. 

والغريب: سالم من الرذائل الى منشؤها الاختلاط بالناس» والاشتغال بالخلق. 

فهو قليل الحسد, والحقد» والتفاق» والنزاع» قليل الوقوع ف أعراض الناس والوشاية 
بحم» فهذه هي العُربة الحسية. 

وهناك الغربة المعنوية: وهي أن يكون المرء على حال من الاستقامة» ولزوم الحادة؛ 
وبحانبة الفتن والأهواءء وملازمة السّمّت الذي كان عليه الصّدر الأوّل مع قلة التصير 
والمعين والموافق» وكثرة المنابز والمخذل والمخالف, فيسمّى صاحب هذه الغربة غريبّاء وهو 
مقصد حديث: ( طوبى للغرباء) 9 20, 
)١(‏ رواه البخحاري (5115)» والترمذي (57714). 


)١(‏ سيأيٍ بتمامه بعد قليل. 
(") «طوبى للغرياء) د. سيد عبد الحليم )١١ 23١(‏ 





مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية ع 


تك ١١١١١‏ 
ثانيًا وَصْفْ حال أهل الغزية. 
عن أبي هريرة 5 نه قال: 


.قال ول الله ع : 

ربد الإِسْلامُ غَرِيا وسيعودٌ كما بدأ غريبًا قطوبى0) للغرباء» 0© 

وقي زيادة من حديث ابن مسعود: قيل : 

يارسول الل ومن الغرباء؟ قال: 

.7) نراع و1" مي من القبائل‎ ١١ 

وف رواية: ره رسول الله؟ قال: 

«الذين يصلحون إذا فسّد النَاسٌ)20. 

وف رواية: ‏ الذين يُصلحون ما أَفْسَدَ الناس من بَعْدي من سئي ”) 

وعن ابن عمر عن النبي يكو قال: 

« طوى للغرياء» . 

قلنا: ومن الغرباء؟ 

قال: مم اه . نا ممه أكثر م ,2 

: وقوْمٌ قليل في ناس سوء كثير, من يَعْصيهم أكثر ممن يطيعهم) . 

وقد تناول كثير من العلماء - قديًا وحديًا - هذا الحديث - بيتعدد رواياته - 
)١(‏ طوى: قيل معناها: فرح وقرّة عين» وقيل: حسئ هم وف الحديث: أنها شحرة في الجنة. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) التراع: جمع نازع ونزيعء وهو الغريب الذي نرع عن أهله وعشيرته. أي: بعد وغاب. 
(5) رواه أحمد في والمسند» (537/0)) وابن ماجه (83844)» وقال الشيخ/ أحهد شاكر: إسناده صحيح. 
(5) رواه أبو بكر الآحري. 


(>) رواه الترمذي »)١4/5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
[فة رواه أحمد والطيراني.. 
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0 
بالشرح والبيان» ومن أَنْين الشروح لهء شرح الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في رسالته 
القيمة: و كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» فقد قال كلامًا يستحق التسجيل» 
أنقله - هنا - مختصرًاء مع إضافات أبهأتنا الضرورة إليها: 

قال - رحمه الله تعالى - : « قوله: ( بدأ الإسلام غريبًا) يريد به أن الناس كانوا قبل 
مبعثه يكيْةْ على ضلالة عامّة» فلمًا بُعث النبي يَف ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في 
أوّل الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب له خائفا من عشيرته 
ويه ودى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك ف الله كيك وكان المسلمون إذ 
ذاك مستضعفين يُسْرّدون كل مُسْردٌ ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية كما هاحروا إلى 
الحبشة مرّتين» ثم هاحروا إلى المدينة» وكان منهم من يُعدَّب في الله ومنهم من يُقتلء 
فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غْر ياء» ثم ظهر الإسلامٌ بعد المجرة إلى المدينة وَعَرَّ 
وصار أهله ظاهرين كل الظهورء ودخل الناسٌ بعد ذلك في دين الله أقواجاء وأكمل الله 
لهم الدين» وأتم عليهم التعمة» وتُوفي رسول الله كيْهٌ والأمر على ذلك؛ وأهل الإسلام 
على غاية من الاستقامة في دينهم» وهم متعاضدون متناصرون؛ وكانوا على ذلك ف زمن 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . 

ثم عمل الشيطان مكائده على المسلمين» وألقى بأسهم بينهم»ء وأفشى فيهم فتنة 
الشّبهات والشهوات. 

ول تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئًا حي استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه 
أكثر الخلق. 

فأمَا فننة الشبهات: فقد ثبت عن النبي كيه أن أمنه ستفترق على أَزْيد من سَبْعِين فرقة» 
وأن جميع الفرق ف الثار إلا فرقة واحدةء وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه 86 0"©. 
)١(‏ صحيح: ولفظه: «ألا إن مَنْ كان قَبْلكم من أفل الكتاب افْتَرقوا على نين وسبعين ملّةء وإن هذه الأمة 


ستفترق على ثلاث وسبعين: تان وسبعون ف الثار وواحدة ف الجنة وهي الجماعة ) رواه أهد وأبو داو 
وف رواية: « ها أنا عليه وأصحابى». 
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وأمّا فتئة الشهوات: ففي ( صحيح البخاري) عن عمرو بن عوف عن النبي ل 
قال: 

( فوالله ما الققر أَحَشْى عليكم. ولكن أَخْشى عليكم أن تبسط عليكم الدُثيا كما 
بسطت على من كان قَبْلكم قتنافسوها كما تنافسوها وقلككم كما أهلكتهم) . 

وكان النبيّ كل يَحْشَى على أُمّته هاتين الفيتتين ذ فعن أبي برزة عن النبي وكيك قال: 

(إنما أحْشى عليكم شهوات الْقَيَّ في بطونكم وفروجكم وَمُضّلات الْهَوى)”) 

فلمًا دل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متحابّين متواصلين» فإن 
فتنة الشهوات عمَّت غالب الخلق قفتنوا بالذنيا وزهرقاء وصارت غاية قصدهم لا 
يطلبون» ويما يرضونء ولا يغضبون, وا يوالون» وعليها يعادون؛ فقطعوا لذلك أرحامهمء 
وسفكوا دماءهمء وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك! 

وأا فتنة الشبهات والأهواء المضلّة فبسببها تفرّق أهلّ القبلة وصاروا شيعا وكفر 
بعضّهم بعضاء وأصبحوا أعداءء وفرقاء وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًاء قلووهم على قلب 
رحل واحد, فلم يَنْجٍ من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناحية وهم المذكورون في 
قوله ويْوٌ : 

لا تزال طائفة من أُمَت ظاهرين على الحقّ لا يَضرّهم مَنْ حَدَهُم ولا مَنْ خالفهم حتى 
يي أَمْرُ الله وهم على ذلك)7". 

وهم في آخخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد 
الناس؛ وهم الذين يصلحون ما أفسد الناسٌُ من السنّة» وهم الذين يفرّون بدينهم من 
الفتن» وهم الترّاع من القبائل» لأنّهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحدء 
والاثتان» وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحدٌ كما كان الداحلون ف الإسلام في أوّل 


.)680( صحيح : رواه الطبراني» وغيره» وانظر: ( صحيح الترغيب»‎ )١( 
وغيرهها.‎ :)١7١( (؟) رواه اليجاري (54/؟551)» ومسلم‎ 


م 


2م 


الأمر كذلكء» وكذا فسّر الأئمّة هذا الحديث. 


قال الأوزاعي ف قوله ود : ( بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ): (أما أنه 
ما يذهب الإسلام» ولكن يذهب أهل المئّة حي ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد». 

وعن سفيان الثوري» قال: 

استوصوا بأهل السنّة خيرًا فإفهم غرباء» . 

ومُراد هؤلاء الأئمة بالسّئة: طريقة النبيّ كدْ الى كان عليها هو وأصحابه السّالمة 
من الشبهات» والشهواتء ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: 

( أهل السنّة من عرف ما يدحل في بطنه من حلال» . 

ثم صار في عُرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السسنّة عبارة 
عمًا سلم من الشّبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه 
ورسله؛ واليوم الآخر. 

وكذلك ف مسائل القدر. وفضائل الصحابة. وصتّفوا في هذا العلم تصانيف ومسموها 
كتب السّئة» وإنما خصّوا هذا العلم باسم السّنّة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا 
هلكة! 

وأما السسّة الكاملة فهي ( الطريقة السّالمة من التُبهات» والشهوات») كما قال 
الجن وعد 

ولهذا وُصف أهلها بالغربة في آتحر الرّمان لقلتهم وَغربتهم فيه. ولهذا جاء في 
أحاديث ده مَدّح المتمسّك بدينه في آخر الزّمان وأنه كالقابض على الجمّر وأن 
للعامل منهم أَجْرٌ محَمْسين ممِّن قَبْلْهم لأفهم لا يحدون أعوانًا في الخير. 

وهؤلاء الغرباء قسماث: 


دصح .. ٠١‏ سد مد شوعة الأخلاق الإسلامية 0 





وقد قال ابْنُ مسعود َه : ( يأ على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذلَ من الأَمّة) . 

وإنّما ذل المؤمن آخر الزّمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشّبهات والشهوات» 
فكلّهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم» ومقصوده لمقصودهمء ومباينته لما هم 
عليه! 

وقد كان السّلف قديًا يصفون المؤمن بالغربة ف زمافهم. 

ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي - وكان من كبار العارفين ف زمان أبي 
سليمان الداراني - قال: 

( إن أدركت من الأزمئة زمانًا عاد فيه الإسلام غريبًا كما بدأ وعاد وصف الحقّ فيه 
غريبًا كما بدأء إن ترغب فيه إلى عالم وحدته مفتوئًا بحب الدنياء يحب التعظيم والرئاسة» 
وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلاً في عبادته مخدوعًا صريع عدوّه إبليس قد صعد به 
إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناهاء فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع7")؛ 
مج عوج؛ وذئاب مختلسة» وسباع ضارية» وتعالب جارية هذا وصف عيون أهل زمانك 
من حملة العلم والقرآن» ودعاة الحكمة) حرّحه أبو نعيم في ( الحلية). 

فهذا وصف أهل زمانه فكيف ,ما حَدَث بعده من العظائم والدواهي الى لم تخطر 
بباله ول تَدّرْ في خياله؟!”"©. 

وخعرّج أبو الشيخ الأصبهان بإسناده عن الحسن» قال: 

ولو أن رجلا من الصّدر الأوّل بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئًا إلاّ هذه 
الصّلاة! ) ثم قال: 

«أما والله لئن عاش إلى هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته أو 
ماحن ا رعو إل دنياه فعصمه الله كلك وتلْبْه يحنَ إلى ذلك السّلف الصّالح فيتبع 


(؟) قال ابن رجحب هذا الكلام في زمنه» فكبف لء رأى أهل زماننا؟! 
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- العُرية 
آثارهم: ويسكنّ بستتهم» ويتبع سبيلهم؛ كان له أَخْرٌ عظيم). 

فالمؤمن في الدنيا كالغريب المحتاز ببلدة غير مستوطن فيها فهو يشتاق إلى بلده وهمه 
الرحوع إليه» والتزوّد .ما يوصله ف طريقه إلى وطنه» ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطن 
فيه في عرّهم ولا يحزع مما أصابه عندهم من الذل. 

قال الحسن: ( المؤمن ف الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عرّهاء له 
شأن وللناس شأن »). 

والمؤمنون في هذا القسم أقسام: منهم من فَليّهِ مُعَلّق بابحنّة ومنهم من قلبه مُعَلْق عند 
خالقه, وهم العارفون. 

قال علي ذيه: ( العارفون أبدائهم في الدنياء وقلويهم عند المول ) . 

وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء» وغربتهم أعرّ الغربة» فإن الغربة عند أهل الطريقة 
غربتان: ظاهرة وباطنة: 

فالظاهرة: 

غربة أهل الصّلاح بين الفسّاق» وغربة الصادقين بين أهل الرّياء» والنفاق» وغربة 
العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق» وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سُلبوا 
الخشية» والإشفاق» وغربة الرّاهدين بين الراغبين فيما ينقد وليس يباق. 

وأمًا الغربة الباطنة: 

فغربة الحمّة وهي غربة العارفين بين الْخخلق كلهم حب العلماء زالمياد والرّهاد فإن 
أولنك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرحون 
بقلوكم عنهء فكان أبو سليمان الدارابي يقول ف صفتهم: 

( وهمتهم غير همة الناس» وإرادتهم الآخرة غبر إرادة الناس» ودعاؤهم غير دعاء الناس» . 


وقال يى بن معاذ : « الزاهد غريب الدنياء» والعارف غريب الآخرة». 


كححد ١لنى‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية 


يشير إلى أن الرّاهد غريب بين أهل الدنياء والعارف غريب بين أهل الآخرة لا يعرفه 


العُبّاد ولا الرُهادء وإعًا يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. 
وق حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي كل : ( إن الله يُحبّ ابد لتقي التي 


الخفي)7". 
وقال ابن مسعود ينه « كونوا جدد القلوب» خحلقان الثياب» مصابيح الظلام؛ 
تخفون على أهل الدنياء وتعرفون ف أهل السماء» . 
فهؤلاء أخص أهل الغربة» وهم الفرارون بدينهم من الفتن» وهم النرّاع من القبائل؛ 
وهم بين أهل الآخرة أعرّ من الكبريت الأحمر فيكف يكون حاطم بين أهل الدنياء و تخفى 
حالهم - غالبا - على الفريقين» كما قال: 
تواريت عن دري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يران 
ولو تسأل الأيامما اسمي؟ لما درت وأين مكان؟ ماع يفن مكان 


ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه» وقلبه معلق بالنظر الأعلى كما قال أمير 
المؤمنين علي ويه في وصفهم: 
جسمي معي غير أن الوح عندكم 2 فالجسمفي غسربة والروح في وطن 
وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق فهو يفرّ إلى الخلوة ليستأنس بحبيبه. ولهذا كان 
أكثرهم يطيل الوحدة... وقيل لبعضهم: 


قال؛ كي اسبح وهو يقول: أنا جَلِيسَ مَنْ ذكرن؟) . 


( إن أصبتُ راحة قلبي في بجالسة من لديه حاحيّ)1.ه. 


.)1١1/ا//4( رواه مسلم‎ )١( 


٠.‏ .و 


- الغرية للجججلاااااااااجاا:ُلللللسس ‏ _9ُش 1021099999 
فالزم - أخي المسلم - طريق أهل العُربة» فإنه طريق النجاة» ولا يضرّك قلة 
السالكين» واحذر من متابعة أهل الشبهات والشهوات» ولا يغرنك كثرة المالكين. 


(اللهم أرنا الح حَقا وارَرّقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارّرّقنا احتنابه) .. آمين. 


21222 


كد : ؟ ١‏ 





ل الأخلاق الإسلامية عه 
ا 
٠‏ الشبات 


«التبَات» : لق كريم يدل عل صفاء الجوهرء وصحة المعتقد. وقوة التوكل. 

وما أحوجنا إليه - في هذا العصر - الذي عَصَّفت فيه ٠‏ نه الشَبّهات» بالقلوب 
فاضّطربت» وعَصّفْت فيه ١‏ قثنَة الّهٌوات ) بالأعثلاق فاعْوجّت. 

ولأهميته: فالحديث على السطور التالية يدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف الثيات. ْ 

والكاي: أغلميته . 

والثالث: مواطته. 

والرابع: وسائله. 

ونسأل الله - تعالى - الثبّات ف الأمْر والْعَزبَة على الرُطّد. 
أولاً. تعريف الثبات. 

الثبات (لقَة» مصدر وتبَتَ»: وهو مأخودٌ من مادّة (ث ب ت) الي تدل على 
دوام الشيء» يقال: تَبَت تَبَنًا 0 (أي: دَامَ وامتَقن) 9" 

وداصطلاحًا )»: 

الثبات: هو عدم احتمال الرّوال بتشكيك الْمُشْكّكء َالعَايتُ هو الموجود الذي لا 
يزول بتشكيك الْمُسَكَّكء والإنّبات عند القرّاء ضَدٌ الحذف”". 


.)١5717/5( (نضرة النعيم»‎ )١( 
.)5514/١( (؟) «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي‎ 


6ج مي 


د الثبات 





اعلم: أن الثبات منْحّة إخيّة وقوّة ربائية» يقذفها رب اليريّة - تبارك وتعالى - في 
لبس بحاء من ضاف 

لذا لحأ إليه النبيون» وتوجّه إليه الصّالحون» يسألونه الثبات في الأمرء والعزيمة على 
الرشد. 

وسيأتٍ بعد قليل شيء من أقوالهم وأحواهم. 
ثالثً. مواطن الثبات. 

المواطن الي يحتاج فيها المسلم إلى ( الثبات »6 كثيرة» نذكر منها: 
الموطن الأوّل: الثبات على الدّين: 

وهذا الغبات أعظم ما يَتَفضّل اللّهُ - تعالى - به على عياده. 

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - : 

( بلست الحياةٌ أن تبقى بعد أن يموت ديك )ا.ه. 
أخة المسلم: 

ولمكانة الثبات على الدّين: كان الأتبياء والصّالحون يسألون ريّهم أن يَتَفضّل عليهم به: 
هت عن التواس بن سمعان ديه قال: 

سمعمت رسول الله يليه يقول: 

وما من قَلْبٍ إلا بَيْن إصبَعَيْن من أصابع الرّخحْمن. إن شاء أَقَامَه وإن شاءً أَرَاغَه) . 
وكان رسول الله يقول: 0 

ديا مُبْتَْ القلوب, تبت قُلُويّنا على دينك). 

قال: « والميزان بيد الرحن يَرْفَعُ أقوامّاء ويَخْفض آخرين إلى يوم القيامة)("), 


١‏ صحيح: رواهة ابن ماجه (019595))» وقال قٍِ «الروائد): إسناده صحيح. 








اح ذا موسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 
ته وحكى القرآن العظيم عن المؤمنين أن من دعائهم: 
رتنَا لا تزغ قلُويمَا بَعْدَ إذ هَدَيْمَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَدْنكَ رَحْمَةُ 

لْرَمَّابُ © [ [آل عمران: 8]. 

ولقد سجل الصّالحون عَبْر العصور مواقف رائعة» تدل على عُمق إمافهم؛ وشدة 
رغبتهم فيما عند رَبّهم ومن هذه المواقف: 
راع ثبات أهل الكهف:. 

ققد آخير القرآن عنهمء -وسكل لنا'قصّتهم» وكين أنهم لما آمنواء.-وذاقوا طعم 
الإهانء ومس نور التوحيد شغاف قلويهم» فروا بدينهمء وفارقوا أوطانهم» وقومهم 
ولحأوا إلى ٠‏ كهف »» ومن داخل الكهف يخبرنا رَبْنا عَنْ حَاهُم فيقول: 


9 إذ أَرَى لفقي إلى لهف فَقَالُوأ ركنا اتنا من نك رَحْمَه هئ ء من 


هه م بَعَتْنََهُمْ يي 


أمْرِنا رَسَدَا © © فَعَرَبْنَا على َاذانهم ف الكهْف سِنِينَ ددا © نم 
و ار لما يرا أَمَدًا © نحن تفص عَليِكَ تبأهُم حت 

فَثَيَةٌ ءَامَنُوا برَتَهِمٌ وَرْدْنَهُمْ مُدَى ©© وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبهمٌ ! إذ قَامُوأ فَقَالُوأ 
37 رَبٌ اَلسسّموات رض لن تَدعْوَا من دونهة لها قد ملنآ إِذا َطَطًا © 3 
تَؤُلاء قَوْمَنَا أتَّحَدُوأ من دُونهة َالهَةٌ و و عَليهم بساط نم بين ا 
من ترف عَلَى لله كا 4 [الكيف: 1 ]: 

لقد تحوّل الكهفُ مع ضيقه وظلمته وَوَحْشّته إلى رَوْضة من رياض الجنة! 

ول لا؟ أليست عناية الله معهم؟ 

إذة: فالمحتاوف كلهن أمَان 
ر:) ثبات بلال بن رباح: 


- الثبات مج تظظظئ ‏ /1 37 ١‏ د 
الشمس» ووضع على صدره صخرة عظيمة» وقال له: 
أكفر محمد. 
فكان بلال لا يزيد على قول: 
يي 32 
نعم اولان .بن و اعد ادع 
لا إله غيره» ولا رب سواه. 
أرأيت الثبات في أسمى صوره؛ء وأحلى معانيه؟ 
وإذا كانتت الستفوس كببارًا تهت في مُرادها الأخْسّاام 
الموطن الثاني: الثبات أيَام الفتن: 
والفتن توعان: 
فتن الشُبهات: 
وهي الفعن الي يُلقيها الشَيطان على ألسنة أوليائه من شياطين الإنس. في محاولة 
لزعزعة اعتقاد هذه الأمة» وصرفها عن دينهاء عن طريق: 
التشكيك ف وجود الله تعالى. 
التشكيك في نبوة الرسول يل 
التشكيك ف القرآن وصلاحيته. 
التشكيك في سلوك الرسول مك وصحابته. 
كل ذلك تحت شعارات يراقة؛ مثل: 


حبر سطس تحت بسع الأخلاق الإسلامية - 
( الحرية )» ١‏ التَنُوير)» « حقوق الإنسان)» ( حقوق المرأة)... إلخ. 
النوع الثابي: فتن الشهوات: 
وهي تأحيج الشهوة عن طريق: 

الأفلام المخليعة. 

الرقص بجميع أنواعه. 

"" انتشار التبرج. 

الغناء الذاعر. 

"ا انتشار الخنوثة. 

انتشار الاختلاط. 
ومع مخالطة هذه الأمورء والحلوس إليهاء تعتادها التفوس وتألفهاء ويصعب على 

النفس - فيما بعد - مفارقتها. 
وهذا امون يشمر: 

الدّيائة. 

موت الغيرة. 

ذَبْحُ الشّرف على أعتاب الرّذيلة. 

«ا الزنا. 

تفكك الأسر وامجتمع. 

انتشار الأمراض المستعصية. 

تسلط الأعداء. 

"" فرار البركة من العمر والرزق. 


انتشار الخنوثة ... إلخ. 


18ت 
وعلى المؤمن أن يواجه أمواج هذه الفتن» بالتعلق بالله تعالى» ثم بذكر قصة يوسف اليل 
رو ار باقر 00 


ونا 000 ا عليه قِ ل جره 8 الفاحشة. استعان .عو لاه قائلاً: 





 -‏ 8م 


رَبَ آلسبِجُِ حب إِليّ مِمًا دعوتي إِليْهِ وإ تضرف عَتَى كَيِدَهْنَ أَضْبُ 

يهن ولك مِنَ آلْصَولِنَ © [بوسف: +5]. 

فأد ركته 55 رياه 

9 فَاسْتجَابٌ لَه رَنْك قصرّق عَنَه يتم إِنْكُ هر آلكبيع المي ) 
[يوسف: 84]. ْ 
الموطن الثالث: الثبات في الجهاد: 

وهذا الشبات من أسياب النصر. 

والمعين عليه: اللجوء إلى الله تعالى» وكثرة : كرهء والرّعْبّة في الشهادة. 

قال تعالى جره ل 

وك ُو ِمجَالوتَ 1 وعد ؟ أفر 3 2 وت أقزانا 
وَآنصرَّنًا على َلقَوَرٍ الكَفريَ فهزمرهم يإذن آله كل 35 دُجَالْرتَ 64 
[البقرة: ٠ه؟,‏ ١ه8].‏ 

قال تعالى: وكيا يها الُذيرت َامَئوَأ إذا لقيثرٌ فنتة وأذكروا الله 
2 َعَلَكُم تُقَلحُوت © الأتغال: +؛]. 
الموطن الرابع: عند مواجهة الظلمة: 

والمعين على ذلك: التعلق بالف ثم ذكر امرأة فرعون «آسية)» و «ماشطة بنت 
فرعوك). ٠‏ 
مَا آاسية 


جه 


م 


فإنها لما امنت ع موسى» أحنها قرعون. فصلبهاء وتراكها يُُُ شذة الجر دود 


تتح ١‏ 107 مم بيب ل الأخلاق الإسلامية ا 
طعام ولا شراب» فثبتت» وتعلق قَلَبّها بريّهاء وانطلق لسافها: 

ل رب أن لى عند يكاب الجن وتحى من فِرَعَوَنَ وعَمَلِدد وَتجنى ب 
آلْقَوَمِ المت ؟ [التحرم: .]1١‏ 

فانظر - أخي الكريم - لهذا الثبات العجيب» والتحدّي الغريب. 

وانظر: كيف اختارت الجار قبل الذّار!! 

إِنّه الإيمان الذي يصنع الأعاحيب. 

فأين هذا الثبات اليوم؟ 

لقد سمعنا أقوامًا - لا لآق لهم - يَسْبُون الله في عُلاه» حين يعتريهم مرضٌ» أو 
تضايقهم مشكلة!! 

وأما ماشطة بدت فرعون: 

فيحكى لنا قضنّها ابْنْ عَبّاس - رضي الله عنهما - كما سمعها من النبي ملي 
فيقول: 

قال النبئ وله : 

لما أُمْرِي بي مَرَرْتَُ برائحة طبه فقلتْ لجبريل: ما هذه الرائحة؟ 

قال: هذه ماشطة آل فرعون؛ وأولادهاء كانت تمشط ذات يوم شَعْر بت فرعون. 
فوقع الْمُشْط من يديهاء فقالت: 


بسلم الله. 


1 


فقالت بنت ؛ فرْعَون : أبي 
قالت: لاء بل رَبِي ورب أبيك. 
فقالت: لأخبرن بدذلك أبي. 


فلمًا أخبرته ذَعَا يما ويولدهاء وقال لما: 


حم الأبأن ‏ لسلس سخب لللللششلببببصينحته ررد 

مَنْ وبّك؟ 

فقالت: إن ربي وَرَبُك الله. 

فأمر ببقرة من تحاس فَأَحْمِيّتَْ ثم أمرَ يها(" أن تُلْقى فيهاء فقالت له: 

إن لي إليك حَاجَة فقال: 

وما هي؟ 

قالت: تَجْمّع عظامي, وعظَامٌ وَلّدي قَتَدْفنَا جميعًا. 

قال: فلك ذلك لما لك عَلَيْنا من الحق. 

نم أمر بأؤلآدها فألقوا واحدًا واحدًا حتى بلغ رضيعًا فيهم؛ فقال: 

يا أَمّه قَعي ولأ تقاعسيء فإنك على الحق ) 

وق رواية: 

« فلم يزل أولاذها يُلْقَوْنَ في البقرة حتى انتهى إلى ابن لها رّضيع فكأئها تقاعست من 
أَجْله فقال لها: 

يا أمَاه افتحميء فإن عذاب الدنيا أَهون من عذاب الآخرة)0". 

فانظر - أخي المسلم - إلى هذا الثبات! 

امرأة تواجه فرعون يمذا العزم؟! 

وتواجه الموت هذه الشجاعة؟ 

نعم. إِنّه اليقين. 

إنه الإعان. 


. تثُور)‎ ١ بقرة»‎ ١ وف رواية: « وولدها)ء وبدلا من‎ )١( 
فيه صحيح: أخر جه أحمد وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به ول يخرحوه.‎ 








كد من ا الأخلاق الإسلامية ت 

إِنها الرّغبة ( الصّادقة) فيما عند الله. 

لقد واجهت العذاب بثبات» ولسان حاها يقول: 

يارب 
رضاك خَيْرٌ من الذّنيا وما فيها يا مالك التفس قاصيها ودانيها 
فليس للروح آمَال حققها سوى رضاك فَذا أقصّى أمانيها 
فنظرة منك يا سُوْلي ويا أَمَلِي ‏ خَيرٌ إلي منالدُلياومافيها 
الموطن الخامس: الثبات عند الموت: 

والثبات عند الموت: ثمرة فعل الطاعات» واجتناب المْحرّمات. 

فاللواحق تب على السوابق. 


ومن أشرقت بداياته» أشرقت فاياته. 


قال تعالى: 8 إِنٌ آلّذِيَ قَالُوأ ركنا لَه م آسْتَقدسُوأ تتَتَرل عَلَيِهِمْ المَلَدِكَةُ 
أ تاقوأ ولا تَحْرئوأ وَأَبَشْروأ بالجمه الى كسم ودورت ؟ [فصات: .>] 


قال بحاهد: « تتنزل الملائكة عليهم عند الموت) . 
رابعا. وسائل الثبات. 

من الوسائل المعينة على الثبات: 
رع الاستعانة بالله تعالى: 

عن شداد بن أوس «ي#ءأنه قال: 

إن رسول الله يَليهِ كان يقول في صلاته: 

اللّهم إئي أمألك اانبات في الْأَمْر والعزيمة على الرُشْدء وأسألك شكرَ نَعْمتك, 
وحُسْنَ عبّادتك, وأسألك قَلْبَا سَلِيما ولسائًا صادقاء وأسألك من خَيْر ما تعلمه وأعوذً بك 





- الذّبات عم د 


من شر ها تعلم؛ وأستغفرٌّك لما تغلم)0". 
رع تلاوة القرآن» والعمل به 

قال تعالى: 9 وَقَالَ آَلَّدِينَ كَفَرُوأ لْلاً مَل عليه آلقْرءانُ حمل وَحِدَةُ حَدَانِكَ 
لتقت يفه فَوَادَكَ 4 وَرتَلتَهُ تيا © [الفرقان: ؟*]. 
رم قعل الواجبات, وترك العرا 

قال تعالى: 9 وَلَو نهم فَعَُوأ ما يُوعَظونَ يم لَكَانَ حيرا هم وأ تَفبِيكًا 4 
[النساء: 55]. 
ركع الدّعاء والذكر. 

وقد تقدّم - قريبًا - الدليل على ذلك 

والدعاء سبب في التثبيت حى بعد الموت! 

عن هانئ مولى عثمان بن عفان «َِيرأنه قال: 

كان النبيّ ينه إذا فَرَعْ من دفن الميّت وَقَفَّ عليه فقال: 

( استغفروا لأخيكم, وَسَلوا له التشبيت فإئه الآن يُسأل)0". 
ره) مطالعة سير الأنبياء والمرسلين. 

قال تعالى: ( وَكَلةٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ مِن أَنْبَاء آلرْسُل ما تَكَبَتُ يم مُؤَادَك © 
[هود: ]| 
ر5) مطالعة سير الصالحين ومصاحبتهم. 

فثبات الصالحين والصالحات عند انحن والفتن يقوّي العزم» ويثمر الئبات» وهذا معلوم. 


)١(‏ رواه النسائي (4/5 5)» وللحديث طرق أخرى يتقوى بما. 
(5) صحية رواه أبو داود :)8751١(‏ وصحّحه الألبان. 


جج ١‏ سسحت موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
يعرفه من يطالع: 
قصّة أصحاب الأخدود. 
قصة مؤمن آل فرعون. 
قصة آسية. 
وق الك عن تفص الغاهدين قذعا وحدينا: 
0 الإيمان بالقضاء والقدر. 
فاليقين بأن الأجَل مَحْسُوم والرّزقَ مقسوم, وأن ما أصابّك لم يكن ليُخْطتكء وما 
أخطأك لم يكن ليُصيبك: يورث الثبات في القلب» ويُذهب المخوف من الفؤاد. 
رمم الرغبة فيما عند الله من الثواب: 
فهذا الاعتقاد» يقوي القلب. ويورث الصبر. 
أخق الكريم: 
هذه بعض وسائل الثبات» فما أحوجنا إليها - في هذا العصر - الذي تموج فيه الفتن 
كموج البحر. 
فعض عليها - أخي - بالنواحذ» ولا تغفل عنهاء واعلم: أن النَصر مع الصّير. 


يت اللَهُ تعالى وإِيّاك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة. 


22222 


2 16 


هه 

15 + 
لذلا 
ا 


02 
ف 
التة 3 


قال الشيخ/ محمد الغزالبي - رحمه الله - : 

«لابد أن تصارح بأن الضّميّر مغل والفكرَ المُخْتل ليسا من الإسّلام في شيء»؛ 
وقد انتمت إلى الإسلام اليوم مم فاقدة الوعي» عاق انط قن فسيهنا عضر ابا 
ولكنها مغمى عليهاء وينتظر أن تفيق! ومهما كان التشخيص الطببي مله الأمم فنحن 
كد أن الحياة الإسلامية 0 الغياء ف ديننا معصيةق قال تعالى : 
ل .]١١ ١‏ 

الغباوة دَت فردي. واجتماعي. والشعوب عندما تدير ظهرها للوحي تنحدر من 
الآدمية إلى الحيوانية. 8 إنّ سَّدٌ آَلدَوَآبٌ عند الله آلصّحٌ آلبُكُمُ آلّدِي لآ يُعْقلُونَ © 
[الأنفال: ؟؟]. 

وأذكر أن أحد الناس قال لي: عيبك أنك تخلط الدين بالعقل!! 

فقلت له: ويحك. وهل الدين إلا عقل ذكي مستقيم؟ ألم تسمع قول الله لنبيّه: 

ٍ إن سد آَلدَوَابَ عند الله آَلصّوُ آلبُكُمْ آنُذير لا يَعْقَدُونَ © الأقال: :5]. 

أما 1 فقد تاداهم اللَهُ بقوله: 

9 فَانَّعُو أ أ تأي الأببٍ لن ا قد أَنرَلَ له يكم ذكرًا ©© 

3 000 عليّكمّ ءَا يلت الله م مُبَيِتٍ لْمُحَرج آلَّذِينَ ءَامنُوأ أ وعَمِلُوْ آلصَّلِحَت مِنّ 
ا 000 

وقد بلغنا محمد الصادق الأمين طُُ هذه الآيات ووعى أصحابه وتابعوه “كنقن 
عاش» وكيف جاهدت وكيف نصح للأمق وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام, وق 
سنت المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة» شرحت الطريق لمن أراد سلوكه؛ وما يستطيع 


0 


١ 7 +‏ صحع فب ب لطصببم 5197 تت فو وغة الأخلاق الإسلامية 
ذلك مَنْ سق وَعيُهم ونام عقلهم 9 إن فى ذَلِكَ لذِكرت لمن كان له لَك قلبٌ أو 
ألقى آلسَّمْعَ وَهْوَ سَهِيد © [ق: ١]‏ 0 


أخق المسلم: 
وبعد هذا التمهيد ( المهمٌ) نشرع في الحديث عن (التفكريء ومكانته. 
والحديث عنه يدور حول أربعة أمور: 
الأول: تعريف التفكر. 
والثابي: حقيقته. 





والثالث: الحث عليه من القرآن والسّنة. 
والرابع: ثمراته 
والله اللوفق» لا إله غيره ولا ري سوله. 
ولا تعريف التفكر 
التفكر (لغة): قال الموهري: 
«التفكر: التأمّلء والامْم: الفكرٌ وَالْمَصّدرٌ: الفكر - بالْققْح -) ا.ه”© 
و(اصطلاحًا ) : تصرّف القلب في معاني الأشياء لدرَك هال 5 
ثانيًا. حقيقةٌ التقكّر. 
قال الإمام آيْنْ الْقيّم - رحمه الله - : 
«أصل الخير والشّر من قَبَلٍ التفكرع قإن الفكرّ مَبّدأ الإرادة والطلب ف الرّهد والترك 
والحن #البفحن: وأتفع الفكر: الفكرٌ ني مَصَال الْمَعَاد وفي طرق احْتلايما وي دقع عتهاسد 


)000 « كنوز عن السنة » للخرالي حت )031١‏ 
(*) «لسان العرب» (»/28) 
(") « التعريفات » للحرحاني (55). 
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كت التفكر 
الْمَعَاد وفي طرق الْتَنايماء فهذه أربعة أفكار هي أجل الأقكارء ويليها أربعة 

فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منهاء. 
فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكارٌ العقلاء. 

ورأس القسم الأوّل: الفكرٌ في آلاء الله وَنعمه وأمرة ونَهْيه وَمَا والاهّماء وهذا الفكر 
يشمر لصاحبه الحبّة والمعرفة» فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخستها 
وفنائها: أثمر له ذلك الرغبة في الآخحرة والرّهَد في الدنياء وكلما فكر في قصّر الأمَل وضيق 
الوقت: أورثه ذلك الحدٌ والاجتهادَ وبّذل الْوْسْع في اغتنام الوقت. 





حر 


وهذه الأفكار تُعلي همته وتحبيها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. 
وبإزاء هذه الأفكار: الأفكارٌ الرّدئية الي تجول في قلوب أكثر الخلق. 
كالفكر فيما م يكلف الفكْرُ فيه ولا أُغْطي الإحاطة به منْ فضول العلّم الذي لا 
ينفع) كالفكر في كيفية ذات الرَّبْ مما لا سبيل للْعُقول إلى إذراكه 21 
ثالً. الحثُ على التذكّرمن القرآن والسكة. 
ورد في فضل ١‏ التفكر» والحث عليه آيات وأحاديث كثيرة: 


فمن الآيات: 
0 تعالى: 8 يَسْكَلو تك عرب الْحَتْر وَآلْمَيِسرٍ كل فمهما إن مير وَمتهِع 
س وَإئمُهُمَآ أَخَبَرُ من تَفْعِهِمًا وَيَتَكَلُونَكَ مَاذا يُمفِقُونَ كل آلعَفُوٌ كَدَالِكَ 
ل نب لوط © [البقرة: 119]. 
(؟) وقال تعالى: 9 أَيَوَْدُ أَحَدكُمْ أن تكورت لم جَنّةُ من َيل وَأعْنَابٍ تَجْرى 


بن يها لأ لَك مركا بن سط الأتزات وأمكفة :ولك يك دلت 


2 
5 #6 


نأصابهآ إعصَارٌ فيه ناك فخترّقتَ كذالك 52 لله لكم الآآيت لَعلَكمْ 


)١(‏ «الفرائد)» (ه55). 


صيبملبمبببببللل يي 707 الي الأخلاق الإسلامية 0 
0 [البقرة: 55؟]. 

(5) وقال تعالى: [ إركه في خَلق آَلسَمئوت وَالأرض وَأخْعَلّف ألْمْل وَآلنَهَارِ ليت 
لأزلى الألبتب © آلَذِينَ يَدَكْرُونَ لله فِينسًا وَكَمُوًا وَعَلَى جَتُويهمَ 
وَيَتَفُكَرُونَ فى خَلق/ َلستّموّت وَالْأَرَض رَتُنَا ما حَلَقَتَ هَدَا بطلا سْبَحَسَكَ 
فَقنَا عَدَابٌ آلثَارٍ نآ إِنّكَ من تل آلثَارَ ققد أَخْرَّسمَف وَمَا ِلَلِيِينَ مِنْ 
أنصتار 4 [آل عمران: .]١995 -19٠‏ 

(4) وقال تعالى: 8 وَكَثْلُ عَلَيّهِم تبَأ آلّدِى ءَاتَيْسَهُ ءَايَعَا فَآنسّلحَ منْهًا فَأَنيَعَهُ 
َلسَبِطَنْ فكانَ مِنَ ألغاوي- © وَلَوْ سْقمَا لرَفَعْمَنهُ بها وَلكِتُّه أَخْلَدَ خْلَدَ إلى 
الأرض وَلتبعَ هود تملك ككل آلب إن تخيل عليه يليت أذ تتئستة 

ل ذلك مَتْلُ آلقَوّمِ الذي كديرا كَايَهًا فاقصص لقص عَلّهُم 

وو [الأعراف: 31/0 175 .]1١‏ 


(ه) وقال تعلل: ف( لو ْنا هنذا القرءانَ على بل ريه حدما متَصَدعًا ين 


0 
َّ 











و 


نشي حَشْيَه اله وبَلَكَ آلأَمتلٌ تَضْربُها للّاس لَعَلّهْمْ يتفَكّرُو ‏ [الحشر: .]١‏ 

والآيات في هذا المقام كثيرة جدًا. قال الإمام الغزاللى - رحمه الله - : 

«وكثر الحث ف كتاب الله على التديّر والاعتبار والنظر والافتكارء ولا يخفى أن 
الفكر هو مفتاح الأنوار ومبداً الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم» 
وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وغرته وار 1 
ومن السّنة: 

عن عطاءء؛ قال: 

قد آن لك أن تزورناء فقال: 


.)457/4( «الإحياء)‎ )01١ 


اك 


ح التفكر 


0 


أقول مان كم كال الأَوّلَ: (زر غبا ' تَرْدَدْ حبّا) . قال: فقالت: 





وغونا :عن رطائتكه”" هذه. قال ابن عمير: 
أخبرينا بأَعْجَبٍ شيء رأبتيه م رسول الله وه ؟ 

قال: فسكتت ثم قالت: 

لمّا كانت ليلة من الليائلي» قا! 

ويا عائشة ذرِيني أتعبّدُ الليلة لبي ) 

قلت: والله ني لأحبا 2 وان ما سَرَّك. قالت: فقام فتَطهّر ثم قام م يُصلي. 
قالت: 000 حجرة» قال: ثم بكى فلم يزل يبكي حي بل ينه قالت: 
ل ا فجاء بلال يوْنُهُ بالصّلاة: فلمًا رآه ييكي» قال: 


او سول اله ال ل اك 


يك ها 

9إرك فى خلق الِسَّموت وَالأرض وَلَخْيِلف. آلَيَلٍ وَالتَمَارٍ / ع لأَوْلى 
الألبتب © إلى قوله: 8 فقنًا عَدَابٌ أَلثَارٍ © [آل عمران: وك (و(ل]م” 
رابعًاء ثمرات التفكر. 

اعلم - أخبي الكريم- أن للتفكر ثمرات يانعة» يَجُنيها المسلم في حياته وبعد ثماته: 
الثمرة الأولى: معرفة الله تعالى ومحبته: 

قال الإمام ابن القيم: ( الفكر ف آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه 
)١(‏ أي: مرّة بعد مرة. 


)١(‏ وف رواية ( بطالتكم». 
(؟) إسناده قوي على شرط مسلم: انظر: « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) (570/5). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية 
وصفاته من كتابه وسنّة نبيّه وما والاهما: يثمر لصاحبه الْحبّة والمعرفة)|.ه2"., 


وقال الشيخ/ أبو سليمان الدّارايئ - رحمه الله - : 


١ 1: ١ كتتت‎ 





«إني لأخرجٌ من مُنزلي فما يقعٌ بَصّري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه 
ع0 

وقال بشرُ بن الحارث - رحمه الله - : 

لو تفكر الناسٌ في عَظّمة الل ما عَصَّؤًَا الله كن )©2. 

ومن وسائل ١‏ معرفة الله): رؤية عجائب قدرة الله في خخلق الإنسان. 

قال بعضهم: (مَنْ عَرِف تفسه. فقد عرف ريّه). 
وتخسب ألك جرمٌ صغير 2 وفيك الطوى العَالَمُ الأكبرا! 
الثمرة الثانية: الجنّة - إن شاء الله - : 

كان لقمان الحكيم يطيل الجلوس وحده؛ فكان ير به مولاه فيقول: 

يا لقمان» إنك تدم الجلوس وحَدْكَء فلو حلست مع الناس كان آنْسّ لك. فيقول 
لقمان: 

«إن طول الْوَحْدَة أَْهَمُ للفكر وطول الفكر دليلٌ على طريق الحتّة)©». 
الثمرة الثالثة: استثمار الوقت: 

فإن من تفكر في مسيره ومصيره وما يؤول إليه حاله بعد موته» استئمر وقته في 
الطاعات وعمل الخيرات» وسّلا عن الشهوات» ولذلك قال الحسن: 


)١(‏ هذا جزء من كلامه المتقدم قبل قليل. 
(1) ( تفسير ابن كثير» (478/1). 

(*9) «الإحياء) (47514/5). 

(4) نفس المرجع (175/4). 
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1لا الفكر 
( تفكر ساعة حير من قيام يل 20 


الثمرة الرابعة: الخشوع: 


15 ع 





فإن من تفكر في عَظّمة ري وَعظم ذَنْبِهه وضّعْف نفسهء وتدير ف آيات رَبّه: حَشّع 
وذل. قال ابن عباس: 

ركعنان مقتصدتان في تفكر ير من قم ليلة بلا أب ؛90: 
الثمرة الخامسة: الشكر: 

فإن من تفكّر ف نعم الله - تعالى - عليه» أدَى شكرهاء وانطلق لسائه بالثناء على 
مُسنْديها - جل وعلا - . 

قال عُمَرُ بْنُ عبد العزيز - رحمه الله - : 

( الفكرة في نعم الله و من أفضل العبادة) ©2©. 
الثمرة السادسة: الزهد في الدنيا: 

فإن من تفكر في الدنياء وعلم أن مآلا إلى زوال» وأنّه فيها كرجل استظل تحت ظل 
شجرة ساعة ثم راح وتركها: زهد فيها. 

عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه بكى يومًا بين أصحابه فسّكل عن ذلك» 
فقال: 

«وفكرت ف الدنيا ولذاتًا وشهواتا فاعتيرت منها بماء ما تكاد شهوائها تنُقضي حىّ 
تكدرهة مار تهاه ولق لم يكن فيها عبْرَةٌ لمن اعتير إن فيها مواعظ لمن اذّكر)7. 
)١(‏ نفس المرجحع (5715/5). 
)١1(.‏ نفس المرجع (4780/5). 


(5) «تفسير ابن كثير ) .)578/١(‏ 


ا 1 لل ل موسوعة الأخلاق الإسلامية - 

وكلام الصالحين في هذا المقام أكثر من أن يحصى. 
الثمرة السابعة: المسارعة إلئ فعل الخيرات واجتناب المحرمات: 

كتب الحسنّ إلى عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - : 

ذاعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به والنَدمَ على الثّر يدعو إلى ترَكه» وليس 
ما فَنىّ وإن كان كثيرًا يَعْدل ما يَبْقَى وإن كان طُلبُهُ عزيراء واحتمال المكونة المنقطعة الى 
مُق الرّاكة الطويلة خخ عن تسكيل رائحة متقطعة تحهب مكوئة بافي)00©: 
الثمرة الثامنة: الاتّعاظ: 

فإن من كك فيما آل إليه أمر الظالمين؛ اعتبر بسير هم ومالهمء فاستقام قليَى وقاد 
شوارعة الما دق ارا 

قال ابن مسعود ذَله: 

( السعيّد من وعظ بِغَيْره) . 

ومرٌّ رحل ياهب عند مقيرة وَمَرَيْلة قناداه فقال: يا راهب إن عندك كنزين من 
كنوز الدنيا لك فيهما مُعْتَيرٌ: كنز الرّجال» وكنز الأَمُوال)2. 
الثمرة التاسعة: السلامة من الغرور: 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : 

استعيتوا على الكلام بالصّمت» وعلى الاستنباط بالفكر )» وقال أيضًا: 

«صحّة النظر في الأمور: بحاة من الغرور» والعَرْم في الرّأي: سلامة من التفريط 
والتّدم» والرّؤية والفكر: يكُشفان عن الْحَرْم والفطنة» ومشاورة الحكماء: ثباتُ في النْفْسء 


(1) والإحياء» (4714/5). 
)١(‏ نفس المرجع (475/5) 


د التفكر ببجججج7ججج__ ل تت 1 37 5 1١‏ 
وقوة في البصيرة» ففكر قبل أن تعزم» وتدبر قبل أن تَهُجَمء وشاور قبل أن تُقدم)20. 


الثمرة العاشرة: النجاة من ألم الندم: ندم الدّنيا والآخرة. 

فإن من تفكر في عواقب الأمورء وتريّث قبل أذ القرار» كان من أسلم الناس 
وأسعدهم. 

عن أنس ذه قال: 

قال وشو لالد عد 

( التَأنّي من الله والعَجَلةَ من الشَيْطان)2©. 

ولله د العائل: 
فار لرخلك قبل الْعطر مؤضتها | فَمَنْ علا زََفَاعَنْغرَةزلجا 
الثمرة الحادية عشرة: نهضة الأمم: 

فإن إعمال الفكر في الكون» والبحث والتنقيب في هذا العالى يثمر تطوّراء وتقدّمّاء 
ترقى ا وتقود به الأمم. 

وكان المسلون أُوْلى من غيرهم بالصعود على ظهر القمرء وكان من الواحب عليهم 
أن يكونوا من أسبق الأمم إلى كل تطور حضاري نافع» لماذا؟ 

لأن دينهم أمرهم ذا وحثهم عليه. 

وبالجملة: فالتفكر نعمة عظيمة تثمر سعادة الدّارين. 9 فَهَل من متسر © [القمر: 1097]. 


فوفر كركف 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 
(؟) حسن: رواه البيهقي» وانظر: ( صحيح اللتامع » 111١‏ 6), 


يح ١‏ 1 جمس م و كط الأخلاق الإسلامية - 


7 التذكير 


قال بعضُ السّلّف: 

وعانحت يكت دك قدياه روفن ودية يق علد عتطقةه إن وكات الله أعائلك) 
وإن سيت الله ذكرك ). 

وقال ابْنُ غَطاء الله المتكتدري - رحمه الله تعالى - : 

ولا تمتشن عر له لليضلة جالة ولا يدك على الله ال 0 

كلمات... قليلة الْمَبنَى عَظيمة الْمَعْ تشير إلى أدب الصّحبةء وَتُعَظَم شأن 
التذ كير . 

ولمكاتة هذا الخلق وفضلهء قالحديث يدور حول أربعة أمور: 

الأوّل: تعريف التذكير. 

الثابي: مكانته. 

الثالث: فوائده. 

الرابع: دروس وعبرٌ من قصّة ( أصحاب السّيت ) . 

والله المحادي إلى الصّواب. 
ول تعريف التذكير, 

التذكيرٌ: أن تحعل غَيْرَك يُسْتَحْضر ما ُذكره به بغرض الاتّعَاظ والخروج من ميدان 
الفقلة واكسيان إل ال المكتاهدة واللمضور. 

أو هو: أن تجعل المخاطّب على ذكر مما تظن أنه غافل عنه ما حقيقة وما على 


.)١5( الحكم العطائية)‎ «١ )1( 


21١5ه‎ 





د التذكير 


سبيل التغافل فيخرج بذلك من دائزة الغفلة والنسّيان إلى محال الذكرى اليّ تفع 


الم منين ع( 1 
ثانيّاء مكانةٌ التذكي 


اعلم: أن التذكير مهمة الأنبياء والمرسلين» ومن اهتدى داهم إلى يوم الدين. 


ه قال تعالى: ْودر لدي أتحَذُوا دِيتَهُحْ لعبًا وَلَهُوًا وَعْرتَهُم الْحَيّرةٌ آلدُنيا 
تاك كن أن اتشل كدر بِمَا كسَبّتَ ليس لها مِن دوت آله وَلَىّ د 
سَفِيعٌ وإن تَعْدِلَ كل عَدَلٍ ل يوك حَدْ مها أولتيكَ آلّذِينَ أُبَسِلُوأ يمًا 0 
اد قناقن كيين وعذات انب بن تكاثرا يكور © [الأنعام: 7 

ه وقال تعالى: 9 وَلْقَد أَرْسَلتا مُوسَئ بكايينًآ أن أخرع فَوْمَكَ م الظئمتٍ 
إلى آلثور يَدَكَرهُم يدم سَّ ا ف ذلك ليت لكل صَبَارٍ شَكور 4 
[إبراهيم: ]. ْ 

5 وقال تعالى: 3[ قَالوَ إنتا تطرتا يكم لين لد هوأ لتر 5 00 

محا عَذَابٌ نيد © قَالُوأ طثيركم كك أبن حرس كن أن 

سس سُسَرفُوتَ © [يس: 4 35]. 

وقال تعالى: # مَدَكَرْ ِالقرَءَان مَن يَحَافُ وَعِيدٍ © [ق: ه؛]. 

وقال تعالى: # فَدَكَمّ إنّمّآ نت متحت © [الغاشية: ١؟].‏ 

وعن علي أو عن الرّبير - رضي الله عنهما - قال: 
وكات رسول ان َي يَنْطينا فيذ كرا يام لله حت يُعْرفَ ذلك في وجهه» وكانه 

َذيرُ قوم 5 الأمر غعدرة) وكان إذا كان حَديث عَهْد يحبريل لم يكسم | ضَاحكًا 

حي يرتفع)”") 


اه 


ل 


0 


0 


.)953/9( (نضرة النعيم»‎ )١( 
0١ 5537( وغيره» وصحّحه الشيخ/ أحمد شاكر في «المسند)‎ :)١171/1( (؟) صحي أخرجه أحمد‎ 


يجببحم ١‏ ع ١‏ اصج م ح-د مَوْسُوْعَة الأخلاق الإسلامية 3-3 
ه وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى : 

وخر بدة أن سل لف" يما كَنَبَت 4 [الأنعام: :]07٠١‏ أي: ذكر الناس 
يهذا القرآن» وحذرهم نعمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة0". 
وقال الإمام ابن كثير - أيضًا - في قوله: 

9 تضكر إن تَمَعَتِ آلتخرَئ +4 [الأعلى: 4]: ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن 
هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضْعْهُ عند غير أهله”". 
ه وعن أبي وائل» قال: 

كان عبد الله - يعين ابن مسعود - يُذكر النَاسَ في كل يوْمٍ خميسء فقال له رَخُل: 

يا أبا عَبْد الرّحمنء لَوَددْت أَنّك ذكركنا كل يَوْمِ. قال: 


وأمَا إِنه يَمْتَعْن من ذلك أن أَكْرَهُ أن أملكم وإنّي أتخولكم بالمو موعظةء كما كان 
النبى ول يتَختَوَلُنا بها مَحْمَاقَة الستّامة”" عَلَيْنا) 9. 


وقد حذر القرآن العظيم من مَعْبّة الإعراض عن التذكير» والانصراف عنه. 
)١(‏ قال تعالى: ومن طلم يون :كر بعَايلت رَيتف فَأَعْرَضّ عنْهًا وَنْسِى ما 


قُدَّمَتٌ 18 إِنَّ ا عَلَىْ ُلُويِهمَ أنه 3 يَفْقَهوه وفىَّ َاذانِهمَ ور إن 
عُهُمٌ إلى الودفت فلن يَوكدوأ إِذا ذا أتكا > 1 [الكيت: 5 ], 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: 
«قوله تعال: 9 وَمَنَ أَظلَمْ مِمّن كر بكاينت ريم فَأَعْرَضٌ عتهًا 4 أي: لا 
أحد أظلم لنفسه ممَّن وٌعظ بآيات ربّهء فتهاون بهاء وأعرض عن قبوها. 8 وَنَسِىَ ما 





.)١55/5( تفسير ابن كثير)»‎ ( )١١ 

5) 9 تفسير ابن كثير » .)0514/5١(‏ 

؟) المّامة: الللل. 

) رواه البخاري :)7١(‏ ومسلم (5851). 


حت التذكير 
ار ير و و ا ا وقيل: 
الغو تسد ما تقتع الشفه وكفتن مو العذات4:والفن قارف 9 إِنَا جَعَلنَا عَلَى 
مُلُوبِهمَ أكنة أن يَفْقَهُوهُ وف َاذَانهمَ اي را أي: نحن منعنا الإبمان 
من أن يدخل قلويهم وأسماعهم. 9 ون تَدَعهمٌ إل أَلْيُدَك 6 أي: إلى الإعان. 
0 َهْمَدوَا إذَا أبَدا © تزل ققوم مين وهر بره علق الفادزية تولاتف 0 
(0) وقال تغال: 9 وَمَنَ أَظْلمُ مِمّن دْكَرٌ يكايت رَيَدء ثم أَعْرَض عَنْهَاً نا مِنَ 
آلْمُجْرمِينَ سُتَقِمُونَ © [السحدة: ١؟].‏ 
قال الغلامة السقلاي ا وبهنه الله تغالى :"اق تفسيره ذه الآية: 


- ١7 





«أي: لا أحد أظلم وأزيد تعدياء ممن كر بآايات ريف الى أُوْصّلها إليه ره الذي 
يريد تربيته» وتكميل نَعْمّته عليه على يد رُسُْله وتأمره وتذكره مصالحه الدّينية والدّنيوية 
الى تقتضي أن يقابلها بالإبمان والتَّسْلِيمء والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظَالمُ بضد ما 
َنبَغي فلم يؤمن بما ولا اتبعهاء بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره. فهذا من أكبر 


اجر مين» الذين ياخيد ون شديد النقمةع ولهذا قال : 9إنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقمُونَ # 


5 
2 ا 


أيّهِا العاصق: 
يها المقيم على الخطايا والعصيان» التارك لما أَمّر به الرحمن» المطيع لغوى الشيطان. 
إلى مى أنت على خُرْمك مُصر؟! 
وممًا يُقرّبك إلى مولاك تَفر؟! 
م تطلب من الدنيا ما لا تدركه؟! 
وتبتغي من الآخرة بما لا تملكه؟! 


.)585/١١( (تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)565( تفسير السّعدي)‎ « )1( 





جل 1 ١‏ مط الأخلاق الإسلامية ع 
لا أنت ما قسم الله لَك من الرزق واثق. 
ولا أنت با أَمَرَّك به لاحق! 
الموعظة لا تنفعك. 
والحوادث لا تردعك. 
وداعي الموت لا يوقظك! 
كأئك يا مسكين لم تزل حيًا موجودًا. 
وكأئك لا تعود تسيا مفقودًا! 
فاز - والله - المخحففون من الأوزار. 
وَسَلمّ المتقون من عذاب التار. 
وأنت مقيم على كسب الحرائم والأوزار!! 
أيها الغافل: 
وأَمْهّلك في غيّك فتَمادَيْت! 
وأسقطّك من عَيّْنه فما دَرَيْت ولا بَالَيْت!! 


يامَن غذدافيالقي والقتيه وغقره هط لوو ثماديه 
أ | له ال م مَارَرْئه و تخ ه 86 » مم 


م١‎ 


- فعاصسية 
بامقينين على الذنوب اتبهوًا واتعظوا: 
أخبروني من أسوأ حالا؟ 


2 اام 42 - 00 5 
من استعبده هواه. امن خحسر صفقته» امن باع آخرته بديناه؟ 


ع التذكير 21 





فما للغفلة قد شملت قلوبكم. 

وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم. 

اررق صّوارم””) الموت بينكم لامعة؟! 

وقوارعه”"' بكم واقعة. 

وطلائعه عليكم طالعة. 

وفجائعه لعذ ركم قاطعة. 

وسهامه فيكم نافذة. 

وأحكامه بنواصيكم آحذة. 

أتطمعون في بقاء الْأَبْعَد؟ 

كلا والواحد الصّمّد. 

إن الموت أَبالْمرْصّاد. 

ولا يبقى على والد ولا ولد. 

فجدّوا - رحمكم الله - في خدمة مولاكم. 

وأقلعوا عن الذنوب فلعله يتولاكه””". 

وها هو رَبُكمٌ الرّحيمُ العَفَارٌ يناديكم: 

و كل يَعِسَادِىٍ آلّذِينَ أَسْرَهُوأ عَلَيَ أَشْيِهمْ لا تقتطوأ من رَحْمَهِ الله 
يَغْفِرٌآلدتُوبَ مم نه هوَ الور آليحِيمْ © [الزمر: +م]. 


وأخرج أبو نعيم في ( الحلية) (37/0 عن الفضيل بن عياض - رححمةه الله - أنه 


نَّ الله 


الصوارم: السيوف القاطعة الباترة. 
رم القوارع: جمع قارعة وهي المصيبة. 
(؟) «بحر الدموع» لابن الجوزي (51). 


كك ”كت 0033 موسوعة الأخلاق الإسلامية َ 











(مَا من لَيلّة اختلط ظلامهاء وأَرْخَى اللَيْلُ سربال سترها إل نادى الجليل جل جَلاله: 
مَنْ أعْظم متي جُودَاء والخلائق لي عاصون, وأنا هم مُرَاقب. 
أكلزهم”" في مَضاجعهم كائهم لم يعصوي! 
وأتولّى حفظهم كالهم لم يُذْنبوا فيما بيني وبينهم! 
أَجُودُ بالفَضّل على العاصي, وأتفضّل على المسيء! 
مَنْ ذَا الذي ذَعَايِ فَلَمَ أَلَبَّه؟ 
أَمّ من ذَا الذي سألني فَلَمْ أغطه؟ 
أم من ذَا الذي أناحَ بِبَابي فَتحَيْنُه؟ 
أنا الفَضْلء وَمنّي القَضْلء وأنا الجواد ومتي الُود, وأنا الكريم ومتي الْكَرّم. 
وَمنْ كرمي: أن أغفر للعاصين بعد المعاصي. 
ومن كرّمي: أن أعطي الْعَبْدَ ما سألَنيء وأغطيه ما لم يَسألْني. 
ومن كَرَمي: أن أغطي التَائب كأنه لَمْ يَغْصني! 
فأين إلى غيري يهرب الخلائق؟ 
وَأَيْنَ عَنْ بَابي يتتحي!") العاصون؟)7". 
فاستيقظوا - رحمكم الله - من غفلتكم, وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يُقال: 
فلان عليل» فهل على الدّواء من دليل» وهل إلى الطبيب من سبيل؟ 
دْعَى لَكَ الأطباء» ولا يُرْجى لك الشفاءء ثم يقال: 
)١(‏ أحفظهم. 


(؟) وفي رواية: « يلتجئ»). 
(؟) ( جامع العلوم والحكم» (517). 


كد التذكير 


3 


21١5١ 





فلان أوْصىء ولماله أَخْصّى. 

ثم يقال: 

قد كن لسّائه» فما يكلم إخوائة» ولا يعرف جيرائه» وقد عَرَّق عند ذلك حَبينُك» 
وتتابع أنيئك» وَنْبْتَ يَقيئك» وطْمّحت حُفوئك» وصَدَقتْ ظَنُوئكء وتَلّجْلّجَ لساك 
وبكى إوائك» وقيل لك: 

هذا ابنك فلان» وهذا أحوك فلان. 

وَمُنعْتَ من الكلام فلا تنطق» وَحْتم على لسّانك فلا يَنُطق. 

ثم حَلَّ بك القضَاء والتّرعَت تَفْسسّك من الأعْضاءء ثم عُرج بها إلى السماء. 

فاجتمع عند ذلك إِخْوَانُك» وَأحضَرت أكفائك. فَغسّلوك وكفنوكء فاتقطع عُرَادُك 
واستراح حُسَادُك وانُصُرف أَهلّك إلى مَالكء وبقيت مُرْئًا بأعمالك. 
ثالثً. فوائد التذكين 

وللتذ كير فوائد كثيرة» منها: 
)١(‏ تحصيل الثواب في الحياة وبعد الممات: 

وذلك إذا حستت الثيّة. 

فعن أبي هريرة ذَينه أن رسول الله يله قال: 

دمَنْ دَعَا إلى هُدىّ كان له من الأجر مثل أَجُوْرٍ مَنْ تبِعَهُ لا يَنْفُصُ ذلك من أجورهم 

ومَنْ دَعَا إلى ضلالة كان عليه من الإنْم معْلُ آنَام مَنْ البَعَهُ لا يَنْقَصْ ذَلَك من آثّامهم 


١ 06 
' ) شيا‎ 


و 


(١)ارواةمسلم)‏ .وغيره. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية > 





لكك وو 
وعن أبي أمامة + وين قال: 
سمعت رسول 0« يقول: 
أرْبعةٌ تخري عليهم أَجُورُهم بَعْد الموت: 
رجلّ مات مُرَابطًا في سبيل الله. 
ورجل عَلّم علمًا قَأَجْرهُ يَجْري عَلَيْهِ ما عمل به. 
ورجلٌ أخرى صَدَقَةَ فَأَجْرُها له ما جَرّت. 
َرَجُلْ رك وَلَدَا صاحًا يَدعُو له)7". 
فأي فضل بعد هذا؟ 


لض اص 


)١(‏ اتساع رقعة الخيْرء وانحسار رّقعَة الشر: 
فكم من كلمة طيّبة شرح اللَهُ فيها صٌدُورَاء وَأنارَ ما عُقولاء وَعَصم بما من الشرور. 
وكم من كلمة ( طيّبة) - كانت سببًا - في تقل أقوام من الظلمات إلى النور. 


وكم من موعظة ( حسنة) - كانت سببًا - فقي إحياء م سنن الدّرستء وإماثة بداع 


نوه 006 

(*) علامة على كمال الإيمان: 
فعن تميم الذّاري < حشي أن النبي يت قال: 
0 الدّين التصيحة ) . 


قلنا: لمن يا رسول الله؟ 


قال: ( لله 25 ولكتابهء ولرسوله وله ولأئمّة المسلمين وعامتهم)9؟ 


.)١1١١( صحيح: رواه أحمد. وغيره» وانظر: « صحيح الترغيب)‎ )١( 
.)90/08( (؟) زواه مسلم‎ 


1 





عد التذكير 
رابعا: دروس وعبَرٌ من قصة , أصحاب السبت2: 

قال تعالى: [ وَسْكَلِهُمْ عن عن َلقَرْمَه آلَتَى كَانْتٌ حَاضِرَة البخر إذ يَعْدُونَ في 
آلشّبت إذ تأتيهذ 06 3 نهم شيعا ويم بتررة الايد 
الك تللوهم بما كائوأ فسن 29 وذ قال أنه مه مَنَهُمٌ لم تعظون قَرْمًا 
لله مَهْلكَهُمٌ أ مُعَدْبُّهُمَ عَذَابَ َدِيدًا قَاُوأ مُْدرٌَ إلى ر: تكد وَلَلّدْ يَحَثْونَ 9( 

فَُلْمّا نسو ما ذكروا به نينا آلْدِينَ يَنْهْونَ عَنِ السو وعدت الدبو 

ظَلَمُوأ يعدّاب م بئيس, يما كاثوأ لت [الأعراف: .]١56 -1١‏ 

هذه القصّة - كما هو واضح - تُحَذّر من مَعْبّة متابعة بني إسرائيل في ضلالهى 
ومن هذا الضلال: 

أ - التحايل: 

وقد حذر النبيٌ كد أمبه من فقال: 

زلا رتكيوا ها ارتكبت اليهودٌ فَعَستَحلوا مَحَارِم الله بأذى الحيّل)”". 

أي: لا تسمُّوا (الرّبا) فائدة! ولا الخلاعة واجحون: فَنّا! ولا الرَّشوة: إكرامية! ولا 
الذعارة: حرية!! 

ب - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لأن ذلك كان سبب لعنة الله لبني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. 

قتَرْكُ «التذكير) ترس اللعدة يو المت 


وقعت أحدث هذه القصة فْ قرية تسمى ( أيلة)) وتقع على شاطئ بحر «١‏ القلزم ) . 


قال الإمام ابن عباس - رضي الله عنهما - : 


(؟) رواه ابن بطق وقال ابن كثير: إسناده حيد. 


- سبلل ل ا الأخلاق الإسلامية‎ ١ 
إن قومًا من بني إسرائيل في زمن « داود) اليك سكنوا قرية على شاطئ البحر بين‎ 
معيو بوسطين؛ يقال لها «أيلة) وقال أيضًا:‎ 
إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم ف عيدكم ( يوم‎ ( 
الجمعة) فخالفوا إلى السّبت. فعظموه وتركوا ما أمروا به» فلمًا أبوا إلا لزوم « السبت»‎ 
ابتلاهم الله فيه فحرّم عليهم ما أحل لهم في غيره» فحرّم عليهم في ( السّبت» الحيتانه‎ 
صيدهاء وأكلهاء وكانوا إذا كان يوم ( السبت» أقبلت الحيتان إليهم شُرَّعًاة'؟ إلى ساحل‎ 











مرح نجع إذا يي لقنم رين حل ينا خوك صقرا او تزاحو إن كان دم 
السبت أنيّْن سرّاء حى إذا ذهب السّبت» ذهبن فكانوا كذلك» حي طال عليهم الأمد 
قَرَمُوا إلى الحيتان"2» عمد رجحل منهم فأخذ حوثًا سرًا يوم السّبت فحزمه بخيط ثم أرسله 
في الماء» وأوتد له وتدًا قي الساحل فأوثقه ثم تركه» حت إذا كان يوم السّبت الآخر عاد 
لمثل ذلكء ووجد الناس ريح الحيتان» فقال أهل القرية: 

والله لقد وَحَدْنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صُنع ذلك الرّحل» قال: ففعلوا كما 
فعل» وصنعوا سرًا زمانًا طويلاً فلم يعجّل الله عليهم العقوبة حى صادوها علانية وباعوها 
بالأسواق ) . 

قال الإمام الشوكاني- رحمه الله - : 

وفاحتالوا لصيدهاء وحفروا الحفائر» وشقوا الجداول» فكانت الحيتان تدخلها يوم 
السّبت فيصيدوفا يوم الأحد! ). 

قال ابن عباس: 

و فقالت طائفة منهم من أهل البقية: وَيْحَكُم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون, 


.2 لا 


وقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ول تَنْه القوم عمًا صنعوا: 9 لم تَعظونَ قَوْسًا لَه 


)١(‏ شرَعًا: ظاهرة على وجه الماء. 
(١؟)‏ اشتدت شهوقم نحوها. 


م١‏ كك 





د التذكير 
كي أ مَعَدَبُهُمَ عَذَاَا يك قَالُوأْ مَعَدرَة إلى رَبَكُدَ 6 بسخطنا أعماهم 
و9 وَلعَلّهْسَ يَتَقُونَ 4 فبينما هم على ذلك؛ أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم 
ففقدوا التاس لم يروهم». 

وق بعض الروايات: أن الطائفة الآمرة الناهية بنت جدارًا ليحجز بينهم وبين 
العُصاةء وذات يوم ل يسمعوا لهم حساء فقال بعضهم لبعض: 

إن للناس شآثاء قاتظروا ما هو؟ 

فَوَضَعَوًا سلما وأَعْلُوا سُورَ المديتة رَّخُلاً فالتفت إليهم فعال: 

أي عباد الله قرّدة والله تعاوى لها أذناب!! ففتحوا فدخلوا عليهم؛ فعرفت القرودٌ 
أنسابها من الإنسء» ولا تعرف الإنسْ أنسابها من القردة. فجعلت القرودٌ يأتيها نسيبها من 
الإنس عم كيابه» وتبكي فيقول: 

ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها أي « نعم»! 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله - : 

( معين هذاء أهم كانوا في أحساد القرود بعقول البشر» وف هنا جع عات بئيس ) 
أ.ه. 

قال الإمام الحسن - رحمه الله - : 

«أكلوا والله أَوْحم أكلة أكلها أُملهاء أَنْقَلها حزيًا في الدنياء وأطوها عذابًا في 
الآخرة! ). 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : 

وفلمًا فعلوا ذلك» مسههم اللَهُ إلى صورة القردة وهي أشبه بالأناسي في الشكل 
الظاهري» وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشامة 
للحقّ في الظاهرء ونخالفة له في الباطن» وكان جزاؤهم من جنس عملهم. ومكثوا ثلاثة 
أيام على حالتهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون» ثم أماقم الله تعالى وأيادهم 





موسوعة الأخلاق الإسلامية * 
وَقَدَ حَابٌ مَنَ حمَلَ ظلمًا © [له: .]1١١‏ قال رسول الله عنيه: 


رإت الله م يجعل لمَسلخ تسلا ولا عَقبا, وقد كانت القردةٌ والختازير قبل ذلك) . 


١65 


وقال ابْنْ عباس: «ول تعش مَسنْحّ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم يشربء ولم 
ينسل». وكذلك يفعل الله بِمَنْ شاء كما يشاء ويُحوّله كما يشاء. 

والمقصود - هنا - أن الله أخبر أنه أهلك الظالمين» 9 المؤمنين المنكرين» وسكت 
عن الساكتين» وقد احتلف فيهم العلماء على قولين: 

والصحيح الأوّل عند المحققين» وهو الذي رجع إليه ابْنْ عبّاس إمام المفسّرين)1.ه. 

فليكن - أخي الكريم - مَحُلق « التذكير» شعارك؛ عسى أن تكون من الناجين. 


والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


22122 


كت الاستعداد للموت 





لاه 2١‏ 
8 الاستعداد للموت 


اعلم: أن الاستعداد للموت» دليل على ضحة الاعتقاد,» ويقظة الإيمان» والرُعد قِِ الدنيا. 


ا - 34 ً 5 . 201011 هامس 

وكم أبكى القدومٌ على الله - تعالى - من عيون» وكم أرق من مَضَاحع. 
2 مدع ال ١‏ ع6 

ه كتب «زر بْنْ حُبَيْش »' ' إلى أمير المؤمنين « عبد الملك بن مروان): 


إذا السرّجال وَندت أؤلاتما للحت تين كسبر حادم 
تلك زروعٌ قددَكئحَصسّادها 


فلمًا قرأ الكتاب بَكَى حي بل طرف تؤيه”". 


واد او انها لتمتادها 


0 ولاسوضتت وفعاوية تك مان + يرطي الل تهنا ب الرفاة» قال: 

أقعدون» فأقعد» فجعل يسبّح الله تعالى ويذكره؛ ثم بكى» وقال: 

تذكر رك يا معاوية بُثد عذا الحرم والأمطاظ! آلا كان هذا وغصن الشياب نضر 
ريان؟» وبكى حى علا بكاؤهء وقال: 


ديا رب ارْحَم الشّيخ العاصي ذا القلب القاسيء اللّهم أقل العثرة» واغفر الزّلّةَ وَعْد 
بحلمك على منْ لا يرحو غيرك؛ ول يئق بأحد سواك)©. 


اح : 


وحدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه) والدود انس ومنكر ونكير جليسه 


(1) هو: التابعىَ الجليل؛ مُقرئ الكوفة؛ كان الليلٌ مطيّته. يوظفه ف طاعة ربّهء قانئّاد ساجداء وقائمّاء يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ريّه. يقول عاصم: «أدركت أقوامًا كانوا يتخذون هذا الليل جَمَلاً - أي: يعتطيه 
كالبعير - منهم: زر بن حبيش ). 

.)1١184/54( «الحلية)‎ )5( 

(9؟) «الإحياء)» (180/5). 














موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
والقبر مَقرّه وبطن الأرض مُسستقره» والقيامة مَوْعدهء والجنة أو النار مَؤْرده أن لا يكون له 
فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأَجْلهء ولا تدبير إل فيه» ولا تطلع إلا 
إليه» ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به» ولا انتظار وتريّص إلآّ له وحقيق بأن يعد 


نفسه من الموتى» وَيراها من أصحاب القبور» فإن كل ما هو آت قريبء والبعيد ما ليس 


١4م‎ 


بآت. 

يكبا افححين قدأزف الررحيل 
فلع نزلن بم نزال 
وليركين عليك فيه 


وأقلك الختأ ب الجلسيل 
لا يَلَعَبنَ بك الأمقل الطوييل 
شعي اكجين نيه الللجيل 
من الترى تقل ثقيل 
فمايَبيقى العزير_ٌ ولا الدليل 


ه لما حضرت الوفاة ( حسّان بن سنان) - رحمه الله - قيل له: 


كيف بتحدك؟ 
قال: بخير إن نحوت من النار. 
فقيل له: قما تشتهي؟ 


قال: ( ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحبي ما بين طرفيها!!)7". 


م 


فاستعدٌ - أخي - ليوم الفقر الأعظم. 


كان أبو ذرّ ضهن يقول: 


( أتدرون ما يوم فقري؟ يوم أدخل قبري ) . 


تالله لو عاش الفتى في دَهْره 
2 2 فيهابك ل تفي 5 
لا يتغتّريه التُْقَمُ فيها مَرّة 
ماكانهذاكُلهفي أنيّفي 


.)18 «الحلية) (9/لاك‎ )1١ 


ألقفا من الأعوام مالك أمفره 
ليذ فيها, 2 9 
كلاًولائرةٌاهمومُ بفكره 
بيت ,وَل ليل في بره 


26 





ت الاستعداد للمَوت 

واعلم - أخي الكريم - أن البدايات تحكي النهايات» فمن أشرقت بداياته أشرقت 
فاياته: # هَل جَرَاءُ آلإحَسّن إل آلإِحَسَنٌ © [الرحمن: 10]. 

قال بعضهم: ( كنت عند ( تمشاد الدينوري) - رحمه الله - فقدم فقيرٌء وقال: 

السلام عليكم؛ هل هنا موضع نظيف يمكن الإنسان أن يموت فيه؟!! 

قال: فأشاروا إليه بمكان - وكان ثم عين ماء - فجدّد الفقيرٌ الوضوءء وركع ما شاء 
الله ومضى إلى ذلك المكان» ومدّ رجليه ومات!0)1". 

هذا حصاد الطاعةء وقرة معرفة الله تعالى» قال الله ككل : 

9 أَمَتجمَل آلْسسْلِبِينَ كَآلْمُجَرِمِينَ (2) مَا لَك كيف حَكُمُونَ © [لقلم: ٠‏ 5]. 

وعلى النقيض من هذا النوع» يحكي ( يزيد الرُقاشيّ ) - رححمه الله - قصّة مصرع 
حبار» فيقول: 

« بينما حبار من الحبابرة من بني إسرائيل جالسُ في منزله قد خلا ببعض أهله. إِذ 
نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزَعًا مغضبًا فقال له: 

من أنت؟ ومن أدخحلك داري؟ 

فقال: أمَا الذي أَدَْلِنِ الدّار فرَبُهاء وأمًا أنا فالذي لا عنع من الحجابء ولا أستأذن 
على الملوك. ولا أخاف صّلة الْمَُسلَطنء ولا يمتنع متّي كل حبار عنيدء ولا شيطان 
مُريد؟ 

قال: فسُقط في يد البّاره وارتعد حى سقط مُنْكنًا على وجههء ثم رفع رأسه إليه 
مستجديًا متذلّلاً له فقال له: 

أنت إذن ملك الموت! 

قال: أنا هو. 


.)487/54( (الإحياء)‎ )1١ 


دحت ١١.‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


قال: فهل أنت مُمهلي حىّ أحدث عهدًا؟ 
قال: هيهات! انقطعت مَذَتُكء وانقضت املف وتفدت ساعأئك» فليس إلى 





قال: إلى عملك الذي قدّمته» وإلى بيتك الذي مَهدذَنه. 

قال: فإنٍ لم أقدّم عملاً صالحاء ول أمهّد بينّا حسنًا؟! 

قال: فإلى لَظَى» نزاعة للشّوى. ثم قبض رَوٌحَهء قسقط مَيْنّا بين أهله» فمن بين 
صارخ وباك !)0 

قاعْترٌ لنفسك - أخي - من أي التوعين تحب أن تكون؟ 

قالبدايات» تحكي النهايات. 

5 2 > ص ل > يلا بر »© لير ّرم ع ةموس سعثصة 5 واه 

قال تعالى: َ حسب الذين إلجترحوا السيئات أن تجعلهم كالدين عامتوا 
وَعَمِلُواً آلصَّلحَت مَوَاء مَحَيَاهُمَ وَمَمَانُهُمْ ساءَ ما يَحَكمُوتَ © [الجائية: .]5١‏ 
أَخي الكريم: 

اعلم: أن الحنائز عبرة للبصيرء وفيها تنبيه لأهل الغفلة» فإها لا تزيدهم مشاهدقا إلا 
قساوق لأنهم يظنون أنهم أبدًا إلى جنازة غيرهم ينظرون» ولا يحسبون أنهم لا محالة على 
الجنائز يحملونء أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدرونء ولا يتفكّرون أن 
احمولين على الحنائز هكدا كانوا يحسبونء قبطل حسبافم.ء واتقرض على القرب زمافمء 
فلا ينظر عبدٌ إلى جنازة إلا ويقدّر نفسه محمولاً عليهاء فإته محمول عليهاء على القرب 


وثروى عن أي هريرة ذَلن أنه كان إذا رأى جنازة قال: 


(؟) «الإحياء) زع /5"4غ) 


- الاستعدادُ للمَوت مي تت 1 51 1 د 

. ) امْضُوا فَإنا على الأثر‎ ١ 

وكان مكحول الدّمشقي - رحمه الله - إذا رأى جنازة قال: 

«اغدوا فإنا رائحون» مَوْعظة بليغة» وغفلة سَريعة» يذهب الأوّلء ويبقى الآخر لا 
عقل له). 

وقال الأعمش - رحمه الله - : وكنا نشهد الحنائزء فلا ندري من تُعَرّي؟ لحزن 
الجميع [) . 

وقال ثابت البُنَان - رحمه الله - « كنا نشهد الجحنائز» فلا نرى إلا متقّعًا باكيًا) . 

فهكذا كان خوفهم من الموت. والآن! لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلآّ 
وأكثرهم يضحكون ويلهون؛ ولا يتكلمون إلا في ميرائه وما خلفه لورثته» ولا يتفكر 
أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة الى بما يتناول بعض ما خلفه» ولا يتفكر واحد منهم - إلا ما 
شاء الله - في حنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها. 
كل ابْن أننى - وإن طالت سلامتُه 2 يومّاعلى آل ةحَدْباءمحمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأئك بَعْدَهامَحْمُول! 

ولا سبب هذه الغفلة إل قسوة القلب بكثرة المعاصي والذنوب 

فنسأل الله - تعالى - اليقظة من هذه الغفلة» فإن أحسن أحوال الحاضرين على 
الجنائز: بكاؤهم على الميت» ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لا على الميت. 

نظر إبراهيم الزيات - رحمه الله - إلى أناس يترحمون على الميت فقال: 

«لو.ترحّمون على أنفسكم لكان يرا لكم؛ إنه بحا من أهوال ثلاثة: 

وحه مَلِك الموت وقد رآه. 

ومرارة الموت وقد ذاق. 


وخوف الخاتمة وقد أمن) . 
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فيا أخا الإسلام: 

تَرَوّد من التقوى فإئك لا كدري 
فكم من فت أَمْسَى وأصبح ضاحكًا 
وكممن بعروس رَينوها لزوجها 
وكممن صغر يُرتجى طول عمرهم 
وكم من صحيح مات من غير علّة 


موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 


إذا ججنْ ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد ُسججت أكفائه وهو لا يدري 
وقد قبضت أرواحهم ليلة القَذْر 
وقد أذخلت أجْسَادُهم ظُلّْمة القبر 
وكم مسن سقيم عاش حينا من الدّهر 


ولا تظن أن القبر هو المثوى الأخير - كما يقول الجهلاء: « شيّع فلان إلى مثواه 
الأحير!!) - فهذه عقيدة وثنية» فالمشركون كان اعتقادهم: 
«إن هي إلا أرحام تدقع وأرض تَبْلع» وما يُهْلكُنا إلا الدهر!!» . 


وهذا تكذيب بالبعث والحساب والحتة والنار. 


فالمير: مرحلة انتقالية. قال تعالى : 


3 8 الا ا د ايز 7 1 ره 
ته الكم بقة :ذلك لكنون 29 تع نكي يو العلمة تتتووت + 


.]١15 2036 [المؤمنون:‎ 

.لله دَرٌّ القائل: 
ولوأناإإذا هم تائرئكنا 
4 ما إذا م نا بعد 5 


فيا أخدخ: 

تذكر وقوفك يَومَ الْحَشْر غُريانًا 
والار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك ياعَبّدي على مَهَل 
فلا قرأت ولمتككر قراءته 
نادى الجليل خحذوه يا ملائكتي 


لكنن المسوت رَاحة كل حي 
هك ا 5 :1 0 0 


مُسسْتَوحثًا قلق الأحشاء حيرانا 
على العْصّلة وَرَب الْعَرْشُ غضبانا 
فهل ترى فيه حَرْفًا غير ما كانا 
وأقررت إقرارَ مّنْ عرف الأشياء عرفانا 
وامُضوا بَعْبد عَصّى للئّار عَطْشَّانا 
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كت الاستعداد للموت 


الملشركون غذدًا في جهتم يَلْتَهبوا والموحّدون بدار الْخُلّد سُكانا 


اعلم: أن الاستعداد للموت يكون بعدّة أمور: 


الأوّل: صحة الاعتقاد: 


قال تعالى: 8# إن لدي قَالُوأ رَيُنَا آللَهُ ثم آسْتَقَدمُوأ تَعَنَرّلُ عَلَيْهِم الْمَلتَكَةٌ 
6 امرك ع 1 م ل 22 ودهاصم5 راض مم 9 ١‏ 1 


وللمزيد: انظر: و صقة الاستقامة » فهناك مزيد إيضاح. 

الثالث: التقوى والعمل الصالم: فإهما خير زادء ولله دَرٌ القائل: 
2 وات 7 ع ط مح مَوجٍ و تَد 5 : 1 له آل ابح 
تكا سيك إنلي قائل قاد سمي نقاة من مت مُشقق ناصح 
لا يحب الإنلسان في قَبره غَيْرُ التْقَى والعمل الصَالح 

الرابع: الموت على وصية شرعية: 

فمن البشارة: موت الإنسان على وصية شرعية» يوصي فيها الورثة بتقوى اللى 
وعمل الخيرات» وصلة الأرحام. والتمسك بالإسلام» وينهاهم عن البد ع والخرافات» 


وي , بينهم بها أمر الله بى ولا يجور ولا يظلم. 


.) رواه مسلم قٍ «( صحيحه‎ )١( 





١ > : تت‎ 


له). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية عدت 
قال رسول الله مَل : 


(مَنْ مات على وّصية» مات على سَبيل وَسُنّة وّمات على تُقَىٌ وَشهّادة» ومّات مَغْفُورًا 


الخامس: التوبة النصوح: 

فالتوبة النصوح: ماحية للخطاياء وموجبة للمغفرة. 
عن ابن مسعود وه قال: 

قال وتسول الله : 

( التَائبْ من الذلب كَمَنْ لا ذَنبّ لهع0". 

وعن أبي ذرٌ ضهن قال: 

قال رسول الله كل : 

١‏ مَنْ أَحْسّن فيما بقي عفر له ما مَضّىء ومن أسّاء فيما بَقي» أخدً بمَا مَضَى وَمَا بَقى)”". 
وللتوبة التصوح علاماتء انظرها ف صفة ١‏ التوبة). 

السادس: الخوف من الله تعالى: 

فعن أبي هريرة طينه عن النبي وَلِيدٌ فيما يرويه عن ريّه حل وعلا أنه قال: 

(وَعرَّيٍ لا أَجْمَعُ على عَبْدي خَوْقَيْن وأَمَْيْنَ: إذا خافني في الدثيا: 


الوحصمم 


مَنْنّه يوم القمامة, 


وإذا أَمئني في الدّليا: أَحَفتُه يَوْمَ القيامة )7". 


والخنوف من الله : 00 على فل الطّاعات» واجتناب المحرّمات» والمسارعة إلى 


الخيرات. 


)”7٠١84( » حسن: رواه ابن ماجه» وانظر: « صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) قال المنذري: رواه الطبراي بإسناد حسن.‎ 
.)17175( حسن: رواه ابن حبان ف ( صحيحه )»؛ وانظر: ( صحيح الجامع)‎ )'( 





2 الاستعداد للمَوت 
السابع: حُسْن الظن بالله تعالى: 
فعن حابر َيِه أنه مع النبي يد قبل موته بثلاثة أَيَام يقول: 
( لا يموتن أحدكم إلا وهو يُخْسن الظن بالله ) 5بن7". 


7 احتّضر أبو بكر العامري المعروواف بابن الجنازة, قال له أصحابه: 
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أوصنا. 


بتقوى الله. 
ومراقبته في الخلوة. 
واحذروا مصرعى هذاء عشت إحدى 00 سنة» وما كأني رأيت الدنياء ْم قال 


انظر هل ترى حبِيئٍ يعرق؟ 

قال: تعم. 

فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن7", ثم بسط يده عند الموتء وقال: 
هاقد مّددت يدي إليك فَرُدَّها بالفعطفلا لا بشُسمّائة الأعداء”© 
أخو الكريم: 

هذه بعض الأمور الي يستعد الإنسان مها للقاء مولا فاحرص عليهاء ولا تكن من 
الغافلين. 

واعلم: أن أكيش المؤمنين: أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم لما بتعده استعدادًا. 


)١(‏ رواه مسلم. 
3١‏ قال 2 والمومن يَمُوتْ بعرق الْجَبين » رواه النسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن. 
(5) (المنتظم» لابن الجوزي (514/11). 


جد مسحت موُوعة الأخلاق الإسامية > 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

كنت جَالسًا مع رسول الله كين فجاء رحلٌ من الأنصارء فَسَلّم على التي ف 
فقال: 

رف اا 

قال: ( أحْسَئهم عُلعًَا). 

قال: فأي المؤمنين أكيس؟ 

قال: «أكثرهم للموت ذكراء وأحْسنهم لما بَعْده استعدادًا أولئك الأكياس)20. 

فجاهد نفسك أن تكون منهم, وفقئ اللَهُ - تعالى - وإيّاك. 

«اللّهم اقب الْعَمَل مع قلته. واللمهد مع ضالته. والسسَّعي مع شوائي عرّ حَامُك 
وَحَل تناؤك. ولا إله إلا أنت». 


2222 


222 حسن” رواه مالك. 





> الشفاعة ع 


الشفاعة 


الشفاعة: من الأمور العَيْبيّة ( الثابتة) بالكتاب والسمنة وإجماع الأمّة. 
والحديث عنها يدور حول الأمور التالية: 
أولاً: معيئ الشفاعة. 
ثانيًا: أقسامها. 
ثالقا: أنواع شفاعة النبي ذَكدوٌ . 
رابعًا: بعض الأعمال الموحبة لشفاعته يلو . 
خامسًا: شفاعة غير النبئ وو من الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء والصالحين 
والأولاد. 
سادسًا: شفاعة الصّيام والقرآن. والله الحادي إلى الصّواب. 
وَل معنى الشفاعة, 
قال الفيروزابادي: الشّفع ( لَغَة) : ضمُ الشيء إلى مثله ويقال للمشفوع: شفع. 
والشفاعة: الانضمام إلى آآخر ناصرًا له ومسائلاً عنه» وأكثر ما يُستعمل في اتضمام 
ما هو أعلى مرتبة إلى مّنْ هو أَدْنَى؛ ومنه الشّفاعة في القيامة. 
واستشفعت بفلان على فلان فتشفع لي فيه. وعة: أجاب شفاعته؛ ومنه الحديث: 
( القرآن شَافعٌ مُشَفّع ). وإن فلانًا ليستشفع به. 
قال الشاعر: 


مَضَى رَمَن والتاس يَستشفعون بي فهل لي إلى ليلى القَدَاةَ شفيع؟!7") 


.)١37/9( بصائر ذوي التمييز»‎ ١ )١( 


حم 1" لبي كت روه الأثلاق الأفسلايية اح 
أمّا الشفاعة ( اعتقادًا ) : 
فقال الإمام ابن عبد الب - رحمه الله - : 
( الشفاعة رُكُن من أركان اعتقاد أَهْل السنّة)ا.ه. 
ثاذيّاء أقسام الشفاعة. 
قال العلمة/ ابن عُتَيُمِين - رحمه اللَهُ تعالى - : 
( الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 
شفاعة باطلة. 
وشفاعة صحيحة. 
ن فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدوفهم ويزعمون أنهم 


شفعاء لحم عند الله؛ كما قال تعالى: 


مامه بيرير 2 م ممع هي مداع أموم 


وَيَعْبّدُوَ من ذون الله ما لا يَضَرَهُمْ وَلَا يتفعهم ود ويقو 
شَفْعَوْنَا عبد الله © [يونسن: 6]. 
. ويقولون: : وما تَعَبْدُهُمْ إل ليُقرَبُونَآ إلى لله رُلقَىَ © [الرمر: ؟]. 
لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى: 


0 
هلؤلاء 


9ف ا يام تَفَلعَدُ | شفْعِينَ © [للتثر: +4]. 

9 والشفاعة الصحيحة: ما جمعت شروطًا ثلاثة: 

الأول: رضى الله عن الشاقع. 

الثالي: رضاه عن المشفوع له. لكن « الشفاعة العظمى ») ف الموقف عامّة لجميع الناس» من 
رضي الله عنهم ومن لم يُرض عنهم. 


والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له. 





2 

ودليل ذلك: قوله تعالى: 

( وكم من مُلّكِ فى آلسّمَوّت لا تُعْبى سَفَعَتُهُمَ شَيِعًا إل مِنْ بَعْدٍ أن يأَكنَ 
لَه لمن يَشَآءُ وَيَرَضَىَ © [النحم: 51]. 

ولم يقل: عن الشافع؛ ولا: المشفوع له؛ ليكون 0 

وقال تعالى: 8 يَوْمِدِ ل تنقع آلشَّقئعَةُ 
قَرَلاِ © [له: ١.‏ 


وقال - سبحانه - : 9 وَلَا يَشْفَعُوَ 


3 
١‏ 
ل 
5 
غ6 
اب 
5 
خا 


إٍ ذِ 


لد لمن أَرتَضَئ © [الأنياء: 1]. 


١ 
2 8 


قالآية الأولى: تضمّنت الشروط الثلاثة. 


والثالثة: تضمنت شرطا واحدًا 0 


ثالث أنواعٌ شذاعة التبي كيه 

للبي مدو ثمانية أنوع من الشفاعات: 

الخاصة بنبينا يد من بين سائر إخحوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

وقد ورد ف ثبوتها أحاديث « صحيحة)» منها: 
)١(‏ عن أنس بن مالك ذفن أن النبي وُه قال: 

( إذا كان يومٌ القيامة مَاجَ التاس بَعْضْهُم إلى بَعْضء فيأتون آدَمَ فيقولون له: 

اشفَعْ لدّرَيتك» فيقول: 

لست فاء ولكن عليكم بإبراهيم الكتيعلة» فإنه خليل الله فيزتون إبراهيم» فيقول: 


.)١155201548/1( شرح العقيدة الواسطية)‎ « )١( 


كلتك 2 . ل ١‏ 


5 


فيقو 





مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ج 
لست لاء ولكن عليكم بموسى اليل فإنه كليم الله فيُؤْتَى موسىء فيقول: 

لمت لهاء ولكن عليكم بعيسى كته فإنه روح الله وكلمئةُ فيُؤتى عيسى الطيتلا 
ل: 

لست هاء ولكن عليكم بِمُحَمَد 2 فَأُوتى فأقول: 

أنا هاء فأَئطَلقَ فأستأذن على ربّي قَيُؤْذَنْ لي» فأقومٌ بين يديه فأَحْمَّدُه بمَحامد لا أفدر 


عَلَيِْ الآن؛ يُلْهِمُيه اللّهُ » ثم أخرٌ له سَاجدًا فيقال لي: 


3 


يا محمد ارْقَعْ رأسّكء وَكُلْ يُسْمَعْ لَك, وَسَلْ تُغطّة. واشقع شفع فأقول: 


اطَلق قَمَنْ كان في قَلبه منقال حَبّة من بره أو شعيرة من إيمان فَأَخْرِجْهُ منها. 
فألطلق فََفعَل ثم أرجع إلى رَبّيء فَأَحْمّدُه بتلك المحامد. ثم أخرٌ له سَاجدًا فيقال لي: 
يا محمد ارفع رأسَكء وَقُل يُسْمَعُ لَك وسل تُغْطَف واشقع تُشَمَّعْ, فأقول: 

مي متي يقال لي: 

الطلق قَمَن كان في قلبه مثقال حَبَّة من خخَرْدل من إمان فَأَخْرِجْه منها. 

فأنطلق فأفعل غ ثم أغود إلى ربي» فَأَحْمَدُه بعلك امحامد, ثم أخرٌ له سَاجدًاء فيقال لي: 
يا مُحَمّد افع رَأَسَكَ وَقُل يُسْمَعْ للك وَسَل تُعْطَه واشقع تُشَفَعْء فأقول: 

مت أُمّتي فَيُقَال لي: 


الطلق فَمَن كان في قلبه أذئى أذئى من تقال حبّة من خَرْدل من إعمان فَأَخْرجْه من 


الثار. 


فأنطلق فأفعل, م ثم أغود إلى رَبّي في الرابعة» فَأَحْمَدُه بتلك المحامد, ثم أخر له سّاجداء 


فيال لي: 


2 
يي هم هه ف 


يا مُحَمّد ارفعَ رَأسَكَ وَل يُسْمَعْ لك وَسل ُغطّف واشفع شفع فأقول: 


2 الشفاعة 





20 
يا رَبّ ائذن لى فيّمْن قال: لا إله إلا الله. 
قال: لَيْس ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَال: ليس ذَاك إِليِك - ولكن وَعرَّيَ وكبريائي وعَظَمتي 
٠. 0‏ . ام هم - 4 بد 
وَجبريائي") لأخرجن من قال: لا إله إلا الله) ”2 
(؟) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال النبي له : 
ما يزال الرجلّ يسأل التاسَ حتى يأنَ يوم القيامة ليس في وَجْهه مُرْعَةٌ لَحْم) وقال: 
كن م صساى ه م - - 5 ومسل 9. م 0 وعوس ٠‏ . . 
: إن الشمس تذنو يَوْمَ القيامة حتى يَبْلغْ العَرّقَ نصف الأذن, فبَينَا هم كذلك استغاثوا 
فَيُوْمئذ يَبْعَبْهُ اللَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلَ الجَرْع كلهم)7. 
لَه مقامٌ الرضَالمحمودُ شاهذةُ 
في موق 5 1 5 إذ نا 0 نوائ به 
والأئل تخت لواء الْحَمْد قد أَمّها 
قر جااية 1 ل مى مرا ب 
إذا دَهَى الأَمْرٌ وَاشَنَدَتَ مَضَاعبهُ 
النوع الثاني: شفاعته ###. في أقوام قد تساوت حَسناتهم وسيئاتهم: 
فيشفع فيهم ليَدَخلوا الحنة. 
٠.‏ 4 ري ب 7ك م 6 - و- 3 0 0-4 عٍِ سه م# 
النوع الثالث: شفاعته بتر في قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 
النوع الرابع: شفاعته ##م في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه 
)١(‏ حبريائي؛ أي: عظميّ وسلطان أو قهري صحيح مسلم بشرح النووي ) 58/95 ). 


(؟) رواه مسلم (555). 


(؟) رواه البخاري .)١585١(‏ 





صصحم 1 صمسمجمجبيبيي ب يي تت ا الأخلاق الإسلامية - 
ثواب أعمالهم. 
النوع الخامس: الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنّة بغير حساب!: 
وقد ورد في هذا التوع من الشفاعة أحاديث» منها: 
عن أبي أمامة دن قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: 
( وَعَدَيْ بي أن يُدْخْل الجن من أُمّتي سبعين أَلّْقَا لا حسّاب عَلَيْهُمْ ولا عَذَاب مع كل 
ألف سَبْعُونَ أَلقا. وثلاث حَتَيَات من حَتَيّات و 
النوع السادس: الشَّقَاده في تخَفيف العذاب عَمَنْ يَستحقه: 
كشفاعته ف عَمّه أبي طالب أن يُخَفف عنه عَدَايهُ. 
فعن العباس بن عبد المطلب» قال: 
يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحخوطك ويغضب لك؟ 
قال: ( نعم هو في صَحْضًا -(") من ئارء ولواله أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من التار»”". 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في « التذكرة) : 
(فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 9فَنَ تََمَعْهُسٌ سَفَحَهُ آلشّفعينَ #[للدثر: 4ئ]. 
قيل له: لا تنفعه ف الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدينء الذين يخرجحون منهاء 
ويد خلون الحنة)١ا.همص.‏ 
النوع السابع: شفاعتُّهُ أن يُوْذْنَ لجميع المؤمنين في دخول الجنة: 
فعن أنس ذَيه : أن رسول الله يليد قال: 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذيء واين ماحهء وانظر: « صحيح سنن الترمذي) .)١184(‏ 


)0( الفحضاح من الماء: ما يلغ الكعْبء والمعين: أنه حفن عنه العذّاب. 
(؟) رواه اليخاري (584875). 


-- الشفاعة 





7 - 
( أنا أَول شفيع في الجن . 

النوع الثامن: شفاعتُهُ #آ#ء في أهل الكبائر من أُمّتهء ممَّن دخل الثارء فيخرجون 
منها: 
وقد تواترت يهذا النوع الأحاديث. وقد خفى علم ذلك على الخوارج والمعتزلة9© 

فخالفوا في ذللك حي منهم بصحّة الأحاديث, وعنادًا تمّن علم ذلك واستمرٌ على 


بدعته. 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والتبيُون والمؤمنون أيضًا. 

ومن أحاديث هذا النوع: 

حديث أنس َه قال: 

قال رسول الله ط: 

« شَفاعتي لأخل الكبائر من أُمّي)”". 

وقد تقدّم حديث «أنس») - أيضًا - ف ذكر النوع الأوّل» فانظره. 
رابعاء بعض الأعمال المطوجبة لشفاعة النبي و . 

من الأعمال الموجبة لشفاعة النبي صل 
)١(‏ قول: ملا إله إلا الله» بإخلاص: 

فعن أبي هريرة ديه أنه قال: 

قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

فقال 00 الله مله : 

«لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألّني عن هذا الحديث أَحَدٌ أَوّلَ منكَ لما رأيت من 


)١(‏ وبعض جهال العصرء. الذين أنكروا الشّفاعة» بغير علم ولا هُدى ولا كتاب مُنير. 
(؟) صحيح: «( صحيح سنن الترمذي)» .)١1585(‏ 





موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 


تكد : ١١١‏ 
حرصك على الحديث, أَسَعْد التاس بشفاعتي يَومَ القيامة: 
من قال: لا إله إلا الله خَالصًا من قله أو تفسه)”". 
ومن قالها بإخلاصء حَجَرَته عن مُحَارم الله. 
(؟) الدذعاء عقب الأذان بالحديث التالي: 
عن حابر ذه قال: 
قال ركو الله ط 
«مَنْ قال حين يَسْمَعٌ التّداء: اللّهم رَبَ هذه الدّعْوة التَّامَ والصّلاة القائمة آت 
مُحمّدًا الوسيلة؛ والفضيلة: وابْعَتْهُ الْمَقام الْمَحْمُودَ الذي وَعَدَهُ إل حَلَتَ له شفاعَتٍ يَوْمَ 
القيامة)7". 
(") الصبرٌ على شدة العيّش والجهد في المدينة: 
لقوله وو : 
(مَنْ صَبّر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدًا أو شَفِيعًا يَوْمَ القيامة)”". 
6 الموت بالمدينة: 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال 00-6 الله طكٍُ 9 
( من استطاع أن يَمُوت بالمدينة فَلَيَمْت”©)؛ فإني أشْفَعَ لمَنْ يَموت بها)”". 
)١(‏ رواه البخاري (59). 
(؟)صحيح : رواه أحمد ف «المسند) .)١47495(‏ 
(6) صحيح : رواه الترمذي (7885). 


(5) فيه حث على ملازمتهاء وعدم مفارقتها. 
زم) صحيح : رواه الترمذي (58255)» وانظر: « صحيح الجامع) (501). 


- 
- 


كت الشفاعة 





مااع 
(0) كَثْرَةٌ الصّلاة عليه: 

فعن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: 

أَوْلى التاس بي يَوْمَ القيامة: أكثرْهُم علي صلاة)0". 
خامسا. شفاعة غير النبي لِدٌ من الأنبياء واطلائكة والعلماء والشهداء والصّالحين 

والأولاد. 

ثبتت شفاعات هؤلاء في أحاديث» منها: 
)١(‏ عن 5 بن مَعْد يكرب وله أنه قال: 

وقال عن : «للشهيد عند الله سح خصال: يُغفر لَهُ في أرّل ذُفعة من دمه 
وَيَرى مقعّده من الجنّة» وَيُجَار من عَذَابِ القبرء ويأْمَنْ من افرع الأكيرء ويُوضّع 
على رأسه تاج الْوقَار الياقوكة منه خير من اللانيا 3 فيهاء وَيُرَوّجٍ اتثنَيْن وسبعين 
زوجة من الحُور العين) وَيَشْفَعُ في سبعين من أقاربه, "©. 
)١(‏ وعن عبد الله بن شقيق ذه قال: 


3 


قال ور سول الله وو . 


3 2-3 


ع هم 


ليَدَعْلَنَ الج بشفّاعة رَجُلٍ من أَمَتي أَكثرٌ من يني تميم)7". 
(*) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قال رسول الله 96 : 
لا لع نك . من المُسلمين يَبلغون مائة كلهم يَشُقعون له إلا 
شفعُوا فيه 9©) 
)١(‏ رءاه الترمذي (115). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (1.3577)» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


20 أخخر جه أحمد (153/9)» وغيره» وهو حديث صحيح. 
(54) رواه مسلم (/31151). 
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د ذا١‏ 
(4) وفي حديث الرؤية « الطويل» قال كَل : 
.. فيقول الله وََكَ: شَفَعت الملائكة وشمّع التّبيرن» وشَفَع المؤمنون, وم يق إل 

00 الرّاحمين, فَيَقَبضُ قَبْضَة من التار فيُخْرجٌ منها قَوْمًا م يَعْمَلوا خَيْرًَا قط... ) 
000 ا ا 
(5) وعن أبي هريرة ذإنه أنه قال: 

قال يسول الله ظِ: 

( إن اللهُ كب لَيَرْعٌ الدرَجَة للعَبْد الصّالح في الجنّة فيقول: 

يا رب ألى لي هذه؟ فيقول: 

باستغفار ولد لكَ)2". 
سادسا: شفاعةٌ الصّيام والقرآن. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 

قال 0 الله ميد : 

( الصّيامٌ والقرآن يَشْفَعَان للْعبد يَوْمَ القيامة» يقول الصّيامُ: أي وب مَتَعّْه الطعام 
والكارام: 6 فُشفعَني فيه. ويقول القَرآن: مَنَعْتَه الوم باللَيْل فُشَفْعْني فيه. قال: 
يُسَفْعَان) ” 
أخخ الكريم: 

هذه أنواع الشفاعات» وهي كما ترى ثابتة بالكتاب والسّنة وإجماع الأمّة... 

فلا يغرئّك بعد أن حصحص الحق إنكارٌ بعضٌ الضّلل - قدمًا وحديفًا - ها. 
)١(‏ جزء من حديث طويل: رواه البخاري (7479)» ومسلم )١85(‏ واللفظ له. 


2( صحيح: رواه ابن ماجه (55؟)ي وأحمد 9/7١‏ 6 ). 
() صحيح: رواه الحاكم (١/14-ه)»‏ وأحمد )١74/5(‏ واللفظ لهء وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده 


١ صبوحي‎ 


كت الشفاعة 


قد نكر الْعَيْنَان ضَاء الشَّمْس من رَمَد 





/ا/ا ١‏ كك 


ود ينك اله لفم , طفهالماء من سقم 
0 اللهم أرًا الحق حَقَاء وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا واززقنا اجتنابه» ولا بتجعله 


عتفيكرفف 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





١ 74‏ 
آذ تل 2 0 2 
6 طلب الجنة 


03 مم و 03 

لما علم الموفقون ما حلقوا له. وما أريد بإيجادهم» رفعوا رؤوسهم. فإذا علم الجنة 
قد رفع لهم فشمُّروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح لحم فاستقاموا عليه» ورأوا من 
ع 0. 8 01١.‏ د ١‏ 56 6 58 1 78 5 8 00 
أعظم الغبن”": بَيْ ما لا عين رأت» ولا أُذّنِ سمعت؛ ولا محَطّر عل قلب بشرء في أبد لا 
يزول ولا ينفد)» بصيابة عيش ١ح‏ وإِنما هو كأضغاث أحلام» أو كطيف زار قِِ المنام» 
مشوب بالتغصء ممزوج بالغصصء إن أضحك قليلا أبكى كثيرًا وإن سر يومًا أخْرّن 
شَيْوراة الام تزيك على لنقة واحراتة أشحاف: اضحاف عاتم ألم خاوقن واعرة 
متالف. 

فيا عجيًا من سفيه ف صورة حليمء ومعتوه في مسلاخ عاقل» آثر الحظ الفاني 
الخسيس» على الحظ الباّى النفيس») وباع جنة عرضها السموات والأرض» بسجن ضيق 
بين أرباب العاهات» والبليّات» ومساكن طيّية في جنات عدن تحري من تحتها الأفار,» 
بأعطان”'؟ ضيقة آخرها الخراب والبوار» وأبكارًا غربًا أترابًا كأئهن الياقوت والمرجان» 
بقذرات دنسات سيئات الأحلاق مسافحات أو متخذات أعحدان» وحورًا مقصوات ف 
الخيام. يخبيئنات عسيبات بين الأنام وأتمارًا من مر لد للشاريين» بشراب نخس مذهب 
منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرحد يوم المزيدء بالجلوس ف حالس الفسوف مع كل شيطان 
مريد» ونداء المنادي: يا أهل الحنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسواء وتحيوا فلا تموتواء 
وتقيموا فلا تظعنوا9 وتشبوا فلا هَرمواء بغناء المغنين: 
)١(‏ الغين: الخداع والغش. 


)١(‏ أعطان: جمع عطنء وهو مبرك الإبل حول الماء. 
(”) فلا تظعنوا: فلا ترحلوا. 





كت طلب الجِنّة 8 2 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متتخر عوكهولام ققدم 


أجدالملامةفي هوك لذيذة | حُيّا لذكرك فليلمني اللو 

وإنما يظهر الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة 
والتدامة» إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدًاء وسيق المحرمون إلى جهنم وردّاء ونادى 
المنادى على رؤوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف مَنْ أَوْلى بالكرّم من بين العبادء فلو 
توهّم المتخلّف عن هذه الرّفقة ما أُعدَّ لهم من الإكرام» واذّخر لهم من الفَضْل والإنعاى 
وما أحفى هم من قُرّة أعين لم يقع على مثلها بص ولا سمعته أَذّنَ ولا خَطر على قلب 
بَشْرء لَعَلمَ أي بضاعة أضاعء وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سّقط المتاع» وعلم 
أن افو لباو و كر او 01 الآفات. ولا يلحقه الزّوال» رفازوا بالنعيم 
المقيم في جوار الكبير المتعال. 

و سات اه يعا نوكل الك قنك والفجال كلهوة: وعلى الفرش الي 


بعالنها ام إستداة كرون وبالحور العين يتمتعول. وبأنواع التمار يفكيو و8 يَطوفُ 


- 0 الى سا - 


ع 06 


عاو سا مه 


عَلَيهِم ولد ن مُخَلَدُونَ + بِأَحَوَاب وَأَبَار بقَ وَحكَأْسٍ من معن (© ل يُصَدعُونَ عَنْهَا 
رت وَلْحْم طبر مِمَا يَشْمَهُونَ © وَحود 
- حأتضل الور التكثون رج جَرَاء يما كاثواً يَعَمَلُونَ 6 [الواقعة: -١1/‏ 4؟])» 


ل ا َفِيَِا ما تَشْمَهِيهِ الأنفس وَتَلَدُ 


سو 2 ِو 


الأعين وأنتم فيهسَا خَلدُوتَ 4 [الرخرف: الا]. 


١ 0 


تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد, فما قلب ولا اسنَّام إلا أفراد من العباد. 
فواعجبًا لها كيف نام طالبها؟ 
وكيف لم يسمع مهرها خاطبها؟ 


وكيف طاب العيش في هذه الدّار يعد ماع أخحبارها؟ 


)١(‏ لا تعتريه: لا تصيبه. 
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وكيفق قر للمشتاق القرار دون مُعَائَقَة أبكارها؟ 


وكيف قرت دومًا أعين المشتاقين؟ 


وكيف صبرت عنها أَنْفسٌ الموقنين؟ 


وكيف صّدّفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ 


ء و ع ا ا 0ه .)2 


فَحَي على جنات عَدن فإئها 
وحي على السّوق الذي فيه يلتقي 
حي على يوم الْمٌزيد الذي به 
وحبي على واد مُنالك أفيح 


منازلا الأولى وف يها المنحيم 
المحبون ذاك السوق للقوميعلم 
زيارة رب العرش فالوم موسلم 
وتربته من إذفر المسنك أعظم 


وهلم إلى الدخحول على الله ومحاورته ف دار السلام» بلا نصب ولا تعب ولا عناى 
بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك أنْك في وقت بين وقتين» هو في الحقيقة عمرك؛ 
وهو وقتك الحاضرء بين ما مَضَى وما يُستَقبل؛ فالذي مضى تُصلحه بالتوبة والتدم, وهو 
عمل قلب وما يُسْتّقبل تصلحه بالعَرّم والتوبة)0©. 

(عَمَلَ كالستّراب» وقلبٌ من التقوى تَرَابء وذنوبٌ بعدد الرّمل والتّراب» ثم تطمع 
ف الكواعب الأثراب؟! مَيْهَات؛ أنت سَكْرَانَ بغر اننا أكمللق لو يادوت أملك» 
من أجَلّك لو بادرت أجَلَكء ما أَقَوَاك لو القت هواك). 


.اك 


اح : 
ها الجنّة: 
سلعة الله الغالية» قال كلد : 


.)8 «حادي الأرواح» لابن القيم (اء‎ )١( 
(5؟) والقوائد) لابن القيم.‎ 


- طلب الجَنّة 027222222222225 البصدطْل9ليلص©ئ 2 ير يت تت 0 00 
(مَنْ خَاف أذلّج”"» ومن أذلّج بَلَعْ النزل, ألا إِنْ سِلْعَةَ الله غالية» ألا إن سلْمَة 
الجتة) 20 
ها الجنّة: 
الى حولها دندن 006 الله عَلينه وأنبناء انه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
إنها الجنّة: 
بأنفاسها الرّضيّة النَّدِيّ تتجلى عليها طلعة الرّحمن الجليلة البهيّة. 
إنها الجنة: 
الي اشتاق إليها الصّالحون في كل العصور. 
د فهذا «عمير بن الحمام) يَتد » في يوم « بدر) يسمع رسول الله كد يقول: 
د قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 
فيقول عمير: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ 
قال: بخ بخ. 
فقال رسول الله مَك : وما يَحْمِلْك على قول: بخ بَخ؟). 
قال لأنوات باترسرل اله لذ رجناء أن ا كوزهق املها: 
قال: « فاتك من أهلها) . 
قال: فأخرج تمرات من قَرنه فجعل يأكل منهنّ» ثم قال: 
ولئن حَبِيت حى آكل تمراق هذه؛ إنها الحياة طويلة) . 


0١‏ أدية سار من أوّل الليل. 
(١؟)‏ صحيح: رواه الترمذي» وغيرهء وانظر: « صحيح التامع » (4ق حنم 


1 


الله 


تح اما موشموغة الأخلاق الإسلامية - 
قال: قَرمى ما كان معه من التمر» ثم قاتلهم - يعي المشركين - حي قتل”". 


: 0000 ل 2 عاق 
ن وهذا وعمرو بن الجموح) 2ن؛ لما كان يوم «أحد» قال رسول الله و 





( قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين). 

فقام وهو أعرج؛ ققال: 

( والله لأقحرن”" عليها في الجنة) . 

فقاتل حى قتل! 9". 
ت وهذا وسعيد ملا الكُرْديَ): أتعرفون هذا الاسم؟ ... إن كنتم لا تعرفوه» فمن الآن 

فاحفظوه: 

إنه الشيخ المحاهد/ سعيد مد الكردي - شيخ أكبر القبائل الكرديّة - الذي تصدّى 
لمؤامرات الرّدة الي قادها العلماني/ مصطفى كمال أتاتورك. 

أسس ف عام ١919‏ حزبًا أطلق عليه ( حزب انبعاث وحدة الإسلام) ليقف أمام 
محاولات التغريب» وشنّت أتاتورك أعضاءهء وحين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في عام 
م ثار ضدة الشيخ سعيد ملا سنة 2١575‏ واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت 
راياته: المنضراء الب كتب عليها: ولا إله إلا الله» محمّد رسول الله)» وكوّن الشيخ جيسًا 
من الأكراذ وفكن هن النيطرة علق مناظى: شاشفة: عق وضل إل ديار بكرع 
فحاصرهاء وكاد.يسيطر عليهاء لولا أن أتاتورك رع سرف بكل ما لديه من قوّات زاد 
تعدادها عن ثخانية فرق عسسكرية كاملة التجهيز» واستعملت في تقَدّمها أبشع أساليب 
البطش واشكلك واضطر الشيخ (( سعيد ملاً» - أمام هذه القوة الغاشمة - إلى التراجع 
إلى الحبال الب عرة؛ ليبدأ من هناك شن حرب عصابات ضد قوّات أتاتورك, فأحكم 
أتاتورك الحصار حول الشيخ. ومنع وصول أية إمدادات أو مؤن إليه. 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 


(5) أي: لأنبن. 
(؟) «سير أعلام النبلاءع (557/1). 


21815 





ت طلب الجن 

وتم إلقاء القبض عليه. وفي ميدان « ديار بكر) الرئيسبي» انعقدت محكمة الطغاة؛ 
محاكمة الشيخ 000 وإخوانهى فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه» وأمر 
أثاتورك بأن تبقى أحسادهم الطاهرة معلقة على أيواب مسخد ديار بكر الكبير. 

وكان الشيخ سعيد ملاً - رحمه الله - قد أظهر أثناء امحاكمة رباطة جأش لا يقدر 
علنها :]ل الأبطال» لقن كلل أت زتعي تت عيفطا: بربالة اط تيع ادو الله من 
حياته؛ وتوجه إلى رئيس امحكمة العسكرية الى حكمت بإعدامه قائلا: 

)0 توق تصق حسابنا يوْمَ الحساب الأخخير ) . 

ثم توه إلى قائد الحملة العسكرية ال هزمته قائلاً: 

ونيا انين الوا كال ودّع غرعك». 


تقدم من منصة الإعدام/ ووضع الللاد حبل المشنقة حول عنقه) وأجمعت المراجع 


5 1 8 ع 2 5 1 01000 5 0 5 اس 5 5 02 
حراكية. الي وصغت تتقيد حكم الإعنام بالشيخ الملا» أن صوته شق عنان السماء مرددا 
بشمه 22 

ىه 


كاله ]لالد مه سول النمو. 
وتدلى الحسدٌ الطاهر على أبواب مسجد ( ديار بكر) شاهد صدق على أن جماهير 
الشعب التركي المسلم قدّمت القوافل المتتالية من الشهداء؛ دفاعًا عن دينها ووفاءً لعهدها 


)١١(١- 
5 1 


م نيف اع اها ب ع 4ك ل عاط اين قاو ا ل وف :2:8 
0 التى وعد الرحملن عباده. بالعْيبٍ إنهر كان وعدمر مَأَنينّا © [مريم: .]5١‏ 
إنها الجنّة: 
الى حلقها اللهُ - تعالى - بيده!! 


.)48 -454( (مواقف بطولية من صنع الإسلام» لزياد أبي غنيمة‎ )١( 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


كك :ار ١‏ 





عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

قال كول الله دم : 

( خَلّق اللَهُ جنَةَ عَدْنْ بيده, وَدَلَى فيها ثمارهاء وَشّق فيها أفارّهاء ثم نظر إليها فقال ها: 
تَكَلّمِيء فقالت: 

قد أفلح المؤمنون, فقال: 

وعرّتي لا يُجَاوِرٌني فيك بخيل)”2. 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : 

( لق اللَهُ أربعة أشياء بيّده: الْعَرْشء والقلم» وعَدْنَء وآدم لتيل )9) 
إنها الجنة: 

الي غرس غراسها الرحمن بيده: 

قال أبو سعيد الخدري ونه : 

( إن الله ين أحاط حائط امنّة لبن من ذَهَبِء وَلَبنّةَ من فطنّة» م شَقَق فيها الأغانٌ 
عرق فيها الأشْجَارَء فلما ترات الملامكة إلى حُسمّنها قالت: 

طوبى لك مُنَازل الملوك)©. 

زرحم اللَهُ أقوامًا عظّموا مَنْ غَرَسهاء وَقَدَّروا قَدّر العرس. 
إتها الجنّة: 

الي أعدّها اللَهُ لعباده الصّالحين. 

عن أبي هريرة ذفن قال: 
)١(‏ قال المنذري في ( الترغيب» (275315): رواه الطبراني في (الكبير) و 9الأوسط» بإسنادين أحدهما جيد. 


)١(‏ صحيح موقوف: رواه الدارمي» والحاكمء وصححف ووافقه الذهي. 
(؟) أخرجه البيهقي. 


حك طلب الجنة 
قال رسول الله مَل : 
( قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عَيْنَّ أت ولا أذن سَمعَتْء ولا خَطّر على 


مه بر سس «* 


قلب بشرء فاقرعوا إن شعم: ل( قلا تغلمْ تفسن “6 كين لع نكر انان + 
[السجدة: 19 )007) 





١مه‎ 


الي شم الصالحون ريحها قبل الموت!! 
يحكي أهل السسّير: أن «أنس بن النّضر لقى 9 سعد بن معاذ) - رضي الله عنهما - 


#ءى 
يوم «احد» فقال له: 


1 


م هاعه . سر ددم سكي 0 0 _- مع 
( اي سعد هذه الجنّة وَرَبْ أنّسء أحدٌ ريحها دون احد). 
و 


خُ قائل ع قتل حَتينه 0 


0-0 ن يزيد الرقاشيء قال: 


بلغ أن نورًا سطع في الحنة» لم ييق موضع في الحنة إلا دخحل من ذلك التور فيه» 
فقَير: ما هذا؟ قال: حوراء ضحكت ف وجه زوجها!! قال صا المرّي: فشهق رجحل 


م ناححية إامسجدء فلم يزل يشهق حىّ مات!! 0 


وهكذا كانت القلوب رقيقة رفيمة, ندّية بذ كر الله تعالى . يبكي أصحامًاء بل 
)١(‏ رواه البخاري. 


ةا «أسد الغاية) .)١82/1(‏ 
(5) «صلاح الأمّة» د. سيد العفان (ه/؟3ت). 


لللسىسلةم ذكرر ١‏ 





موسُوحة الأخلاق الإسلامية - 
وعوتون أحياناء مما عَرَفوا من الحق... أو مما اجْتَرحوا مع الخلق. 

أولنك قوم استشعروا الخحَطّرء فاستعدوا للسّفر.. فوق أَنْبِاجٍ بُح من دموعهم 
ودمائهم... فوصلوا إلى الشّاطئ سالمين آمنين. 
أخي: 

ولعلك تشتاق إلى المزيد من وصف دار المتقين. 

فتعال - معي - نلقي نظرة سريعة على وصفها: 
نت أما عن بنائها: 

فعن أبي هريرة جيه قال: 

قلنا: يا رسول الله حدّئنا عن الجنة ما بناؤها؟ 

قال: ( لَبَنةَ ذَهَبِء ولبنة فضّة وَملاَطّي(20 السك وَحَصباؤها اللَؤلؤٌ والياقوت» وترابُها 
الرغقران, من يَدخْلْها يُنْعَمُ ولا يبس ويَخْلّدُ لا موت لا تبلَى ثيابة ولا يفتى شبابُه) 7© 


0 وأمًا عن خيامها وغرفها: 


2 


فقال تعالى: 9 نكن آلّدِينَ آنْقَوَأ رَكَهُمَ لَهُمْ عرف من فَوْقِهَا عُرَف مُبنِيّة 
تجرى من تَحْبَهًا اهار وَعَدَ لَه لا ملف لَه آلمِيعَادَ © [الزمر: . ؟]. 


ما أخلآه من وَضفء وما أعظمه من فَخْثْرء وما أجمله من نعيم 

وعن أبي موسىء عن النبي يكو قال: 

إن للمؤمن في المّة لَحَيْمَةٌ من لؤلؤة واحدة مُجَوّفَة طولها في السّماء ستُون ميلاًء 
للمؤمن فيها أَهلُونَ يطوف عليهم المؤمُن فلا يَرى بَعْضْهم بَغضًا»”". 

الله أكبرء إنّه فضل الله على عباده المؤمنين. 
)١(‏ الملاط: الطين الذي يجعل بين سافي البناء. يعن أن الطين المستعمل في البناء: مسلك. 


(؟)صحيح بطرقه : رواه أحمد. والترمذيء والدارمي» وانظر: (المشكاة) (83/5). 
(9؟) رواه البخاري ومسلم. 





- طلب الجَنْة - 
ه وأما عن أنهارها: 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قال رسول الله ل : 

« الكوثرٌ هر في الجتّة حافقاه من ذَهَبء وَمَجْرَاةُ عَلى الدرٌ وا لياقوت ت. ثريثة نهُ أَطْيَبْ من 
المنك, وماؤه أحْلَى م من الْعَسَلٍ وأَنْيَضٌ من العلْح) ” 0 

وعن أنس ويم قال: 

سل رسول الله يل : ما الكوثر؟ 

قال: ( ذاك تهْرٌ أعطانيه اللَهُ - يعن ف المنّة - أشَدُ بَيَاضًا من اللبّن» وأَحْلَى من 
الْعَسّل فيه طْيْرٌ أَغْتَاقّها كأعناق الوكين 


وعنه ويه 


3 


10 


قان 067 الله : 

د رُقْعَتَ لي السّئرة”"2, فإذا أرعة أثهار: ران ظاهران؛ وفران باطنان, فأمًا الظاهران: 
فالّيل والفرَات, وأمَا الباطنان: فنهران في الجئّة) "). 

قال الشيخ يخ الألباي - رحمه الله - : 

«ولعل المراد من كون هذه الأغار من الحنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من 
الجنة» فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأغار تنبع من متابعها المعروفة 
الأرضء فإذا لم يكن هذا المعين أو ما يشبهه, فالحديث عن أموز الغيب الي يجب 
لإيمان يماء والتسليم للْمُخْير عنها)ا.ه0) 


5 


.)451( صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي» وانظر: ( صحيح الجامع)‎ )١( 

(5) الهرر - يضم الحيم والزاي - : جمع جزورء وهو البعير. 

2( صحيح: رواه الترمذيء» وقال: حديث حسن. وصححه الألباي. 

() سدرة المتهى: رأى ذلك ليلة الإسراء والمعراج. 

(0) رواه البخاري - تعليقًا - وقال الحافظ في ( الفتح»: وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطيراي. 
(5) «السلسلة الصحيحة») .)١8/١(‏ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 








١84 
هذل وأمار الجئنة ليست ماء فحسب)») بل متها الماع ومنها اللبن ومنها الخمن ومنها‎ 








العسل المضفى: "قال تعالى: 
راوص" رص مص 0 ع محوةء عه دع 
( ككل الجَنة الْتى وعد الْمَتفُونَ فيهآ أتهرٌ م من مَآءٍ غير َاسن وَأَتْهَلِرٌ مّن لَبْنٍ 
.<> > #4 سه ع - من عَسَلٍ صقت © [عمد: 6ل]. 


َم يعر طعْمُكُ وأَْهلرٌ مَنْ حمر لد لَشَرِيينَ وَأَنهرُ 
ه وأمًا عن شجر الجنة وثمارها: 

فأشجار الحنة كثيرة طيّبة متنوعة» وقد أنخبرنا رينا - تباركت أسماؤه - أن في الحنة 
أشجار العنب» والنخلء؛ والرمان؛ والسّدر”', والطلح”"» وذلك في آيات كثيرة 

وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الحنان شيء قليل مما تحويه تلك الجنان» ولذا 


قال الله تعالى: 

ف فِيهمًا من كل فكهة رَوْجَان © [الرحمن: +ه]. 

ولكثرتما فإن أهلها يدعون منها بما يريدون؛ ويتخيرون منها ما يشتهون 7 يَدْعُونَ 
يها بفكهة َديرٌة ورا © [ص: ه 

وأشجار الجنة دائمة العطاءء فهي ليست كأشجار الدنيا تعطى ف وقت دون وقت» 


وفصل دون فصلء بل هي دائمة الإثمار والظلال: 
قال تعالى : 9 مثَلْ الجنّة الى وعد الْمتَفُو ممُونَ تجرى من تَحْبِهًا الأنهئز اكوم 


ومن أشجار الجنة: 
)0 انحر 00 الراكب في ظلها مائة عام!: 


)١(‏ السّدْر: هو شجر النبق الشائك» ولكنه في الحتة مخضود شوكه أي: منزوع 
(5) الطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك ولكنه ف الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا 


مشعة 





كك طلب الجنة 28 
1 2 . 
قال رمول الله يميه : 


إن في المتّة شجَرة يَسير الراكبْ في ظلّها مائة عَام لا يَقَطَعُها إن شئعم فاقرءوا: 

9 وَطِلَ تَمْدُود 5 وَمَآءِ تَسْكُوبٍ © ) [ د رع 00 

ها ا و لإ ا ا 
)١(‏ صدرة المنتهى: 

وهذه الشجرة: عند جنة المأوى» وقد رآها النبي يد ليلة الإسراء والمعراج. 

قال تعالى: وَلْقَدْ رَءاهُ نَزْله أغرمد © عند سِدرّة أَلمُّسَهَن © عندهًا جَنَةُ 
آنتأومت © إذ يَعْسَى آلسَدرَة مَا يَمْسَى © ما رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طم © 


.]١ 1١-14 (ححه:‎ 


2 الصحيحن )ا - قي حديث الا سراء - قال يي : 
م ٍِ 2 2 1 5 
م اتطنق بي حتى اتتهى' ل ير ؛ وَنبقها مثل قلال هَجَرا “. وورقها مئل 


ًّ 


آتعت الفيلة. تكاد الورقة تغطي هذه الأمّة فغشيها ألوان لا أَذْري ما هي, ثم مم أذخلت الجنة 
فإذا فيها جابذ اللوؤل وإذا ترابًا المسّك ) . 
(*) شجرة طوبى: 
وهي شجرة عظيمة تصنع ثياب أهل الحنة!! 
فعن ألى سعيد يي قال: 
قان رصسولن الله : 


وطوبى شجرة في الجنة مُسيرة مائة عام ثياب أَهْل المتّة ئ: م تَخْرج من أكمامها)7). 


)١(‏ روه البخاري والترمذي. 

() أي: جبريل خكه. 

(©) فلأل هجَر: القلال: جمع قلة» وهي الحرار ال يوضع فيها الماء. 

(5) حسن: رواه أحمد. وابن حبان في ( صحيحه).» وانظر: ( الصحيحة) (1586). 





كد ١١١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
د أما عن ثياب أهل الجنة وحللهم: 

فقد قال تعالى: 9 يُحَلْنَ فيهتا مِنْ أَُسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلبَسُونَ ينا خُضْرًا من 
ستدمن وَإِسَعَبْرَق © [الكهف: .]"1١‏ 


وقال تعالى: ا مِنَ أَسَاورَ مِن ذهَبٍ وَلؤلوّا وَلبَاسُهُمْ حَرِية * 


[فاطر: 908]. 

وهذه الثباب لا تبلى كما قال مُلَدْوٌ : 

( من يدخل الجنة» ينعم ولا يُبأسء لا تبلى ثيابه, ؛ ولا يَفتَىشْبَابُهُ في الجنة ما لا عينٌّ 
رأت؛ ولا أذن سمعت, ولا خَطّر على قلب بشر) - 
0 أما عن عيون الجنة: 

ففي الجنة عيون كثيرة» كما قال تعالى: 

م الْمُتَقِينَ قْ جَتَتِ وَعْيُونٍ © [الذاريات: .]١١‏ 

وفيها عينان يشرب منها المقربون: 

الأولى: عين الكافور: 

قال تمان ةن الأدرار شروو 2 من كأ كار نجه عكافر ا رم 
عَينَا ب يَشْرَبٌ بها عبَادُ الله َه يُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرًا © [الإنسان: ه. :]. 

العين الثانية: عين التسنيم: 


قال تعالى: 9 إِنّ الْأَبْرَارَ لَفى تعيم (©) © على الأرليِك يَطُردنَ 3 تَعْرِفُ في 


وُجُوههم نَضْرَة النعيم 83 قر ين لحن يق مَحَتُومِ (5” مك بثك وق .ذانلك 
فَليَْمَافَس المَحَسَفِسُونَ :2 الخد رتسي رت عينا عَيَنا يق وَيَايهًا المفاثو رج 4 
[اللطففين: ؟5؟58-5]. 


)١(‏ رواه مسلم. 





حت طلب الجنة 
د أما عن دواب الجنة وطيورها: 
#اعيسيةه سد قال تعالى: 


9 وَنَحَمطَبْرِمَمّا يَفْتَهُونَ © [الراقعة: ١؟].‏ 





١5١‏ ك2 


وعن ابن مسعودء قال: 
جاء رجحل بناقة مخطومة م5(" فعا 
يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله. 


ققال: « لك با سبعمائة ناقة مَخخطومة في الجنة)(2 
د أما عن فراش الجنّة: 
هد قال - تعالىم - وشرش رفوع © [الواقعة: 714]. 


وعبن فين مسعود ذه ف قوله - تعالى - 9 بطابتهًا من | رق 4 [الرحمن: 0|054 
قال- 
يريم بالبطائن» فَكَيْف بالظهائر؟!)9) 


له 


وت أمَا عن أهل الجنة: 

قعن أبي هريرة نه قال: 

قال رسول الله طَي 

« إن أَوَل ُعْرَة يدخلون الَنَةَ على صورة القمر لَيْلّة الْبَدْر والذين يلوفم على أشدّ 
(١)مخطومة‏ : فيها خطام وهو قريب من الرّمام. 


(1) حسن : أخخر جه أبو نعيم» والحاكمء وغيرثماء وحسته الألباني» ورواه مسلم بنحوه. 
(*) قال المنذري في « الترغيب» (55845): رواه البيهقي موقوفا بإسئاد حسن. 





مَوُسُوَعة الأخلاق الإسلامية - 
كوكب ذُرَيّ في السّماء إضاءة, لا يَبُولُون, ولا يَتغرّطونء ولا يَمتتخطون, ولا يَتُْلُون 
أَمْشَاطُهم الذهب وَرَشْحُهُمٍ الممنك؛ ومَجَامِرُهُم الألْوَ0", أزوَاجُهُمُ الخُورُ العين أخلاقهم 
على خَلْقٍ رجل واحد على صورة أبيهم آدَمّ تون ذرَاعًا في السّمّاء ) . 

وف رواية: 

١‏ لكل واحد منهم زَوْجَتَانَ يُرَى مُخّ سُوقهما من وَرَاء اللْحْم من الْحْسْنء لا اختلآف 
بينهم؛ ولا باغضء قُلُوبّهم قَلْبُ واحد. يُسبّحُون اللَهُ بكْرة وعَسيا ". 


حك ؟ ١‏ 


0 وأمًا عن الحور ونساء أهل الجنة: 
5 535 3 2 ل 42 2 - 50 براك اضر - و 0 
فقد قال تعالى: وه مَقَصُورّت فى الخيام (© فبأىٌ َالآءِ رَبَكمًا تكذبان 


-ٍ 


ع« مها 0ه 


© لَمْيَظمِفْهُنَ إل قبَلَهُمَ وا جَآنٌّ 4 [الرحن: 7- 04]. 

وعن أنس َه قال: 

قال 0 الله كل : 

لعَرَةٌ في سبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ خيْرٌ من اليا وما فيهاء وَلقَابُ قَوْسِ أحدكم أو موْضع 
قَيْده - يعني سَوْطه - من الجئّة َيْرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو اطّلعت امْرأة من نساء أهل 
الجئة إلى الأرض لمات ما بَيْنَهما ريما ولأضاءت ما بينهماء وَلّتصيفها على رأسها خَيْرٌ من 
الدّنيا وما فيها)”". 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قال ول الله وك : 

«إن أزواج أهل الجن لَبُعنين أَزوَاجِهنَ بأحسن أضوات سَمعها أَحَدَ قط وإنّ 


7 3# 


2 هيه 
مما يغنين به: 


)١(‏ الأولوّة: من أسماء العود الذي يتبخر به. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم: 


20 





9 


ع 


م كرام يَنظرون بقرّة أَغيّان. .. وإنْ مما ينين به: 


تحن الخالدات فلا تَمُثْنَه نحن الآمنَاتْ فلا كخفتة ئَحْنْ الْمُقيماتُ فلا ظَعنّه) 3 


نحن اخيرات الحسان, أزواج 


ه وأما عن سوق الجنة: 

فعن أنس ونه قال: 

قال مول الله ده : 

٠‏ إن في الجئة لَسُوقًا يأتوفها كل جُمُعَة, مهب ربح الشمال فتَحْنُوا في وُجُوههم وثيابهم 
قِيَرْدَادون حَْسَنًا وجَمَالا فتقول هم أهلُوهم: والله لقد ازددثم بَعْدَنا حسنا وجَمّالاً 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازْدَدئُم بَعْدَنا خُسْنًا وجَمَّالةً»20. 


فوق كل يا 0 هو: رؤية رب العالمين. ورؤية 


ف 


لله قي المد, الآمرة ثايتة يالكتاب والسمنة 


ص 


قمن الكتاب 

قوله تعالى : 5095 َغيرَةُ 62 إلى رَبَهًا تاظِرَةٌ © [القيامة: :5 ؟5]. 
والآيات في هذا 00 

ومن السنة: 

عن أبي هريرة نه أن ناما قالوا: 

يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

فقال مول الله دو : 

«هل تُضَارُون في رؤية القَمَر ليلة الْبذر؟) . 


.)١هككر) صحيح: رواه الطيراني في « الصغير) و (الأوسط)ء وانظر: «( صحيح اللجامع‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )5( 


يسبب ل ع ل الأخلاق الإسلامية 
قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: «هل تضارون ف الشمس ليس دوفا سحاب؟ ) . 
قالوا: لا. 
قال: (فإنكم كروكه كذا)0". 
أخقٍ الكريم: 
هذه بعض أوصاف الجنة» فاستعدّ لهاء وفقئ الله تعالى وإيّاك. 


كرعرف يفك 


)3 رواه اليخاري ومسلم بطوله. 


د الاستعداد للجنة ججهّّّ1ا00007171 يي 7):/7/77)'””” ”|7 | |زن 101 021 


اعلم - أخي الكريم - أن الجنة درجة عالية» والصّعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد 
كبيرء وطريق الخنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتاء وهذا يحتاج إلى عزعة ماضية. 
وإلوادة قوية” © 

عن أي هاررة كك قال: 

تقل ومول فل 25 - 

حت التاذ بالشّهّوات: وَحُفت الْْنّة بالمكار 7 

وطلبُ الحتّة دون استعداد وعمل» من علامات الاغترار. 

قال يحبى ين معاذ - رحمه الله - 

ومن أعظم الاغترار عندي: انتظار غراس الخنة» بيذر أهل التار) . 

وقال معروف الكرّخي - رحمه الله - 

و رجاؤك لرَّحْمّة مَنْ لا ُطيعه: ُذَلآن وَحُمْقٌّ). 

فعمل الصّا حات, واجتناب الحرّمات» من أسباب تيل المغفرة» ودخول الجنة. 

قال تعالى: 9تلك الجِنَةُ ألّتى تُورثُ مِنْ عِبَّادِنًا من كَانَ تقمًا © [مرع: 8]. 

وقال تعالى: 9 وَتَلَكَ الجَنَهُ لين أُورنمُمُوهَا يمًا شد تشتثور- »6 
[الزحرف: 77]. 

فهيًا- أخي الكريم - إلى جنة الخلد» وإلى النعيم المقيم فاستعدء وإلى المقام الأمين» 
فلحتهد. وشَمر عن ساعد الحد. 


.)15( والجحة واقنار» د. عمر سليمان الأشقر‎ )١( 
روا مسلم‎ )5( 








١55 





وكن ممن وصفهم الشاعر: 
تسْقى يبمم أعمالهم سوقًا إلى 
صبروا قَليلاً فائتَّراحوا دايا 
حَمَدوا التّقَى عند الممات كذا السّرّى 
وَحَدَتَ بمم غَزمّائهم تحو الْعُلاً 
باغوا الذي يفنى من الْحَرَف 
رُفضعحمت فوفي اير أغلامٌ 
فسابق الأقوامُ وَالْتَّدروا لها 
وأخو الْهُوَيْنَي في الدّيار مُخَلف 


مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


الدارين سَوقَ الخيل بالرُ كسبان 
ياع يرةًالتوفيق للإنسان 
عند المّباح فَحَبّذا الحثدان 
وروا فماتزلوا إلى نعمان 
الخخسيس بدائم من خالص العقيّان 
السّعادة وَالْمُدَى يا ذلة الخَيْران 
كتَسابق الفرسان يوم رهان 


ولا يعارض ما ذكرناء قول وشول الله م 


ولن يُدْخل أَحَذَا منكم عَمَلْهُ الجنة) . 


قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: ( ولا أناء إلا أن يتغمّديَ اللَهُ منه بفضل وَرَحمة)0". 


فقد أحاب شارحٌ الطحاوية - رحمه الله - عن ذلك فقال: 


( وأمًا ترتّب الكزاء على الأعمال: ققد ضل فيه الحيرية والقذرية وهدى الله أهل 
السّنّة» وله الحمد والمنّة» فإن الباء الى في النّفي غيرٌ الباء الي في الإثبات. 

فالمنفي في قوله مُلِيهِ: «لن يدخل الجنة أَحَدٌ بعمله) - باء العوّضء وهو أن يكون 
العمل كالئمن لدخول الرحل إلى الجنة» كما زعمت اللمعتزلة أن العامل مستحقّ دخول 
الجنة على ريّه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء الى في قوله تعالى: 


كمه ودام م 


ارا لتقت فس 1 
وغيرهاء باء الستبب» أي بسيب عملكم. والله تعالى هو حالق الأسياب والمسببات» 


.)5 رواه مسلم ك8‎ )١( 





كك الإستعداد للجئة > 
فرجع الكل إلى مََخْض فضل الله ورحمته)1.ه(". 
أسباب دخول الجنة: 
هذء ومن الاستعداد للجنة: الأحذ بأسباب دخوهاء ومن هذه الأسباب: 
)١(‏ أداء الصلوات الخمس: 


شعن عبادة بن الصامت ويك قال: 


و و 12 
سمه - 11 صيوثه رص ' 
شعت رصيول اله عه يقول. 


د حَمْسُ صَلّوات كَبِهِنَ اللَهُ على العباد, فَمَنْ جَاء ين ولم يضيّع منهنَ شيئًا اسْتَحْمَافًا 


بحقهنَ. كان له عند الله عَهْدٌ أن يُدْخْلّه الجتّة» ومن لم يأت ين فليس له عند الله عَهْدْ إن 


2 : ل 500 
ضاء عدبه, وإلن شاء أَدْخَله الجنّة)”( 0 


', السلام على أهل بيتك عند دخولك عليهم. 

(*) السّعي إلى الصلاة. 
(4) الخروج في سبيل الله. 

يدل على ما سبق» الحديت الغالى ؛ 

عن أبي أمامة َيه أن رسول الله ةٍ قال: 

ثلائة كلهم ضامنٌ على الله. إن عاش رُزْقَ وَكفي, وإن مات أَدْخَله اللّهُ الجئة: 

مَنْ دخل بَْنَه فَسَلّم فهو ضَامنٌ على الله. 

وَمَنْ خَرَّجٍ إلى الْمَسْجد فهو ضَامنٌ على الله. 

وَمَنْ خَرَج في سَبيل الله فهو ضامنٌ على الله)”". 

دعر طحاوية) (454). 


ر*) حححيح: رهاء أبو داود وغيره. وانظر: « صحيح الترغيب » (005]؟). 


في صحيح: رواد أبو داود. وغيره» وصحّحه الألباني. 











7 آهلطلججججر 207275757575755 ع الأخلاق الإسلامية - 
(8) بناء المساجد لله 
فعن عمر بن الخطاب وق قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: 
(مَنْ بنى لله مَسْجِدًا يُذْكرٌ فيه بَتَى اللَّهُ له ْنَا في الجئة)7"©. 
(5) رفع الصوت بالأذان: 
فعن أبي هريرة ذه قال: 
كنا مع رسول الله يع فقام بلال يُنادي: فلمًا سَكتْء قال رسول الله كلاق 
(مَنْ قال مثل هذا يّقِيئًا دَحَل الْنّة)”". 
(/1) إسباغ الوضوء ثم الدعاء بالمأثور بعده: 
فعن عمر بن الخطاب ويه » عن النبي كو قال: 
( ما منكم من أحد يتوظأ يبلغْ) أو ( فَيُسْبغْ الؤضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عَبْدُه ورسولة إلا فحت له أبوابُ الجّة الشمانية يَدْحُلُ 
من يها شاء)”". 
(8) إفشاء السلام. 
(8) إطعام الطعام. 
)٠١(‏ صلة الأرحام. 
)١١(‏ الصلاة بالليل والناس نيام. 
5 رواه ابن ماجه؛ وابن حبان ف ( صحيحه).» وانظر: ( صحيح الترغيب) (555). 


(1) صحيح: رواه النسائي» وابن حباك في « صحيحه )2 وانظر: ( صحيح الترغيب » .)١5-0(‏ 
ضف رواه مسلم (5215). 


عه ويل لي سسسسمسم ل سم اه 

يدل على ما سيق: الحديث التالي: 

عن عيد هله ين سلام ؤإفه قال: 

بول ما قَدمَ رسول الله يله المدينة انجَفل اناس إليه”"2: فكنتُ فيمن جَاءه» فلمًا 
تفلت وَحْهَه واستيه”" عرفت أن وه ليس بوبه كَذَاب. 

قال: فكان أوَّل ما سمعتُ من كلامه أن قال: 

« أيّها الناس أَفْشُوا السّلام, وأطعموا الطعام, وَصلُوا الأرحام, وعلوا بالليل والتاس 
تيهى تدخلوا الجتة بسّلام )”2 . 
(؟١)‏ للتابرة على الصلاة ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة: 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

قال 0 الله ع : 

من تقر على افتني عَشرَة رَكْعَةَ في اليوم والليلة, دخل المئّة؛ أَرْبعًا قبل الظهر, 
وركدحت بَتدهاء وركسين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر ) . 
05 إجاء الركاة. 


(95) حوم رمضان. 
)١6©(‏ حج البيت. 
يدل على ما سبق: الحديث التالي: 
عن معاذ بن حبلء» قال: 
كنت مع رسول الله كل في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه» ونحن نسيرء فقلت: 
)١(‏ أتية أسرعوا ومضوا كلهم. 
(*) سعيسه: حَمَعَنُه وتبيّنته. 


(7) صحيح: روا الترمدذي» وقال: حديث سين صحيح: وصححه الألباي. 
(*) صحيح: 9 صحيح سنن النسائي » 757 .)١‏ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلئ الحنة ويباعدين من النار؟ 
قال: ( لقد سألتَ عن عظيم. وإلهُ ليَسيرٌ على من يَسَرَه اللّهُ عليه: تَعْبدٌ الله ولا تشرلكُ 


به شيئاء وتقيم الصلاة, وتؤبي الزكاة, وتصوم رَمضان» وتحج البيت)0"), 


00 





(15) التعفف : 
فعن ثوبان 5ه قال: 
قال وول الله ود : 
( من يَكْفْلَ لي أن لا يسأل الئاس شَيْبًا أتكفل له بِاجئة) . 
فقلت: أنا. 
فكان لا يسأل أَحَدًا شيئا"). 
)١10(‏ عمل المعروف. 
(18) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)١9(‏ إعانة المظلوم. 
٠9‏ إمُسّاك الشر عن الناس. 
يدل على ما تقدم: الحديث التالي: 
عن أبي ذرَ حبينه قال: 
سألتْ رسول الله ة: ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: ( الإيماث بالله ) . 
قلت: يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد, والترمذيء وغيرهما. 
(١‏ صحيح: رواه أحمب وابن ماجه. وأبو داود بإسناد اعم كذا قال المنذري. 


25 ٠١ 





> #استعداد للجنة 
قال وت تَرْضَخ”' مما خَوَلَك ”" الله وتَرْصّح مما رَرْقَك الله). 
قت: يا ني لقف قإن كان فقيرًا لا يَجِدٌ ما يَرْضَخ؟ 
- د يقر بالمعروف. وَيَنْهِي عن المنكر ) . 
قت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروفء ولا ينهي عن المنكر؟ 
قال ١‏ فَليّعن الأعرق »7 
ال- : فصن حطقفومًا » - 
لت يا ني فض آرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يُعين مظلومًا؟ 
ق" - وها تُريدٌ أن تتْرك لصّاحبك من خَيْر ليْمْسك أذاه عَن الّاس). 


0 ته > 20 2 ٠.‏ وراع. م هم 
قفددي رسول #ص ارايت إن كانت لا يحسن أن يُصئّع؟ 


قمت: يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يُدّخله الجنة؟ 


قال - وها من عَبّد مؤّمن يُصيب 2 خَصلَةَ من هذه الخصال إل أَحَدَتْ بيده حت تُدْخلّه 


دحت 00 


)5١(‏ إنظارٌ المعْسر أو الوضع عنه: 
« تلّقت الملائكة رُوحَ رَجُل ممّن كان قبلكم. فقالوا: عَملْتَ من الْخَيْر شيئًا؟ 
َ 5 اس 8 م كن ع ات ودر م دهده ع. عه عم مس 
قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أذاين التاس, فامر فتيَاي أن ينظروا المغسرٌَء 
وَحَجِوَرُوا عن المُوسر. قال: قال اللهُ: تجاوزوا عنه) 20 
)١(‏ ترضخ: تُغطي عطاء يا 
() مما خولك: مما ملكك الله والتخول: التعهد. 
(©) عيرق الأحمق 
(5) صحيح- رواه البيهقي» وصحّحه الألباني في « صحيح الترغيب» برقم (459). 
(22 رواه اليخاري ومسلم واللفظ له. 


"١ . ١ كلت‎ 


519 هيام العطو ع 


(*7؟) إطعام المسكين. 


(515) اتباع الجنائز. 


(8؟) عيادة المريض. 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


جع 


والدليل على ما سبق: الحديث التالي: 
عن أبي هريرة دنه قال: 

قال :وسول الله ده : 

(مَنْ أْصْبَّحَ منكم اليومَ صائمًا؟ ) . 
فقال أبو بكر ذَينه : أنا. 

فقال: ( مَنَ أطعم منكم اليومّ مسلكيئًا؟ ) . 
فقال أبو بكر: أنا. 

قال: ( فَمَنْ تبع منكم اليومَ جّازة؟) . 
قال أبو بكر: أنا. 

فقال: ( مَنْ عَادَ منكم اليومً مَريضًا؟ ) . 
فقال أبو بكر: أنا. 

فقال رسول الله ده : 


وما اجْتَمَعَتَْ هذه الخصال قَط في رَجُلِ إلا دَخَلٍ اجئَة)0". 


(15) التوبة النصوح: 


والأدلة على أنها من أسباب دحول الحنة كثيرة» وانظر ب بعضها في لق ( التوبة) . 


.)55( ) صحيح: رواه ابن خزعة في ( صحيحه)2 وصححه الألباني قِ « صحيح الترغيب‎ )١( 


الا 
2 
لنت 


> مير 


حك الإاستعداد للجنة 





67 البكاء من خشية الله. 


؟) الحراسة في سبيل الله. 
كت عبام - رضى اله عا ا - قال: 
000 رسول الله يكو يعول: 


لسى. 2 2 - 1 دقام م 2-7 لير سامة في ار َه . آلغ 1 
؛ عَينَانَ لا تمسهما التار؛ عَيْنْ بَكتْ من خَشية الله وَعَيّنٌ بات تحر ع في سبيل الله ) 2. 


(59) اجهاد في سبيل الله : 


(0 
9 
0 
6 ٠ 
0 
آل‎ 


مَوْطتان تُزرخرف فيهما الحنة» ورين الحورٌ العين: عند الصّلاة وعند القتال)©,. 


(") الشهادة في سبيل الله تعاى: 
والآيات والأحاديث الدّالة على أن الشهادة في سبيل الله - تعالى - أحد أسياب 
دحول اخنة كثيرة» ذكرنا بعضها في ( الجهاد في سبيل الله)» فانظرها. 


1”) تلاوة القرآن والعمل به: 


صححيح: رواه الترمذي» وانظر: صحيح الجامع ) (؟1١6).‏ 


سد د يداحل. 
2-2 بن 


*) صحيح: رع > حرهدق: وقال: حديث حسن غريب صحيح) وصحّحه الألباني. 


)7< حبمية) (80.:9). 


مح ١‏ + اجرج ل ل موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 





ا مالو 


«القرآن شَافعٌ مُشَفْعٌ وَمَاحلٌ0'' مُصَدَق مَنْ جَعَله أَمَامَها'2: قاده إلى الجة» ومن 
جعله خَلْفَ ظَهْره(": ساقه إلى الثاد ) ©). 
7”) ذكرٌ الله تعالى: 
فعن جابر دين قال: 
قال رسول الله م : 
(ما عَمِلَ آدميّ عَمَلاً أنجى لَهُ من العَذَاب من ذكْر الله تعالى» . 
قيل: ولا الجهاد ف سبيل اللّد؟ 
قال: رولا الجهادُ في سبيل الله إلا أن يَضْرب بسَيفه حتى ينقطع ) 27. 
20 تقوى الله تعالى: 
(4*) حُسْنُ الخلق. 
فعن أَبي هريرة ضيه قال: 
سكل رسول الله #6 عَنْ أكثر ما يدل النَاسَ النَار؟ 
قال: « الفم. والفرج) . ش 
وسكل عن أكثر ما يُدّخل الناسّ اللجتّة؟ 
قال: (تقوى الله وَحُسْنْ الْخُلّق)2. 
)١(‏ ماحل - بكسر الحاء المهملة - أي: ساعء وقيل: خصم محادل. 
)١١‏ أي: قائدًا له. 
(؟) أي: هجره وغفل عنه. 
(4) صحيح : رواه اين حبان في ( صحيحه)» وصحّحه الألباني ف « صحيح الجامع) (44147). 


) 2( قال المنذري قِِ ( الترغيب ») (5١5؟):‏ رواه الطبراني ق « الصغير) و «الأوسطع)ء ورجالهما رجال 


الصحيح. 


(+) حسن: رواه الترمذيء وابن ماجهء وصحّحه الألباني في « صحيح ستن ابن ماجه) (51475). 


25.5 





ا الاستعداد للجنة 
(ه؟) العطف على البنات وإحسان تربيتهن: 


فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

, َخَنَتْ عَليَ امرأة ومعها ابْتَان لها تستأل» فُلَمْ جد عندي شيئا عر تمْرة واحدة 
فَعْطِييُها إيّاها فَقَسَمَيُّها , كن انيدو 1ق كل ننه مناغ وان تخرطكة يبعل له 
َيه عمينا فأخبرُة فقال: 

من ابْثُلِي من هذه البنات بشيء فَأَحْسَنَ إل ن: كن له سثرًا من الثار 20 

76 كفالة اليتيم: 

قع. سهل بن سعدء قال: 

قن نت ل ال : 

د أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا ), وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّج بينهما”". 


(##) الصْحر عد ققد الأولاد: 


فء- معاد ضيه قال: 
قال رسال الله غتة : 


وعَا هم امير يُتوقى هما ثلاثة من الولد إل أَدْخَلَهِما اللَهُ أجلت بقضْل رحمته إياهما) . 
فال ١‏ 


- 


:يا د الله أو اثنان؟ 
3-: دأو اثتان ) . 
كام ل واحدة. 
وأو واحدة). 
م قال: ٠‏ والذي نفسي بيده إن السقط لَيِجْر أ مهب بسرّره”” إلى ابتة - إذا احَتَسبئة- )490. 
9" : رمه لسري ومسلم والترمذ 
(؟) ده ه تبخاري ومسلم وغيرضا. 


رح السور- هر ما تقطعه القابلة» وما بقى بعد القطع فهو السّرّة. 
(؟:) قال النفري ف والترغيب » (5886): رواه أحمد والطبراي» وإسناد أحمد حسن») أو قريب من الحسسن. 











(8” الزيارة في الله. 
(8") إحسان المرأة عشرة زوجها: 

فعن أنسء عن النبي وُه قال: 

ألا أخبركم برجالكُم في الجّة؟) . 

قلنا: بلى يا رسول الله. 

قال: (النبي في الجنة» والصّدَيقٌ في الجّة» والرَجُل يزور أَخَاه في تاحية الْمصْرٍ لا يزورٌة 
إلا لله في الجتة» ألا أخبركم بنسائكم في الجئّة؟ 

قلنا: بلى يا رسول الله 

قال: كل وَدُود وَلُود إذا عَضَبْت أَوْ أسيء إليها أَرْ عضب زَوْجُها قالت: 


د 02 ١‏ 2ه 0( 
هذه يدي في يدك لا أكتحل بِعْمْض ؟*حى تَرضى» : 


قال ول الله يد : 
)0 احخضروا المنبر) . 
فُحَض اناك كلما أرقن درحة قال 
( آمين). 
فلما ارتقى الدّرحة الثانية» قال: 
( آمين). 

)١(‏ أي: لا تذوق طعما للتوم. 


)1١(‏ صحيح: رواد الطبرايي» وحملنه الألباني قِِ « صحيح المجامع )ع وصححه لشواهده قٍِ « الصحيحة ) برقم 
(5870). 





اا 
7 
- 


ع الاستعداد للجنة 

ضما رح فدرحة التالثة» قال: 

و'مين0 

ل قلنا: يا رسول الله لقد سَمعْنا منك اليومّ شيئا ما كنا تسْمَعُة؟ 

قل وإن جبريلٌ عَرَض لي» فقال: بَعدَ مَنْ أَذْرّك رمضان قَلَم يعفر له قلت: آمين, 
ما رقت الثانية» قال: بَعُدَ مَنْ ذُكرّت عنده» فلم يُصّلَّ عليك» فقلت: آمين, فلما رَقيت 
سكت قل:- يَعُد من أَذْرك أَبَوَيْه الكبرٌ عنده أو أ حَدهما فلم يُدُخلاه الجَنَة قلت- آمين 0 
قحو 

هته بعض الأعمال» والأسباب الموحبة لدحول الحنة» فَعَضّ عليها بالنُواحذ, 
م حرص على تنفيذهاء والأخذ بما. 


واعلم: أن كل عمل صالحء وكل اجتناب حرم - بعد صحّة المعتقد - » يقرب من 


قال تعالى: 

« وماج مِنّا قد عَمِلَ آلصّلِحَت فَأَؤلتِكٌ لهم آلدرَجَتُ العْلى © 
جَِحَتٌ عَدَنٍ تَجَرى من تَحتها آلأتهرٌ حَلِدِينَ فيهتا وَدَالِكَ جَرَاءٌ من ترك 4 
أعه- دلا 75]. 


وبعد أن بان لك الطريق؛ وظهرت لك معاللمه: 
فغن لك طريق المستقين وحن خليي بااكريم 
هوك زوقوفك خائفاا 20 وال تس فيأقفرعظليم 


صَطاف دار الغ قاوة أوإلىالعم تر اليم 





)2 الا ره فو لخاكى وقال: صحيح الإسناى ووافةه الألياي, « صحيح الترغيب » (882). 





حححح ( ١‏ 7 مسب ب ب ست موضوطة الأخلاق الإسلامية 
فاغ تم حسياتك واج تهد ‏ وُلهاإلى الربٌ الحسيم 


(اللهم إنا نسألك موجبات رَحْمّتك» وعزائم مُعْفرتك» والغنيمة من كل 7 


212192 





كك الخوف من التار هم 


407 الخوف من النار 


- 


صَاحَ بالصّحَابة واعظً: 8 آقْمَرّبٌ للكاس حِحَابهُمْ #[لأنبياء: .]١‏ فجزعت 
سخوف قلوب» فجّرت لحرن عيوئا #! َسَالتَ أَدَة بِقَدَرهًا © [الرعد: 1]. 

رَمَى الصّدّيق ضيه ماله حى نُوْبَه على الْمُذَكْر وتخلل بالعيَا"©. 

وقال عمر: ليتئي كنت أتبنة. 

وصاح علي بالدنيا: «طلقتك ثلانًا لا رجعة لي فيك»» وقد كانت تكفي واحدة» 
نكنه أكّد كي لا يَتصوّر الْهَوى جواز الْمُراجعة, وَطَبْعُهُ الكريم يأئف من المحلل. 


5 
عى مدير 


أقدامٌ العارفين على التعيّد قد أَلمَتْ أَقَدَامُها الصّفوف تعتمد على سنابك الخنوف» 
فإذا أثّر النَصَيْ0"“, رَاوَحَتْ بين أَرْحَاء الرّحَاء. 

انقسم القوم عند الموت: 

00 د ا و 5 ا 1 - 1 

فبعضهم صابر هجير الخوف حى قضى تحبه كعمر 5ن كان يقول عند الرحيل: 

الول لتهردإن لم يغْفر له!!). 


ومنهم من أقلقه عطش الحذن ترد .ماع الرّجاء كبلال ضهن كانت زوجتة عند 


وهو يقول: 
١‏ واطرباه! غدًا تَلقَى الأحبّة» محمّدًا وحربه)7". 
د قعة تعلق أبي بكر بكل ماله وردت ف « سنن الترمذي ») بسند حسسن. 


()-22 به احفت: 


(؟) وتنطكف يي الوعظ » لابن الجوزي (487). 


طحت ١ ٠١١‏ امج م سه 1 الأخلاق الإسلامية - 
أخة: 
كان هذا تال أصحاب النبي يُكدْوٌ مع علو مكافمء وشدّة اجتهادهم!! 
فيا ثرى ما الأسباب الي أَحَاقتْهِم وأَقْلَقَتْ مَضَّاحعهم, وَأَجْرَتْ ذُمُوعَهم؟! 
إن من هذه الأسباب : ( ذكرُ الثار) . 
نعم» (ذكر النار) هوالذي أرّق مضاجهمء ومضاحع مَنْ جَاء يَعْدهمٍ ممّن سار 
على ُجهم.؛ واهتدى يُديهم: 
كان شّدَاد بن أوؤس رضي الله عن إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه عنزلة القمحة 
في المقلاة على النارء» ويقول: 
(اللهم إن النار قد أذهبت منّي النوم). 
ثم يقوم يصلي حى يُصبح!! 
ه وأتيّ الحسن البصري - رحمه الله - بكوز من ماء ليفطر عليه؛ فلم أدناه إلى فيه 
بكى» وقال: 
( ذكرت أُمنيّة أهل النار» وقولهم: 
م أفيضوأ عَلَيِنَا من الماء 4 [الأعراف: .]5٠‏ 
وذكرت ما أخيبرا: # ار أله حَْمَهُمَا عَلَى الكفرير > © [الأعراف: .]٠‏ 
وكان طاووس اليماني - رحمه الله - يُفرش له الفرشُ فيضطجع ويتقلى كما تتقلّى 
الحبّة في المقلى, ثم ينب فيدرجه ويستقبل القبلة حي الصّباح» ويقول: 
ءدوطِّ ذكر جهنم نوم الخائفين ) 2"0. 
وكان سفيان الغوري - رحمه الله - إذا أَمَدَ في ذكر الآخرة يبول الدّم!! 9) 


(0) «الإحياء) .)١154/4(‏ 
(؟) سير أعلام البلاء) (5157/7). 


الخوف من الثار بححححجح<<722##ت7لل7لااا7977ا7الللا9777 ا 97اااااااااااتاسسسستتتتْتئتت 1 3١ ١ ١.‏ ا 


2 


وقال ابن مهدي: كنت أَرْقُ سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مَرْعُويك ينادي: 

التارء التارء شَعَلِنِ ذكرٌ انار عن النُوْم والشّهوات)7"©. 
ت وكان مالك بن دينار - رحمه الله - يقول: 

ولو استطعت أن لا أنام ل أَنّم؛ مخافة أن ينزل العذابُ وأنا نائم» ولو وجحدت أعوانًا 
لفرَقتُهم ينادون في سائر الدنيا كلها: آيها الناسء الناز النارٌ ). 

وكان يقول: «لقد هممتُ إذا أنا ممت آمرهم أن يُقيّدونٍ ويغلوي, ثم يَنطَلقوا بي إلى 
رَبِّي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيّده)”". 
ت وقيل لعطاء السّليمي - رحمه الله - في مرضه: 

الأ تشدين شين 

فقال: إن خوف جهنم ل يَدَعْ ف قلبي مَوْضعا لشهوة!). 
د وقال أبو بكر بن عياش: 

صَلَيِتْ خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب, وإلى جانبي علي ابنه. فقرأ الفضيل: 

© أَنْهَسْكم التَّكَائرُ 6 [التكاثر: .]١‏ 

فلمًا بلغ: 8 لََرَوْر آلْجَحِيمْ © [لتكاثر: >]ء سقط علي مغشيًا عليه» وبقى 
الفشيل له يعدو عاو و الآيدم #ضلى : بدااطناذة غات قالة 

ثم رابطت عليًا فما أفاق إلا في نصف الليل! ) 

وكان على يومًا عند سُفيان بن عَبَيْنةَ» فحدّث سفيان بحديث فيه ذكر انار وي يد 
على قرطاس في شيء مربوطء فشهق شهقة ووقع. ورَمّى بالقرطاس» أو وقع من يدهع 
لاسن لان تقال 

لو علمت أَنَك ها هنا ما حدثت به. 


.)1177/7( نفس المرجع‎ )١( 
.)١1952/4( (؟) «الإحياء»‎ 


دحت ١١١١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





فما إفاق إلا بعد أن شاء اله0" , 


وقال إبراهيم بن بشّار: ( الآية الى مات فيها على بن الفضيل في الأنعام: 

9 وَلْوَ 0 إذ وقفوأ عَلى آلثار فَقَالُوأً يَليِمَمَا 8 »(الآية) [الأنعام: 107؟].» 
مع هذا اوضع مالعا و كنت فيدن صل عليه رلمد لم () 

كان هذا حوفهم من النار» وكان هذا حالم عند ذكرها! 
ت وكيف لا يخافون من جهنم: والملائكة الذين هم: 9 عبَادٌ مُكْرَمْنَ ©) 

يَسَبِقُوك بالقل وَهُم يأترمه يَعْمَلو رت © [الأنبياء: +؟.. 97؟]غ خافقت منها لما 
عن أنس َيه أن رسول الله وك قال للكبريل: 
(ما لي لا أرى ميكائيل يَضْحَك؟ قال: ما ضّحك ميكائيلٌ مُنذ خُلقَت الثار!) 2 . 
ه بل كيف لا يخافون منها: وها هو أنس ينه يقول: 

كان أكثرٌ دُعَاء النبيّ كك : 

9 رككآ وانتا فى آلدُّن 
[البقرة: 501] )220 

وكا 186 عرق اا خطة: 


عن النعمان ين بشير» قال: 
عب رول إن قد طن ل 


(5) «السير» (4147/4). 
(7) إسناده جيد: رواه أحمدء وابن ن أي الدنياء وقال الحاقظ العراقي: إستاده جيد. 


(4) رواه البخاري. 


الخوف من الثار للحصصحصجصجصسس7_رر 1 ولل7للالططبامتبي1015ااتاتاا5ش1]١١ت 1١ 1٠‏ 317 ل 
0 أنذرتكم التارء أنذرتكم التار ) . 
حي لو أن رَجُلاً كان بالسوق لَسَمعّه من مقامي هذاء حى وقعت ححميصّة كانت 
على غاتقه عند ريه ". 

وكان يُلدْةّ يقول: 

(والذي نفسي بيده, لو رأيكم ما رأيت؛ لَصَحكم قليلاً ولبكيْكُم كثيرً ) . 

قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ 

قال: «رأيت الجئّة والتار)9". 
د بل كيف لا تنخلع قلوبُهم عند ذكرهاء ووصفها 9 جَمَلُ الولدنَ شيبًا © 
[الرمل: 107]؟!. 


03 لس 


اخ : 

وإذا كان الخوفُ - كما قال خَيْرُ الْنَسَّاحِ - سوط الله يُقَوّم به أَنْفسًا قد تعوّدت 
مدع الذي 

ع د قاب 5-1 عن 2 10 عراس 2 

فهدا وصف سريع اجهنم عساه ان فيج الحوف» وَيقَوّم السلوك ويكبح جماح 
نفس عن الشهوات: 
د أما عن سَعَتِها وَبعد قعرها: 

فالنار شاسعة واسعةء بعيد قعرهاء مترامية أطرافهاء يدل على ذلك 


5 
سمو اي معةء 
2 


'- قوله تعالى: 9 يَوْمَ تَقُولُ لِجَهُنَمَ مَل آمتلآتِ وَتَقُولٌ هَل من ميد © [ق: .].١‏ 
ب- وفي ( صحيح مسلم» عن أبي هريرة ظينه قال: 
كت مع رسول الله ُو إذ سمع وَحبة0, فقال النبي طْة : 


ات كم وقل: : صحيح على شرط مسلم »). 


جح ١‏ ا صصعص٠صببسبببببب‏ صل موسُوعة الأخلاق الإسلامية -_ 

«كذرون ما هذا؟) . 

قلنا: اللَهُ واراضولة أعلم. 

قال: «هذا حَجَرُ رُمى به في التار مُنْذْ سَبْعين خَريقًا فهو يهوي في النار إلى الآآن) "© 
ه وأمًا عن دركاتها: 

فالنار متفاوته في شدّة حرّها. قال تعالى: 

9 إن الْمُسَفْقِينَ فى الدَرْك الْأُسْقَل من آلثّار © [النساء: 140]. 

والعرب تُطلق: (الدرك) على كل ما تسافل» كما تطلق: (الدرج) على كل ما 
تعالى» فيقال: للجنة دَرّحاتء وللثّار دَرَكَاتء وكلما ذهبت النار سفلا كلما غلا حرُها 
واشتد لهيبه”", والمنافقون لهم التصيب الأوفر من العذاب» ولذلك كانوا في الدرك 
الأسفل من النار””. 
0 وأما عن أبوابها: 


فللنار سبعة أبواب. قال تعالى: 

ون جَهْثَمَ لمَرعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ © لَهَا س سَبَعَهُ أبَوبٍ لْكُلَّ بَابٍ 
لس 

قال علي بن أبي طالب ذلنه 

( أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلئ الأول» ثم الثاني ثم الثالث» حى 
0 

وهذه الأبواب تُغْلق على المحرمين» فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك. 


)ع( رواه مسلم (5855). 


(5) ( التخويف من النار » لابن رجحب (00). 
(5) (الجنة والنار» د. الأشقر (585). 


(4) (تفسير ابن كثير) .)١157/54(‏ 


-- الخوف من الذآر سس سه كت 

قال تعالل: 9 وَآلْدِينَ كَمَرُوا بايا هم أصْحَنبٌ المَفْكمةٍ 2 عَلَيهِمَ ثلا 
مَُصحَدَة' © [البلد: 83 .]5٠١‏ ْ 

قال ابن عباس : د 6 مغلقة. 

وقال مقاتل: 9 عَلَيهمَ نار مُوْصَدَة © يعين: أبوابما مُطبَقة فلا يُفْتّح لهم باب ولا 
يَخُرج منها 0 ولا ينال فيها روح أَبَدَ الآباد0" , 
د وأما عن وقودها: 

فوقود النار: الأحجارء والكفار الفجّار. قال تعالى: 

9 فَاتَقُوأ آلثَارَ ألنَى وَقُودُهًا تاس والجكارة أَعدَّتٌ للكفرينَ © [البقرة: 14؟]. 

قال العلامة السسّعْدي - في تفسيره لحذه الآية - : 

«وقٍ قوله: 9 أعدّتَ للكفرينَ © ونحوها من الآيات» دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة, أن الجنة والنار مخلوقتان لاما للمعتزلة» وفيها أيضًا: أن الموجّدين وإن ارتكبوا 
بعض الكبائر لا يخلدون في النارء لأنه قال: 9 أعدَّتَ للكفرينَ © فلو كان [إعصاة 
نوحدين] يخلّدون فيها لم تكن مُعدّة للكافرين وحدهمء خلافا للخوارج والمعتزلة. 

وفيه دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي على 


: 0 
حدلافها ه20 


د وأما عن شدّة حَرّهاء وَعِظِمِ دُخانها وَشَررها: 
فاك ذلك كي ترتحف لهَوله الأفئدة» وتقشعر عند سماعه الأبدان. 
أمَا عن آيات القرآن في وصف ذلك,ء فكثيرة دا ولا تخفى. 
ان الأجاديت:> فمنها: 

© عر ني عريرة يقد عن النبي ككل قال: 


00 « مقاتيح اتغيب ) رطع ؟ة). 


(5) «تقفير السعدي؛ (55). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 





”تكد ١1م‏ 
( نارُكم هذه ما يُوقدُ بو آدمَ جُرء من سَبْعين جُْء! من كار جَهتم) . 
قالوا: والله إن كانت لكافية. 
قال: ( إنها فَضلَتَ عليها بسعة وسَّين حرا عليه ل 0 
وعن أبي هريرة 5ه - أيضًا - قال: 
قال رسول الله يل : 
(اشتكت التارٌ إلى بها فقالت: يا رَبْء أكل بَعْضي بعضّاء أن ها في كفسين: نفس 
في الشتاى ونفس في الصّيف» فأشد ما تجدونه في الصّيف من حَرَهاء وأشد ما تجدونه في 


07 1 
الشتاء من رَمُهريرها ) ( د( 


هت أمَا عن سَّلاسِلها وغير ذلك: 
فقال تعالل: 8 الّدِينَ كَدْبُوأ بالحتب وَيمَآ أَرَسَلنَا بف رَسْلَنَا فَسَرَفَ يَعْلَمُونَ 


© إذ الأغلل فى أَعْتَمَهم وَالسَّلسِل 0 ف الحَميم ثم فى التار 


مشج ورج © [غائر: 00 


وقال تعالى: 9 وَأَمَا من أُوتى كِتَبَه ِشِمَالِه فَيَقُول يَلَْمَبى لم أُوتَ كتببّة © 


وَلَمَ در مَا حِسَابِيّة © يليِمَهَا كات آلقَاضيّة ته مآ أفتئ عَتَى مَلِيةً ره 


7” 


هَلَكَ عَنَى سلطنيّة و و 2 كرالك مار ف َ تفاق شلسلة 
ذرْعْهًا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلْكرهُ © نَم كان لا ومن بالله آلْعَظيم #الحاقة: هك 15]. 
ه وأما عن شراب أهل الثار: 

فمنه: «الْمُهِلُ). قال تعالى: [ ارك عَجَرَتَ الزَقُومٍ (4 طَعَامٌ الأثيم (؟ 


كَالْمَهَل يَعلِى فى البطون 2 كين الخنيد 4 [الدحان: 47 - 5ع]. 


)١(‏ روأه البحار ي ومسلم وغيرهما. 
(؟) رواه البخاري (/ا؟ه). ومسلم .)511//1١485(‏ 





- الخوف من الثّار 7ع 
والمهل: صديد مُنْعن» شديد الحرارة» حبيث الطعمء يغلي في البطون7". 
ومنه: ( الحميم). قال تعالى: # وَسَّقُوأ مآ حميمًا فَقَطّمَ أَنْعَآوَهْمَ © [حمد: .]٠١6‏ 
قال الضحاك: (الحميم يغلي منذ تحلق الله السموات والأرض إلى يوم يسقونه» 
ويصب على رءوسهم). 
ومنه: ( الصّديد). قال تعالى: 0-0 من مَآء صََديدٍ يتجعثر وَل 
يَكَادُ يتُسِيعْمم © [إبراهيم: 35 1]. 
قال عبد الله بن عمرو: « الغسّاق: القيح العّليظء لو أن قطرة منه تمراق في المغرب 
نتنت أهل المشرق» ولو راق في المشرق لأنتنت أهل المغرب ) . 
وقيل غير ذلك. 
ومنه: رطينة الخبّال». قال دو : 


منه: : الغسّاق .١‏ قال تعانى: 3 فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌّ © [ص: 7ه] 


و عرب الْحَمْرَ ل يرض اللَهُ غنه أرْبَعين ليلة, فإن مات, مات كافرًاء فإن عاد كان 
حَقَا على الله أن يَسْقيَهُ من طينة الخبال) . 

قيل: وما طينة الخبال؟ 

قال: « صَديدُ أهل النار) 9 
0 وأمًا عن طعام أهل النار: 

فمنه: ( الزّقوم). قال تعالى: وبرت رك شَجَرَت آلزَقَومِ طعَامٌ الأثيم 
[الدحان: 5 454]. ْ 1 

ومنه: ( الضريع ) . قال تعالى: 9 0 لهم طعَام إلا من ضريع © لا يُسَمِن 
و بع من جوع 0 [الغاشية: 25 0]. 2 





١ )١(‏ تفسير السعدي ؛ (175/ا). 


ن* 


)١(‏ قال المنذري ف « الترغيب) (5776): رواه أحمد بإسناد حسر 


جح | عصج مم عه ا الأخلاق الإسلامية د 

والضّريع: ما يبس من الشبرق» وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبّاء فإذا 
يبس تحامته وهو سم قاتل. 

قال الإمام الفخخر: « والمقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعامء بيان فاية ذلهم 
وذلك لأن القوم لما أقاموا في تلك السلاسل والأغلال تلك المدّة الطويلة عطاضًا جياعاء 
نم ألقوا في النار فرأوا فيها ماء وشيئا من النبات» فأحب أولئك القوم تسكين ما يهم من 
العطش والجوع فوجدوا الماء حميمًا لا يروي بل يشويء ووجدوا النبات ما لا يشبع ولا 
يغن من جوعء فأيسوا وانقطعت أطماعهم في إزالة ما يمم من الجوع والعطش... وبين 
أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطعء نعوذ بالله منها)ا.هم2". 
8 وأما عَنْ عِظّم أَهْل النار وَقَبْحهم فيها: 

فقال تعالى: [ تلفح وُجُوهَهُمُ آلثَارُ وهم فيهًا كَلِحُوتِ © [الموضون: .]٠١4‏ 

روى أحمد وإلترمذي» وقال: حسن غريب عن أي سعيد عن النبي 42 قال: 

ف وَهْمْ فِيهًا كَلِحُوتَ 4» قال: «تظويه التارُ فتقلّص شفته العلا حتى تبلغ وّسط 
رأسه. وتسسترخي شفتُه السّفلى حى تبلغ سُرته! ) . 

فيا له من منظر ما أقبحه» ويا له من عذاب ما أفظعه. 

وعن الحارث بن أقيش وين قال: 

قال 06 الله : 

(إنْ من أُمّي مَنْ يَدْخْلْ انه بشفاغته أكثرٌ من مُضَرَ وإنَ من أُمَتي من يَعْظُمْ للتار 
حتى يكون أَحَدَ زَوَايَاها)0". 
ه أما عن تفاوتهم في العذاب: 

فعن النعمان بن بشير» قال: 


.)72375/91( (مفاتيح الغيب)‎ )١( 
.)5145٠0( صحيح: ( صحيح سنن ابن ماجه)‎ )"( 





0 الخوف من الثار 0 > 

قال رسول الله يع : 

إن أَهْونَ أَهْل التار عَدَابًا مَنْ له تغلان وشراكان من تار يَغْلِي منهما دمَاعُه كما يَغلي 
الْمرْجَلء ما يَرى أَنْ أَحَدَا شد منه عَذَابَا وإئه لأَهَوهُمْ عَذَابَو ©. 

وعن سمرة بن جندب» عن النبي و قال: 

منهم من تأخذه النَارُ إلى كَعْبيه ومنهم من تأخذه الثَارٌ إلى رَكُبَتِيه ومنهم من تأخذه 
النارٌ إلى حُجْرَتهء ومنهم من تأخذه التارٌ إلى عنقه. ومنهم من تأخذه التارُ إلى نا 

كال الخافظ ابن رجب دهتجم ارد ابد 

«وواعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم الي أد لوا يما 
2( 


الثار )ا.هع 


و 


د أما عن عذاب جلودهم: 
فتمد قال الله - تعالى - : 9ن أآلَّدِينَ كَفَرُوأ باينا مرك عليه ناز كلما 
تَضِجت جُلُودُمُم بَدَلسَهُمَ جُنُوًا خَبَرَهَا يووا الَْدَاب برك لَه كَانَ عير 
حَكيمًا © [النساء: 55]. ْ ش 
قال الحسن: « تأكلهم النارٌ كل يوم سبعين ألف مرّة؛ كلما أكلتهم قيل لهم: عودواء 


فيعودون كما كانوا!!). 
9 أما عن دعائهم واستغاثهم: 
فيقول محمد بن كعب القرظي - رحمه الله - : 
لأهل النار نمس دعوات, يجيبهم الله وَبْكَ في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا 


عام 
بعدها ابذا: 


)١(‏ روه مسنو. 
(5) رواد مسلم. 


(1) «التخويف من النار ») (؟55١).‏ 


حنم ١‏ س٠صلصص‏ صمت موسُوعة الأخلاق الإسلامية د 
0١١‏ يقولون: # قَالوأ كنآ أمَََا أتممين وَلَحْبيسََا دتمي فَأعتَرَفمَا يذثوينا فَهَلْ إلى 

خُرُوجٍ من سيل © [غافر: .]١١‏ 

فيقول الله تعالى بحيبًا لهم: 

وذلكم أنه إذا دعى الله وَحَدهر حدر وإن يُشْرَكَ بى تؤمئواً فالحكم 
لِلّهِ آلعلِي الكبير ؟ | [غافر: ١‏ 


(1) ثم يقولون: ٍ رَتَنآ أ خآ ل أْجَلٍ قريب د نجبٌ دَعْوَتَكَ وَتَفبِع لجسل © 


[إبراهيم: 44]. 
فيجيبهم الله تعالى: 
ٍ أوََمْ تكوئوا أََسَمَعُم من قبل مَا لَك مِن زَوَالٍ ؟[إبراهيم: 44] 

(5) فيقولون: 7 رَيمَآ أَخْر ل ل 4 ا 
00015 


وء ا مت 


ا د لفو م وَحَاءَكُم اد كما 
للقافيين عن سير © [قاطر: ذا 1 
(5)ث يقولون: 9 رَيْنَا عَلَبَتَ عَلَمْنَا سِقْوَتُنَا وَكُنَا وما ضَالّيس- © رَبْنَآ 
أَخْرِ 2 جنا مِنَهًا إن عدْنَا فنا ظَلِمُوَ © [ [المؤومنون: 9703-5 .]١٠١‏ 
فيجيبهم الله تعالى: 
« أحْسَكُوأ فِيهًا وَل تُكَلَمُون © [للؤمنون: .]٠١8‏ 
فلا يتكلمون بعدها أبدّاء وذلك غاية شدّة العذاب. 
وقال يلل : يُؤْتى با موت يَْمَّ القيامة كأنه كبش أُمْلّح فِيُذبح بين الجتة والتار, ويُقال: 
يا أهل الجنّة خُلود بلا مَوْتء ويا أهل التار خلود بلا مَوْت)7".. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


- الخوف من ار سس سه ١ت‏ 

وعندئذ يزداد أهل الجنة سرورًا على سرورهمء ويزداد أهل النار حسرة على 
1 
أخق المسلم: 

هذه بعض أصناف عذاب جهنم على الحملة» وتفصيل غمومهاء وأحزافاء ومحنهاء 
وحسرقا لا فهاية له. 

فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدّة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة» ؤفوت 
لقاء الله تعالى وفوت رضاهء مع علمهم بأفهم باعوا ذلك بثمن ج+خس دراهم معدودة؛ إذ لم 
يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة ف الدنيا أيامًا قصيرة وكانت غير صافية» بل كانت 
مكدّرة منخّصة فيقولون في أنفسهم: واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان رَبنا! 

وكيف لم نكلف أنفسنا الصّبر أَيَامًا قلائل ولو صبرتا لكانت قد انقضت عنا أيامه 
وبقينا الآن جح .2 > العالمين متنعمين بالرّضا والرضوان؟ 

فيا لحسرة هؤلاء. 


ا عات 


ويالشدة مصيبتهم. 
فانظر يا مسكين في هذه الأهوال؛ واعلم: أن الله تعالى خلق النار بأهوالحاء ولق 
أَهْلاً لها لا يزيدون ولا ينقصون» وأن هذا أُمْر قد قضى وفرغ منه. 
قال تعال: 9 وَأندِرَممَ يوم آلْحَسْرٍَ إذ تكضبئ الأمْرٌ وَهُمْ فى عَفْلَة وَهُمْ لا 
يؤْمنُونَ © [مرع: 05]. 
1 فإن قَلْتَ: َلَيْتَ شري ماذا مُوردي» وإلى ماذا مآلي ومر جعي » وما الذي سبق به 
فلك علامة تستأنس بماء وتصدق رحاءك بسببها وهي: أن تنظر إلى أحوالك. 
وأعمالك؛ فإن كلا مُيسّر لما مخُلق له فإن كان قد يسَّر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد 
عن النارء وإن كنت لا تقصد خيرًا إل وتحيط بك العوائق فتدفعه» ولا تقصد شرًا إلا 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


ويتيسّر لك أسبابه» فاعلم أتك مقضي عليك, فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر 
على النبات» ودلالة الدحمان على النّار. فد قال الله تعالى: 


2 م 
ار # يس 


وإ لْأَبْرَارٌ لفى تعيم (6 وَإِنّآلْفْجَارَ 


اقشع ة [الانفطار: 3177 .]١54‏ 


فاعرض نفسك على الآيتين» وقد عرفت مُسْتّقَرّك من الدّارين. والله أعلم. 


فيا خا الإسلام: 

تأدب بآداب الشريعة وَاسَُتَقَم 

بكاراي الخسرات هنل هنا 

أقل عَثْرنَ عفوً وَلْطَمَا ورححمة 
واعلم: أنه : 

لادار للمرء بعدالموت يسكنها 

فإن بنها بخير طاب مس كيه 


اللهم قنا عذابك» يوم تبعث عبادك ). 


وَقل:يا إله العرش إئي راجع 
فماغير فقدان المحداية قاطع 


إلة اق كان قبل السوت ييه 


وإن بنها بر خاب بانيهها 


فرعديفك 


دحم و اس 


عد ف من التلر 





ال 


م الهرب من النار 


اعلم - أخي الكريم - أن من خاف من شيء هرب منه» ومن حاف من الله 


0 
2 


إأسيه . 
د عن أبي هريرة ذه قال: 

قال ل الله لو : 

دما رأيت مغل الثّار ئامَ هَارِبُهاء ولا مثل الحتّة امّ طالبّها )". 
د وعن للعلّى بن زياد قال: 

كان هَرِمٌ بن حَيّانَ'2 - رحمه الله - يخرج في بعض الليل وينادي بأعلى صوته: 
«عجبت من الحتة كيف نامَ طالبها؟ وعجبت من الثار كيف تام هَاربها؟ ) . 
ثم يقول: 
ؤ أنَأمِنَ فل القْرّمت أن يَأنيَهُم بَأْسُنَا بَيَنَكًا وَهُمْ تَآبمُونَ © [الأعراف: 407]ء 
' ِ 
ذوَالْعَضْر ؟ و 9 أَلْهَنكُمٌ © ثم يرجع إلى أهله!! 
فكيف الْهَرَبُ من الثار؟ 


5 
١ 


م 


.)0555( حسن: رواه الترمذي» وحسّنه الألباني ف وصحيح الجامع) برقم‎ )١( 
م التابعين. لما ذفن أرسل الله تعالى على قبْره حاب أظلته وأَمْطْرَتْ عليه!!‎ 2 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية حت 





وَل الأسباب اطؤدية إلى عذاب النار 


من هذه الأسباب: 


الأول: الكفر والشرك: 
2 م .- ه “5د .مم هه مول ”وه ماه > رةه 01 2 
قال تعالى: 9 إِنَّمم من يُشْرلة بالل فَقَد حَرّم آله عَلَيِهِ آلْجَنَة وَمأوَهُ آلثَارٌ وم 


للطًلمييت مِنْ ن أنصَارٍ 6 [المائدة: ؟7]. 
وقال تعالى: 9 إِنّ لّدِينَ كقَرُوأ مِنَ أخل آلكمب وَالْسُفْرِكِينَ في ئارِ جَهَنمَ 
حَلِِنَ بي أؤلتك مُمْ حب انبره 6 [الية: +] 1]. 
وقال تعالى: # فَاتّقُوأ آلنَارَ ألّتى ُفُوحما الا والشكازة علَّتْ لكَفِرِينَ © 
[البقرة: 14؟]. 
والآيات في هذا المع كثيرة. 
السبب الثاني: النفاق: 


فقد وعد الله المنافقين النار. قال تعالى: 


ةن المُستفقينٌ فى آلدرَك الْأُسْمَلٍ مِنَ آلثّار ر وَلْن تَجِدَ لَهُمَ تَصيرًا © [النساء: 
.]١ 4‏ 

وقال تعالى: # وَعَدَ لَه لفقي والْمُتَفِقت والكذار تاركو تعلنين 
يتا هى عي الوا وَلَحْمْ عَذَابٌ مقي 4 [التوبة: 14]. 

والنفاق نوعات: 

الأول: نفاق اعتقادي: 

وهو النفاق الأكبر» الذي يظهر صاحبّهُ الإسلام» ويبطن الكفر - وهذا النوع مخخرج 
من الدّين بالكليّة وصاحب هذا النَوْع في الدّرك الأسفل من النار» وقد وصف الله أهله 


بصفات اشر كلها: من الكفر وعدم الإيمان. والاستهزاء بالدين وأهله والسخمر ية منهم) 


- الهرب من الذار تت ان 1 1 ات 
والميل بالكلية إلى أعداء الله وهؤلاء موجودون ف كل زمان. 

والثاي: نفاق عملي: 

وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب. وهذا لا يرج من 
لذ لكت وميلة إل ذلكر وماحه ركوة فيه زعان واف وزقا كر عباز سوه منانقا 
حالصاء والدليل عليه: قوله وو : 

: أرْبَعٌ من كن فيه كان مُنافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهنَ كانت فيه خصلة 
من التفاق حى يَدعَها: 

إذا أؤتمن خان؛ وإذا حدّث كَذَب, وإذا عاهد عدر وإذا خاصم فَجَر). 

و احتمعت فيه هذه النصال الأربع فقد اجتمع فيه الشّر وخلصت فيه نعوت 
المناقفين. ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق» فإنه قد يجتمع في العبد 
حصال خير. وخحصال شرء وحصال إعان. وخصال كفر ونفاق. ويستحق من الثواب 
والعقاب يحسب ما قام بيه من موحبات ذلك0". 

وعلى كل حالء فالنفاق شرّ كله لذا كان الصّحابة يتخوّفون منه. 

قال هين أبي مُليكة - رحمه الله - : 

وأحركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كي كلهم يخاف النفاق على نفسه». 

نسأل الله - تعالى - العافية. 

السيب الثالث: طاعة رؤساء الضلال» وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادي 
الضلال وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين0". 
قال تعالى فق هؤلاء: 


شيمم رقم" نم هسعى ل مم مم بم ع ع لسسع كوس ”مه معبرهد اي و مه 
9 ْم تُقلّبُ وُجُوهُهُمَ فى آلثار يَقُولُونَ يَليمََا أَطَعَما اله وَأطعَمَا آَلرْسُولا © 


-ٍ 


)١(‏ و كتاب التوحيد) د. صالح الفوزان )٠١ 2١9(‏ باختصار. 
(؟) والجْنة والنار) د.الأشقر (55). 


عد 1٠١‏ سلسلسلسسلسس سح موسوعة الأخلاق الإسلامية 
وَقَالُواً رَكَمَآ إن ١‏ اما وك دنا فَأَضَلُوتا الحم © ربنا انهم 

ل > أَلعَدَاب وَلعَنْهُحَ لَعَنًا كيرا © [الأحراب: 55- 18]. 

السبب الرابع: الكبر: 

والآأيات الدالة على دخول المتكبرين النار كثيرة. 

أمّا الأحاديث: فمنها: 

عن أبي سعيد 5 تنه عن النبي عد قال: 

«َاحْتجّت المنّة والتار فقالت النَارٌُ: في الجبّارون والمتكبّرون, وقالت الجنَة: في ضعفاء 
المسلمين ومساكيئهُم فَقَضى اللَهُ بينهما: إِنك الْنَةُ رَحْمَتي أَرْحَم بك من أَشاء. وإنك الَارُ 
عَذَابي أُعَذَبْ بك مَنْ أَسَاء, وَلكَليْكُمًا عَليّ ملّؤها)". 

السبب الخامس: عدم القيام بالعكاليف الشرعية مع العكذيب بيوم الدين: 

يدل على ذلك: قوله تعالى: 

ؤَ إل أَصْحَبالببين © في جَنَتٍ يَتَسَآءنُونَ ©) عَن أَلْمُجْرمِينَ © م 
سكم سَقْرَ © قَانوأ لَمْنَكَ مِنَ آلمُسَلِينَ ©© ل 
كي وَكُنا تَخُوض مَعْ م آلْحَابضِينَ ©© وَحَكن تُكذب بِيوْمٍ آلدين ©© حَتىْ 
أَتَهَا أَلِيَقَنْ © فَمَا تَنفعهمٌ سَفَْعَهُ | آلشَّفْعينَ 4 [ [الدثر: و8- مغع]. 

السبب السادس: اتباع المدى. 


0 


السبب السابع: الخيانة. 
السبب الثامن: الخداع والمكر. 
السبب التاسع: البخل. 
السبب العاشر: الكذب. 


)١(‏ رواه مسلم. 


-- الهربٌ من الثار 6507073 070111 3 

السبب الحادي عشر: الفخش. 

يدل على ما سبق: قوله عله : 

وأَهْلَ التار حَمْسَةٌ: الضّعيف الذي لا رَبْرَ له(". الذين هم فيكم تَبَعَا لا يَبتَغون أهلاً 
ولا مالاً. والخائن الذي لا يَخْقَى له طْمَعٌ وإن دَق إلا اله وَرَجُلَ لا يُصبح ولا يُمْسي إل 
وهو يُخَادعك عن أهلك ومالك. وذكر البُخْل أو الكذب والشنظير”" الفحّاشٌ)7". 

هذه بعض الأسباب المؤدّية إلى عذاب النارء وقد ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - 
جملة الجرائم الى تُدخل النار» فقال: 

وعمل أهل النار: الإشراك بالله تعالى» والتكذيب للرسلء والكفرء والحسدء 
والكذب» والخيانة» والظّلم» والفواحشء؛ والغدر» وقطيعة الرحمء والحبن عن الجهادء 
والبخل» واحتلاف السّر والعلانية» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله واللجزع 
عند المصائب» والفخر والبَطر عند التّعم» وترك فرائض الله واعتداء حدودهء وانتهاك 
خرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» والعمل 2 وسمّعة» وعخالفة الكتاب والسّنة» أي 
اعتقادًا وعملاً وطاعة المخلوق في معصية الخالق» والتعصّب للباطل» والاستهزاء بآيات 
الله وَحَحْد الحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهاده» والسَّحْره وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس الي حَرَّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من 
الرّخْفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)ا|.ه©'. 

وبالجملة : فالمعاصي كلها شؤم على صاحبها. 

قال عمر بن الخطاب وين : 

ولا يغرنكم قول الله وق: 9 مَن جَآء يِآلْحسَنَة قلَمُ عَهْرُ تاها ومن جَآً 
)١(‏ أي: لا عقل له يزيره ويمنعه مما لا ينبغي. 
(؟) الشنظي : الفحّاشء وهو السّبئ الخلق. انظر: « صحيح مسلم بشرح النووي) .)575/١97(‏ 000, 


(؟) رواه مسلم (5858). 


(؟) ٠‏ يقظة أولى الاعتبار ثما ورد ف ذكر الجنة والنار) لصديق حسن نحان (577). 


موسوّعة الأخلاق الإسلامية عد 
بآلكيّمّة مَل جرَىَ إل ممْلَهَا © [الأنعام: »]1٠١‏ فإن السّيئة وإن كانت واحدة فإفا 


تتبعها عشر خصال مذمومة. 


أوّها: إذا أذنب العبد ع فقد سحل الف وهو قادر عليه. 





ككاتتتكت | 7 >" 


والثانية: أنه فرح إبليس لعنه الله. 

والغالثة: أنه تباعد من الحنة. 

والرابعة: تَقَرّب من النار. 

والخخامسة: أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي ل 

والسادسة: أنه نحس نفسه وقد كان طاهرًا. 

والسابعة: أنه قد آذى الحَفظة. 

والعامنة: أنه أحزن النبي كليو في قيره. 

والتاسعة: أنه أشهد على نفسه السموات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان. 

والعاشرة: أنه خحان جميع الآدميين» وعصى رب العالمين)0". 
ثانيّا. الأسباب اطنجية من عذاب النار 

اعلم: أن الأسباب المنجية من عذاب جهنم - بفضل الله ورحمته - كثيرة» منها: 
السبب الأول: الإيمان والاستقامة: 

قال تعالى: 9 إن لذي قَالُوأ رَنَا ألَهُ ثمٌ آسْتَقَدمُوا تعَرل عَلبْهِمْ لْمَلتِحَةُ 


َي م سابل © مض م هدم © عه وام" رات صمت 2 
أل تخافوا ولا تحزنوا وَأبشرواً بالجنة التى كش توكدورت + [فصلت: .]".٠‏ 


لذ 


وللمزيد: انظر: حلق ( الاستقامة) فهناك مزيد بيان. 


.)577 257( «بحر الدموع») لابن اللجوزي‎ )١( 





- عرب من الثّار 258 
السبب الثاني: حب الله - تعالى - للعبد: 
وض انه للحند قر طاعة العيك لله وريه لهد 
والدليل على أن حُب الله تعالى للعبد ينقذه من النار ما جاء في الحديث التالي: 
عن أنس ذَنهِ قال: 
فال بزسيول الله صل : 
(والله لا يلقى الله حَبِيبّه في التار»7". 
السبب الثالث: الصيام: 
فعن عثمان بن أبي العاص ذفن قال: 
قال بول الله عله : 
( الصّومٌ جنة من عَذَاب اللهع”. 
والأحاديث ف هذا المعئ كثيرة. 
السبب الرابع: مخافة الله: 
السبب الخامس: الجهاد في سبيل الله: 
قال ويه : لا يَلجُ التَار”" من بكى من خشية الله حتى يُعود اللَّن في الصّرْعء ولا 
يجتمع على عبد: غبار في سبيل الله وَدُخَانُ جهتم)©). 
السبب السادس: امنتجارةٌ الْعَبّْد منها: 
فعن أن هريرة ويه قال: 
(١)صحيح‏ : رواه أحمد والحاكم في (المستدرك ): وانظر: « صحيح الجامع) .)٠١4/5(‏ 
(؟)صحيح : رواه أحمد؛ وغيره؛ وإسناده صحيح. 


(؟)ل يلج : لا يدحل. 


(؟) صحيح : رواه الترمذي. وغيره. 











00 لو الأخلاق الإسلامية 2ت 
قال رسول الله عل : 
ما امنتجار عَبْدْ من النار سَبْع مَرّات إلا قالت التارُ: يا رس إن عَبْدَكَ فلانًا استجار 
مني فَأجرْهء ولا سأل عَبْدَ الجئة سبع مَرَاتَ إلا قالت الجتة: يا رَ ب إن عَبْدَك فلانا سَألني 


فأذخله الجن )7 0 


2 


وعن أنس ؤوَيهه قال: 

قال 06 الله عله : 

«مَنْ سأل الله انه نّلاث مرّات . قالت المئّة: اللهم أذْخله الجنّة. ومن استجار من 
التار ثلاث مرّات. قالت النَارٌ: اللهم أَجره من التار)9© 1 
السبب السايع: الصدقة: 

فعن ابن مسعود وه قال: 

قال رسول الله عي : 

ليق أحدكّم وَجْهَه التَارّ ولو بشق شق كمرة76". 

وبالجملة: 

فكلّ عَمَل صَالء وإن قل» قد يكون عاق :دخول الإنسان الحتّة وات من الناره 
فإن الله تعالى قد أحفى رضاه في طاعته. وأنحفى انتقامه في معصيته. فلا يحتقرن مسلم 
لاع ولا معفية 

قال الله تعالل: 9 وَفْصلواأ آلْحَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفَلِحُونَ © [الحج: 00]. 

وقال بلال بن سعد - رحمه الله - : 

ولا تَنْظرْ إلى صمّر المخطيئة» ولكن الْظَرْ إلى عَظَمّة مَنْ عَصَيْت). 
)١(‏ قال المنذري في « الترغيب» (01170): رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 


(؟) صجيح: : رواه الترمذي» وغيره.» وانظر: (« صحيح الخامع ») (151). 
59) صحيح: : رواه أحمدء وصعم الندوي والإلبان” 


- العريمة اللآر عع*صسبسسسسسسس هو 255١‏ 
فجاهد نفسك - أخي الكربم- ف طاعة رَبّكء واحتنب معاصيه؛ واصير أَيَامّا قليلة 
عسى أن تنال بعدها راحة طويلة. 
واهّتفْ من أعماق قلبك: 
يا بارئ الكَوّن في عر وتككين | وكُل أمْر جَرَى بالكاف والتون 
يا من لطفت بحَالي قبل تكوينفي لا تجصمل النَارَ يوم الخَشْرٍ تكويني 
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اعلم - يا أخي - أن تحريد النيّة من شوائب الرَّياء» شرط لقبول العمل» لذا قال 
ييى بن أبي كثير - رحمه الله - : 

( تعلموا النيّة» فإنّها أبلغ من العَمّل)0"©. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - (إِنّما يُحفظ الرّحل على قذر نيّته). 

ولأهميّتهاء فالحديث عنها يدور حول حديث قال عنه الإمام الشافعي - رحمه الله -اء 

«وهذا الحديث: ثلث العلم!» وهو الحديث التالي: 
ه عن عمر بن الخنطاب ديه قال: 

سمعت رسول الله ييه يقول: 

(إئما الأعمال بالنّياتء وإئما لكل امرئ ما كوىء فَمَنْ كانت هجْرنةُ إلى الله ورسوله. 
فهجرئه إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرتُة لديا يُصيبُهاء أو امرأة يَنْكحُها فهجرثه إلى ما 
هاجر إِلَيْهي2. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلى - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث ما مختصره: 

(هذا الحديث: أحد الأحاديث ال يدور الدين عليها. 

وقوله ميّْ: (إنما الأعمال بالنيات): يقتضي الحصر على الصّحيح, وقد اختلفوا في 
تقدير قوله: ( الأعمال بالنيات) فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو 

. 5 ع 2 0 

معتبرة ومقبولة بالنّيات» وعلى هذا فالأعمال إنما أريد يما الأعمال ( الشرعية) المفتقرة إلى 
الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شىء من ذلك إلى نيَق فيخص هذا 


.)70/6( (حلية الأولياء)‎ )1١( 
.)١58/15-017( ومسلم‎ ))١( رواه البخاري‎ )١( 





ك- تصحيح الئّية شف ب 
كله من عموم الأعمال المذكورة ههنا. 

وقال آخرون: بل الأعمال ههنا على عمومها لا يختص منها شيء. وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد. قال في رواية حنبل0©: أحبّ لكل من عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو 
نوع من أنواع البرّ أن تكون النّية متقدّمة في ذلك قبل الفعل؛ قال النبي 85 : 

( الأعمال بالنيات )27 فهذا يأ على كل أمر من الأمور. 

وعلى هذا القول فقيل: تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالثّيات» فيكون 
إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أنما لا تقع إلا عن قصّد من العامل هو سبب عملها 
ووحودهاء ويكون قوله بعد ذلك: (وإنما لكل امرئ ما نوى» إخبارًا عن حكم الشرعء 
وهو أن حظ العامل من عمله نيّته» فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره. وإن كانت 
فاسدة فعمله فاسدء فعليه وزرهء ويحتمل أن يكون التقدير ف قوله: « الأعمال بالثيات» 
صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير متئاب عليها: « بالنّيات)» 
فيكون خبرًا عن الحكم الشرعي» وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النَية 
وفسادهاء كقوله و : 

إنما الأعمال بالخواتيم)20. 

أي: إن صلاحها وفسادهاء وقبوها وعدمها بحسب الخاتمة. 

وقوله بعد ذلك: «وإتما لكل امرئ ما نوى» إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما 
نواه به فإن نوى خيرًا حصل له خير» وإن نوى شرا حصل له شر. 

وليس هذا تكريرًا محضًا للجملة الأولى» فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح 
العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. والحملة الثانية 5-5 على أن ثواب العامل 


عدى عمله كسب نيته الصّالحة وأن عقايه عليه بكسب نيته الفاسدة وقد تكون نيته 


4 5ه مسة. 


رهاية ثانية؛ غير رواية: (إنما الأعمال بالنيات ) . 


(* )هي 
5 


3 


زك)روهة بخاري 16559 ). 
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مباحة فيكون العمل مباحًاء فلا يحصل له ثواب ولا عقاب» فالعمل في نفسه صلاحه 
وفساده وإباحته بحسب النية الي صار يما. العمل فاط اوقاسدًا اماما 

واعلم: أن النية في « اللغة): نوع من القصد والإرادة. 

والنّية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 

أحذها :قبي العنادات يعضها عن يعض كتميين لاة الظهر من صبلاة العضر مغلا 
وتمييز رمضان من .صيام غيرهء أو تمييز العبادات من العادات» كتمييز الغسل من الحناية من 
غسل التيرّد والتنظف ونحؤ ذلكء وهذه النِية هي الى توجد كثيرًا في كلام الفقهاء ف 

والمعنى الثابئ: .مع تمييز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
وغيره؟ 

وهذه هي النّية الي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص 
وتوابعه» وهي الي توجد كثيرًا من كلام السّلف المتقدمين. 

وهي الّية الى يتكرر ذكرها في كلام النبىَ يله تارة بلفظ التية» وتارة بلفظ 
الإرادة» وتارة بلفظ مقارب لذلك. 

وقد ذكرنا أن النّية في كلام النبي يلخ وسلف الأمّة إنما يراد يما هذا المعيى الثاني - 
غالبًا - فهي حينئذ .ععين الإرادة» ولذلك يُعبّر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرًا كما في 
وله ا 

ف( منعكُم من يبرد آلدُّنْيًا وَمحكُم من يبريد الْآحِرَةَ © [آل عمران: ؟1]. 

وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى: 

9 إل أبنتغآ وَجهِ رَيْهِ الأغلئ 4 [الليل: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: 9 لا حير فى دير من نّجْوَسهُم إل من أمَرَ يِصّدَقَة أو مَعَرُوبٍ © 
(الآية) [النساء: .]١١4‏ ْ 
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د تصحيح الدّية 

فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف» وص من أفراده 
الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم تفعهاء فدل ذلك على أن التناحي بذلك خيرء وما 
الثواب عليه من الله فخخصه يمن فعله ابتغاء مرضات الله وَإِنما جعل الأمر بالمعروف من 
الصّدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرّاء وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك 
من النفع المتعدّى فيحصل به للناس إحسان وخير. 

وأنا-بالسنية إل الآمرة:فإث تقض يه ونه الت وابعفاء عرضاها كان اح “لدبو انتب 
عليه» وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرًا له ولا ثواب عليه» وهذا بخلاف من صلى وصام 
وذكر الله يقصد بذلك عَرَّض الدنياء فإنه لا حير له فيه بالكليّة؛ لأنه لا نفع في ذلك 
لصاحبه» لما يترتب عليه من الإثم فيه» ولا لغيره؛ لأنه لا يتعدّى نفعه إلى أحدء اللّهِم إلا أن 
الخد اقتداء به ف ذلك. 
ثانا :ووة :فق النيقة .وكلةة لكلف عن تتنبيية هذا لحي زالئية فكقين عدا ود 
كر بعضه. 
عن أبي هريرة كن عن النبي ود قال: 

إثما اق الناس على نيّاقم)20. 
وعن زيد بن ثابت عن النبي وُةٌ قال: 
«من كانت هَمّه الدنياء قَرّق اللّهُ شَمُله) وف لفظ: « أمْره, وجعل فَقرَه بين عَيْنيْه ولم 

يأته من الدنيا إلا ما كتب اله ومن كانت الآخرة نيّت. جمّع اللَهُ له أُمْره وجعل غناه في 
قَلْبه وأتته الدنيا وهي راغمة)0". 1 1 

وعن تيد العتاني] قال: 

«إني لأحب أن تكون لي نيّة في كل شيء حى في الطعام والشراب!». 

وعن سفيان الثوري» قال: 


.)137155( حسنن: روا ابن ماجه‎ )١( 
وقال ف ( الزوائد): إسناده صحيح ورجاله ثقات.‎ »)5٠١5( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 











| 1 الأخلاق الإسلامية حَ 
ما عالت شيئًا أشدّ علي من نيّيَ لأنها تعقلّب علي ». 
وعن يوسف بن أسباط» قال: 
( تخليص النية من فسادها أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد ) . 
وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ 
قال: « كما أنت حي أنوى). قال: 
ففكر هنيهة» ثم قال: 
«امض). 
وقال ابن المبارك: 9 رب عمل صغير تعظمه انيه ورب عَمَلٍ كبير يُصّعّره الّية». 
وقال ابن عجلان: «لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنّية الحسنة» والإصابة 
ويهذا يعلم معن ما روى الإمام أحمد: أن أصول الإسلام ثلائة أحاديث: 
ه حديث: (إنما الأعمال بالنيّات). 


00 


6 وحديث: من أَحدَث ا 0 


ه وحديث: (الحلال بين والحرام بَيْن) 7" 


فإن الدّين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشيهات» 
وهذا كله تضمنه حديث والبطمان بن ب 


وإنما رت يتم ذلك بأمرين: 


)١(‏ أحدث: ابتدع واحترع. 

(1) رواه البخاري (5751)» ومسلم (417/11718 18) من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 

() نصّه: عن النعمان بن بشيرء قال مه : ( إن الحلال بين وإن الحرامً بيّنء وبينهما أمور مُشتبهاتء لا يعلمهن 
كثيرٌ من الناس» فمن انّقَى الشّبهات فقد اعبرأ لدينه وَعرضه. ومن وَقع في الشُّبهات وقع في الحرام, كالراعي 
حول الحنى يوشك أن ركع فيه الا.وإن لكل ملك حمئ ألا وإن حمَى الله مَحَارِمُه ألا وإن في الجسد مُضغة 
إذا صَلْحَت صلّح الجْسْدُ كله وإذا فسدت فَسَدَ الجَسّدُ كله ألا وهي القلب» رواه البخاري ومسلم. 

(5) السابق. 


و 
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أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السَنّةء وهذا الذي يتضمنه حديث عائشة: 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدُ) . 
والغابي: أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله كبن كما تضمنه حديث عمر: (إغا 

الأعمال بالتيات » . 

وقال الْفضَيل بْنُ عياض ف قوله تعالى: م ا مَل [اللك: »]١‏ 
قال: 

واأستلضة وأصوبه). وقال: 

إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل حي يكون خالصًا وصوابًا). 

قال: « والخالص: إذا كان لله َِ والصواب: إذا كان على السّنة). 

ويشهد لقول الفضيل: قوله تعالى: 

9 فْمَن كانَ يَرَجُوأْ لِقَآءَ رَيَهء فَليَعْمَلَ عَمَلَا صّللِحًا وَلَا يُشْرِلكُ بعبَادَةِ رتم 
لَحَدا © [الكهف: .]٠٠١‏ ' 

وقوله كُيْهٌ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسولهء ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه) لما ذكر مَل أن 
الأعدال تعش التاك زان نط العام شن عله ينه عق حير أو شر #وهاناق كلسان 
جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيءء ذكر بعد ذلك مثلاً من الأمثال 
والأعمال الي صورةما واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف التّيات» وكأنه يقول: 
سائر الأعمال على حذو هذا المثال. 

وأصل الحجرة: هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار السلام» كما كان 
المهاجرون قبل فتح مكة يهاحرون منها إلى المدينة. 

فمن هاجر إلى دار الإسلام حُبّا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه 


5 ٠ 
حيث كان يعجز عنه ف دار الشرك,» فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حَقنا.‎ 
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ومن كانت هجرته من دار الشّرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاحر إليه من ذلكء فالأوّل: تاجرء والثاني: 
خاطب, وليس يواحد منهما مهاجر. 

وفي قوله: إلى ما هاجر إليه) تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر 

وأيضًا: أن الحجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدّد فيهاء فلذلك أعاد الجواب فيها 
بلفظ الشّرطء والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصرء فقد يهاحر الإنسان لطلب دنيا مباحة 
تارة» ومحرّمة تارة» وأفراد ما يقصد بالممجرة من أمور الدنيا لا تنحصرء فلذلك قال: 

فهجرته إلى ما هاجر إليه) يعين: كائنًا ما كان. 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعينء فصلاحها وفسادها بحسب النّية الباعثة عليها 
كالجهاد والحج وغيرهما("©. 

وأمّا النية بالمعيئ الذي ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات» وتمييز العبادات بعضها من 
بعضء فإن الإمساك عن الأكل والشرب تقع تارة حمية» وتارة لعدم القدرة على الأكل؛ 
وتارة تركا للشهوات لله كَكَدْه فيحتاج في الصّيام إلى نيّة ليتميّز يذلك عن ترك الطعام على 
غير هذا الوجه. 0 

وكذلك العبادات كالصّلاة والصّيام, منها فرضء ومنها نفل» والفرض يتنوّع أنواعاء 
فإن الصلوات المفروضات خمس صلوبت, قٍ كل يوم وليلة» والصّيام الواحب تارة يكون 
صيام رمضان» وتارة يكون كفارة أو نذرء ولا يتميّر هذا كله إلا بالبّية. 

وكذلك الصّدقة تكون نفلاً وتكون فرضاء والفرض منه زكاة ومنه كقارة» ولا 
يتميّر ذلك إلا بالنّية» فيدحل ذلك في عموم قوله مكو : 


وإنما لكل امرئ ما نوى) . 


)0 للمزيد: راجع صفة ( الإإخلاص )»2 وقد تقدمت 


و 


كار تصحيح الذية 
وكسائل الّية المتعلقة بالفقه كثيرة جدّاء وقد قال الشافعي - رحمه الله - في هذا 
الحديث: 
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«إنه يدخل ف سبعين بابّا من الفقه) . والله أعلم. 

والنية: هي قصد القلب» ولا يحب التلفظ يما في القلب ف شيء من العبادات. والله 
أعلم)ا.هم. 
تنبيك مدهم: 

بَعْض الحهّال يستبيح لنفسه التنَظر للنساءء فإن قيل له: هذا حرامء قال: إِنِي لا أنظر 
يهن بشهوة» ولك أتأمّل في خلق الله والأعمال بالثيات! 

وآخر: يستبيح مصافحة النساءء فإن قيل له: قد فى النبىّ عن ذلك”"), أجابك 
قائلاً: 

« الأعمال بالتّيات»)» وأنا نبي سليمة!! 

ولا يخفى أن محاولة إِضْفاء الشرعية على المحرمات والمكروهات جهل عريض» 
وتضليل كبير. 

اللّهم بجنا من الفين» ما ظهر منها وما بطن». 


© 


)١(‏ عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يلك يهْ : «لأن يُطْعَن في رأس أحدكم بمخيّط من حَديد خَيْرَ لَهُ فن 
أن يَمَسَ امرأة لاحل له ) رواه الطبراق» وقال ا ( صحيح ). . انظر: « الصحيحة ) (55؟5). 





ري الأخلاق الإسلامية 2 


” 


د ماه فى 75 
تَجَب خصال التفاق 

اعلم - أخي الكريم - أن التّفاق) ملم يَصْعّد المنافق عليه إلى الكفر. 

لذا كان الصّحابة - مع علو مقامهم؛ وَعْمّق إافهم - يتخوّفون منه. 

قال ابْنْ أبي مُليكة - رحمه الله - : 

وأدركت ثلاثين من أصحاب التبىّ مفِيدٌ كلهم يخاف النفاق على نفسه!!). 

ولخطورته؛ أعلن الإسلامٌ الحرب عليه» وحذّر الْمُسمْلمَ من بقاء حصال التفاق فيه» لما 
يترتب على وجودها واستقرارها من أخطار: 
0 عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبي يليه قال: 

أرْبَعٌ مَنْ كُنَ فيه, كان مُنَافقَاء ومن كانت فيه حَطلَة منْهنَ كانت فيه خَصْلَةٌ من التّفاق 
حتى يَدَعَها: إذا حَدّثْ كذَبء وإذا وَعَدَ أخْلّف, وإذا خَاصّمَ فَجَرء وإذا عَاهَدَ غدّر)". 

قال الحافظ ابْنُ رَجَب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث7"©: 

قال أهل العلم: أن النفاق في (اللغة): هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير 
وإيطان حلافه. 

وهو ف (الشرع): ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: التفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإبان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وَيبْطن ما 
ياقض ذلك كله أو بعضهء وهذا هو التّفاق الذي كان على عهد رسول الله يي ونزل 
القرآن بذمٌ أَهْله وتكفيرهم؛ وأحبر أن أَهْله قي الدّرك الأسفل من النار. 


.)٠١5/58( رواه البخاري (54).؛ ومسلم‎ )١( 
زجية6 مع حذف وإضافة.‎ 


١‏ ك2 





كك نَجَْبُ خصال الذفاق 

والثاي: النفاق الأصغر: 

وهو نفاق العملء وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. 

وأصول هذا النفاق يرحجع إلى الخصال المذكورة في هذا الحديث؛ وفي حديث 
( صحيح ) : 

وآية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وَعَد أخلفء وإذا لمن خَانْ) رواه 
البخاري ومسلم. 

وهي - كما ترى - حمس خصال: 
أحدهثما: إذا حَدََثْ كذب: وف «المسند) عن النبي وَليْة قال: 

7 كر خيانة أن تُحدّث أخاك حَديثًا هو لك مُصَّدّق وأنت له كاذب)20. 

وقال الحسن: ( كان يقال: التّفاق: احتلاف السّر والعلانية» والقول والعملء 
والمدحل والمخرج). 
والغاي: إذا وعد أخلف : وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يعد ومن نيّته أن لا يُوقٍ بوعده. وهذا أشرٌ الخلق» ولو قال: أفعل كذا 
- إن شاء الله تعالى - ومن نيت أن لا يفعل: كان كذبًا وحلفاء قاله الأوزاعي. 

النوع والثابئ: أن يَعدَ ومن نيته أن يفي ثم يبدو له.“فيخلف: فهو بين حالتين: 

الأولى: أن بخلف بعذر شرعيء فهذا لا جُناح عليه. 

والثانية: أن يخلف بغير عذرء فهذا يُعدَّ كَذْباء فعن عبد الله بن عامر» قال: 

مول الله يد في بيتنا وأنا صبي» قال: فذهبت أخحرج لألْعَبِء فقالت أمَي : 

يا عَبْدَ الله تَعَالَ أعطيك. 


)١(‏ قال المنذري ف « الترغيب) :)450١(‏ (رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون» وفيه خلاف» وبقية رواته 
ثقات ). 





ككتتتكت م و الأخلاق الإسلامية ع 
فقال 00 الله لله : «ووما أردت أن تُغطيه؟) . 

قالت: أعطيه تراه قال: 

فقال 000 الله َي : أمَا إك لَوْ لَمْ ثغطيه شيئًا كْتبَت عليك كنبَةي". 


والغالث: إذا خاصم فجر: 

ويعين الفجور أن يخرج عن الحق عمد حق يضير :لمق باطل والباطل نار و 
مما يدعو إليه الكذب» كما قال النبي كلل : 

« إيَاكم والكذب, فإن الكذب يَهْدي إلى الفجور, وإن الْفُجُور يَهْدي إلى القار”". 

وقال ين : إنكم لَتَختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألْحَن بحجّته من بعضء 
وإغا أقضى على نحو ممًا أممع, فَمَنْ قَضَيْتْ له بشيء من حَقَ أخيه فلا يأخذه. فإئما أقطع 
له قطعة من التار»”". ا 

فإذا كان الرحل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومة في الدَّين أو في الدنيا 
على أن ينتصر للباطل ويخيّل للسامع أنه حق ويوهن الحقّ ويخرجه ف صورة الباطل كان 
ذلك من أقبح المحرّمات» وأحبث خصال النفاق. 


والرابع: إذا عاهَدَ غدّر ولم يف بالعهد: 


وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء بالعهدء فقال: 
ءّو.م ه ره مه 2 7 او 2 
9 وََوَكُوا مهد إن الْعَهْدَ كات مَسْقُولا © [الإسراء: 4]. 


5 5 >3 شام #©# ليو اس امه كه م . 0011 2 ا 38 
وقال - تعالى -.: و إن أَلْذِينَ يَثْتَرُونَ يِعَهّد الله وَأيْمنهِمٌْ ثمثا قَليلًا أؤلتتك 


- 


بي نت بي اه سو للم 


لا خَلقَ لهم فى آلْآحِرة ولا لمهم اله وا ينظ لبهم يوم آلقِيمة ولا يرهم 
ولموعدات ليث 4 [آل عمران: 17/ا]. 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داود (؟/7١7)»‏ وغيره» وانظر: « الصحيحة) (744). 


.)٠١5/57-097( رواه البخاري (70514).» ومسلم‎ )١( 
.)4/١07/1١7( (؟) رواه البخاري (5580).» ومسلم‎ 


م م 


2 تجذب خصال الثفاق ‏ عسبس سس ب ب بي ل 757 د 

وقي ( الصحيحين ) عن ابن عمر عن النبي 2 قال: 

« لكل غادر لواء يَوْمَ القيامة يُعْرف به). 

العّدْرُ حَرَام قي كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المُعَاهد كافرًا: 

فعن عبد الله بن عمروء عن النبي ود قال: 

دمن قَعَل تقسًا مُعاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإت ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامًا)("). 

وقد أمر الله - تعالى - ف كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم والح 
ينقضوا منها شيئا. 

وأمًا عهود المسلمين فيما بينهم. فالوفاء يما أشدٌّء ونقضها أعظم إنما. 

ومن أعظمها: نقض عهد الإمام على من تابعه ورضى به. 

ويدخل في العهود ال يجب الوفاء بهاء ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيما 
بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة الى يجب 
الوفاء يما. 

لخامس: الخيانة في الأمانة: 

فإذا اؤتمن الرحل أمانة فالواجب عليه أن يردّها. 

والآيات والأحاديث الدالة على ذلكء» كثيرة» منها: 

قوله تعالى: 8 إنَّ آله مركم أن توؤّدوأ الأمَمت إلى هلها © [النساء: 8ه]. 

قال رسول لله ص 

أذ الأمانة إلى مَن انتمنك؛ ولا َحُنْ مَنْ خَانك)0). 
)١(‏ رواه البخاري .)5١15(‏ 
(؟) صحيح رواه البخحاري ثي « التاريخ). وغيرف وانظر: « صحيح الجامع) .)١1٠0(‏ 


2 21211 2ك ”ةا ةا 00 00 موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 

فالخيانة في الأمانة من نحصال التفاق» فاحذر من تبديدهاء أو جححدها. 

وحاصل الأمر: 

أن التفاق الأصغر كله يرحع إلى احتلاف السريرة والعلانية. 

وقال طائفة من السلف: « خشوع النفاق: أن ترى الحسد خاشعاء والقلب ليس 
بخاشع ) . 

وق « صحيح البخاري» عن ابن عمر أنه قيل له: 

إنا ندل على سلطاننا فنقول له بخلاف ما نتكلم إذا خرحنا من عنده. قال: 

وك ع ع ا 27 

هذاء والتفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفرء وكما 
يُخشى على من أصر على المعصية أن يُسنْلب الإيمان عتد الموت» كذلك يُخشى على من 


أفز” على سال الثفاق أن يلت الإعان 'قتصير مناققا خالصاواءهث: 


على أطْماعَنا يفوك »«واجعل عملا خالضا لوحيك: آمين. 


22222 


.)9/١0/8( رواه البخاري‎ )١( 


جت التقوى صصص سس ص 2 للختت 1 أن ع 7 قت 


5 التقوى 


قال داودُ الطائي - رحمه الله - : (ما أخرج اللَهُ عبدًا من ذْلَ المعاصي إلى عر 
التقوى, إلا أغناه بلا مال» وأعرّه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشر) . 

وقال قتادة - رحمه الله - : ( من يتق الله: يكن الله معهء ومن يكن اللَهُ كَيْلَ معه 
فمعه الفئة الى لا تُعُلْبِء والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل)0". 

يذه الكلمات التوافع نبدأ - بإذن الله تعالى - حديثنا عن التقوى. 

والحديث عنها يدور حول الأمور التالية: 

أولاً: تعريف التقوى. 

ثانيًا: حقيقتها. 

ثالعًا: الحث عليها من القرآن والسّنة. 

رابععا: صفات المتقين. 

خامسًا: بشارات القرآن للمتقين. 

شال أشنت فل أن مدنا كمواة: 
ولا تعريف التقوى, 

التقوى ( لغة): هي الاسم من قَوهم: انّعَى) وَالْمَصْدرٌ الاتّقاء» وكلاهما مأخود من 
ماده (وقى) الي تدل على دَفع شيء عَنْ شيء بغيره» ومعئن قولهم: انق الله ) : توق 
أي اجعل بَيْنَك وبينه كالوقاية. 

و«راصطلاحًا) : قال الخليمي: 


.)١071/( «صفة الصفوة)‎ )١( 


( حقيقة التقوى: فعل المأمور به والمندوب إليه» واجتناب المنهي عنه والمكروه المنزه 
عنه لأن المراد من التقوى: 


وقاية العبد نفسّه من النار وهو إِنّما يقي نَفْسّه من الناريما ذَكَرْتُ)1.ه. 


تت :1 7 





وقال طَلْقْ بْنُ حبيب - رحمه الله - : 

(التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك معصية 
الله على نور من الله مخافة عذاب الله)ا.ه22. 

وقال أبو الدرداء #5ه: 

(تمام التقوى: أن بتي الله العَبْدُ حي يَتّقيه منْ مثقال ذرّة وح يترك بِعْضّ ما يرى 
أنه حلال خشية أن يكون خرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرام)”". 
ثانيا. حقيقة التقوى. 

قال الشيخ/ محمد الغزاللي - رحمه الله - : 

التقوى كلمة ابتذلت من طول ما لاكتها الألسن دون وعي» وأرسلتها الأفواه دون 
تيقظ! مع أنها تعن الضمير الصاحي والقلب المشرق بنور الله والتقي إنسان صلب 
السلوك تكتنف حياته الرغبة والرهبة أو الرحاء والخوف. وإلى جانب ذلك فهو يحب لله 
ويكره لله» ويؤيد الحق ويخاصم الباطل؛ ويفعل ما أمر الله به ويترك ما نمى عنه ويستحيل 
أن يوصف بالتقوى امرؤ معزول عن الحياة هارب من تكاليفها لا تحتمي به شعيرة من 
شعائر الله ولا تنهزم أمامه معصية من معاصيه... 

إن التقوى ثمرة عبادة مكتملة» وذاك ما قرره الكتاب العزيز: # يَتَأَيّهًا آلنَّاسٌ 
عدوأ رَكَكُمْ آنّدِى حَلَقَكُمْ وَالدِينَ من قبْلكمّ لَعَلّكُم تنّقُونَ 4 [البقرة: ١؟].‏ 
)١(‏ (تفسير ابن كثير) (741/5). 
)١(‏ ( الدّر المنثور)» للسيوطي (171/1). 





/ 2" كد 


كت التقوى 

كيف تتم تقوى من غير عبادة؟ كيف يبي صرح من غير لبنات وأدوات وأثاث 
ورياش؟ 

وستنتهي الدنيا بيوم مفزع ولكن الأتقياء لا ينال هم هذا الفزع 9 وأزلقت الجَنهُ 
للميّقينَ غ: غَيِرَ بَعيد © هَنذَا ما 0 لكل أَوَّابِ حَفيظ 4 [ق: كح ؟١مل]ء‏ وفي 
تاريخ 56 وموقف الأمم من الأديان؛ بين الله للناس أنه لا قيول إلا لتقئء فردًا كان 
أو شعبّاء فإن مزاعم الناس في القرب من الله لا تنتهي!. 

كل جنس يدعي أنه له عند الله حظوة بماذا؟ ولماذا؟ من أحسن بحا ومن أساء هوى. 
وقد زعم اليهود أنهم شعب الله المختار! 

وزعم النصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه» وزعم المسلمون مثل ذلك وقال قائلهم: 
لمادعاالالله داعيي ان لطاعته بأفضل الخلق! كنا أفضل الأمم!! 

وموازين العدل الإلحي لا تقبل هذه امحازفات» فإن أمة تشيع فيها الآثام والمظالم ليس 


لها عند الله وجاهة ولا ينتظر لها غد كريم. 


54 


قال تعالى للمسلمين: 9 لَيِسَ بِأمَانتِكُمْ ولا أمَنِيَ أفل المكتنب من يَعَمَلَ 
سُورًا محر يف وَلَا يَجِدَ له مَن دون الله 3 ولا 0 [التساء: .]١77‏ 

بل إن من أساء - وهو قريب من الوحي - أشد جرمًا من أساء وهو جاهل به بعيد 
فتذوزى بورق تعصيوقا الكاق ترئ: الرذا سولقة مق الال 'تلقها تاهاية عامس توبعة اتتستيق 
عن الله لماذا؟ لأنه ليس للإبمان نماذج مغرية بالدحول فيه والانتماء إليه! 

إن جماهير من ورثة الوحي تمردت عليه وكسفت شعاعه وقد يخطر لي أن نصف 
الجيرة والضّلالة اللتين تشيعان ف الأرض سوف يحمل أوزارهما الكسالى عن الدعوة؛ 
والفرطون في تراث التبوة» والمشوهون لوجه الحقيقة: [ وَنضَعْ آلمَوَزينَ القسْط لِيَوْمٍ 
آلفيمَه قلا تُظلَمْ تفسر*ٌ ميا وإن كَانَ متفكالَ حككه ِنْ حَرْدلٍ َتنا بها وَحَفَ 
اميرك 4 [لأضاه /23]. 


حنن نل ١‏ ع ححكتتتوت عر عرو ع3 الا لاق الا اميد - 

والناس يحبون أن ترتفع مكانتهم دون حهد يبذل أو ثمن يدفع» ولذلك يقول أحدهم 
أناامق أسرة قلان1 أورمن دولة كذ سكن أنه يذلك عسي عدا أن نال :وجحافة وهذة 
سيرة لا تصلح با دنيا ولا آخرة : ([ قإذًا تفخ فى أَلصُورٍ قا قلآ أَنسَّاب بَتِتَهُمٌ يَوْمِدِ 
ولا يَعَسَآء توت © [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وق عصرنا هذا يحرص البعض على الرياسات والحوائز وشارات السيادة. 

والعظمة الحقيقية هي نفس زاكية وعقل سليم ورباط وثيق بالله حل شأنه؛ والمظهر 
الفخم على كيان أحوف كالثوب الحميل على جلد أحربء أو بدن بحذوم! 

وف الحديث: ( ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدّين أو عمل صالح, حسسبُ الرجل 
أن يكون فاحشًا بذيئًا بخيلأً (). 

أحيانا أرى الرحل يبخل بدريهمات في سبيل الله» ويبذل القناطير المقنطرة كي يتولى 
منصبًا مرموقاء هل لهذا عند الله شيء؟ 

ألا تتطبق عليه الآية: 9 أَوْلتكَ آلَّذِينَ كرو بكَايّتٍ رَيَهِمْ وَلقايف فَحَبِطّتَ 
أعْمَاتُوُحَ فلا تُقِيمُ لَهُمْ َم القيسَه وَرْنَا 6؟ [الكهف: .]1٠١‏ 

لقد ابتعد المسلمون عن دينهم الذي يزن العمل بالذرة ك1 مثقّالَ در 
خَيرًا يَرَه 9 وَمَن يَعَمَلٌ مثقالَ ذَرّة سَرًّا يَرَهُ © [الزلزلة: 0ه ]. 

وف القاهرة اليوم ثقابةاللذخراف: القايه يشيتوف "إل الأسرة الفوية المكرمة وآنا 
رجل أحب رسول الله وآل بيته» ولكينٍ أجزع من قصر العمل وطول الدعوى» وأذكر 
قول النبي مَل لابنته فاطمة: ( اعملي لا أغني عنك من الله شيًا) !. 

وف تاريخنا الأدبي مأثورات تستحق النظرء فإن الشريف الرضي يقول للخليقة 
العباسي 0 بعراقته ومكانته: 


.)» رواه أحمدء وف رواية زاد: «جبانًا‎ )1١( 





اللي 


التقوى 

مهلاأمي ر المؤومنين فإننا في دوحةالعليء لا ننتفرق.. 

إلا الخلاففة م نزتك فنإنني | أناعاطلمنهاوأنت مطوق! 
والمتنبي شاعر العروبة الأكبر كان أبوه سقاءء فلما ماتت أمه قال في رثائها: 

فلو تكون نت أعظموالد لكان أباك الضخم كرئك لي 
كر 0007 وتعال: :3 تيل لين 0 


لق 


وَلنعْمَ 00 520 
ثالثً. الحث على التقوى من القرآن والسنة. 
ورد الحث على التقوى في آيات وأحاديث كثيرة» منها 


5 قال:تعالى+ 9 وَلقد وَمْينَا انين أوثرا الكش من بلك وكات أن انوا 


أللَّه 4 [النساء: .]١5١‏ 


لجعلا 


مَاذ] 


م وس ات 2 


)١(‏ وقال تعالى: # يَكَأَّهًا آنَّذِينَ ءَامَنُواً اتقوأ الله حَقَّ ثقاتف ولا تموتن إلا و 
لمن © |الاعدراف 04 
عن ابْنُ مسعود ذفنه: # أَنَقُوأ آَهَ حَنَّ ثقاتمء © قال: (أن يُطاءع فلا يُعصىء وأن 
يُذكر فلا يُنُسىء وأن يشكر فلا يُكُفر)2. 
(؟) وعن أنس» قال: 
جاء رجل إلى النبيّ يَكهْ فقال: يا رسول الله» إِنّي أريد سَمرًا فزوّدن. 
قال: ( ؤَدَّدَك اللَهُ التقوى ) . 


قال: زدن. 


)١(‏ ( كنوز من السّنة) )1١ 7-1٠‏ ( مكتبة الأسرة). 
)١(‏ (تفسير ابن كثير) (01/4/1)» ورواه ابن أبي حاتم» وقال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 
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قال: ( وغفر ذَنبَك) . 

قال: زدني بأبي أنت وأمي. 

قال: وويسّر لك الخَيْرَ حَيْئُما كُنت00. 

(4) وعن أبي سعيد» عن النبي يَوّقال: 

(لا تصاحبا إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامّك إلا تقيّ) 0 

والأحاديث ف هذا المع كثيرة. 
رابعاء. صفات أطتقين. 

وصف الله - تعالى - المتقين يصفات غديذة» وق مواطن من القرآن» منها 
ت الموطن الأول: قوله - تعالى - : 

9 اتد© ذَبِكَ آلحِتبٌ لا رَيَبَ فيه متَى لَلَمّقِنَ (©© آلْذِينَ يُؤمنُونَ 
لعب وَيْقِيِمُونَ آلصّلَرة وَممًا ررَفتهُم سُفطون 29 وَآلّْدِينَ يُؤْيئُونَ ما أن 
لِك وآ أَنزلَ ين يلك وَبالآجرة هد مُوقِسُونَ 29 أُؤلتك عَلَى مُدَى من ربَهِمْ 
وَأُؤْكتك هُمٌ آلمْتَلِحُون 4 [لبقرة: -١‏ 0]. 


ت والموطن الثاني: قوله - تعالى - : 

ف لّيِسَ آلبرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ آلْمَطْرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنٌ آليرٌ من ءَامَنَ 
الله وَآَلِيُوْمِ آلْآخِر وَالْمَلتَكَة وَالكتب وَالتريحْنَ وَدَاتَى آَلمَالَ عَلَىْ حي ذَرى 
العرة وَآلْيتَمَى الك وَآبْنَ السكبيل. وَآَلصَايِلينَ وف أَلرَقَابٍ وَأَقَام آلصَّلرَةٌ 
وََاتَى لكر وَالمُوقُوتَ ِعَهَدِِمْ إذا عَنهَدُواً وَآلصَّبِرِينَ في البأسَاء وَالضّرَاء 
وَحِينَ لبا كك الذي عتدقراً َأَوكتِكَ هُمْ آلمُتّعُونَ # [البقرة: 00 


)3( حسن رواه الترمذدي (55455)) ولحسيلة الحافظ ابن حجر ومحقق ( جامع الأصول ») . 
(؟) حسن رواه أبو داود (54875)» والترمذي (57965)», وحسنهء وهو كما قال. 





أه؟ > 


خخ الت 
د الموطن الثالث : قوله تعاللى: 

9 رَسَرعَْا إلى مَغْفِرَة مِن رُيَكُمْ وَجَنَْدِ عَرَضُهَا السَمَوَتُ والأرض 
أعدّت ذا ع هته آَلّذِينَ يُتفقُونَ فى السَّرَاء وَالضَّرَاء وَالحَظمينَ العيْظ 
وَلْعَافينَ عن آنا ا : ا 0ج هك وَالّذي ا فَعَلُوأ فَلحمّة َو 
00 


0 


0000 الله 000 0 ومن 0 000 


1 
0 نواه دم ررم ده روه واب مم > 00 
هه 


ل ال 
[آل عمران: .]175-١7‏ 
ه الموطن الرابع: قوله تعالى: 
ةن 3 لمتقين ف جَنْتِ َعبونٍ © ا 0 ف إنْهُمَ كاثوأ 
قَبَل ذالكَ محسِنينٌ 2 كاتأ قَليك الجل + مَا يهجعون : © وَبالأمْحار هم 
يَسْتَعْفْرُونَ © وَفىَ لويخ تسبل والمكرور 4 [الذاريات: 1-6-- 18]. 
اعلم: أن القرآن الكريم بَشْر المؤمنين ببشارات عديدة» منها: 
ه البشارة الأولى: العونُ والنّصرَة: 
“قال تعالى: 0 أن تَصِيروأ وَتَتَقُوأ وتأدركم من فُوْرهِمَ هِنذًا يُمَددْحُمَ 
مخمْسّة الف م ين آلملتبكة مون © [ [آل عمران: ١؟١].‏ 
د البشارة الثانية: العلم والحكمة : 
قال تعالى: 9 اتقو د وَيعَاَ : 00 [البقرة: 5485]. 
ه البشا ره إلثاقة: التويدمة في الرزق” 
قال تعالى: ْء ومن يق الله عل لَه رجا رجا 099 وَيَرَرْقَهُ من حَيِتْ لا ححْتَسب حتَسِبٌ 6 
[الطلاق: 00 


بيب يي تت 1 الأخلاق الإسلامية 2 

( فيا مفتحًا أبواب المعاش بغير مفتاح التقَى» كيف توسع طريق الخطايا وتشكو 
ضيق الرزق. لو انَقَيْتَ ما عسر عليك مطلوبء مفتاح التقوى يقع على كُل باب» ما 
دام الْمتّمَي عل ضسفاء لق لا يلقن إن أذئ1-قإن" خرف عن القن الى بالكدر 
فلمًا توليتم عَنّا تولينا... لا تزال بحار التعم على الْخَلّْق في الزيادة. [ حَتّى يُعيْرُوا ما 
ِأَنفْسِهمْ © [الرعد: .]١١‏ 

وَبِحَك إِنّما ملت الدنيا لكء أَفَيْيِحَل عليك عا هو ملككء إنا في طبعك شَرَّه 
والحميّة أوفق. 











يا أعرٌ المخلوقات علينا ارْض بتدبيرنا»0). 


5 ا 
قال العلامة الدع جك 0 - في تفسيره هذه الآية: 
( أي: من اتقى الله تعالى» يسثّر له الأمورء وسهّل عليه كل عسير)ا.ه"") 
|" البشارة الخامسة: مغفرة الذنوب : 
قال تعالى: 8 وَمَن يَكق اللَهُ يُكَدَرْ عَنْهُ سّيّكَاته وَيْعْظِمْ لَمْ أَجْرًا © [الطلاق: ه]. 
ال اناف الف ا 
2 أي: يندفع عنه المحذورء» ويحصل له المطلوب)1.ه0) 
ه البشارة السادسة: كفاية الله تعالى: 
قال تعالى: 8 وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسَبته © [الطلاق: ؟]. 
)١(‏ «اللطائف في الوعظ») لابن الجوزي .)١1١9(‏ 


(1) (ا تفسير السعدي) .)819١1(‏ 
(") نفس المصدر السابق. 


- التقوى ججججج_ ا ل ا 7 وال تت تت 1٠‏ ان ١‏ 1ك 

أي: كافيه. 

قال الرّبِيعُ بْنْ حُقيم - رحمه الله - : 

وإن الله تعالى - قضّى على نفسه: أن م توكل علية كقاه؛ ومن آمن به هَداة) 
ومن أقرضه حازاف من وثق .يه تحاف ومن دعاه أحاتك له 
تح البشارة السابعة: التوفيق ونيل الرحمة : 

قال عاق :9 ينأكها الدين زامئوا اتقو الله وَامئوا يسولف يويك كفلين من 
يُحْمَتد وَجعَل لَّكُمْ ثور تَمْشُونَ به وَيَغْفِرَ لَكُم َه غَفُودٌ يّحِيمٌ © [لحديد: +5]. 
ن البشارة الثامنة: قبول الأعمال الصالحة : 

قال تعالى: ءانما يَتَقَكل الله من الكيين © [المائدة: 107؟]. 


وكان بعض السّلف يقول: لو أعلم أن الله تقبّل مئ ركعة لاستبشرت» لأنه تعالى 


9 انما يَتَمَيّلَ اله من الممّقِينَ 4. 


د البشارة التاسعة: حفظ الأولاد والأموال بعد الموت: 


5 خيالء 10 كع ل الك * له اول «. أي ل جرس عم ة 
قال تعالى : 9 وَلْيْحْشَ الذي, د لو تركوا من خلفهم ذرية ضعلفا خافوا 
عَلَيِهمْ فَليَمُوأ آله وَلَيَقُودُوأ قَوَلَا سَدِيدًا © [النساء: 5]. 


حكى الشيباني» قال: 

( كنا على قسطنطينية في عسكر «مسلمة بن عبد الملك)» فجلسنا يومًا في جماعة 
من أهل العلم فيهم ابْنّْ الدَيْلَمِيَ» فتذاكروا ما يكون من أهوال آر الزمان. 

فقلت له: يا أبا بنثر, ردي ألا يكون لي وَلد. 
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: فقال لي:.ما عليك! ما من نسَمّة('" قضَى اللَهُ بخروجها من رجل إلا ممرّحتء أَحَبّ 
إن اروس اناي عليهم فائّق الله ف غيرهم؛ ثم تلا: 
9 وَلْبْحْسَ ليس لَرْ ترَكُوأ مِنَ حَلفِهِمْ ذرَية ضعَلفمًا حَاة فوأ عَليِهِم فَليقُوا 
لله وَليَقُولُوأ قَوَلا سّديدًا © [النساء: 8 





اي ىم 


وألا أدّلْكِ على أَمْرْ إن أنت أدركته نحاك اللَّهُ منه» وإن تَرَكْت ولدًا من بعدك 
حفظهم اللهُ فيك؟ فقلت: بلى. فتلا الآية )© 


ِ 


ه البشارة العاشرة: النّجاة من النار: 
قال تعالى: 9 وَإن سكم إل وَارِدُهَا كَانَ عَلَىْ رَبتَكَ حَتَمًا مُفْضِيًا © ثمّ 


55 ده صة 4 


نتجّى الذين اتقوأ وُتَدَرُ الظطلميت فيهًا جِنْتا © [ [مرع: الاء 077]. 


ه البشارة الحادية عشرة: الفوز بالجنة: 


قال تعالى: ف إن الميّقِنَ فى جَنْتٍ وَتَهَرِ 6 فى مقَعَدِ صِدقٍ عند مَلِيكِ 
در © [القمر: 4ه 6]. 


م 


خخ المسلم: 

هذه بعضّ بشارات القرآن للمتقين: 
فاتك طريق المقين ‏ وَفُْيَخَ يرا بااكيريم 
واذكُل_رّوقوفك خائشئا 20 وال سناسٌفيأثنر عظ يم 
إ#إٍاالى دار الش قاوة أو إلىالعوه ير لمهيم 


(١)النسمة:‏ الروح. 
)١(‏ «تفسير القرطي) (475/8). 


الثقوى بيب ب يي ب 7س 0 3710 كت 
فاعْ تم حيتك واجتهد ‏ وُلهلى د الحسيم 

واعلم - يا أخبي - أن العبد لن يكون تقيًًا حى يعلم من أين مَل له كه 
ومشريه. 

قال ميمون بن مهّران - رحمه الله - : 

ور ار عاك رد السم اك # اواو لاحري اخرا كا وجو 
يعلم من أين ما مَلبِسَه ومطعمه ومشريهُ). 

000 
1 ل 3 ] 0 7 7 امه يوام 1 و 9 ٍّ د نام 0 
ليسالتقي بُمئّق لإففه حت يَطيب شَربَةُ وطعامة 
ويُطيب مايّخوي وتكستب كفة ١‏ ويكونزفي حُسْنالحديث كَلامهُ 
نطقالبَّي لنابهعنرئه فهلىالبي صَلائه وسلامةُ 


هذاء واللَهُ الموفق لما يحب ويرضى. 


22022 
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7 الججاد 


و وبر ارمة - 


قال أَحمَدُ بْنْ إبراهيم - رحمه الله - : نَظر يونس بن عُبَيْد - رحمه الله - إلى قَدَمَيْه 
عند مُوته فبكى. 

فقيل له: ما يبكيك؟ 

قال: (١‏ قدَماي م تُعَبّرا في سبيل انلع , 

وهذا التدم لا يكون إلا على شيء كبير القدْرء عظيم الأخْرء وأَصدَق ما يكون 
المسلم عند موته: 000 ْ 
ه فماهو الجهاد؟ 
ه وما هي فضائله؟ 
0 وما هي مراتيه؟ 
ه وما حكمه؟ 

هذا ما سوف تتناوله بالشّرح على السطور التالية إن شاء اللَهُ تعالى: 
ولا تعريف الجهاد. 

الجهاد «لْقَةَ: مثل المُجاهدة مَضدَرُ قَوْهم حَاهَد يُجَاهدء وذلك مأخوذ من ماد 
(ج ه هد الي تدل في الأصل على المشقة9"). 

وداصطلاحًا) : قال الراغب: 

(الجهادٌ والمْحاهّدة: استفر اع الْوْسْع في مُداقعة العَدوّا.ه"©". 


.)١9/9( «الخحلية)‎ )١( 
.)١541/4( (؟) (نضرة التعيم)‎ 
.)١١١( «المفردات)‎ )5١ 


ثانياء فضائل الجهاد. 
ورد في فضل الجهاد في سبيل الله آيات وأحاديث كثيرة: 


قمن الآيات: 

(1) قال تعالى: # وَل تَقُولُوأ لِمَن يْقََلَ في سبيل الله 1 ل حْياء وَلكن ل 
تَشْعْرُورَ © [البقرة: .]١54‏ 

)١(‏ وقال تعالى: 9 أَرْ حَسِبَحُمَ أن تَدَخُلُوأ الجَنّةَ وَلمًا يَعْلم آله آَلّدِينَ جتهحدوا 
نكم وَيَعْلَمَ آلصَّدِرِينَ 6 [آل عمران: 45 1]. 

() وقال تعاى: 9 وَلَين قيلممْ فى كبيل آله أؤ ثم لَمَغفِرَة مِنَ اله وَرَحَْمَةُ حَيْرٌ 
مما 10 [آل عمرات: لا6١].‏ 


(؛) وقال تعلل: 9 إن أن نفترك م المؤينيس أشنم وَأنولهُم بأ لَهْمْ 


آلْجنّهُ مقعئو فى صييل لَه فيتقلون وَمُقتوت_ وَعَذَا عَلَيّهِ حَقَنَا فى 
آلتورئة وَالإنجيلٍ وَالُْرْءَان وَمَن أَرَفقَى بِعَهَدِ بس اس فاستبشرواً وأ ميعَكُم 
آَلّذى بَايَعَتُم يم ف ودالكَ هو المَْد الْعَظيمٌ © [ [التوبة: .]١1١‏ 
(5) وقال تعالى: 7 وَآلَدِينَ توأ فى سَبيل آَلَهِ قلن يُصِلٌ أَعْمَلَهُمْ © سهد 
وَيُصلح بَالَهُمَ © ويد يملق الكة عَيَفَهًا لَهُمَ ؟ [ محمد: 5-4]. 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي هريرة جيه قال: 
قال ويل الله علي : 
«تكفل اللَّهُ لمَنْ خَرَج في سبيله. لا يُخْرجُه إلا جهادٌ في سَبيلي وإمان بي» وتصديق 
بِرْسُليء فهو علي ضَامنٌ أن أذخله الجتة» أو أَرْجِعه إلى منزله الذي خرج منه بمّا نال من 


أَجْرء أو غنيمة. 
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والذي نفس مُحمّد بيده ما من كَلْم يُكُلَمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يَومَ 
كلم ونه لَونْ دم وري ريح مسلك. 

والذي نفس محَمّد بيّدهه لولا أن يَشْقَّ على المسلمين ما فَعَدْتْ خلاف مريّة تغزو في سبيل 
كه ا و ري 0 2 عَنَي 

والذي نفس مُحمّد بيّدهِ لودذت أ أغزو في سَبيل الله فأققَل ثم ثم أَغر و فأقل ثم أغرُو 
تقل 0 
(؟) وعن بريدةؤيد قال: 

قال رسول الله يَكِِ : حُرْمَةٌ نساء المجاهدين على القاعدين كَحْرْمَة أُمّهاتهم. وَمَا من 
رَجُلٍ من القاعدين يَخْلُْفُ رجُلاً من امجاهدين في أَهْله فَيَحَوهُ فيهم, إلا وَقَفَ له يم القيامة, 
فيأخذ من عَمَله ما شاءء قَمَا ظَنَكم؟)”". 








(*) وعن أبي هريرةؤ4ه أن رسول الله يلِهِ قال: 


كم مامه 


إن في الجتة مائة دَرَجة أَعَدَّها اللّهُ للْمُجَاهدين في سبيل الله ما بَيْن الدَرَجَمَيْن كما بين 
السسّمَاء والأرضء فإذا سألتم الله فأسلوه الفرْدَوْس فائه أُوْسَط الْجَنّةَ وأغلى الْجَنة, وَقَوقَه 
عَرْشُ الرحمن» ومنه تفجّر أَنْهارٌ الجتة) ”© 
(4) وعن أبي عَبْس عبد الرّحْمن بن جَبْرء أن رسول قال: 


007 


ما اغْبَرَتا قَدَما عَبْد في سبيل الله فَعَمَسهُ التارٌ)0*) 


(5) وعَنْ رَيْد ين خالد الجهئؤهد » أن رسول الله يك قال: 


.)١807/7( رواه البيخاري (77١51)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ))١851/(‏ والمعن: أن هذا في شيكين: أحدهها : تحرع التعرّض لْنْ بريبة من نُظر مُحرّم وخلوة 
وحديث مُحرّم وغير ذلك والعائ : في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن اليّ لا يترتب عليها 
مفسدة ولا يتوصل إليها ريبة ونحوها. 

(9؟) رواه البخاري (19/3-0؟). 

(5) رواه البخاري (5411). 





- الجهاد 6 2ت 
«مَنْ جَهَرَ غَازْيًا في سبيل الله فقد عَرَا وَمَنْ خَلَفَ غازيًا في أهله بخَيْر فقد غرَام”". 
(1) وعن أنس َنم قال: 
قال رسول الله عله: 
من طَلَّبِ الشّهادةً صَادقًا أغطيّها وإن ل تُصبهع". 
(0) وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
قال 006 الله م : 
«يُغْفَرُ للشتهيد كُلَ ذَنب إلا الدَين»©. 
ثالثً. مراتب الجهاد. 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

«ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما 
قال النبىي ْو : 

.)© المجاهدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة الله والمهاجرٌ مَنْ هَجَرَ ما تَهّى الله عنه)‎ ١ 

كان حهادٌ النفس مُقَدَّمًا على جهّاد العدر في الخارج» وأضلذ له فإتةاما لم يُجَاهدٌ 
فيه ذل لصيل خا اداح بد وك ما لها عط وتحازتوا 8ه :1 يك بخهذ 
عدوه في 06 فكيف يمكنه حجهادٌ عدوه والاتتصاف متى لدو الذي بين حتبيه 
كاه له) مسلط عليه لم يُجاهده. ولم يُحاربه ف الله بل لا يُمكته الخروجٌ إلى عدوّه 


.)١856( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١508(‏ 

(؟) رواه مسلم .)١885(‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد (71/7)» وابن حبان (4875).: والحاكم »)١1/١(‏ والطبراني في الكبير (503/18) 
من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: قال رسول الله يَتدْعٌ في حَجَّة الوداع: « ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنّه 
اناس على أموالهم وأنفسهم, والمسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ وامجاهد: من جاهد نفسه في طاعة 
الله: والمهاجر: من هَجَر الخطايا والذنوب؟ ْ 


رج ١ ١ ١‏ طصصبو7طوصطمصصصوححب م تت موسوعة الأخلاق الإسلامية عد 
فهذان عدوّان قد امْبّحنَ العبدُ بجهادهماء وبينهما عدر ثالثء لا يمكنه جهادهما إلا 
يجهاده: وهو واقف بينهما يبط العبد عن جهادهماء ويخذله؛ ويُرحفُ بهء ولا يزال يُخمّل له 
ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظ؛ وفوت اللذات» والمشتهيات» ولا يمكنه أن يجاهدَ 
ذَيْنكَ العدويّن إلا بجهاده» فكان جهادٌُه هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى: 
و الا وما دده م رصان ع 

9 انَّ الشيطنَ لكي عَدَقٌ فَتَخَدُوهُ عَدُوًَا © [فاطر: 1]. والأمر باتخاذه عدوًا تنبيه 
على استفراغ الؤّسع في مُحاربته وبجاهدته. كأنّهُ عدو لا يفش ولا يُقَصّر على محارية العبد 
على عدد الأنفاس. 

ات جا يم م 2 و ع . 

فهده ثلانة أعداى 9 العبد .محاربتها وجهادهاء وقد بلي .تمحاريتها في هذه الدارء 
وسلطة عليه امتحانا من أله له"واتلاف فاقطل الله اليد عدذًا وعدة واغوانا وسلحثا 
لهذا الجهاد وأعطى أعداءه مدذًا و وأعوانًا وسلاحاء وبلا أحد الفريقين بالآخر» 
وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيبَلوَ أحبارهم» ويعمتحن من يتولاه» ويتولى رسله ممن يتولى 
الشيطان وحزبه» كما قال تعالى: 

اس صاصم ©» و ع دما م - 4 

ْ يَجَعَلنَا بَعْضَكُم لبعض فتئة يروي وكان رَيّكَ 2 
[الفرقان: .]٠١‏ 

وقال تعالى: 9 ذَالِك وَلوَيَشَا 


[محمد: ؟]. 


هله لأنقصرٌ مِنْهُمٌ وَذْكِن لِيَبدُوا يَْضَكُم ببَعَضٍ © 


وقال تعالى: #9 وَلنَيلُو نونكم حَتَئْ تَعْلْم المُجَّهِدِينَ امكو وَآلصَّبِرِينَ وَنَبَلُوَأ 


ع © ساسم 


أَخَبَارَكُدْ 6 [نحمد: .]"١‏ 

أعطى عباده الأسماع والأيصان والعقول افرع وأنزل عليهم 5-6 وأرسل إليهم 
رسلهء وأمدّهم بملائكته» وقال لهم: 

9 أَتَى مَعَكُمْ فَكَبَموا آَنّدِينَ امو نوأ © [الأنفال: 1 وأمرهم من أمره بما هو من 
أعظم العون لهم على حرب عدوهمء» وأخيرهم أَنْهم إن امتثلوا ما أمرهم به م يزالوا 


سيا 





د الجهاد 
منصورين على عدوه وعدرّهمء وأنه إن سلَّطّه عليهم» فلتركهم بعض ما أُمروا ب 
ومعصيتهم له. ثم لم يُوَيسَهُمِ ولم يُعنْطْهُمُ بل أمرهم أن يسنتقبلوا أمرهمء ويُداووا 
حرَاحَهُم؛ ويَعودوا إلى مُناهضة عدوهم فينصرهم عليهم, ويُظفرهم يهمء فأخبرهم أنه مع 
المتقين منهم» وممّ المحسنين» ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما 
لا يدافعون عن أنفسهمء بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوّهمء ولولا دفاعه عتهمء 
لتخطفهم عدوهم واجتاحهم... 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم؛ وعلى قَدْرهء فإن قوي الإيمان» قويت المُدافعة» 
فمن وجد خيرّاء فليحمّد الله ومن وحد غيرٌ ذلك» فلا يلوم إلا نفسه. 

وأمرهم أن يجاهدوا فيه حقّ جهاده. واختلفت عبارات السّلف في حق الجهاد: 

فقال ابْنُّ عبّاس: هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف ف الله لومة لائم. 

وقال مُقاتل: اعملوا لله حقّ عمله؛ واعبدوه حقّ عبادته. 

وقال عبد الله بن المبارك: هو هده النفس والهوى. 

إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكفارء وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضًا: 
إحداها: أن يُجاهدها على تعلّم اُدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في 

معاشها ومعادها إلا به» وم فاتا علمّه» شقيت في الدّارين. 
الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمد وإلا فمجرّدُ العلم بلا عمل إن م يَضْرَّها لم ينفعها. 
الثالغة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه مَنْ لا يعلمة» وإلا كان من الذين يكثمون 

فا أنرل اهن الفداىع والسنا في .و ل تيفش علدة بولا بلع توق عداني الل 
الرابعة: أن يُجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك 

كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربانيينَ» فإن السلق مجمعون 





س0 101 ير 1515لا 107070100007070 ري الأخلاق الإسلامية عت 
على أن العَالمَ لا ب يستحقٌ أن يُسمى ربانيًا حى يعرف الحقّ» ويعمل به ويُعَلَمّه فمن 
ل وَعَمَلّ وعله فاك الم يك 
وأما جهادُ الشيطان, فمرتبتان: إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقي إلى العبد من 
الشبهات والششكوك القادحة في الإيمان. الثانية: جهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات 
الفاسدة والشهواتء فالجهادُ الأول يكون بعدة اليقين» والثاني يكون بعدّة الصبر. قال 


تعالى: 
9 رَجَعَلنَا مِنهُم أَبِمَهٌ يَهْدُونَ بِأمْرنا نكا متتزوا كارا كاككا موسر 
[السجدة: 4؟]. 


فأخبر أن إمامة الدين؛ إنما نال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. ١‏ 

وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأريع مراتب: بالقلب» واللّسان» والمالء والنفس» 
وجهادٌ الكفار أخص باليد» وحهادٌ المناققين أحصض باللسان. 

وأما جهادٌ أرباب الظلم» والبدعء والمنكرات» فثلاث مراتب: 

الأولى: باليد إذا قدَرَ فإن عَجَرَ انتقل إلى اللسانء فإن عَجَرَِ جاهد بقلبه» فهذه 
اكه عكر مريه 0 و١‏ مَن مَات وم يَغْنُ وَلَمْ يُحَدّتْ نَفْسَهُ بالقزو, مات عَلَى 
شعبّة من الثفاق)” “لد ش 


رابعاء حُكم الجهاد. 


أاحد. 
أما جهاد الكفار والمنافقين ومن في حكمهم من أهل البدع؛ فهو فرْضُ كفاية» قد 


)3ع رواه مسلم 0: )5١‏ وأبو داود هي والنسائي .)5١59(‏ 
(؟) («زاد المعاد» (5/8 - )١١‏ باختصار. 





> الجهاد ون 
يُكْتَفَى فيه ببعض الأمّة إذا حَصّل منهم مقصود الجهاد. 

وأكمل الْخَلقَ عند الله تعالى من كمّل مراتب الجهاد كلهاء وهم مُتفاوتون 
منازهم عند الله تفاوتهم في هذه المراتب. 

فجاهد - يا أخي - نفسك لتصل إلى أكمل هذه المراتب. 
وإذا كانت ال تفوس كارا | تعبدفي رادها الأخستام 


5 


وانظر إلى حال أهل الآخرة لترى العَجب. 
لعجب ف *ممهم. 
والعَجحَب في حُبّهِمٍ لكل عمل فيه مرضاة ربهم. 
كان الواحد منهم: يحب الخيرَ وأهله. إن قدر على شيء منه سارع إليه» وإن فاته 
حَن إليه. 
والحديث عن أحوالهم وأقوالهم في هذا الأمر يطول» ويكفي ذكر ما يلي: 
ه كان على بن عبد الله بن حمدان «وسيف الدولة) - من المجاهدين - ء قاد المسلمين 
ف عدّة غزوات» أذل فيها الشّرك وأهله. 
ماذا فعل هذا اجاهد؟ 
المع : 
جمع من نَفْض العُبار الذي اجتمع عليه من غَرّواته شيئاء وعمله بن عقدار الكفّ» 
وأوصى أن يوضع تمده عليها في لَحْده فَقَْذت وصينه. 
ه وهذا عَلَباء بن حش العجلىّ - رحمه الله - وقصّة جهاده العجيب: 
« برز رجحل من المحوس - في معركة القادسية - أمام الصفوفء ونادى: 
من يبارز؟ فخرج له «علباء) فنفحه''؟ علباء فأصابه ف صدره وشق رئته» ونفحه 


(١)النفح‏ : الضرب إلى خارج اليمين. 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية <. 


الآخر فأصابه في بطنه فانتثرت أمعاؤه, وسقطا معًا إلى الأرض. 





لهك : + 





إلى مكافها فلم يتأت له» ومر به رجل من المسلمين» فقال له علباء: 
يا هذا أع على بطئ. 
فأدحل له أمعاءه» فأحذ بصفاقيه» ثم زحف نحو صف العجم دون أن يلتفت إلى 
المسلمين وراءه» فأدركه الموت على ثلاثين ذراعا من مّصّرعه وهو يقول: 
أرجوبمامن رب ناثوابا قدكت ممّن أخسّن الضّرابا 
وفافيت تفينية! 
هذه العزائم الفولاذية - بعد الإيمان - دكوا عروش الطغاة» وأحمدوا أنفاس الباطل. 
ولله دَرٌ محمد إقبال حين قال - في وصفهم - : 
مَنْ ذَا الذي رفع السّيوف ليرفع اسشمك 


فؤقهاماتالتجوم مارا 
كنا ج بلا في الجبال وَرْيُما 

اين بر الجر عازن 
بمحابد الإفرنج كنا أذائنا 

قبل الكتائب يفتح الأمصارا 


لوتس أفريق ايا ولا صصّحراؤها 


ستجداتنا والأرْضُ تقذف نارا 


ًّ 1 م دم للسيو ف صدورنا 
م خش يوماغاشماجَبارا 
وكأن ظل السّيف ظل حديقة 


خضراء تنبت حَوففهاالأزهارا 


.)0147/5( تاريخ الطبري)‎ )١( 


- الجهاد سجس تت .0 1 37 د 
م نخش طاغوئايُحَاربنا ولو 

تسب المنايا حو لنا أسوارا 
ندعو جهارًا لا إله سوى الذي 

خَلقالوجود وَقَدَر الأقدارا 
ورؤدسسنا يارب فوقاكفا 

نرجوثوابك مَفْنمًا وجوارا 


وف دام فرقهاالكقارا 
لو كان غير المسلمين لخحازها 
كسنزا وصاغ الْخُليّ والدّينارا 
نعم - أيها المسلمون - كانوا رجالاً والرحال قليل» فجزاهم الله عنا وعن الإسلام 
كل خخير. 
فقشبهوا إن تكونواهئكهم 


إن التشقبّه بالرّجال فلاح 


22222 


جح + ججححجج ‏ حم زر موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 


57 جهاد النتفس 


اعلم - أخي الكريم - أن الله تعالى قائم على كل نفس يما كسبت» محاسبٌ على 
النقير والقطمير, والقليلٍ والكثير من الأعمال؛ وإن فيت. 

فمن جاهد نفسه» وألزمها طريق الاستقامة فهو الرّابح التَاحيء ومن أهمل مجاهدقاء 
وأعافها على غيّها فهو الخاسر الغاوي. 

ولأن ( مجاهدة النقس » طريق الفلاح» فالحديث هنا يدور حول خمسة أمور: 

الأول: تعريف مجاهدة النفس. 

والثائي: أنواع النفس. 

والثالث: النفس الى يجب جاهدقا. 

والرابع: كيغية المجاهدة. 

والخامس: صور ومواقف من حياة أهل المجاهدة. 

وأسأل الله - تعالى - التوفيق لطاعته. 
وَل تعريفٌ مُجَاهدة النْفَس. 

قال المناوي - رحمه الله - : 

«قيل: المجاهدة: هي حمل التفس على المشاق البدنية ومخالفة الموى» وقيل: هي بذل _ 
لمستطاع في أمر المطاع (أي للولى كق)» ا.ه0". 

وقيل: هي محاربة التفس الأمّارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها مما هو مطلوب في 
الشرع. 


)١(‏ «التوقيف) (صلا7). 


عك جهاد الذفس 
فيا أخف: 
أقبل على التفس واستكمل فضائلها 
وامفدد يديك بِحَبّل الله مُعخَصمًا 
ثاذيّاء أنواع الُفس. 

تنقسم التفس إلى ثلاثة أنوا ع: 


الأول: النَفس الأمّارة: 





/51 ك2 


أتطلب الربّحَ ممّافيه حُسْران 
فإِلَهالرَكْن إن خَائئك أركان 


وهي الى تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسّية» وتحذب القلب 


وهذه هى النفس الى يحب يجاهدتها. 


17 0 
وله در البوصيري حين قال' ؟: 


فإِنأَمَارَيَ بالسٌُوء مسا انعظت 
ولا أَعَدَتَْ من الففل الجميل قرَى 
لو كت أغلمٌأئي ماأوَقُرهُ 
قسن سي بسر جاح مسن واه 


فلاتَمم بالمعاصي كسلر شهواتها 


مسن جلها بسذير اليب وافرّم 
كمائِرَةُ جتَاح لَيْلٍ بِالّجُم 


إن المععام يتقوي شّهوة التهم 


)١(‏ هذه الأبيات من ( بُرْدة المديح) وهي من أجو د ما قال» لكن بما عدّة أنيات فيها مخالفة ييّنة للعقيدة» فَتَنبّه. 


حححو  ٠‏ صسب يبب يب بي ب ا الأخلاق الإسلامية ذ- 
حب الرَضَاع وإن تفطئُهة يَنْقطم 
فاصضرف هَوَاها وَحاذر أن ثُوليَهُ 
إن الهوى مسا وى يُصْم أَوْ يَصم 
وراعهًا وهي في الأعمال سَائمَة 
وإن هي اسْتَحَلت الْمُرعَى فلا سم 
عنم عت كذ لخر تنه ش 
من حَيْث لم يدر أن السمّ في الدّسَم 
وخالف النَّفْسَ والشيْطان واغصهما 
وإن مَحَضَاك العطلح ففالهم 
ولا تطع منهما خَصّما ولا حَكَمًا 
الت كفرفا كيد انتم والحكم 
النوع الثاني: النفس اللوّامة: 
وهي اليٍ نرت بنور القلب قدر ما تّمت به عن سئّة الفلة» وكلّما صدرت عنها 
سيئة بك كُمٍ جبلتها أعذت تلوم نفسّها. 
وهذّه مي التفس الي أقسم اللَهُ تعالى ما في سورة « القيامة»: 
قال جل وعلا:9 لآ أَُقْسِمْ بوم القيدمة © وَل أَقسِمْ بالنّفْس الََامَه» 
[القيامة: 21 ؟]. 1 
النوع الثالث: النفس المطمئنة: 
وهي الي تم تنوّرها بنور القلبء حى انخلعت عن صفاتا الذميمة وتخلقت 
بالأحلاق الحميدة. 
ع ل 
قال تعالى: 3 يَتليَمّهًا آلّفْسُ آلمُطمَِئُةُ © آرجمى إلى رَيَكِ رَاضِيَة مُرَضِي 
© فَأدْخْلى ف عبدِى © وَآدْلى جَنْتى 0 


كك راد الأذفى ‏ عسوو تت 11 2 
ثالكًا: الَفْسُ التي يجب مجاهدتها: 

لا شك أن كُلاً من التّفس المطمئنة واللّوامة» لا يصدر عنهما إلا الأخلاق الحميدة» 
فعن النفس الأولى يكون اليقين والطمأنينة والخشوع والإخبات ونحو ذلك من الصفات 
بيد 

آم النفنين: اللوامة قافا مبعت النؤيةوالانتعفار والإتابة وضوهاء ولا يقن سو 
التفس الأمارة بالسّوء» وهي منبع الشرورء وأساس الأخلاق الذميمة من الْحَسّد والكبر 
والعَضّب والعٌدوان ونحو ذلك7". 

وهذه النفس - الخبيثة - هي الي يجب مجاهدقاء واقتلاع شجرة الشر منها. 
رابعاً. كيفية مجاهدة النفس. 

قال الإمامٌ القسَيْريّ - رحمه الله - : 

وأصل اهن القن تطنيا عن الالرفات» وحتايا هل عو عواهاء 

وللتفس صفتان: اهمالك في الشهوات» وامتناعٌ عن الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب 
ذلك. 

قال بعض الأئمة: جهاد التفس داخل في جهاد العدوّ فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم 
الشيطان» ثم النفس لأفا تدعو إلى اللّذات المفضية إلى الوقوع في الحرام الذي يُسُخحط 
الرب والشيطان هو المعين لما على ذلك ويزيئة لها. فمن خالف هوى نفسه قمع شيطاته 
فمجاهدة نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 

وإذ قوي العبدٌ على ذلك سهل عليه جهادُ أعداء الدين. 

فالأوّل: الجهادٌ الباطن. 


والثاي: الجهاد الظاهر. 


.)١86( «قذيب الأعلاق» للجاحظ‎ )١( 


لمططسلسسحح مَوسُوة الأخلاق الإسلامية - 
وحهاد النفس أربع مَرَّاتب: 

عبلها على ملم امور الديق.. 

نم حملها على العَمّل بذلك. 

م حَمْلّها على تعليم مَنْ لا يَعلَم. 


2 - - ه م اع ام سار 
ثم الذعاء إلى توحيد الله وقتال مَنَ خالف دينه وحححدك نعمه. 











وأقوى المعين على جهاد التفس: جهادٌ الشيطان بدفع ما يُلقَى إليه من الشبهة 
والشّكء ثم تحسين ما تُهِي عنه من المْحرّمات» ثم ما يُفضى الإكثارٌ منه إلى الوقوع في 
الشّبهات» وتمام المجاهدة: أن يكون متيقظًا لنفسه في جميع أحواله» فإنه مى غفل عن ذلك 
استهواه شيطائةُ ونفسّة إلى الوقوع في المنهيات وبالله التوفيق)1.ه2". 

دقيا مقَهورًا بغلبة النفس» صُلّ عَليها(2 سوط العزيعة فإِنا إن عرفت جدّك 
اسسْتأسّرت”" لكء وامنعها ملذوذ مباحهاء ليقع الاصطلاح على ترك الحرام» فإذا صبرت 
على ترك المباح» 9 قَامًا مَكَنا يَعَدُ وَإِمَا فدَآءَ © [محمد: 6]» الدنيا والشيطان خارجان 
عنك» والتفس عدو مبطن» ومن أدب الجهاد: 

واوصة 3 و 

و فَعَلُوا الذي يلوتكم 4 [التوبة: 17] 

إن مالت إلى الشهوات فألحمها بلجام التقوى. 

وإن أعرضت عن الطاعات قسُقها بسَوْط المحاهدة. 

وإن استحلّتْ شراب التّواني» واستحسّنت نَّوْبَ البطالة فصحٌ عليها بِصّوْت العزم» 
فإن رَمَقَتْ نفْسّها بعين العُجْبء فذكرها حساسة الأصل” » فإنك والله ما لم تحد مرارة 
)١(‏ دفتح الباري» (00145545/11). 
(؟)صل : صال عليه أي: سطا عليه ليقهره. 


(8) استأسرت لك : استسلمت لأسْرك. 


25 أصل الإنسان من تراب» ثم من ماء مهين. 





- جهاد الدفس ع 
الدواء في حَلّقكء لم تقدر على ذروة من العافية قي بدنك. 
فيا حزب الْتُقَى تسلحوا بسلاح العزائم» وادخلوا عليها الباب. 
النفْس مثل كلب السو م شبع نام وإن جاع بَصبص7". 
كان أحد السسّلف إذا قهر نفسه بترك شهوة أقبل يهترّ اهتزاز الرّامى إذا قرطس92". 
إذا قوى عزم المجاهدة لان له الأعداء» بلا حرب. 
لما قويت مجاهدة نبينا يله تعدت إلى كل تعدّى, فأسلم ل 
الهم دُلّنا على قَهْر نفوسنا الى هي أقرب أعدائنا إليناء وأكثرهم نكاية فينا©©. 
خامساء. صورومواقف من حياة أهل اطجاهدة. 
عرف الصالحون فضل محاهدة النتفسء» فحملوها على الاستقامة - طوعا وكرهًا - 
عر صحائف أعماهم. وفاح عبيرٌ إخلاصهمء وهذه بعض أقوالهم وأحوالهم: 
0 قال ابن اسحاق: و قدم علينا عبد الرّحمن بن الأسود) جاع فاكلت رحلى فَصَلى 
را رم 1 
على مدخن امج 2 
وعن الحكم: أن عبد الرحمن بن الأسود لما احْتْضِرَ يكى» فقيل له؟ فقال: 
«أسفا على الصّلاة والصوم ) . ول يزل يتلو حي مات 
0 وعن عثمان بن أبي العاتكة, قال: 
)١(‏ بصبص أي: حرّك ذَتَبَهِ طَمَعًا أو حوفًا. 
)١(‏ قرطس أي أصاب القرطاس. 
(؟) هذا معن حديث «صحيح؛ رواه أحمد )١١5/5(‏ عن عائشة- فيه إسلام شيطان النبىّ يِه - حيث 
قال لعائشة: ١‏ ولكن ربّي ون أغانني عليه حتى أمئلم». والشيطان هنا: القرين الملازم لكل إنسان. 
(5) (اللطائف في الوعظ ) لابن الجوزي (©2356 .)5١‏ 
(5) من نخيار التابعين. 


(7) «السير» (ه/07). 


حت موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 
«علق أبو مسلم الخولاق7") توطا ني تسكن فكان :فول 1 آنا اول ارط من 
البهائم!!) » فإذا فتّرء م 11 يفيه مترطا اد تكن 11 وكان يقول: 


«لورأيت الجنة عياناء أو التار عيانّا» ما كان عندي مسمتزاد ) . 


"١ جح‎ 





ه وقال الإمام الذهيبي - رحمه الله - ف ترجمته للسّيدة العالمة العابدة: معاذة بنت عبد الله 

العدوّية - أم الصّهباء - 

« بلغنا أنها كانت تُحُبِي الليل عيادة» وتقول: عجبت لعَيْن تنام وقد عَلمُت طول 
الرّقاد في ظَلّم القبو رع 9 
أخيٍ المسلم: 

هذه بعض يحاهداقم الي عَطْروا ما صحائف أعمالهمء ونوَّروا ما قبورهم 
واسْتّحلُوا بها رمة ربّهمء فجاهد تفسك كما جاهدواء واعلم أن العيش عيش الآخرة» 
واستعن بالله ولا تعجز: 
يا خادم الجسم كم تشّقى لخدمته أتطلب الربَحَ همّافيه خُسْران؟ 
أقبل على التفس واستكمل فضائلها ‏ فأنت بالنفسء لا بالجسمإنسان 
وامدد يديك بِحَبْل الله مُعْمَصمًا ‏ فإلهالرَكْنْ إن خَائيْك أركان 


«اللهم أعنًّا على ذكرك؛ وشكرك, وَحَسن عبّادتك). 
220 
)١(‏ من نخيار التابعين» وكان جاب الدعوة. 


(؟) المشق: الضّرب بسرعة. 
(؟) «السير» (6505/5). 


- مُحَاسَبة النّفس يسبب 0 7 73737171 لت 
4 محاسية النفس 


اعلم - يا أخبي - أن أرباب البصائر عرفوا أن الله تعالى لمم بالمرصادء وأنهم 
سَيُناقَشَوَن في الحساب» ويُطالبونَ عتافيل الذرٌ من الَطْرَات واللحظات» وتحققوا أنه لا 
يُنجيهم إلا لزوم المحاسبة» ومطالبة النّفس في الأنفاس والحركات» ومحاسبتها في الخطرات 
واللحظات. 

فمن حاسب نفسه قبل أن يُحاسب» خف في القيامة حسَابَةُ» وحضر عند السّؤال 
جوابه» وَحَسُّنَ منقلبُةُ ومآبة» ومن لم يحاسبْ نفسه دامت حَسَرائُهُ وطالت في عَرَضّات 
القيامة وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيئاتة. 


أخو الكريم: 

ولأن محاسبة النفس سبب في الوصول إلى الله - تعالى - ونيل رحمتهء والنجاة من 
عذابيهى فحديثي إليك - على السطور التالية - يدور حول حَمْسَّة أمور: 

والثاي: أهمية محاسبتها. 

والغالث: طريقة محاسبتها. 

والرابع: أركان المحاسبة. 

والخامس: علو همة السّلف ف المحاسبة. 

وأسأل الله - تعالى - التوفيق لمرضاته. 
أولا: معنى محاسبة أ أذفسر ل 

قال الإمام الماورديّ - رحمه الله - : 


«حاسبة التفس: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صّدَر من أفعال هارم فإن كان 





ححد ١)‏ صصسسس ببس -ه 1 الأخلاق الإسلامية حت 
محمودًا أمُضاه وأنْبّعه .ما شاكله وَضَاهَاهء وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن» وانتهى 
عَنْ مثله ف المستقبل)1.ه() 
ثانياء أهمية محاسبة النُفس. 

قال الإمامٌ الغزالي - رحمه الله - : 

( اعلم أن مطالب المتعاملين ف التجارات المشتركين في البضائع عند امحاسبة سلامة 
الرّبح» وكما أن التاجر يستعين بشريكه فَيِسّلم إليه المال حى يتّجر ثم يحاسبه» فكذلك 
لعفل هو التاحر في طريق الآخرة وإِنّما مطلبُهُ وربْحُهُ تزكية النفس لأن بذلك فلاحَهَاء 
قال تعالى: 

9 قد أَفْلَحَ من رَكَنهَا © : و ف حاب كن سني 74[السسن» .]٠١‏ 

وإثّما فلاحها بالأعمال الصالحة» و العقل يستعين بالنّفس في هذه التجارة إذ 
يستعملها وَيَسْتَسْخرُها فيما يزكيها كما يستعين التاحر بشريكه وغلامه الذي يتحر في 
مالهء وكما أن الشّريك يصير مَحَصُمًا منازعًا يحاذيُُ في الرّبح فيحتاجُ إلى أن يُشارطه أوّلآء 
ويُراقبه ثاتيّاء ويُحاسبه ثالثاء ويُعاقبه أو يعاتبه رابعٌاء العقل يحتاج إلى مشارطة النّفس ألا 
فيوظف عليها الوظائف» ويشرط عليها الشروط. ويرشدها إلى طريق الفلاح» ويجزم عليها 
الأمر بسلوك تلك الطرقء ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة» فإنه لو أهملها لم بر منها إلآ 
الخيانة وتضييع رأس المال» كالعبد الخائن إذا خلا له الجوّ وانفرد بالمال. 

تم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبهاء ويطالبها بالوفاء بما شرط عليهاء فإن هذه تحارة 
رحها الفردوس الأعلى» وبلوغ سذرة الْمُنتهى مع الأنبياء والشّهداءء فتدقيق الحساب ف 
هذا مع التفس أهمَ كثيرًا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم 
العم 


آذآ 


.)7147( (أدب الدنيا والدين»)‎ )١( 


يام ام 


كك مُحَاسَيةٌ النُفس 
نخا عي تيو سن أبن يله لبي الأتر ان لا بكتل عن جاتب نمه عير 
عليهَا ق ضر كاقا وتكاقا وفخطراها وخطاقاء انه كل فيغر الفانى الشدر 0ض 
فيّسة لا عرّض طا يُمْكنُ أن يُشتّرى ها كنر من الكنوز لا يَتنَاهِى تَعيمُهُ أَيَدَ الآباد. 
فاقباضُ هذه الأنقَاس - ضائعة أو مصروفة إلى ما يَجْلبُ الهلاك - مُسران عظيمٌ هائل» 





دا كك 


لا تسمحٌ به نفس عَاقلٍ. 

فإذا أصبّح العبدٌ وفرغ من فريضة الصّبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة التّفس 
كما أن التاحر عند تسليم اليضاعة إلى الشّريك العامل يفر غ المجلس لمشارطته. فيقول 
للتفس: مالي بضاعة إلآ العُمُره ومهما قنى فقد فني رأسُ المال» ووقع اليس من التجارة 
وطن ارج وهتةالوم ديد قد اتهلئ الل نيم وأنْسأ في أحَلي”'" وأنعم عَلىّ به» ولو 
توفاني لكنت تْ أتمى أن يُرحعَيٍ إل الذثيائيو كا اناه حي أعمل فيه صالخاء فاحْبّي أنك 
ُوفيت» ثم قد رددْت فإياك 7 إِيَاك أن تُضيّعي هذا اليوم, فإن كل نفس من الأنفاس 


حَوْهَرةَ لها قيمة)1.ه! 0 


ثالذً. طريقة محاسبة النفس. 

قال الإمام ابْنْ القَيّم - رحمه الله - : 

( محاسية التفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوعٌ بعده: 
النوع الأول: 

هو أن يقف عند أوّل هه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حي يتبيّن له رَحَحَّانهِ على 
0 

قال الإمام الحسن. - رحمه الله : 

ورحم اللهُ عبدًا وَقف عَنْد هَمّه فإن كان لله: مَضَىء وإن كان لغيّره: تأغّر ». 


(١)أنساً:‏ أعثر. 
)١(‏ «الإحياء) (5844/4. 8960) باختصار. 


حم ب صصص سح حك موسوعة الأخلاق الإسلامية 





النوع الثاني: 
محاسية التفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 
أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حقّ الله تعالى» فلم تُوقعْها على الوجه 
الذي ينْبغي . ١‏ 
وَيَحق الل فق الطاعة اسثه أمووة وهي: 
الإخلاص في العمل. 


0ن والتصيحة لله فيه. 


0 


0 ومتابعة الرسول ظَلٍ فيه. 
0 وشهود مشهد الإحسان فيه. 
0 وشهود مئّة الله عليه. 
0 وشهود تقصيره فيه يعد ذلك كله. 
الثابي: أن يُحاسب نفسه على كل عمل ركه حير له من فعُله. 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو مُعتاد: لم فعله؟ وهل أراد به الله والدّار 


الآخرة» فيكون رايا أو أراد به الدنيا وعاجلهاء فيخسر ذلك الربح» ويفوته الظفر به ) 


ه00 


رابعا. أركان أطحاسبة: 
قال الإمام ابْنُ اقيم - رحمه الله - : 
«قال صاحب المنازل: للمحاسبة أركان ثلاثة: 
أحدها: أن تُقايس بَيْن نَعْمّة الله وجنايتك: 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» (317/1» 54) بتصرف. 


واس اس 


0 محَاسَية الدفسن له1للْللْكُ6ُُّّظىُُّ س2 ب 9:1 121 
فإنك حين تُقايس بَيْن ما من الله وَمَا منّك: فحينشذ يظهرٌ لك التقاوت» ومعلوم أنه 
ليس إلا عفوه ورحميُهُ أو الحلاكُ والعطبء ويهذه المقايسة تعلم حقيقة التفس وصفاتها 
وعظمة جلال الربوبيّة وتفرّد الرّب بالكمال والإفضال وأن كل نعمة منه فَضْلُء وكل 
نقمة منه عَذْلَ. ثم تقايس بين الحسنات والسيئات» قتعلم يمذه المقايسة أيُهما أكثر وأرحح 
قُدْرا ضيف . 
وثاي هذه الأركان: أن تُمَيّر ما للْحَقَّ عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة 
واجتناب المعصية, وبين ما لك وما عَلَيِْك: 
فالذي لك هو المباحٌ الشّرع» فعليك حَقُ ولك حقء فَأَدٌ ما عَليِكِ يُؤتك ما لك. 
الثالث: أن يَعْرف أن كُل طاعة رضيتهًا مك فهي عَليِك وكلّ معصية عَيَّرتَ بها 
أخاك فهي إليك؛ لأن وضاء العند بطاعب ولل عل تكسن كلل رتقسة» وجولة قوق 
الموؤدية بعكم مرفي كبس سج شر جل مويو ادل يت نض 
خامساء عُلوَ همّة المتّلف في المحاسية. 
لمّا علم السسّلفْ أن في «مُحاسبة التفس» صلاح الدّارين» عَلَتْ همّتَهُم قي محاسبتهاء 
واشتد جهادهم هاء وينبنك عن هذاء ما أنقله إليك من أخبارهم: 
هت فهذا عمر بن الخطاب َه يقول عنه أنس: 
( معت عمر بن الخطاب ذَيهِ يومّاء وقد خرحت معه. حى دحل حائطًا فسمعيّه 
يقول» وبين وبينه حدارء وهو ف جَوْف الحائط: 
عمر بن الخطاب أميرٌ المؤمنين بَخْ» والله لكين الله يا ابن النظات ار لد لق 10 
ه وهذا توبة بن الصّمّة : كان - رحمه الله - بالرّقة» وكان محاسبًا لنفسه» فحسب فإذا 
هو ابن ستين سنة» فحسب أيامهاء فإذا هي واحدٌ وعشرون ألف وخمسمائة يوم 


)١(‏ « مدارج السالكين») )١9٠0/١(‏ باختصار. 
(؟) ( محاسية النفس » لابن أبي الدنيا (57). 


كحت را ؟ الل ب الأخلاق الإسلامية ا 
فصرخ. وقال: 
ديا ويلي» ألقى الملك بواحد وعشرين ألف ذنب» كيف وف كل يوم عشرة آلاف 
ذنب؟!) ثم خرّ مغشيًا عليه فإذاعو مرح فووا قاثلة يفول : 
ويا لك من رَكْضّة إلى الْفردَوْس الأعلى!)”". 
نه وهذا عون بن عبد الله - رحمه الله - : كان يقول في بكائه وَذكر خطيكته: 
( وَيُح نفسيء بأيّ شيء لم أغص ربِي؟ 
ويحي... من خطيئة ذهبت شهوقا وبقيت تبعتها عندي. 


مه 


ويحي دء كتقت انعم الموت ولا ينسانٍ؟ 


- 


٠. 


ويُحي.. إن حُجبت يوم القيامة عن ربِي. 
وَيْحي... كيف أغفل ولا يُعْمَل عَنّي؟ 

أم كيف تُهَنكن مَعِيشيٍ واليومُ التقيل ورائي؟ 
أم كيف لا تطول حسرت ولا أدري ما يُفعل بي؟ 
أم كيف يشتد حُبّي لدار ليست بداري؟ 

أم كيف أجمع بما وف غيرها قراري؟ 

أم كيف تَعْظُّم فيها رغبيٍ والقليل فيها يكفيي؟ 
أم كيف أوثرها وقد أَضَرَّتْ بِمَن آثرها قَبْلي؟ 
أ كيت لا أباذن يدان قل أو التل بان تويك 
أم كيف يشتدٌ إعجابي ,عا يزايلئي وينقطع عني؟ 
أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري ما يراد بي؟ 


.)51/( نفس المرجع‎ )١( 


وام 4 


سبة الف صصص د 1/6 - 

أم كيف تقر عي مع ذكر ما سلف مي؟ 

أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي؟ 

وَيُحي... هل ضرّت غفليٍ أحدًا سواي؟ أم هل يعمل لي غيري إن ضبّعتُ حظي؟ 

وَيْحي... كأنه قد تصرّم أجلي ثم أعاد ريّي خلقي كما بدأني» ثم أوقفئ وسألئء ثم 
أشهدت الأمر الذي أذهلئ وشغلت بنفسي عن غيري» وسارت الحبال وليس لها مثل 
خطيئي» وجمع الشمس والقمرٌ وليس عليهما مثل حسابي» وانكدرت النجومٌ وليست 
يُطلب بها عندي» وحُشرت الوحوش ولم تعمل مثل عملي وشاب الوليد وهو أقل ذَبا 
مني. 

وَيْحي... ما أشدّ حالي وأعظم خطريء فاغفر لي واحعل طاعتك حمَيَ ولا يُعرض 
عن يوم تُعُرض» ولا تفضحي بسرائري» ولا تخذلئ بكثرة فضائحيء بأي عَين أنظر إليك 


وقد علمت سرائري؟ 

وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني» ونطقت جوارحي بكل الذي كان مئ؟ 

إلهي... أنا الذي ذكرت ذنوبي فلم تقر عين. 

أنا التائب إليك فاقبل ذلك مين ولا تحعلئي لنار جَهِنَمٍ وَقُودًا بعد توحيدي وإيماني 
يرنجتك)0"“, 

فاحْملٌ على نفسك - يا أخي - حملة صادقة» وجاهدها جهاد الأبرار» وحاسبها 
أشدّ من محاسبتك لشريككء فإفا نزاعة إلى الشّرء تميل إلى ما يضرّها. 

وصدق خالقها إذ يقول: 

إن آلنْفْسَ لأَمَارَة يآلسُوءِ © [يوسف: ؟ه]. 

واطلب الإعانة من مولاك. كما طلبها يوسف الكتككحين قال: 


.)50/ :55/9( دحفة الصفوة)‎ )١( 





موسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 

صب إِلَيْهِنَ وَأَكُن من آلْجهلِينَ © [يوسف: 50]. 
000 

إذا لم يكن عَوْنْ من الله للقتى فأكثرٌ مايّجني عليه اججتهادُه 
واسمع ف قول الحسن - رحمه الله - وهو يقول: 
إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» وكانت الحاسبة من همّته) . 


وفقَئ اللهُ - تعالى - وإِيّاك . 


كتكيفيفكك 





كك اطراقبة 2 


0- المراقبة 


قال الحريري - رحمه الله - : ( أُمْرّنا هذا مَبْنِيّ على أَصليْن: أن تلزم نفسك المراقبة 
لله د ويكون العلم على ظاهرك قائمًا) . 

هذه الكلمات - الصّادقة - تبدأ حديئنا عن علق - كر - ألا وهو: غتلق 
(المراقبة ) . ١‏ 

والحديث عن «المراقبة) يدور حول خفسة أمور: 

الأوّل: معي المراقبة. 

والثابئ: حقيقتها ودرجاقا. 

والغالث: الحث عليها من الكتاب والسنة. 

والرابع: فضلها. 

والخامس: مواقف مضيئة من حياة أهلها. 

والآث نشرع ف بيان المقصود, وبالله التوفيق. 
أوَلاً معنى أطراقبة, 

جاء في تعريف (المراقبة) عدّة أقوال» احتلفت في المبئ واتفقت في المعين. 

قال إبراهيم الخوّاص: « المراقبة: خلوص المسسّر والعلانية لله لق ». 

وقال المرتعش: « المراقبة: مراعاة السّر.بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة) . 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

(المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق - سبحانه وتعالى - على ظاهره 
وباطنه)ا.ه0(". 


.)58/5( «مدارج السالكين)‎ )١( 


كصه ررم لسلللسلشسشسصحح روه الأخلاق الإسلامية 2 
وسكل المحاسبي - رحمه الله - عن المراقبة» فقال: 
وارلا لس اا 
وقال أبو عثماك: «قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظًا لنفسك 
وقلبك» ولا يغرّتك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهركء والله رقيب على باطنك)". 
وقال رجل للْجُتَيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: 


0 


١‏ بعلمك أن نظر الناظر إليك'" أسْبَقٌ من نظرك إلى المنظور إليه»©». 


ثانيا. حقيقة اطراقبة ودرجاتها. 

اعلم أن حقيقة المراقبة هي: ملاحظة الرّقيب وانصراف الحهمم إليه» فمن احترز من 
أمر من الأمور بسبب غيرهء يقال إنه يراقب فلانّاء ويراعي جانبه» ويعين يذه المراقبة حالة 
للقلب يثمرها 57 من المعرقة» وتثمر تلك ا حالة أعمالاً في الجوارح وثي القلب. 

أمّا الحالة: فهي تراغاة القلب للرّقيب واشتغاله به والتفأته إليه» وملاحظية إِيّاه 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة ال تثمر هذه الحالة: فهي العلم. بأن الله مُطَلعٌ على الضمائر» عالم 
بالسّرائر» رقيبٌ على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبتء وأن سر القلب في 
حقه مكشوفٌ كما أن ظاهر البشرة للْخَلق مكشوف بل أشدّ من ذلك. 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا - أعين أنها خلت عن الشّك - ثم استولت بعد ذلك 
على القلب قهرته؛ قرب علّم لا شك فيه يغلبُ على القلب كالعلم بالموت» فإذا استولت 
على القلب اسْتَجَرّت القلب إلى مراعاة جناتته الزقنب وضرفت هه إليه؟ والموقنون يذه 
)١(‏ «الإحياء) (5310/4). 
(5) نفس المرحع (5517/4). 


(7) وهو الله تعالى. 
(؛) «الإحياء) (307/4). 





عم > 


كك امراقبة 
المعرفة هم المقرّبون» وهم ينقسمون إلى الصّديقين وإلى أصحاب اليمين©. 
ثالثاً. الحث على اطراقبة من الكتاب والسّئة. 


ورد الحث على مراقية اله تعالى قُِ آأيات وأحاديث وآثار كثيرة: 


فمن القوان: 

)١(‏ قال الله تعالى: 1 واد أن الله يَعَلَمُ ما ف شيك كتخدرو 4 [البقرة: 86؟]. 

.]05 وقال تعالى: #! َكَانَ لل َل كل شَيْءِ يقبا 6 [الأحزاب:‎ )١( 

(0) وقال تعالى: # وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كُتُمْ © [الحديد: ؛]. 

(4) وقال تعالى: ؤألمَيَعْلم بان َه وَرَكث ؟ [لعلق: .]١4‏ 

(5) وقال تعالى: 9 الّذِى يَرَسِكَ حِينَ تَقُومُ 669 وَتَقلبَكَ فى السجِدِيرتَ 4 
[الشعراء: 3518 .]1١3‏ 


ومن الأحاديث: 
(1) ثبت في « الصحيحين» أن جبريل الليتلز سأل النبيّ َه عن الإحسان؛ فقال: 
« أن تعبد الله كأنتك ترَاه, فإن لم تكن تراه. فإنه يراك). 
قال ابن منظور - رحمه الله - : 
«وأراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقبة وحُسّن الطاعة» فإن من راقب الله أحسن 
عمله)ا.ه() 
(؟) وعن معاذ ويدقال: 
يا وسول اق أوصينٍ؟ 


.)53/8/4( نفس المرجع‎ )١( 
.)١١//1١8( (؟) «لسات العرب»)‎ 


موسُوعة الآخلاق الإسلامية عه 


قال: (اغبّد الله كائك تراه وَاغَدّدْ تفسّك في الموتى, وإن شئت أنبآئك بما هو أَمْلَكُ 





تك :نر 


بك من هذا كله؟) قال: «(هذا)» وأشار بيده إلى ه20 
() وف حديث « السبعة الذين يظلهم الله في ظله) : 
«... وَرَجُل دَعَنْهِ امرأة ذات مَنْصب وجمال فقال: إني أخَاف الله وَرَجُل تصّدّق 


5000 7 8 2 م 3 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمّاله ما تنفق يَميئُه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)0". 


ومن الأثار: 
)١(‏ قال سفيان الغوريّ - رحمه الله - : 

«عليك بالمراقبة ممّن لا تخفى عليه خافية» وعليك بالرحاء ممّن يبملك الوفاء)”". 
)١(‏ وقال ابْن عطاء: 

« أفضل الطاعات: مراقبة الحق على دوام الأوقات). 
1) وقال الإمام أحمد: 
إذا ما خَلوْتَ الدَهْرَ يومًا فلا تقل خَلوت ولكن قل علي رقب 
ولا تحسبن الله يَفمَْ ل ساعةً 2 ولاأنَماتخفى عليهيضيِ ب 
لَهَوْنَا عن الأيام» حت تتابعت | ذنوبُ على آثارهنٌ ذنوبُ 
فياليت أن الله يغفر ما مَضَّى اهن في توباتسنا فلتوبُ 
إذا ما مضى الْقَرْنْ الذي أنت فيهم ‏ وَغلّفتفي فزن فلت غَرِيبُ 
رابعاء فْضْلُ اطراقبة: 

اعلم: أن لمراقبة الله تعالى قضائل وثمرات: 
)1١(‏ إسناده جيد: رواه ابن أبي الدنياء وجوّد المنذري إسناده. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


(5) (الإحياء) (531/4). 
(5) وق رواية: لحونا عن الأعمال. 





ح ١‏ امراقية صصص يي ل تت 1 0 7/731 كت 
3 منها: نَيْل رضا الله تعالى: 

فقد سئل بعضهم عن قوله تعالى: 

9( يضى لَه عَنَهُحَ وَرَضُوأ عَنََ ذلك لِمَنْ حَشئ رَكَمُه © [اليّة: +]. ققال: 

( معناه: ذلك لمن راقب ربّه - كب - وحاسّب سن وتزوّد لمّعاده)". 
0 ومنها: نَيْل الاستظلال في ظل الله تعالى: 

كما ف حديث: السّبعة الذين يظلهم الله - تعالى - في ظله. 
ه ومنها: صلاح العبد واستقامته: 

فالعبد إذا أيقن بأن الله - تعالى - مطلع عليه» وناظر إليه» سارع إلى الطاعات؛ 
وسلا عن الشهوات. 

وف ذلك قيل: من رَاقب الله في خواطره؛ عَصَّمّه في حَرَكات ججوارحه9". 
ن ومنها: الفوز بالجنة والنجاة من النار: 

فقد سّئل ذو النون المصري - رحمه الله - : يم ينال العبكٌ اللجنة؟ 

فقال: بخَمُس: 

استقامة [لنين كيه ووفانة 

واحتهادٌ ليس معه سَهُو. 

ومراقبة الله تعالى في السّر والعلانية. 

وانتظار الموت بالتأهّب له. 

ومحاسبة التّفس قبل أن تُحاّب. 


١ا)‏ (الإحياء) (7910//54). 
(؟) هذا قول الإمام مسروق - رحمه الله - . انظر: ( الرسالة القشيرية) (56). 





ال ا ا ا 208 مدسوغة الأخلاق الإسلامية 0 





و قم اقل الله باطلاع الله عليهم» ونظره إليهم. و منهم كانت لهم مواقف 
- رائعة ول عدن ضميرهم الحي » وإعائهم الصاحى» من هذه المواقف: 


الموقف الأول: 

قال عروة بن الزبير: « خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن ف الطواف» فسّكت 
ول يُحبْنِ بكلمة» فقلت: لو رضى لأحابئء والله لا أراحعه فيها بكلمة أبداء فَقَدَّر له أن 
صَدَرَ إلى المدينة”'؟ قبلي» ثم قدمتُ فدحلت مسجد رسول الله 86 فسلمت عليه وأذّيتُ 
إليه من حقه ما هو أهله. فاته ورحّب بيء وقال: 

فقَلت: هذا 00 قدومي. 

فقال: أكنت ذَكَرْتَ لي سَوْدَةَ بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايلٌ الله كَيْكَ بين 
أَغينناء وكنت قادرًا أن تلقانى في غير ذلك الموطن؟ 

فقَلت: كان أَمْرًا ار 

قال: فما رأيك اليوم؟ 

قلت: 0 


فدعا ابْنَيّه سَالمًا وعبد الله" فزوجنٍ)©). 


الموقف الثاني: 
ذكر الرّازي: أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد محص واحدًا منهم 


)١(‏ أي: رجع إليها. 

)١(‏ أي: وقت قدومي. 

(؟) هو: عبد الله بن عبد الله بن عمر. 
(؛) «الحلية) .)7308/١(‏ 





>> اطراقبة 4 25 
.كزيد من العناية» فسألوه قائلين: 

ما السّبب ف ذلك؟ 

فقال الشيخ: 5200 

وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرًاء وقال لكل منهم: 

اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحدٌ. 

فمضى كل منهم إلى جهة, ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطّائرء ما عدا ذلك التلميذ» 
فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده فسأله الشيخ: 

هل ذبحت الطائر؟ 

فأجابه التلميذ: أنت أمرتئ :. أن أذبح الطائر حيث لا يران اكد ولم أحد موضعًا لا 
يران الله فيه. 

فالتفت الشيح إلى بقيّة التلاميف» وقال: 

من أجل هذا خصصتة .كريد من العناية2"0. 

الموقف الثالث: 

قال عبد الله بن دينار: خرحت مع عمر , بن الخطاب وه إلى مكة فَعَرّسئْنا'" في بعض 
الطريق» فانحدر عليه راع من الحبل؛ فقال له: 

يا راعي» بعين شاة من هذه الغنه0©؟. 
فقال: إن ملوك. 
فقال: قل لسيّدك: أكلها الذّئب©)؟!. 


. وذكرها الغزالي في ( الإحياء)‎ »)57/8/١( وله الأسماء الحسين») د. الشرياصي‎ )١( 
(؟) نزلا ليستريحا.‎ 

(") والرّاعي لا يعرفه. 

(4) يختيره. 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية > 











14 
قال: فبكى عمر طن ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه» وأعتقهى وقال: 
( أَعْتَقَئْكَ قٍِ الدنيا هذه الكلمة('ى وأرجحو أن تعتقك قٍِ الآخحرة )227 
إنه حوار رائع ا - بين الرّاعي والرعية. 
الموقف الرابع: 
حُكي: أن رجلاً تعلّق قلبّه بامرأة فحرحت تلك المرأة إلى حاجة لها فذهب الرجحل 
معهل فلما خلا با قُِ البادية) ونام الناسن أفشى الرحلٌ سره إليهاء فقالت له المرأة: 
انظر أنام الناس بأجمعهم؟ 
فرحع إليهاء وقال لها: 
بع هم عام 
فقالت: ما تقول ف الله تعالى أنائم هذه السّاعة؟ 
فقال الرحل: إن لله تعالى لا ينام ولا تأذه سنة ولا نوم. 
فقالت المرأة: إن الذي لم ينم ولا ينام يرانا وإن كان الناسُ لا يروننا فذلك أؤلى أن 
فتركها الرجل خوفا من الخالق وتاب ورجع إلى وطنهء فلمًا توفي رأؤه في المنام فقيل له: 
ما فعل اللّهُ يك؟ 
فقال: غَمَرَ لي بِححَوْفِ وتركي ذلك الذنب””". 
)١(‏ يعني كلمة: « فأين الله؟) . 


(؟) «الاحياء» (595/4). 
(") ( مكاشفة القلوب» للغزالي» بتهذيي وتحقيقي (8). 


كك اطراقبة 

يأ وب: 
يامّن يَرَى مَدَ البعورض جتَاحَها 
ويرى مسنَاطً عروقها في خرها 


م6 سا ياه 


أنت سُبيحانك أَذرَى بالذي 


ألتحيت مُخخْصهها وهاديههما إلى 


إلهق: 
وعليك قصد السبيل. 





68 د 


في طُلمة الآقيل الْبهيم الأليّلٍ 
والم في تك العظامالحُحَا 
ماكان متي ف الرّمان الأوّل 


أنت مُحخصيدهه زمانا ومكانا 
فيه ذَرَاتٌ دققققا وكلينا 
0 3 31 . 5 6 : : كٍ 5 


22222 





موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 


5306 


530 الذعاء 


عن سلمان الفارسيّ ذه قال: قال رسول الله 85: 

«إِنّ ربكم حي كَرِم يَسْتَخي من عَبْده إذا رَقَع يَيْه إليه بدَغوّة أن يَرُدُهُما صفرا 
َس فيهما شي6)"". ْ 0 

يمذه الكلمات الطْيّبات المباركات» نبدأ حديثنا عن ( الذّعاء) . 

والحديث عنه يدور حول خمسة أمور: 

الأول: تعريف الدعاء. 

والثاي: فضائله. 

والثالث: أقسامه. 

والرابع: آدابه. 

والخامس: لقطات من حياة مجابي الدعوة. ٠‏ 


والله أسأل أن يفتح أبواب السماء لأعمالنا ودعواتنا. 
أولاء تعريف الدعاء. 


الدعاء ( لغة): ود من مادّة (د ع و) الي 1 قِ الأصل على إمالة الشيء إليك 
بصوت وكلام يكون منكء ومن هذا الأصل الدعاء ف مع الرّغبة إلى الله د وهو 


واحد الأدعية والفعل من ذلك دعا يدعو وَالمَصدَرٌ الدّعاء والتّطوىئ3, 
و 8 9 2 ل 27 3 
و دراصطلاحا): قال الطيبي: «هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة 
له)ا.ه©". 
)001( صحيح: رواه الترمذدي (كههء كنيل وأبو داود (4848: 42١‏ وغيرهمل وصححه الحاكم والذهمي والألبان. 
)١(‏ «نضرة النعيم» .)١301/8(‏ 
(؟) دقتح الباري) .)314/١١(‏ 


- الذعاء جج جح للختت ١ 11٠١‏ 1 1 
ثانياء فضائل الدعاء: 


ورد في فضائل الدعاء والحث عليه» آيات وأحاديث كثيرة: 


فمن الآيات: 

رم قال تعال: 8 وَذَا سَألَّكَ عِجَادِى عَبَى فَإّى قريث أجِيبُ دَعَوَةَ آلداع إذَا دَعَانَ 
لكي اراق وتلقاا فى لتك بقارت > [ففرة عن 

(١)وقال‏ تعالى: 0 5 لله الا الحبن فادْعوه 5 وَدَرُوأ الدين ل فىََ 
أسْمُشيف ميقن ا كاثرا متشترق #[لافرات 1]: 

ز#6وقال ساق ١‏ وقال رشك اتطور تنيت كم إن ا 
عبادتى تتكلون جيه دخِرِين #إغافر: 0 

قال تعال  :‏ وَلَا تطرد الْدِينَ يدَعونٌ رَحَهُم بالكدزة وَآلعَشِيٌ يريدون 0 ما 

عَليِك مِنْ حِسَابِهِم مّن شْىءٍ وَمَا مِنَ حِسَايك عَلَيّهم مّن سَىَءِ فَتَطِردَهُمٌ 

فََكونَ مِنَ العّدلمِيتَ [الأنعام: 07]. 


0 6 اي - 
2 “.م © موص هه مالي يل شيعه دلي الع بد باأعمسوه 
2-١‏ ) وقال ل هم اد عوا ربكم تضرعا وخفيةٌ انف للا يحب المَعْتَدير 5 


2) 


00 


ومن الأحاديث: 
(١)عن‏ أنس وَه » قال: 
قال رسول الله َو : 
فد قورت متم وم د () 
- ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء ) 
(؟) وعن أبي هريرة و قال: 


)١(‏ حسن: رواه الطبران ق « الدعاء) لوبلل وغيره. 


تت ١١١‏ علس سسحت مرْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 

قال ل الله مدو : 

لبس شيء أكرَمَ على الله تعالى من الدّعاء) () 
(؟) وعن عبادة بن الصامت ون قال: 

قال ول اله عَكِن : 

(ما على الأرض مُسْلمٌ يدعو الله بدعوة إلا آتاه اللَهُ إيَاها أو صرف عنه من السُوء 
مثلّهاء ما لم يَدَْعٌ ياثم أو قطيعة رَحم». 

فقال رجحل من القوم: إذا نكثر. 

قال: ( اللَهُ 272 . 

هذه بعض الأحاديث في فضائل الدعاء» وسيأت المزيد منها بعد قليل. 
ثالث أقسام الدعاء. 

قال الإمام ابْنُ القيّم - رحمه الله - : 

«ولفظ الدعاء والدعوة في القرآن الكرم يتناول معنيين: 

الأول: دعاء المسألة. 

والآخر: دعاء العبادة. 

ودعاء المسألة: هو طلب ما كاتني وطلب اكب نا بعر وق م 
يَمْلك الضر والنّفُعَ فإنه هو المعبودُ ١‏ بحَق). 

أمَا دعاء العبادة: فهو الذي يتضمّن الثناء على الله ما هو أهلهُ ويكون مصحوريًا 
بالخوف والرّحاء»ا.ه20. 


(١)حسن‏ : رواه الترمذي 7517٠١(‏ )2 وغيره. 
(؟)حسن : رواه الترمذي (5017). 
(5) (التفسير القيم) (757). 


تت 





2ع 
ت الدعاء 

قلت: والدّعاء: هو العبادة بنصّ حديث النبي كد ؛ فعن النعمان بن بشير» قال: 

قال رسول الله ملو : 

د الدّعاء هو العبادة), ثم قرأ: 

ممره >.ظ موود ”ير 0 . > صة 0 

لله قم ل داعم م - 0 كف 
سَبَدَخُُونَ جَهَتُم دخِرينَ #اغافر: ]١‏ 7 

فالتوحّه بالدّعاء إلى غير الله تعالى حلب مُنْفعة» أو لدفع ضر شرك بالمعبود «الحق) 
جل جلاله. 

وعلى ذلك: فويل للذين يشدون رحالهم إلى مقابر الأولياء» يطوفون حَوَفاء 


وينكسرون أمامهاء ويسجدون على أبواماء ويجأرون إليها بالدّعاء والتداء. 


زايك: أذات الدغلة: 
اعلم: أن للدعاء عدّة آداب: 
الأدب الأول: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة: 
كيوم عرفة» ورمضانء وليلة القَدْرء ويوم الجمعة» ووقت السّحر. 
ولله د الشافعي حين قال: 
أف زا بالُغقده وَلزردَريه | وماتذدريبماصّنعالدعاء 
مهام اليل لا خطئ ولكن فهفاامَهْوللاًئ دالقضَاء 
تأدب الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة: 
كحال الرّحف, وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة» وعند إفطار الصائم» وعند 


ريه ل 5-7 وحال السجود. وحال السفر: 


د 


(١)صحيح‏ : رواه أبو داود »)١41/5(‏ والترمذي (/77141), وغيرهها. 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
© عن أنس ذيِ » قال: 
قال و الله ط: 
« الدّعاء لا يُرَدَ بَيْن الأَذَانَ والإقامَة)20©. 
9 وعن أبي هريرة مه قال: 
قال رسول الله عد : 
« أرب ما يكون الْعَبْدُ من ربّه وهو ساجدٌ فأكثروا الدُعاء)”". 
© وعنه و قال: 
قال رسول الله عل : 
د إن ف الْجمُعة لسَاعَةَ لا يُوافقها ملع ينال الله فيها خيرًا إلا أغطاه إِيّاهوي» قال: 
( وهي ساعة خفيفة 20 
© وعنه و قال: 
قال رسول الله ظَل : 
ثلاث دَعَوات مُسْتجَابات لا شك فيهن: دعوةٌ الوالد, ودعوة الْمُسَاف ودعوةٌ 
الْمَطْلومع9. 4 3 2 
© وعنه أيضًا وين قال: 
قال رسول الله يو : 
( ثلاثة لا ترد دعوثهم: الصائم حت يُقطر, والإمام العادل» ودعوةٌ المظلوم يرفَعُها اللهُ 
قَوْق العَمَام ويَقتَحُ لها أَنُواب السسّمَاء ويقول الرّبُ: وعرّق لأنصْرئك ولو بعد حين)» 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)5١17(‏ وغيره؛ وحسنه الحافظ. 
(؟) رواه مسلم (585). 
(؟) رواه البخاري (370)» ومسلم (865) واللفظ"له. 


(4) حسن: رواه أبو داود ))١51557(‏ وغيره. 
(©) حسن: رواه الترمذي (55348).» وغيره. 
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كك الدعاء 06 كك 
الأدب الثالث: أن يدعو مسستقبل القبلة: 

وقد ورد قِ استقبال القبلة أثتاء الدعاء أحاديث» وأنكر ابن تيمية -- ر-مه الله جه 


0 يُستقبلون غير القبّلة حال دعائهم أشدّ الإنكار. 


الأدب الرابع: رفع اليدين أثناء الدعاء: 


وقد مر - قريبًا - الحديث الذال عل ذلك. 
حكاية:. 
قال أبو سليمان الدّارائ - رحمه الله - : 
( كنت ليلة 2 الحراب أدعو ويداي ممدودتانء. فغلبى اليَرّدُ 0000 إحداضاء 


4 1 0 
وبقيت الأحرى مبسوطة أدعو ما و غلبتو عيين فنم ت فهتم 7 هاتف: 


3 


يا أبا سليمان» قد وضعنا قي هذه ما أصايهاء ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها!! ». 


قال: قاليت على نفس آلا أدعو إلا ويذاي خارجتان حَرًا كان أو ج00 


الأديب الخامس : خفض الصوت بين المخافتة و الجهر : 
: مس: حقص بين والح 
قال تعالى - حكاية عن زكريا اظَيلا - : 


9 إذ تادمك رَبمُه ندا حَفِيًا 4 [مرع: ؟]. 


الأدب السادس: الإخلاص في الدعاء: 


فالإخلاص روح الأعمال الصالحة. 


الأدب السابع: اليقين بالإجابة: 


فعا : عادة يني قال: 
فعن بى غريرة ويينه قال: 


)00 3 البداية «النهاية ١‏ الاهلا). 





كد و مُوسُوّعة الأخلاق الإسلامية > 

قال رسول الله عَل : 

اذْعُوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يَسْتَجِيبْ دعاء من قلب غافل 
لمكن 
الأدب الثامن: الإلحاح في الدعاء: 

فعن أنس وليه » قال: 

قال رسول الله يله : 

إذا دعا أحذّكم فَليعْزم' '" المسألة, ولا يَقَولَن: اللّهمّ إن شئت شئت فأغطني قائه لا مُسْتَكْرِه 
© 

والأحاديث في هذا المعبى كثيرة. 
الأدب التاسع: ألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رَحم: 

وقد مر - قريًا - الهي عن ذلك. 
الأدب العاشر: الانكسار وإظهار المسكتّة. والاعتراف بالدُّنب: 

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله - : 

( خرج الناسٌ يَسْتَسُقَون فقام فيهم بلالٌ بن سعد” 2 فحمد الله وأ عليه ثم قال: 

يا معشر من حَضَرء أَلْسكُمْ مقرّين بالإساءة؟ 

قالوا: بلى. 

ل «اللهم إنَا #معناك تقول : 9 ما عَلَى لْسُحْسي مِن ييل © [التوبة: )]3١‏ 

)١(‏ حسن : رواه الترمذي (7475)» والحاكم (415/1)» وقال: حديث مستقيم الاسناد. 
)7١(‏ ليعزم المسألة: أي يجتهد ويلح في الدّعاء. 


(") رواه البخاري (1515/8). 


2ت الاعاء 2 





وقد أقررنا بالإساءة» قهل تكون مغفرئك إلا لمثلتاء اللهمء اغفرٌ لنا وارحمنا واسقنا»ء فرقع 
يديه ورفعوا أيديهم قَسقوا(20. 
الأدب الحادي عشر: أن يدعو ثلانًا: 

كما ورد في السنّة. 
الأدب الثاني عشر: أك5, الحلال: 

لأن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء”". 
الأدب الثالث عشر: التوبة من المعاصيء ورد المظال : 

لأن المعاصي تسد باب السماء أمام الدّعاء. 

قال سفيان الغوريّ - رحمه الله - : 

و ينغت أن بني إسرائيل قحطوا سَبّعَ سنين حين أكلوا الميتة من المزايل وأكلوا 
الأطفال! وكانوا كذلك يخرحون إلى الحبال ييكون ويتضرّعون» قأوحى اللهُ كك إلى 
أنبيائهم - عليهم السلام - : 

ولو مَشَُم إلي بأقدامكم حى تُحْفَى ركَبُكُم وتبلغ أيديكم عَنَانَ السّماء وتكل 
ألستّكم عن الدّعاء فإنّي لا أحيب لكم داعيّاء ولا أَرْحَم لكم باكيًا حي تَردُوا المظالم 
إلى أهلها » . 

فقعلوا فمُطروا من يُوْمهم! )7". 
الأدب الرابع عشر: ألا يتعجل الإجابة: 

فريما أقاة تكله إل السّآمة. 


.)517( والأذكارء للنروي‎ )١( 
انظر: صغة وأكل الحلال).‎ )5١( 
.)00107/١( (؟) والإحياء»‎ 
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مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 

وعن أبي هريرة وه قال: 

قال ل الله ع : 

(يُستجاب لأحدكم ما ل يَعْجَلء يقول: دعوت قَلَمْ يُستَجبا لي)0". 
الأدب الخامس عشر: أن يَفْتَتِحَ الدّعَاء ويُختتمه بذكر الله تعالى» والصلاة على 

النبي بتر : 

فعن فضالة بن عبيد الأوسي َب قال: 

سَمعَ رسول الله هه رَحُلاً يدعو في صلاته لم يُمحّد الله ولم يِصّلَّ على النبئ وي 
فقال رسول الله 4 : 

«عَجِلْت أيْها الْمُصَلّي» . 

ع ملتيع زول لله و 

وسمع رسول الله يةٍ رجلاً يُصلّي فَمَجّد الله وَحَمدَهُ وصلّى على النبيّ يليو فقال 
006 الله م : 

2 ادع تُجَبْ كل غ20 

وعن عمر بن الخطاب ذَقه قال: 

«إن الدّعاءً مَوْقوفٌ بَيْن السّماء والأرض لا يَصْعَدُ منه شَيءَ حي تُصَلّي على 
بيك طُُ ا 
أخهٍ الكريم: 

هذه بعضٌ آداب الدّعاء الى يَتْبَغي مراعاتهاء فتمسّك هاء وَسِرّ على هَذيهاء سدّد الله 
)١(‏ رواه البخاري (551-0).؛ ومسلم (©507). 


زه حسن: رواه أبو داود (المةاي والنسائي (/:14 )2 وغيرتما. 
(؟) رواه الترمذي (485). 





> الدعاء 65 2 
رَميتك»: وأحاب دَعوّتك. 
خامسا. لقطاتٌ من حياة مُجَابِي الدّعاء. 
لما أخلص الصّالحون ف دءانهمء واقتفوا أثر نبِيّهم» وساروا على هديه» واتبعوا 
سنّته أصاب سهم دعائهم. 
وهذه لقطات من حياتهم: 
اللقطة الأولى: 
ور جاء نخادم المأمون”'' إلى أحمد بن حنبل وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه. ويقول: 
يعر على يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك» وأنه يُقسم بقرايته 
من رسول الله ية لمن لم تجبّه إلى القول « يختلق القرآن)”" ليقتلتك بذلك الميف. 
قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السّماءء وقال: 
و سيّديء غَرّ لمك هذا الفاحر حن بحرأ على أوليائك بالضّرب والقتل اللهم فإن 
يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته) . 
قال: فجاءهم الصَّريحُ .موت المأمون في الثلث الأير من الليل!) 9 
اللقطة الثانية: 
و البيهقي» أن رجحلا جاء إلى الإمام أحمدء فقال: 


لو 


إن أَمَِي زمنة مقعدة منذ عشرين سنة» وقد , بعثتئ إليك لتدعو طاء فكأنه غضب من 
ذلكء» وقال: 


نحن أحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو لها. ثم دعا الله كك لهاء فرجع البحل :إل 
)١١‏ عخحميعة. 


)١(‏ عقيدة أهز المنة: القرآن كلام الله منه خَرّجء وإليه يعود. 


ري والبداية» (د/احم). 


م 


موسوعة الأخلاق الإسلامية -ت 


حتكت ل 





أنه قد البات عرست ادصاق برعامياه وقالكة 
وقد وهبين اللهُ العافية1)©. 
اللقطة النالئة: 
ذكر الإمام الذهبي - رحمه الله - ف «السّير» (91/7©) بإسناده عن بقيّة قال: 
( كنا مع إبراهيم بن أدهم قِ البحر» فهاحت ريح واضطربت السفينة» وَبَكواء 
فقلنا: 
ياأأنا إسحاف اسااترىة 
ا 
يا قيومٌ» يا مُحَسنْء يا مُجمل! قد أريتنا قدرتك» فأرنا عفوك ) . 


فهدأت السفينة من ساعته! ) . 


أخو الكريم: 
وبعد أن بان لك الطريق» وظهر لك أهمية الدعاءء فارفع يديك لمولاك» وقل مع 

أحمد بن محمد بن عبد القاهر الصوفي: 

أبنت تَوْب الرّجاء والناسُ قد رَقَدوا | وقمت أشكو إلى مولاي ماأَجدُ 

وقلستُ ياعْدَنَ في كلّائبة 0 ومن عليه لكف الضٌرٌ أغتمد 

وقد مددت يدي والضْرٌ مُشتمل مدي خديين فكت إن بذ 

فلا ئرثتها ,يارب خائبةً | فَبَخْر جُودك يروي كُل مَن ير 


0-0 


كيعرفتكك 


.)885/0( نفس المرجع‎ )١( 


اا 
+ 





- الذكر 


قال سفيان - رحمه الله ررما تمع مِتَمِتَعٌ.عثل ذكر الى قال داود العليك:: ما 
أحْلى ذكْرَ الله في أفواه المتعبّدين)0© 

وقال أبو جعفر الباقر - رحمه الله - «الصّواعق تصيبٌ المؤمنّ وَغيْرَ المؤمن» ولا 
1 رن 

كمذه الكلمات التواقع» نبداً الحديث عن و(ذكر الله تعا ى ) . 

الأول: تعريف الذاكر. 

والثايئ: منزلته 

والثالتث: درجاته. 

والرابع: أدابه. 

والخامس: فوائده. 

ونسأل الله الإعانة على كر شك وحسّن عيادته. 
أولا. تعريف الذكر, 

الذ كر : الى خخاض من الغفلة قن 
ثانيًا. منزلة الذكر 

1 5 7 7 2 م 2 ع 35 و 5 

الذكر: منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل وهو قوت قلوب 

.)١07/8/١4( وسي أعلام النبلاء»)‎ )١( 


.)508/5( نفس المرجحع‎ )١( 
.)؛ه0١/(‎ ) مدارج الالكين‎ « (١ 
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الوم الذي مى فارقها صارت الأجساد ًا قبوراء وعسارة ديارهم الى إذا تعطلت عنة 
صارت بورًا. 

وهو سلاحُهم الذي يُقاتلون به قطاعَ الطريق» وماؤهم الذي يُطفئون به التهاب 
الحريق» وَدَواء أَسْقَامهمْ الذي مُنَى فارّقهم اتتكسّت منهم القلوب» والسسَّبْ الواصل؛ 
والعلاقة الى كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

به يستدفعون الآقات» ويُستكشفون الكرّبات» ون عليهم يه المصينات: يَدَعٌ 
القلب الحزين ضاحكًا مسرورًاء وَيُوَصّل الذّاكرَ إلى المذكورء بل يَدَعٌّ الذاكرٌ مَذَّكورًا. 

وهو جلاء القلوب وصقَالُهاء ودواؤُها إذا غشيها اعتلالها. 

رين الله يه ألسنة الداكرين» كما زين بالثور أَبْضَار التاظريخ 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عيده2 ما م يُغْلقه العبدٌ ا 
ثالثا. دَرجات الذكر 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

الذكر ثلاث درجات: 
الآرجة الأولى: الذّكر الظاهر: تُنَاءً أو دُعَاءْ أو رعاية: 

قَأمًا ذكر الثناء: فتحو: و سبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبرع 

ما ذكر الدّعاء: فنحو 9 رَيّنَا ظَلْمَتَآ أَنفُسَمَا ون لَّمْ تَغْفْرٌ لنَا وَتَرْحَمْنَا 

0 [الأعراف: 7؟]. 

وأمًا ذكْرٌ الرّعاية: فمثل قول الذاكر: أله معي ) الله ناظ” إليء الله شاهدي ). 
الدرجةٌ الثانية: الذكر الخفي: 


وهو الخلاصّ من القيُود والبقاء مع الشّهود» ولزوم الام « يريد بالخفي - ههنا ب 


)١(‏ « مدارج السالكين) (5140/5: 551) باختصار. 





2 الذكر ا 101 
الذ كويد ف الفلا قا لعرض لمي الوا رداك «وهذا قر الدكر الار لو ورية 
بالتاكض مع القتووة التعلض نين القظلة والتعياة ونشكبتقائلة.يين القلي :وبين 
الرّب - سبحانه - والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكورء ومشاهدة القلب له 
حى كأنه يراه. ولزوم المسامرة: هي لزوم مناجاة القلب لرَيّه: علق قارة» ومفيرعا قار 
وثناء تارة» واستعظامًا تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّر والقلب» وهذا شأن كل 
محب وحبيبه ) . 
الدرجة الثالثة: الذُكر الحقيقي: 

وهو شهود ذكر الحقّ إِيّاك» والتخلص من شهود ذكرك. 

وقد سم هذا الذكر حقيقيّاء لأنّه منسوب إلى الرّبّ - تعالى - فذكر الله لعبده هو 
الذكر الحقيقيٌ» وهو شهودٌ ذكر الْحَقّ عَبْده وأنّه ذكره فيمن اختصّه وَأَمَّلَهُ للْقرْب منه 
ولذكره. فجعله ذاكرًا له. قفي الحقيقة: 

هو الذاكر لنفسه. بأن جَعَل عَبّدَه ذاكرًا له وأَعّلَهُ لذكره. 
زايظا اذاف الككى 

قال الإمام التووي - رحمه الله - : 

ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصّفات» فإن كان جالسًا في موضع؛ استقبل 
القبلة وحلس مُتخشعًا متذللاً بسككينة لوقا تطرقا رأسه. ولو ذكر على غير هذه 
الأحوال حازء ولو كان ذلك «أي 07 الذاكرٌ ذلك» بغير عَذْرٍ كان تارك للأفضل. 

وينبغي أن يكون الموضع الذي يك دعا ليق ولهذا مدح الذكرٌ في المساحد 
والأماكن الشريفة» وقد جاء عن أبي مّيسرة قال: 

ولا يُذكرٌ الله تعالى إلا في مكان طيّب ». 


وينبغي للذاكر - أيضًا - أن يكون فمه نظيقاء فإن كان فيه تَعَيرَ أزَاله بالسواك «ونُوه», 


عم م بيب بي يب يري يي 2 موسوعة الأخلاق الإسلامية عد 
وَإِن كان دق يدنه أو 5 يحاسة أزالها بالماءء فإن ذكر ول يفعل» فهو مكروه وليس 
بحرام. 

هذاء والذّكر عحبوب في جميع الأحوالء إلا في أحوال ورد الشّرعٌ باستشنائها منها: 

عند الجلوس على قضاء الحاجة» وفي حالة الجماع؛ وف حالة الخطبة لمن يسمع 
صوت الخطيبء وف القيام ف الصّلاة لأن عليه الاشتغال بالقراءة» وف حالة الْتُعاسء وله 
يُكره في الطريق» ولا ف الحمّام» 60 
خامسا. فوائد الذكر 

اعلم: أن القلث يعئذا كما يضدا اللحاس والفضّة وغ عناء وجلؤوه: بالذكرء. فاته 
يحلوه حّ يدعه كالمرآة البيضاءء فإذا ترك صدئ. فإذا ذكر حّلاه. 

ا القلب بأمرين : 

وجلاؤه بشيئين: 

.بالامنتغفار. 

والذّكر. 

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصّدأ متراكبًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» 
وإذا صدئ القلب لم تنطيع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل ف صورة 
الحق, والحق على صورة الباطل» لأنه لما تراكم عليه الصّدا أظلم فلم تظهر فيه صورة 
الحقائق كما هى عليه. فإذا تراكم عليه الصّدأ واسودٌ وركبة اران فسد تضوره وإذراكه 


.)18 «الأذكار») (319ء‎ )1١١( 


د الذكر 
وهذا من أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغقلة واتباع الوىء فَإنّهما 
يطمسان نور الة لقلب ويعميان يصره. ومن هنا تأي أممية الذكر. 
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قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

وف الذكر أكثر من مائة فائدة: 

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

الثاتية: أنه يرضي الرّحمن كَبْك. 

الثالثة: أنه يزيل الحم والعَم عن القلب.. 

الرايعة: أنه يحلب للقلب الفرّح والسّرور والبسط. 

الخامسة: أنه يقوّي القلبّ واليدن. 

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب. 

السابعة: أنه يحلب الرّزق, 

الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهاية والحلاوة والنّضرة. 

التاسعة: أنه يورث الحبّة الى هي روح الإسلام وقطب رحى الدّين ومدار السعادة 
والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال 
محبة الله طق فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم» فالذّكر ياب المحبة 
وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. 

العاشرة: أنه يورثه المراقبة حت يدخله فق باب الإحسان, فيعبد الله كأنه يراه ولا 
سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسانء كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة: أنه يورئه الإنابة» وهي الرجحوع إلى الله وده فمى أكثر الرجوع إليه 
بذكره أورئه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله» فيبقى الله وق مفزعه وملجأه؛ وملاذه 
ومعاذهء وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. 





مُوسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 

الثانية عشر: أنه يورث القرب منهء فعلى قدر ذكره لله وق يكون قربه منه» وعلى 
قدر غفلته يكون بعله منه. 

الثالئة عشرة: أنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكر 
ازداد من المعرفة. 

الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربّه يْنَ وإحلاله» لشدّة استيلائه على قلبه وحضوره 
مع الله تعالى» بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 


ككتتتكه م 


الخامسة عشرة: أنه يورئه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: # فَاذْكرُونيَ 
أَذْحُرْكمٌ ؟ [البقرة: .]1١5١‏ ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا 
وشرفاء وقال يلق فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: (مَن ذكري في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكري في ملا ذكرته في ملا خَيْر منهم ) . 

السادسة عشرة: أنّه يورت حياة القلب» وسمعت شَيْحَ الإسلام ابن تيمية قدّس الله 
ال :زويهه يقول + الد كن للقي مكل لاع للنتباك كيف يكون بغال انك إذا قارف 
الماء؟ ! ! 

السابعة عشرة: أنه قوت القلب والرُوحء فإذا ققده الْعَبْدُ صار .عنزلة الجسم إذا حيل 
بينه وبين قوّته. وحضاتُ شَيْحَ الإمّلام ابن تيمية مرّة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله 
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلى وقال: هذه غدوقء ولم لم أتغد الغداء 
سقطت قوَّتٍ. أو كلامًا قريًا من هذا. وقال لي مرّة: لا أترك الذكر إلا بنيّة إحْمام نفسي 
وإراكها لأنععد تللق الراحة لذكر آخين: أو كلامًا هذا معتاة. 1 

الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداهء وكل صدأء وصدأ القلب الغفلة 
والهوى. وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم دذا المعين. 

التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها. فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات 


يذهبن السيئات. 


د الذكر 000000000000010 0105000ةةُة+؟؟7؟١‏ 0 1 
العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» فإن الغافل بينه وبين 
الله 3 كيك وحشة لا تزول إلا بالذكر. 





الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه كيك من حا رسي يه يذ كر 
بصاحبه عند الشدة» فقد روى الإمام أحمد في (المسند) عن النبي كن ميد أنه قال* 

(إن ما تذكرون من جلال الله كن من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول 
العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكره 
بهع)؟ هذا الحديث أو معناه. 

الغانية والعشرون: أن العبد إذا تعرَّف إلى - تعالى بذكره في الر حاء عرفه في 
الشدّةء وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدّة أو سأل الله 
تعالى حاجة قالت الملائكة: «يارب صوت معروف»ء من عبد معروفا)) والغافل المعرض 
عن الله د إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: ويا رب» صوت منكرء من عبد منكر)7". 

الثالئة والعشرون: أنه يُنجى من عذاب الله تعالى» كما قال معاذ 5ك ويروى 
مرفوعًا: رما عمل أدمي عملا أنجى من عذاب الله كين من ذكر الله تعالى) 27 

الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السّكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة 
بالذاكر كما أحبر به النبي 72285" . 

الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والتميمة والكذب والفحش 
والباطل. فإن العبد لابد له من أن يتكلم؛ فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم 
؟هذه المحرمات أو بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة 
)١(‏ لعل المراد - إذا صح الأثر - أن صوت العابد الطائع متوافق مع الملا الأعلى فينطيع فيه.. أما العاصي 

فنداؤه منكر لا تألفه الملائكة .. إذ يسمعون أنين المحتاج ولا يشمون فيه ريح الطاعة فينكرونه. والله أعلم. 

(؟) رواه الطبراني ف «الأوسط)ء و « الصغير» عن حابر بن عبد الله ورحاله رجال الصحيح. 


(م) الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويعدارمونه إلا حفتهم الملانكة وغشيتهم 


الرحمة وذكرهم الله فيمن عندمع) أو "كنا قال. 


الت ]| مَوسُوَعة الأخلاق الإسلامية لتك 
والتجربة شاهدان بذلك» فمن عرّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو» ومن. 
يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحشء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

السادسة والعشرون: أن مجحالس الذكر مجالس الملائكة» ويجالس اللغو والغفلة مجالس 
الشياطين. فليتخيّر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به» فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. 

السابعة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به حليسهء وهذا هو المبارك 
أين ما كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. 

الثامنة والعشرون: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. فإن كل مجلس لا يذكر 
العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. 

التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر 
الأكبر في ظل عرشهء والناس في حر الشمس قد صهرقم ف الموقف. وهذا الذاكر مستظل 
بظل عرش الرحمن 135". 

الغلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين» ففي 
الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يية: 

( قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) . 

الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات» وهو أجلها وأفضلهاء فإن حركة اللسان 
أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر 
حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك9'. ظ 

الثانية والثلاثون: أنه غراس الجحنة» فقد روى الترمذي ف جامعه من حديث عبد الله 
ابن مسعود قال» قال رسول الله يَليوْ: 
)١(‏ يشير إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه وفيه: و ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 


عيناه) . 
(1) ونب إلى ضرورة استحضار القلب مع الذكر حى يحقق الغاية من الذكر وهي اطمئنان القلوب. 


٠ 
ور د‎ 


حا اص مه م مح حت ارد 

دلقيت ليلة أُسْري بي إبراهيم الخليل إن فقال: يا محمّد أقرئ أُمّتك السلا 
وأخبرهم أن اجنّة طيّبة التُرْبة» عذبة الماءء وأنها قيعان, وأن غراسها: سُبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”"©. 

وعن جابر عن النبي ييه قال: 

( من قال: سبحان الله وَبحَمْده: عُرسَت له غخلة ف الجئة) 7" . 

الثالثة والغلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتّبِ عليه لم يرتب على غيره من 
الأعمال. 

الرابعة والغلاثون: أن دوام ذكر الرّبّ - تعالى - يوحب الأمان من نسيانه الذي 
هو سيب شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال تعالى: 


5 
كد مي 2 


9 تكوئوأ كالّذِينَ توا الله فأنسهع أَنشهم ذلك هُمُ التسثر » 
[الحشر: .]١3‏ 

الخامسة والفلاثون: أن الذّكر نور للذاكر في الدنياء ونور له ف قبره» ونور له في 
معاده يسعى بين يديه على الصّراط» فما استنارت القلوب والقبور .مثل ذكر الله تعالى. 
قال تعالى: 
9 أرَ من كانَ مَيِما فَأَحْيَيْسَهُ وَجَعَلنَا لَه ثورًا يَمْشِى يم فى آلثاس كمَن 
تله فى َلظُلُمَت لَيْسَ بخارِج مَنْهَا © [الأنعام: ١؟1].‏ 

السادسة والغلاثون: في اقلت حلة”“ وفاقة لا يسدّها و ألبتة إلا ذكر الله. 

السابعة والغلاثون: أن الذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه. 

وهذه المعية: معيّة خاصة غير معيّة العلم والإحاطة العامّة» فهي معيّة بالقرب والولاية 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي. 


)3( صحيح: رواه الترمذي. 
(5) اليلة: التتقص والخلل. 


ججح ١١‏ 6 ججحب بي يي ا موسضوعة الأخلاق الإسلامية 
واحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى: 

ف إن آله مع الصَّدرر > © [البقرة: 168]. 

الثامنة والغلاثون: أن الذكر يَعْدل عنّق الرّقاب» ونفقة الأموال» والحمل على الخيل 
في سبيل الله كفن ويعدل الضَّرْب بالسَّيف ف سبيل الله كك . 

التاسعة والغلاثون: أن الذّكر شفاء القلب ودواؤمى والغفلة مرضف فالقلوب مريضة 

قال مكحول: وذكرٌ الله تعالى شفاءء وذكرٌ النّاس ذدَاء) . 

الأربعون: أنه ما استجلبت نعم الله وامُشُذفعت نقمه .عثل ذكر الله تعالى. 

فالذّكر جلاب للنّعم» دافع للتقم. 

الحادية والأربعون: أن مجحالس الذّكر بحالس الملائكة. 


الثانية والأربعون: أن كلد الذكر يدحل الحتة وهو يضحك. 

قال أبو الدّرداء: (الذين لا تزال ألستّهم رطبة من ذكر الله يك يدل أحدّهم 
الجنة وهو يضحكٌ) . 

الثالثة والأربعون: أن الذكر يُعطي الذاكر قوّة حي أنه ليفعل مع الذكر ما لم يظنّ 
فعله بدونه. 

الرابعة والأربعون: أن دُور الجنة تُبْنِ بالذكر: قال حكيم بن محمد الأخدس: 

( بلغئ أن دور المنّة تبن بالذكرء فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكوا - يعني 
الملائكة - عن البناء» فيال لهم» فيقولون: حى تأتينا نفقة) . 

الخامسة والأربعون: أن الذكر سَّدّ بين العبد وبين جهته”". ا.ه. 

هذه بعض فضائل ذكر الله تعالى» وإذا أردت المزيد» فانظر: « الوابل الصَّيّب» لابن 
القيم - رحمه الله - مع أنه لم يكمل - هناك - المائة فائدة. 


)١(‏ من « الوابل الصّيب» بتصرّف واختصار. 


- الذكر ررررر71بب رربي 1 اا 10 لي 
هذاء وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلبٌ اللسان وكان من 'الأذكار النبويّة 
وتيذ الذا 4 خعانيه ونقاضيدة: 
أمّا الذكر المبتدع» مثل الذّكر الوارد في بعض أوراد الطآرق الصوفية كقوهم: 
1 أَحْمَى حميتاء طم طميثا! 6 


وكقوهم: ديا باطن يا قدم يا مقيت اطمس بطلسم بسم الله الرحمن الرحيم)”". 


فهذا ذكر مخترع «مُبهم» مردود على صاحبهء لم يقله النبيّ يه ولم يعرفه السّلف 


حك الكريم: 
ولما عرف الصالحون قذر الذكر وفضله وطفو] أَنْقاسَهم في ذكر مُولاهم وهذه 
بعض أحوالهم. 


© قال إبراهيم - مؤذن 5 حنيفة - (أمر الحجاج الثقفي .عاهان الحنفي أن يصلب 
على بابه» فرأيُه حين رفع على خشبته يُسبّح ويهلل ويكيّر ويعقد بيده حي بلغ تسعًا 
وعشرين. قال: فطعنه الرَجلٌ على تلك الحال. قال: فلقد رأيتهُ بعد شهر معقودًا بيده 
موي قال كنا نرى عنده الضّوء بالليل شبه السّراج»0©. ْ 
» وعن ابن حَلْبّس: قيل لأبي الدرداء» وكان لا يفتر من الذّكر: كم تُسبّح ف كل يوم؟ 
قال: «مائة ألفء إلا أن تُخطئ الأصابع 61 ©). 
قلت: هذا مع تلاوته للقرآن» ومواظبة على الصّيام والقيام» وانْشْعَاله بِأَمْر الجهاد 
والمعاش! 
)١(‏ ( اللآلئ السنية) للطريقة الخلوتية الدومية «الحزب الصغير للدسوقي) (ص .)١١‏ 
(؟) «مجموع الأوراد الكبير) .)١54(‏ 


(؟) «صفة الصغوة) (1//5). 
(5) « سير أعلام التبلاء) (7448/15). 





وإذا كاد ةال تفوس ككبسارًا تبت في مُسرادها الأخسّام 


كان هذا حالهمء فماذا عن حالناء وأوقات فراغنا؟! 


على حالناء وعلى أوقات فراعناء وغفلتناء فَلْتِك البواكي. 


كتكفيفيكك 





“5 حسن المعاملة عورم ع 


- حسن المعامكة 


اعلم - يا أي - أن حسن المعاملة دليل على حسن الإسلامء وقوّة الإيمان. 
قال خَيِْرٌ التسّاج: « من أساءت الجوارحٌ الأدَبَّ فهو من غفلَة الفلب واطلفة لسري 
ولمكانة و حُسن المعاملة» من دين الإسلامء فالحديث عنها يدور حول أمرين: 
الأول: تعريف حسسْن المعاملة. 
والناي: مول خسن المعاملة. 
واه الوق 9 الهاغيزه) ولأ ري اسراف 
وَلاً. تعريف حُسن اطعاملة. 
حسن المعاملة: هو وفاء الإنسان يما أبرمه من عقود مع الآخرين مع الرّفق يهم 
والاحسان إليهم. هذا ف الناخية الدنيوية. 
أمَا فيما يتعلق بأمور الآخرة قَنَعْنِ أن يَصْدقَ الإنسان في تعامله مع غتالقه وأن 
يُخْلصّ نيّنه في عبادته مصداقا لقوله عه : 
د الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك)00"©. 
وصفوة القول: الدّين: المعاملة. 
ثانياء شمول حسن اطعاملة. 
اعلم - وفقني اللَهُ تعالى وإيّاك لطاعته - أن الأمر بحسن المعاملة يتضمّن أمورًا: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) و نضرة النعيم) .)١574/0(‏ 


حسم ١‏ سسسسس سسحت موْسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 
منها: الوفاء بالعهود والعقود مع الله تعالى: 
ه قال تعالى: 9 وَأَوْكُوأبعَهَدِىَ أوف يعَهَدكم © [البقرة: .]4٠‏ 

قال العلامة السّعدي - رحمه الله - : 

وقوله تعالى: 9 وَأَوَقُوأْ ِعَهّدىَ © هو ما عهده إليهم من الإيمان بهء وبرسلهء وإقامة 
شرعه» # أوف يِعَهَدِكُمْ © وهو المجازاة على ذلك”". 

والراد بذلك: ما ذكره الله في قوله: ( وقد د حَدَ آلَهُ ميق بَنىَ إِسْرَوِيل وَبَعَفَنَا 
متهم اثنىّ عَشَرٌ ا وَقَالَ اله إنّى اط بن أَقَمَكُمْ الصلرة وَءَاتَيَثُمْ آلرَحَرةٌ 
0 ِرُسْلى 4 إلى قوله: 8 فَقَدَ ضَلٌ سَوَآءَ آلككبيل © [لاشمة: ]٠١‏ 16.ه. 
0 وقال تعالى: 9 وَمَنّ أَوْفَى يما عَنِهَدَ عَليَهُ الله فَسَيُوْنيه أَجَرا عَظيمًا © [الفتح: ]٠١‏ 


ومنها: الوفاء بالعهود والعقود مع لانت 

قال تعالى: 9 يكأَيّهَا آنّذِير عَامَنُوَأ أَوْفُوا بِالَعْمُو د [المائدة: .]١‏ 

قال الحسنٌ - رحمه الله - : ديعن بذلك عقود لين وهى ما عقده الْمهُ على نفسه؛ 
من بيع وشراء وإحارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمَليك ومخيير وعتّق وتدبير 
وغير ذلك من الأمور» ما كان ذلك غير خحارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عَفَّده على تَفْسه لله 
من الطّاعات؛ كالح والصّيام والاعتكاف والقيام والنّذور وما أشبه ذلك من طاعات ملة 
الإسلام. وأمّا تذر المباح فلا يلزم بإجماع مز الأمةة قاله ابن العربي”". 


ومنها: البعد عن الغش والتدليس وعدم إخسار الكيّل والميزان: 
ن قال تعال: [ وَيَلّ لَلمُطَمَفِينَ © آلَّدِينَ إذا أكمَالُوأ عَلَى آلنّاس يُسْعَوفُونَ 
وإذا كالوهم أو وَرَنُوهم م عُخْسرون 9 [الطففين: -١‏ "| 


)١(‏ بالثواب والخنة. 
١ )١(‏ تفسير السّعدي) (6.0). 
(*) «تفسير القرطبي) (5/7). 





كك حسن المُعاملة داع > 
0 وعن أبي صفوان سويد بن قيس وقد قال: 

جَلَبْتْ أنا وَمَعْرَمَة.العبْدي يرَا2'0 من هَجَرء فجاءنا النبيّ يللو فسَّاوَمَنا بسَراويل 
وعندي وان ل ل فقال النبي علي للورّان: 

0 ون وأجح)”". 

ولمّا علم الصّالحون هذا التهديد والوعيد كانوا من أسدَّ الناس تمريًا للحلال» 
وأخوفهم من الحرام. 

9 الفظيز بن عياض وَلْدَه وهو ينظف شيئًا قبل وَزّنه» فسأله: 

ماذا تتصنع؟ 

قال: أخحشى أن أزيد الوزن على الناس!! 

فقال الفضيل: (إن عملك هذا أفضل من حَجتَيْن وعشرين عُمْرة! ). 

وكانوا يعظمون شأن الحلال جدًا. 

قال يونس بن عُبَيْد: ولو أصبتُ درمًا حلالاً من تحارة لاشتريت به برا ثم صيرئة 
ل ان 


ومنها: التّيسِيرٌ في البيع والشراء: 
ل قيل لعبد الرحمن بن عوف ويه : ما سببُ يُسَارِك؟ 

قال: «ثلاث: ما رددث ربّمًا قطء ولا طُلب من حَيوانٌ فأخّرت يَيْعه ولا بعت 
تبسيقة. وركال نه باع الى اثاقه كنا بويع يقلي دياع كر عمال تاق لوي فزها 
ألفاء وَرَبح من نفقته عليها لِيَوْمه ألها!. م مله 


00 3 ضربٌ من الثياب. 

)١(‏ صحيد: رواه أبو داود (53755)» والترمذي )١70(‏ واللفظ له. 
,2 1 و5١‏ 5). 

(؟) الخبل الذي يعقل به الحيوان. 

() «الإحياء» (؟/١8).‏ 


1-0-2 








موسُوْعة الأخلاق الإسلامية 2ح 
0 وعن أبي مسعود البدريّ ضيه قال: 

قال ول الله وككة : 

حُوسب رَجِلّ ممّن كان قبلكم, فلم يُوجد له من الْخَيْر شيء. إلا أنه كان يُخالط 
التاس”"2, وكان مُوسرًاء فكان يأمر عَلْمّانه أن يتجاوزوا عن الْمُغْسر. قال اللَهُ َك : نحن 


التي 7 
احق بذلك منى تجاوروا عنه) 229 


ومنها: حسن معامَلة الوالدين: 
قال تعالى: 9 وَبِاَلوَلِدَيّْن إِحْصَانًا © [الإسراه: ؟؟]. 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 
«من البرّ كمما والإحسان إليهما: ألا يتعرّض لسبّهما ولا يعقهما؛ فإن ذلك من 
الكبائر بلا خلاف»)1.ه2". 
ولقد بلغ المسّلفُ في برّهم للوالدين أعلى الدّرجات. 
قال الشعبي - رحمه الله - : 
وما أدركت أُمٌي”' فأَبرهاء ولكن لا أَسُّبّ أَحَدًا فَيسبّها!!). 
فانظر - يا أي - إلى هنا البرّ الذي امتدٌ حَتَى بعد الموت» وقارن بينه وبين عقوق 
3 اليوم ب 60 
ومنها: حسن معاملة الزوجة: 
قال تعالى: # وَعَاسْرَوَهنٌّ َآلمَعرُوف © [النساء: .]1١5‏ 


(0 0 يخالط الناس : يعاملهم بالبيوع والمداينة. 
(5) رواه مسلم .)١1550١(‏ 

(؟) «تفسير القرطبي) .)5١15/١١(‏ 

(5) أي أها ماتت ف صغره. 


)6( انظر: صفة « بر الوالدين ) . 





00500007ظيُييججوياي1_ وف«97خظاؤ93يئي7ئيا 00303 1 201011 
قال الإمام الفخر - رحمه الله - في تفسيره لحذه الآية: 
008 و اوري مه ِ ع 
:كان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم: [ وَعَاشِرُوَمُنٌ بِالْمَعْرُوف 4: قال 
رّحاجٍ: هر النصفة في المبيت والنفقة» والإجمال في القول)ا.ه2". 


ع هارع يَ 0 ره 
ولا يخفى: أن حسن صحبة النساءعء أهذأ للنفس» واهنا للعيش. 


ومنها: حُسن معاملة الأولاد: 
ويكون ذلك: حسمن تر بيتهم) والعطف عليهم» ورعايتهم» وهذا الإحسان: 


من الجهادء ومن موجبات الحنة! 20, 


ومنها: حسن معاملة الجار: 
قالجار جار وإن جَارء والإحسان إليه لا يكون بكف الأذى عنهء ولكن بتحمّل 


6 5 
أدى منه 


ومنها: حسن معاملة اليتيم: 
فإن ذلك من موجبات المغفرة» ونيل الدّرجات العلى» ويكفى قول نبيّك في « حديث 
صحيع- ): 
الح 
«أنا وكافل اليتيم في الجتّة كهاتين» وأشار بالسبّابة والوسطى» وفرّق بينهما قليلا. 
فأيّ فضل بعد هذا؟ ©. 
ومتها حُسن معاملة الخادم: 
فعن أن مسعود البدري» قال: 
)١(‏ (مفاتيح الغيب) .)٠١١1/8(‏ 
(؟) انظر: صفة « الرّواج» فهناك مزيد بيان. 


١س(‏ سيأ الحديث عن « الإحسان إلى الجار ) مفصّلاً. 
(4) سيأي الحديث عن « الإحسان إلى اليتيم) إن شاء الله. 





كك ررم موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
كنت أضربُ غلامًا لي بالستّوْط» فسمعت صونًا من خلفي: 
(اغْلّمْ أبا مَسْعُود). 
فلم أفهم الصَّرْت من الغضبء فلمًا دنا منّي» فإذا هو رسول الله كلل فإذا هو يقول: 
(اعلَمْ أبا مَسْعُود, اعْلَمْ أبا مَسْعُود ». 
قال: فألقيت الستّوط من يدي» فقال: 


. 
<2 


ا لله أقدَ لقا 








وق ا 
وف رواية: قلت: يا رسول. الله هو حر لوه الله تعالى» فقال: 


أمَا لَوْ لَمْ تفعل لَلْفْحَنْك التار"2, أو لَمَسَنْك التَارُ)”"). 


قصةَ من الواقع المعاصر: 

حك لمن اق اقدة إن ينذي لعي نشت انور الدوى ترجه اشاب وكات راعظا 
9 رقيق القلب» سر يع الدمعة) محبوبّاء كان عنده خادمة» وذات يوم فعلت شيئا 
أغضبه» فلطمها لطمة «حفيفة» - لم توجعها.- ولمّا انتهى من لَطْمّته اعتراه حوفٌ 
شديدء فدحل حُجْرته وأغلق الباب على نفسه. وأحذ في البكاىه ودخل عليه بعض 
نهو وساله عل هبلع بكاثةه تاشير ةا حديق قاتلا د ما مناه عد 

إنْي أخاف من غضّب ربِّي عَليَّ) . 

ولم تدأ نَفْسه إلا بعد أن دخلت عليه الخادمة وهي تضحك وتقول: سامتّك يا 
سيّديء» فاعتذر طاء وأعطاها مبلعًا كبيرًا من المال» تطييبًا لنفسها!. 


)١(‏ لفحتك: أحرقتك. 


.)1١1565( رداه ملم‎ 2١ 


- حسن المعاملة :هجهُلللاااااااا جا اا اىلىلسلللسللللس"“" ١“‏ 1 0 1 لقئل ا 1 
إنّها الرّحمة الي صنعها الإعان الحى. 
ومنها: حسن معاملة الحيوان: 
امتدت رحمة الإسلام حي طالت الحيوان الأعجم - ولكن أهل الجحود لا يعلمون 
- وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في صفة « الرحمة). 
ويكفي أن نشير - هنا - إلى موقف واحد: 
قال الشّعرائ - رحمه الله - : 
وكان محمد بن واسء(2 - رحمه الله - يقول: لا يبلغ العبدٌ مقامٌ الإحسان حي 


يُحسن إلى كل من صّحبّه ولو ساعة. وكان إذا باع شاة يُوصي ها الْمُشْيَرى ويقول: قد 


5 7 78 0 
كان طا معنا صحبة !) 0“©. 


ع ره 
عيمهحم. 


هذه هي أخلاق الإسلام» فَسرٌ على مَذيهاء وتمسّك بماء وققنٍ اللَهُ تعالى وإيّاك. 


يكيف نفك 


)١(‏ من حيار التابعين. 


.)3١( ) تنبيه المغترين‎ « )١( 





كد . ١١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية 


0 فى 5-5 
200 م 66 
66 حفظ الايمان 
اعلم: أن من تمام الإعان: حفظ الأيمان. قال تعالى: 
ا # عه يه ا ع 0 5 5 7 0 3 
9 وَلَحَمَطَوَا أَيَمَتَكُمْ © [الائدة: +.]. قال الإمام الماوردي - رحمه الله - : 
5 مسر مج دوع 
دقوله تعلل: ف وَآحَفَطرا متك 4 نيه ثلاث تأويلات: 
أحدهما: احفظوها أن تُحُلفوا. 
والقابي- احقظوها أن , 0 1 
والثالت: الحقظوها لتَكفروًا سين 
ولموقع الأيمان من الإعان» فالحديت عن الأعان ») يدور حول أمرين: 
الأوّل: تعريف اليمين. 
والثائ: أقسامه. 
والله الموقق للا يحب ويرضى. 
أولاء تعريف أليمين. 
اليمين (لّغة) :- الحلف والقسمى والدمع أمن وأعان, وبحت بدذلك لأهم كانوا إذا 
و (شرعا): توكيد الشيء بذكر اسم أو صغة لله 0 
ثانياء أقسام أليمين. 
تنقسم الأعان إلى قسمين: 
)١(‏ ستأق كيفية تكفير اليمين بعد قليل. 


(؟) (الحلوي الكبير» للماوردي .)5١1/15(‏ 
(5) مغل: « لعَمْر الله» والعُمر - فتح العين وضمها - : الحياة. 





ك حفظ الأيمان ١م‏ 2 


تمان مشروعة. وأيمان ممنوعة. 


لا تكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاتهء كقول الحالف: 


والله. 

«َرَبْ الكعبة 
)١- | +‏ 

وأيم الله 3 


والذي نفسي بيده. 

والذي لا إله غيره. 

وهذه الأيُمان كان النبي كل يَخحْلفُ بما. 

أمَا قوله: ولآمًا الله إذاع فيؤخذ منه مشروعيتّه من تقريره لا من لفظه إذ هو من 


2١ 0‏ 
كلام ابي بكر د . 


وأمَا الخلف بالقرآن: 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الحلف بالقرآن باعتبار أن القرآن كلام الله 
تعالى, والكلام صفة من صفاته - سبحانه - . 

وقد تقدّم بيان جواز الحلف بصفات الله ون وحالف في ذلك المتقدّمون من الحنفية 


ها - 


- 


)١(‏ و الله أي: والله. وقيل معناها؛: وين الله 


زه انضر: ه صحيح اليخاري ) حديث رقم (١1؟55؟4).‏ 





ددح م 
لا يحلف بالقرآن. 
بينما المتأخرون منهم كابن الهمام والعي على مذهب الجمهور وهو جراز الحلف 
بالقرآن7). 
هذاء ويكره ا لي 


موسوعة الأخلاق الإسلامبة 2ت 


آلئّاس وَاللَّهُ رم [البقرة: 0 


ولقوله تعالى: # ولَحقعرنا تمتك 4 [المائدة: 89]. 
ولقوله تعالى: 8 وَلَا تطغ كل حَلاَفٍ مَهِينٍ © [القلم: . 
وهذاء والأيمان تنقسم إلى أريعة أنواع: 

الأوّل: مين غموس: 

وهي اليمين الي يحلف يما على أمر في الماضي أو الحال كذيًا. 

وسّمّيت غموسًا لها تغمس صاحبها في نار جهنم: 

روى البخاري؛ وغيره عن عبد الله بن عمروء عن النبي وله قال: 

( الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس» . 

النوع الثاي: يمين لغو: 

وهي اليمين الي تحري على لسان الحالف من غير قصد القسم. 

وهذه اليمين لا كفارة فيها ولا مؤاحذة عليها. 

قال تعالى: 9 لَّ يواه كر آللَّه اللّغْوٍ في أَيْمََكمْ 4 |البقرة: 518]. 

وقد حتلف العلماء في المراد ( باللّغو) في الآية على أقوال» وأصمّ ما ورد فيها قول 


.)75( مختصر فقه الأعان) لأبي مصعب عصام جاد‎ ١ )١( 





كت حفظ الآيمان م 
عائشة - رضي الله عنها -: إن رسول الله ككيةٍ قال: 
اهو كلام الككل ف زتها كلا والله» وَبَلَى والله) . 

ترج عبد الررّاق ف «( مصتفه ) بسند صحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


رخم الْقَوم يتدارؤن قي الأمر يقول هذا: رولا واللم)ء و « بلى والله)» و « كلا والله» 
يد رؤن في الأمر لا يعقد عليه قلويهم). 


. , 1 :شاه 
تن ة كالت: هن ممنعقدة: 
- كدت 


وهي يمين َي يعمد يعمد عليها الشتخه قليه أوّلاً ثم يُخبر عمًا اتتقد عليه ليه بلساتهه 
بتكن لجال الشروط ال يحب أن تتوافر في اليمين حي تكون مُنعقدة في الآيي: 
2 تخد #الدية: 


ل وس - 
*- لاحب : لآأن المكره لا مؤاحذة عليه. 


>- أت تكون على المستقبل: لأن اليمين على الماضي ليس فيها كفارة على الصّحيح. 
:- ألا يكون القسم عخلوق0". 
هذه اليمين هي الى يجب فيها الكفارة عند الحنث. قال تعالى: 
5 يؤَلحد كم الله باللّغو ة فى أَيمدكمّ كن 0 بمَا عفدت 
د كن كام عَشَرَِ سكين من أسَطٍ ما تطجيرن الك |ذ ري 
عر ربد فَمَن الم يَجِد فَصِيَامٌ فاده تله كار دَبِكَ كَمَرَةُ يتيك إِذا لفك 
وتخفط متك حبك يبيل ل نكم جه َملّكُمْ تَشَكَرُونَ © [الاقدة: جم]. 


د - 


. - 
9 -_ 
3-3 سر 


5 
- 


3 جعاه اعد عشرة مساكين - بأي نوع من أنواع الطعام - وجبة واحدة على الراحح - 


١ )١(‏ مختصصر فمّه الأعان ع زفيية باختصار. 


32 اككك ا اا0 1 با ع الأخلاق الإسلامية - 
لكل مسكين'. أو كسوتهم: والكسوة : هي الي تحرئ ف الصلاة”©. أو تحرير 
رقبة مؤمنة كما قيّدت ف غير هذا الموضع 

ب- فمن عجز عن الإتيان بأحد الخصال الثلاث المتقدّمة « فصيام ثلاثة أيام ) متفرّقين أو 
هذاء وقد قال التنبي وه لعبد الرحمن بن سّمُرة: 
«.. وإذا حَلَفْتَ على يمين فرأيت غَيْرها خَيْرًا منهاء فَكَفْر عن يَمِينك وَانت الذي هو 


م 
حير ا( 5 


النوع الرابع: يَمِين الصبر: 

وهي الي يكون الرّحل فيها متعمّدًا الكذب قاصدًا لإذهاب مال المسلم؛ وَسَمَيّت به 
لصير صاحبه على الإقدام عليها مع وجود الرّواحر من قلبه. 

عن ابن مسعود ديه عن رسول الله ود قال: 

(مَنْ حَلَفَ على يمن صَبْرِ يقتطعٌ يما مال امرئ مُمسْلمٍ بافاات كر 
عليه غَضْبَان) . 

قال: فدحل الأشعث بن قيس فقال: 

الاك أبو عَبّد التي . )م 
قالوا: كذا وكذا. 


5 


قال: صدق ا في انرلت: كان بيئٍ وبين زجحل رض باليمن. 


)١(‏ إذا أرج مالاً بدل الطعام لا يحزئ على الراجحح 
١‏ أي: تستر العورة. 
(؟) رواه البخاري (55737)؛ ومسلم )١15617(‏ واللفظ له. 


. يعن : ابن مسعوذ يفيه‎ ١ 


02 حفظ الأيُمان -----10ث101 9917 +مجلللسلسسس100012 2101 

وهل لك بيّة؟) . 

فقلت: لا. 

قال: ( فيَمينُه ) . 

قلت: إذن يُحلف. 

فقال رسول الله يلد عند ذلك: 

من حَلّف على بين صَبْر يقتطع يما مال امرئ مسلمء هو فيها فاجرٌء لَقيّ الله وهو 
عليه غَضْبانْ » فنزلت: 

إن ألّذِينَ يَخْتَرُونَ يعَهد الله وَأتَمنهِمَ مما قَلِيل © (الآية) [آل عمران : بب] 9©. 
أما الأَيُمان الممنوعة: 

فهي الأعان الى يحلف فيها المسلم بغير الله تعالى: 

فعن ابن عمر ضيه أنه مع رجلا يقول: 

لا والكعبة» فال ابن عمر: 

لا يُخْلف بغير الله» فإني معت رسول الله َك يقول: 

مَنْ حَلف بِغَيّْر الله فقد أظرك )© . 

وليس المراد بالشّرّك هنا: الشرك المخرج من الملة إلا إذا كان الحالف يعتقد تعظيم ما 
يحَلف به من دون الله. 

ومن الحلف بغير الله: 

)١(‏ الحلف بالآباء والأنداد وغيرهما: 

فعن أبي هريرة دين قال: قال رسول الله مله : 

٠لا‏ تخلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله, ولا تخلفوا إلا 


)١(‏ رواه البخاري (57175 » /ل751): ومسلم )١88(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: رواه أحمد, والترمذي؛ والحاكمء وانظر: ( صحيح الجامع» (5104). 


مم صحصحطلللللللسسبحت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 











وأنتم صادقون)0". 

(؟) الحلف بملة غير ملّة الإسلام: 

فعن بريدة الأسلمي» قال: 

قال رسول الله ع : 

« من حَلف فقال: إ بريء من الإسلام, فإن كان كاذيًا فهو كما قال: وإن كانت 
صادقًا فلن يَرْجِعَ إلى الإسلام سَالمًا”"©. 

(”) الحلف بالأمانة: 

فعن بريدة - أيضًا - قال: 

قال رسول الله كين : 

(مَْ حلف بالأمَانة فليس منّا)0". 

ومعين: ( ليس منّا) أي: ليس على طريقتناء أو ليس من جملة المتقين. 

(1) الْحَلف بالكغبة: 

فعن قتيلة بنتت صيفي: أن يهوديًا أتى التبي يك فقال: 

إنكم تُندّدون» وإنكم بُشركون, تقولون: (ما شاء اللَهُ وشئت»» وتقولون: ( والكعبة) 
فأمرهم النبي يلق إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: « ورب الكعبة » ويقولون (ما شاء اللَهُ 
ثم شعت)27. 


(ه) الحلف بالللات وَالْعْرَّى: 


فعن أبي هريرة ضيد أن النبئ كَكلْهْ قال: 


دلق صحيح: رواه أبو داو وغيره. 

)١(‏ صحيح: رواه أبو دإود» وغيره. 

222( صحيح - رواه أبو داو وانظر: « الصحيحة ») .)55١‏ 
(4) صحيح: رواه أحمد والحاكم وغيرهما. 


- 06 


- حفظ الآيمان 
(مَنْ حَلف فقال في حلف: واللات والْعُرَى فليقل: لا إله إلا الله وَمَنْ قال لصاحبه: 
تعالى أُقَامرْك فَلْيَتَصدّق بشيء)0". 





برع > 


قال صاحبُ كتاب ( مختصر فقه الأيعان) - عقب هذا الحديت - : 

دفي هذا الحديث بيان أن من حلف باللات والعرّى فليقل: «لا إله إلا المي وليس 
ذلك خاصًا يمماء وإِنّما الحكم عام في غيرها من الآلهة الباطلة» وَإِنّما حص في هذا 
الحديث: ( اللات والعرّى » لأن العرب كانت تعبدهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من حلف باللات والعرّى أو غيرهما من الآلهة الباطلة 
- على سبيل التعظيم - أنه يكُفر أما إذا كان الحلف على سبيل ما جرت عليه ألستّهم 
أو كان سهوًا أو غفلة فلا يكفرء وإغا كفارة ذلك أن يقول: ( لا إله إلا الله) استدراكا 


لما فاته من تعظيم اللله تعالى 1 


تنبيهات مههمة: 

الأول: « الحلف بأعان المسلمين لا يلزمٌ به شيء)”". 

الثاي: «من حلف فقال: إن فعلتْ كذا فعلىَ صيام شهر أو الحج إلى بيت الله 
خرام. أو قال: إن فعلتُ كذا فالحلال على حرام. أو قال: إن فعلتُ كذا فكل ما أملكه 
صدقة: فهذا وأمتاله فيه كفارة عين مي حدث وهو أظهر أقوال العلماءع 249 

الغالث: من حلف فاسشعي 0 فلا حَنث عليه. 

فعن ابن عمرهء قال: 

قال رسول الله عل : 
| ') روه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(؟) «مختصر فقه الأعان) (19). 


(*) دقعه السسةع للشيخ السيد سابق .)8٠١/5(‏ 


(؟) تقس امر ججع. 


(2) يعن قال: «إن شاء الله ) . 


مَوْسُوّعة الأخلاق الإسلامية عه 


(مَنْ حَلف فاستئنى, فإن شاء مَضَى» وإن شاء ترك غير حَبث)0". 


كت م 





(مَنْ حلف على يمين, فقال: إن شاء الله فهو بالخيار, إن شاء مَضَّىء وإن شاء ترك 
غير حَدث)7". 


هذه أحكام الإسلام» فتمسّك هاء واحفظ أيمانك»؛ وفقين الله تعالى وإيّاك للصّواب.. 


يعيعيفيكف 


)37505( صحيح: رواه النسائي, وغيره» وانظر: « صحيح الجامع)‎ )١( 
.)571١( صحيح: رواه النسائي» وغيره» وانظر: « صحيح الجامع)‎ )1( 
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٠‏ غض البصر 


قال الإمام القرطي - رحمه الله - : «الْبَصّرٌ: هو البابُ الأكبرٌ إلى القلب, وأَعْمَرُ 
طرق ال حواس إِيْه وبحسب ذلك كثرَ اقوط منْ جهته وَوَحَبّ التحذيرٌ منه وَعَطُهُ 
واجبٌ عن جميع المْحرّمات. وكل ما يُحْشَى الفتنة من أخْله)1.ه2"©. 

ولأهمية غضّ البصر وخطورة إرساله» فالحديث - هنا - يدور حول ثلاثة أمور: 

الأوّل: مععى عض البصر. 

والغاي: التحذير من إطلاقه. 

والثالث: فوائد غغضّه. 


وائله أسأل التوفيق لطاعته. 


ل د «أن يُعْمض المسلّم يَصّره عمّا حُرّم عليه» ولا ينظر إلا لما أبيح 
نه التَظَرُ إليه» ويدحل فيه أيضًا: إِعْمَاضُ الأبصّار عن المحارم؛ فإن انف أن وَقَع الْبَصَرُ على 
مُحَرَم من غير قد فَلْيَصْرِفْ بَصَرَهُ سريعًا»”". 

وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : 

«قد أمر اللَهُ في كتابه بغضّ الْبَصّر وهو نوعان: غض البصر عن العورة» وغضّه عن 
محل الشّهوة. 


فالأوّل منهما: كَعَض الرحل بَصّره عن عورة غيرهء كما قال النبي : 


.)5١57/١19( «تغسي انقرطبي»‎ )١( 
«تفسير ابن كثير ) (؟/3ةه) بتصرّف.‎ ١ 


حم ١‏ 0م لمعته موسنوعة الأخلاق الإسلامية -َّ 
لا ينظرٌ الرَجُل إلى عَوْرَة الرّجل ولا المرأة إلى عَْرَة المرأة)”") 
ويحب على الإنسان أن يستر عورته. 


وأما التوع الثائ: فهو غضّ البصر عن الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية» وهذا أشدٌ 
من الأوّل)1.ه0©) 


ثانيا. التحذير من إطلاق البصر. 


اعلم: أن النظر بريد الرّناء وباب واسع إليه» وهو سبب كل بلاء وشر 
كرالحوادث مَبْدأها النَظر وَمُعْظَم التار من مُسْتتصغر الشّرر 

لذا جاءت الآيات والأحاديث والآثار تأمر بغض البصر وت علي وشهى عن 
إرساله 0 منه: 


رار سم 


" قال تعالى: [ قل لَلمُوْمنيتَ يَعْضُوأْ مِنْ أَبْصَرِهِمَ زكقطا روجهم ذالِكَ 

أزكئ همْ إن أله حير ينا يَصْتَمْونَ © وَل لَلمُؤْمتت مئّنت يَعْضّضُنَ من 

صر هن مَعفْطن فروحية 0 6 [النور: .٠ت‏ 1*]. 
. وعن أبي سعيد ذَينه قال: 

قال وسول الل ع 

إِيَاكُم والجلوسُ في الطّرقات ) . 

ققالوا: يا رطول الله ما لنامن الما بن تحت فيهاء 

فقال: ( فإذا بيثم إلا مجلس فأغطُوا الطريق حَقَه) . 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ 

قال: ( عض الْبِصَرِ وكف الأذى, ورَدٌ السّلامء والأمْرٌ بالمعروف والنهيّ عن المنكر ) (". 
ننج ) رواه مسلم (0758. 


(؟) «مجموع الفتاوى» .)1١5/1١5(‏ 
(؟) رواه البخاري (1559كي ومسلم .)50١ >1١‏ 





- عض البصر 7*١‏ 2 
وعن جرير بن عبد الله دنه قال: 
« سألت رسول الله ييٌْ عن نظر الفجاءة فأمرن أن أُصّرف بَصّري)0". 
2 وعن أبي سعيد #5 عن رسول الله 2/45 أنه قال: 
(يا مَعْشَر النّساء إذا سّحّد الرّجَال فاغضٌضن أبصار كت لا ترين عورات الرجال من 
ضيق الأزْر)”". 
" وعن بِرَيدة الأسلمي؛ قال: 
قال رسول الله صن لعلي: 
يا علي لا تتبع النظْرَة النَظْرَة؛ فإِنٌ لك الأولى وليست لك الآخرة)”". 
وعن ابن مسعود ديه قال: 
ل ا شد عن حمظ اللسان 20 
وعن سعيد بن أبي الحسن. قلت للحسن: 
( إن نساء العحَم يسفن صَدوَرهِنٌ وَرؤوسَهَنَ)» قال: 
امترقن تطترلة وقول الله تاك : 
0005 عو اوقا لقو ا دل عون “وا براض الاووءع )0( 
وكل للمؤمنيت يعضوا مِن أبصلرهم ويحفظوا فْرُوَجَهْم 6 [التور: ١٠؟])‏ . 
ثالئً. فوائد غضّ البصر, 
قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 
)١(‏ زرواه مسلم (5155). 


(؟) صحيح : رواه أحمد (2)597/9 وغيره. 
(؟)حسن : رواه أبو داود »)5١59(‏ وغيره. 


ا" ماي 


(5) «الورع» لابن أبي الدنيا (35). 
(©) «فتح الباري) .)9/1١١(‏ 











ضض 
«وفي غض البصر عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظره دامت حسرتة» فأضرٌ شيء على 
القلب إرسال البيصرء فإنه يريه ما يشتدٌ طليه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه, وذلك 
غاية ألمه وعذابه. قال الأصمعي : رأيت جارية قِ الطواف كأمًا مهاةق فجعلت أنظر إليها 


وأمل عي من محاسنها فقالت لي: 


يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: 


وكلنت متى أرسلت طرفك رائدًا 
رأ يت الذي لا كلهأنت قادرٌ 


لقلبك يو ما أتعب تك المناظوٌ 
عليه ولا عن بعضهأنت صابرٌ 


والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السَّهُمُ في الرّمية» فإن لم تقتلّه جرحتهء وهي ,منزلة 
الشّرارة من النار تُرْمَى في الحشيش اليابس» فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضهء كما قيل: 


2 


كل الحوادث مبدأها من التظر 
تمر ف فتكت في قلب صاحبها 
والمسرءٌ مادام ذا عين يقلّسبها 


ومعظم النار من مُستتصغر الشّررٍ 
فتك السهام بلا قوس ولاوَئر 
في أعين الفيد موقوف على الخَطرٍ 
لا مرحبًا بسرور عد بالفّرر 


والناظر يُرّمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعرء فهو إنما يرمي قلبه» ولي 


من أبيات: 

يا راميًا بسهام اللخظ مُجتهدًا 

وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
وقال الفرزدق: 

تزرّدمنها نظرة م تدع له 

فلمأرَ مقكولاً ول أرَ قاتلا 


أنست القعيل بعماترمي فلا تُصب 
توق ةًإنهيأاتيك بالقشطب 


فِوادًا ولم يشير بماقد تزوذًا 


- غض البَصّر 

ومن كان يُؤْئَى من عدو وحاسد 

تمااعتراني نظرة ثم فكرة 
وقال آخر: 

رما يما طرفي فلم تخط مقلتي 

إذاا مس فابكوبي قتيلاً لطرفه 
وقال ابن المعتز: 

ميم برعى نجوالدأجى 

عيني أشاطت بدمي في اللهوى 

وأتاالذي اجتلب الملنية طرقه 
وقال أيضًا: 

يا نظرةً نفت الرقادَ وغادرت 


كانت من الكخلاء سؤلي وإغا 


وقال الصوري: 
به أنست لم ترْعَ السبروق اللوانما 
غرست الهوى باللحظ م احتقرتّه 
ويتدر حت أينعت شجرائه 
فأمسيت تستدعي من الصبر عازبًا 


إضفاتد 


فما أب بقيا لي مم رقاد ولا لبا 


وما كل من يرمى تُصاب مقاتلة 
قهيل صديق حاضر ما يزايلة 


05 بكوا . يلا , | قاتل .8 


فمن الْمطالبٌ والتعفيل القاتل 


ف قا 3 8 3 له 
أجلي فقثل في فؤادي سُولا 


مالا يزول بيأسه وسسخالته 
ويحول بين فؤاده وعزاله 


ونفت جرى من تحتك السيل سائحًا 
وهبّت رياح الوجد فيه لواقحا 


عليك وتستدئ من النوم نازحا 


كتكد :7 





موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


ودخخل أصبهان مُعْنّ فكان يتغين بمذين البيتين: 


#معاًياع بد الله مني 

فإيناله ب آخلرٌةهالمنيا 
وقال آخر: 

وفتجسبجاة الححنننا نتتييا 

بقل يرف ولطقه 

أردت أن طسب سيدةة 
وقال آخحر يعاتب عينه: 

والله يا بصري الجانن على جسدي 

تالله تطمع أن أبكي هوَى وضنى 

هيهات حتى ترى طرقا بلا نظر 
وقال آخر: 

لإ تعج ين قهكل ذا 

لواحف نا تجن ولا علم عننا 

و أرَ أغبى من نفوس عفائف 
وقال آخر: 


ومستفتح باب البلاء بنظرة 


وكفواعن ملاحظةالملاح 
وأوؤلل هش لِةٌ باالزراح 


اتكته كلق إل اللحييسردى 
ول يرقه احتبهعنا بلللكلا 


لأطفسئنّ بدمعي لوعةالحزن 
وأنت تشبع من غمض ومن وسّن 
كماأرى في الهوى شخصًا بلا بدن 


ينهد وعلتق امت طيحيئي 


وافسحنا متسناعوذة با ادر 
تصدق أخبارَ العيون الفواججر 
أذن على أحشائه بالفواقفر 


د اي ا 
غض البصر 


أنامابين عدوين هما قلبي وطرفي 
فيا طرف قد حذرتك النظرةً التي 
ويا قلب قد أرداك طرفي مرةٌ 
ألم أقل لك لا تسرق ملاحظة 
نصبتُ طرفي لهلمابداشركًا 


الفائدة الثانية: 


ار ب 
ينظر الطرف ويهوى القلب والمقصود حتفي 
فمَّنْ حاكم بين الكحيلة والعبرى 
خلست فماراقِت نميا ولا زجرا 


فويحك لم طاوعسته مسرة أخرى 


فسارق اللحظ لا ينجو من الدَرَك 
فكان قلبي أؤلى مسنه بالشرَّك 


أنه يورث القلب نورًا وإشراقا يظهر في العين وف الوجه وفي الجوارح» كما أن 
إطلاق البصر يورئه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. 
وهذا - والله أعلم - ذَكَرٍ اللَّهُ سبحانه أنه الور في قوله تعالى: 


+ إن ؛ 0 ممع © 
الله نور السمئوات وَالأرض »© [النور: هلأ 


عقيب قوله: 


( كل لَنْمؤنت يَعْضُوأ من بترم #النور: 1٠١‏ 


وجاء الحديث مطابقًا لهذا حين كأنه مشتق منه وهو قوله: 


( النّظرة مَهُم مَسَمُوم من سهام إبليس» فمن غض بَصّره عن محاسن امرأة أورث ا 


قلبه نورًا) الحديث. 


7 - 


الفاندة الثالثه: 


- 


و 


أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته» وإذا استنار القلبٌْ صّحّت الفراسة 
لأنه يصير بمنزلة المرآة المحلوة تظهر فيها المعلومات كما هي, والنظر .كنزلة التنفس فيهاء 


موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 
فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء ف مرآة قلبه فطمست نورهاء كما قيل: 
مرآةٌ قلبك لاثريك صلاحه 2 والنفسُ فسيها دائمًا تعسنفسُ 

وقال شجاعٌ الْكَرَمان: من عمّر ظاهره باتّباع السنّة» وباطته بدوام المراقبة» وغض 
بِصّرّه عن المحارم» وكف نفسّه عن الشهوات» وأكل من الحلال لم تخطئ فراستةُ. وكان 
( شجاع) لا تُخطئ له فراسة. 

والله سبحانه وتعالى يحزي العبد على عمله ما هو من جنسه؛ فمن غضّ بَصَرّه عن 
امحارم عَوَضْه اللهُ سبحاته إطلاق تور بصيرته» فلما حَبّس يْصّره لله أطلق اللَهُ تُورَ يصيرته» 








لحرن 








ومن أطلق بَصّره في المحارم حَبّس الله عنه بصيرته. 
الفائدة الرابعة: 

انه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهّل عليه أسبابه وذلك يسبب نور القلب» فإنه 
إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات» واتكشفت له بسرعة» ونفذ من بعضها إلى 
بعض. ومن أرْسّل بَصّره تكدّر عليه قلبه وأظلم» وانسَّد عليه باب العلم وطرقه. 
الفائدة الخامسة: 

أنه يورث قوّة القلب وثباته وشجاعته: فيجعل له سلطان البصيرة مغ سُلطان الحجة. 
وثي الأثر: إن الذي يُخالف هوه يَفْرّق الشيطان من ظله. 

قال الحسن: إِنّهم وإن مَمُلجت هم البغال وطقطقت هم البّرَاذِينَ إن ذل المعصية 
في افلزغي اتن الله إله أ يذل مك عماة. 

وقال بعضٌ الشيوخ: النّاس يطلبُونَ العرّ بأبواب الملوك» ولا يجدونه إلا في طاعة الله. 
ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه ومن عصاه فد عاداه فيما عصاه فيه» وفيه قسط 
ونصيب من فعل من عاداه .عمعاصيه. وفي دعاء القنوت: 


( إنْه لا يذل من واليت؛ ولا يعر من عاديت ». 


د ل ل اللا 0 7م 2ت 
الفائدة السادسة: 

أنه يورث القلب سرورً! وفرحة, وانشراحًا أعظم من اللّذة والسّرور الحاصل بالنظرء 
وذلك لقهره عدوه مخالفته ومخالفة نفسه وهواهء وأيضًا فإنه لما كف لذته وحَبّس شهوته 
لله وفيها مسّرة :نفسه الأمازة بالمّوء أعاضه الله سبحاته مشرة ولذّة اكمل متها كما قال 
بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذَّنُب. ولا رَيِبْ أن النفس إذا مخالفت هواها 
أعقبها ذلك فرحًا وسرورًا ولذة أكمل من لذة موافقة الحوى يما لا نسبة بينهما. وههنا 
عتاز العقل من الحموى. 
الفائدة السابعة: 

أنه لض القلب موه أن الشهوة فإ الأشير هو أسير شيواته وعواة فهو كنا 
قيل: 

طلسيق بسرأي العين وف وأسيرٌ 

وم أسرت الشهوة وال هوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار: 
كعصفورة في كفً طفل يسُومُها ١‏ حخياض الرّدى والطفل يلهو ويلعب 
الفائدة الثامنة: 

أنّه يُسَدّ عنه بابًا من أبواب جهنم, فإن النتظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل» 
وتحريم الرّب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصولء فمى هتك الحجاب ضرى على 
المحظورء ولم تقف نفس منه عند غاية» فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف 
عندها. وذلك أن لذَتها في الشيء الجديد. فصاحب الطارف لا يقنعه التليد» وإن كان 


٠.‏ عا 


استيفاء أغراضهم فيه. 


سح رمم مس سه و الأخلاق الإسلامية - 
الفائدة التاسعة: 

أنه يقري عَفَله ويزيده ويقبّته» فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خحفة العقل 
وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب» فإن نحاصة العقل ملاحظة العواقب. ومرسل النظر لو 
علم ما تج عواقب نظره عليه لما أطلق بصره؛ قال الشاعر: 
وأعقل الناس من لم يرتكب سييًا | حتىيفكرمانجني عواقبه 
الفائدة العاشرة: 

أنه يلض القاب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة» فإن إطلاق البصر يوحب 
استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشقء كما قال الله تعالى عن 
عشاق الصور: 

9 لَعَنْرْكَ إِنّهُمْ لَفى سَكْرَتِهِمَ يَعْمَهُونَ 4 [شحر: ؟0]. 

فالنظرة كأس من حمر» والعشق هو سكر ذلك الشراب» وسكر العشق أعظم من 
سكر الخمرء فإن سكران الخمر يفيق» وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو ف عسكر 
الأغوات > كما قيل: 
سكران 0 هوى وسكر قدامة ومت إفاقة من به سّكران؟ 

وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرناء وإنما نبهنا عليه تنبيهًا 
ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلاً إلى قضاء الوطر منه شرعَاء كالمردان الحسان؛ 
فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقع والداء العضال. 

وقد روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشعبي عرسلاً قال؛ 

قدم وفد عبد القيس على النبي مَكْةٌ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه التبي 
يه وراء ظهره» وقال: كانت خطيئة من مضى من النظر. 


2 اس7بسجبببييييييييهضة: 
وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرحل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاهموه. 
وقد ذكر ابن عدي ف ( كامله) من حديث بقية عن الوازع عن أبي سلمة عن أب 

هريرة ذَنِ قال: 
« فى رسول الله كي أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد» . 
وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من السلف ينهون عن بحالسة 

المردان. قال النخعي: جالستهم فتنة وإنما هم .منزلة النساء. 
وبالجملة: فكم من مُرسل لحظاته رجع يجيش صيره مغلولآ» ولم يقلع حي تشحّط 
انتهى كلام ابن القيم - رحمه الله - (". 
هذا وممًا يُعين على عض البصر: 

)١(‏ تقوى الله تعالى: 
قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - : 
إن التَوى سَبب لض الْمَصَرِ وتُحصين الْفرْج»0". 

؟) مراقبة الله تعالى في السّر والعلانية: 
قال رجحل للجنيد - رحمه الله - بم أستعين على عض اليصر؟ 
فقال: ( بعلمك أن نظر الناظر إليك - وهو الله - أقرب من نظرك إلى المنظور إليه)7". 

.)١١١ -1١١5( وروضة اخبين)‎ )١( 


.)١٠١3/3( «قتح الباري ؛‎ )١( 
.)5310/4( (؟) «الإحياء)‎ 


سح ١‏ 1م صسببسسس يبب يي يبيب تت ماي الأخلاق الإسلامية 
(") إنقاذ النفس من عواقب النظر: 

فمن دامت نظرائه» طالت حَسَّراتة» هذا بالإضافة لما يترتب على إطلاق البصر من 
أضزار أغرى كغالية البصيرة» وبلادة الذهن» وتشويش الخاطرء وعبودية الشهوة» وعدم 
الرضا بالمقسوم ... إلخ. 

نسأله الله الستّلامة منّْ كل إِثم. 


عتعف يفك 





+١‏ كك 
١‏ حفظ الفرج 


اعلم - يا أحي - أن « حفظ الفرج» أوّل ما وَصّى اللَهُ به آدمّ عند إشباطه إلى 


قال 1 إدريس اولان - رحمه الله - 
ل ما وصّى اللّهُ به آدمّ عند إهباطه إلى الأرض حَمْظ فَرْحِهء وقال: لا تَضَعْهُ إلا 

085 

والحديث عن « حفظ الفرج» يتناول أمورًا: 

الأوّل: معنى حفظ الفرج. 

والثابي: أضرار الرّنا. 

والثالث: وسائل حفظ الفروج. 

والرابع: ثمرات حفظ الفرج. 


وأسأل الله - تعالى - أن يحفظ عوراتنا. 


قال الإمام البغويّ - رحمه الله - ف قوله تعالى: 9 وََلّذِينَ هم ِفُرُوجِهِمْ حَفِظونَ © 
[المؤمنون: 0] 
0087 وم و ءَََ 02 5 0 .5 7 
١‏ الفرج اسم يجمع سوأة الرحلٍ والمراة وحفظ الفرج: التعفف عن الخرام ) 
زفق 
أ[ هد 


.)١57( «جامع العلوم والحكم»؛‎ )١( 
.)50؟/1١8( (؟) «معالم التنريل»‎ 


ج00 015 هلل س8 ل الأخلاق الإسلامية 5 
ثانيًاء أضرار الرّناء 


اعلم: أن إطلاق الفرج في الحرام يترتب عليه عدّة أضرار وأخطارء منها: 








)١(‏ أن الزنا دين: 
قال يليد : 
( برُوا آباءكم تبركم أبناؤ كم وعفوا تُعف نار كو ار 
)١(‏ إقامة الحد على الزاني: 
فقد حص اللَهُ - تعالى - حدّ الزاني من بين الحدود بغلاث خصائص: 
الأولى: القتل فيه بأشنع القتلات في حالة الرَّانٍ ( النحصن) وعندما يكون جلدًا - أي 
للزاني غير الحصن - فقد جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه 
عن وطنه سُنّة. 
الغانية: فى اللَهُ تعالى عباده المؤمنين أن تأحذهم بالرّناة رأفة في دين الله عند إقامة الحدّ. 
الثالغة: أنه تعالى أوحب عليهما الفضيحة رغم أنه « ستّير) يحب السّتر والعفوء» لكن 
لقبح الرّنا وبشاعته أوحب ذلك ردعًا للغير» فأمر أن يكون الْحَدَ بِمَشْهَد من 
المؤمنين) ا.ه©©, 
(7) تدنيس العرض: 
فلا يخفى: أن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلهاء ولوّثت سمعة نفسها. 
(5) نزول العقاب الإلهي : 
فعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: 


)3( رواه الطبراي بإسناد حسسن. 
(1) « الداء والدواء» لابن القيم (815) باختصار. 


- حفظ الفزج ك--222 كت تت ال ل 
سمعت رسول لله كّدْ يقول: 
ولا تزال أُمّت بخير ما ل يَفْضٌ فيهم ولدُ الرّناء فإذا فشا فيهم وَلَدُ الرّنا فأوشكَ أن 
يَعُمّهم اللَهُ 0000 
(5) اختلاط الأنساب: 
ففي الرّنا ضياع الأنساب واختلاطهاء وتمليك الأموال لغير أصحاها عند التوارث. 
روى أبو داود» وغيره عن النبي يو أنه قال: 
«أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يُدْخْلّها الله 
جتّعه ...). 
(5) القتل - أحيائنًا - : 
فالزنا أحد أسباب جرائم القتل» فقد لا يحد الغيّور وسيلة يغسل يما العار الذي أصابه 
اسك« لذن وقد نلا يك" واللعوت م وملة للتخلض مر زؤ ده إلة بالتار عليه 
وقد تعمد ( الرّانية) إلى الحتين الذي تحرّك في أحشاءها فتقتله. 
(7) ظهور الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا : 
قال صَو: 
لم تظهر الفاحشةٌ في قوم قط حتى يُغْلنوا يما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن في أسلافهم الذين مَضَا7". 
وذكر الأطباء أن أكثر الإصابة بمرض الرّهرى» والسّيلان» والقرحة الرخخوة» والتهاب 
عر يكنا لاد و المرمق 7" سببه الانحراف ادنسي. 


.)781/( حسن روه أحمد, وانظر: (الترغيب»‎ )١( 


و 


)2( حم :ا روأد ابن ماحجحه. 


مار 


(؟) والإيدز (فقدان الجسم لمناعته). 


صصح ١1م‏ حك موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 





(8) ضياع الإيمان : 

قال وَل : 

( إذا وى الْعَبْدُ خَرَّجٍ منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أفلع رَجَع إليه)0, 
(5) عذاب الآخرة: 

فعن أبي موسىء» قال: 

قال رسول الله كَل : 

( ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطعٌ الرّحم, وَمُصدّق بالسّحر. ومن مات 
مُدْمن الخمر: سقاه اللَّهُ جل وعلا من هر الغُوطة) . 

قيل: وما هر الغوطة؟ 

قال: ( هر يَْري من فروج المومسات يؤذي أَهْلَ القار ريح فروجهم»”". 
ثالثً. وسائل صيانة الفروج وحفظها, 

ولخطورة (الرّنا) وما يترتب عليه من عواقب» وضع الإسلامٌ حصونًا منيعة لصيانة 
الفرو ج» منها: 
الحصن الأول: غض, البصر: 

فالنظر بريد الرّناء وهو أُوّل باب إليه””. 
الحصن الثاني: المسارعة إلى الزّواج: 

فالزواج: أغض للبصر وأحصن للفرج. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والحاكمى وانظر: ( صحيح الجامع) (085). 


(؟) رواه أحمد وأبو يعلى؛ قال اليثمي ف ( المجمع) (14/5) رجال أحمد وأبي يعلى ثقات. 
(؟) انظر: صفة « غض البصر) . 





الحصن الثالث: إتيان الأهل عند روّية امرأة أجنبية: 
فعن حابر» قال: 


سمعت رسول الله يله يقول: 


ء كش 


(إذا أحدكم أَعْجَبَئْه المرأةٌ فَوّقعت في قَلْبه فَلْيَعْمَدْ إلى امرأته فَلْيُواقَغْهاء فإنَ ذلك يَرْدُ 


5 5 1 
ما في نفسه )” ١‏ 


الحصن الرايع: النهي عن الاختلاط: 
فتباعد أنفاس البنسين من أهم اليصون المانعة من الفاحشة. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في « الطرق الحكمية) : 
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرحال أصل كل بليّة وشرّ ...16.ه. 
الحصن الخامس: النهي عن الخلوة: 
والأحاديث الناهية عن ذلك كثيرة؛ منها: 
قوله يك : ٠لا‏ يخلون رجلّ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)27. 
وكم جرت ( الخلوة ») علينا من مصائب. 
الحصن السادس: النهي عن مصافحة الأجنبية: 
والأحاديث الناهية عن ذلك - أيضًا - كثيرة» منها: 
قوله يَكلِيهٍ : « واليد تزي وزناها البطش)7". 


الحصن السابع: إحياء الغيرة: 


(١)روهميم(5:5١).‏ 
(5) صحيح: رواه الترمدي. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 








م صسببب يي تت ع الأخلاق الإسلامية - 
لذا حرم الله تعالى الجنة على الدّيوث. 
الحصن الثامن: الدّهي عن سَفر المرأة بدون مُحرم: 
وقد ورد النَهِىْ عن ذلك ف أحاديث كثيرة: منها: 
قوله يِكدِةٍ : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها 
رَجُل ذو حُرْمَة منها)”", 
الحصن التاسع: الأمر باحتشام المرأة: 
فالتبرج دعوة صريحة للوّنا”". 
الحصن العاشر: النهي عن سماع الغناء - المحرم - ومشاهدة الأفلام الساقطة: 
لأن ذلك دعوة للإباحية» وإعانة على كسر حواجز الحياء والفضيلة. 


أخيو الكريم: 

هذه بعضْ الحصون الشرعية المانعة من السّقوط ف حمأة الرّذيلة» والتردّي ف 
مُسمتنقعها الآسن. 

أقامها الإسلام: صيائّة لأعراضناء وحفاظًا على قِيمّناء ونحاة من خحري الدّنيا وعذاب 
الآخرة. 1 0 1 
رأبعاه ثمرات حفظ الفرج, 


اعلم: أن للعفة ثغمرات: 
منها: دخول الجنة: 
فعن عبد الرحمن بن عوف, قال: 


للم رواه البخحاري ومسلم وغيرها. 
)3( انظر: صفة (الحجاب ) فهناك مزيد بياك. 





5 حفظ الفرج عم 2ت 

قال رسول الله كل : 

إذا صلت المرأة خَمسهاء وصامت شهرها, وحَفظت فَرْجَهاء وأطاعت َوْجَها قيل 
ها: ادْخُلى من أي أبواب الجنّة شئنت)0". 

وعن عبادة بن الصامت» قال: 

قال رسول الله 6 : 

«اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمنٌ لكم الجنّة: اصدُقُوا إذا حَدَنُم وأَْفوا إذا 
وعدكم. وأذُوا إذا اؤْتُمنْثم) واحفظوا فروجكم, وغضُوا أنُصاركم)”"). 
ومنها: إجابة الدعاء: 

يدل على ذلك: 

م 3 . هه - 

دعاء « سارة » يها لا اذعلت على ملك ضر ح قائلة جداه 

0 اللهم إن كنت تعلم أن آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرحي إلا على زوحي 
فلا تسلط علي الكافر) . 

فاستجاب لما بيك وأنزل عمابه العاجل بملك مصر ل م وغط حى ركضّ 
برحله؛ ثم قالت: 

«اللهم إن يَمْتْ يُقل: هي قَتَلنْهُ) فأرْسل» ثم قام إليهاء فدعت عليه ثانية» فشلت 
عق عار ا يه 5 70" 02 َه 5 2 
يده وفعل به كما فعل به أولاء ثم دعت ربها فأرسلء» ثم - ف المرة الرابعة - أطلق 
000 م 0 40000 5 
سراحها وأخدذمها هاجرء ولم ينل منها شيئا ١‏ 
منها: صيانة النفس من خزي الدنيا وعذاب الآخرة: 

وقد مر رامنا يول عل ذلك 
)١(‏ صحيد: رواه أحمد في (المسند») ))١91/١(‏ واتظر: ( صحيح الجامع) (517/7). 
2( ردماء امد والحاكم وصحّحه. وقال الذهبي: فيه إرسال ولكن له شاهد 


(؟) وذلك لما دحل يا إبراهيم ايل أرض مصر. 
5( أصل القصة ورد ف أحاديث صحيحة. 








و لتكت م ورتوطة الأخلاق الإسلا في هت 
ومنها: صيانة النسل وحفظ العرض: 
وقد تقدّم قريبًا الدليل على ذلك. 


ومنها: ثيل الا ستظلال في ظل الله تعالى: 


5718 








فمن السّبّعة الذين يظلهم الله - تعالى - في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: 
(.... ورجل دعته امرأة ذات مَنْصب وجمال فقال: إن أخاف الله ) , 
ومنها: تفريج الكروب: 
يذل على ذلك حديت ١‏ أصحَات الغار) عندما الُحدرت عليهم 00 فَسَّدّت 
عليهم فَمّ الغار, تدعا كل والح مدوم دل وال يله فتَوسّل أَحَدُهُم إلى ربّه بيرّه 
بوالديه» والثاني: بحفظه لفرجه مع تمكنه وقدرته» والثالث: بأمانته. ففرّج اللَهُ - تعالى - 
عنهمء وَرُفعت الصّخرة» وخرجوا يَسْشُون(". 
ومنها: الوقاية من الأمراض المستعصية: 
وقد تقدّم: أن الفاحشة أَحَدُ أُسْبّاب نزول الطواعين والأوجاع. 
فيا عباد الله: 
عقوا ئعفُ نساؤكمفي الْمَمْرّم 2 وتجَتٌبوا مالا تليق بئْلم 
وادعوا ربُكم: 


0 اللهم الم عوراتناء وآمن روعاتنا» : 
2222 


)١(‏ تقدّم الحديث بتمامه قي ( صفة التوسّل) فانظره هناك. 





كت الإخاء 548 كك 


الإخاء 


اعلم: أن التحابً في الله - تعالى- والأححوّة في دينه من أفضل الْقَرُبات» وألطف ما 
يسفتاد من الطاعات» وهي البقية مما يلتذ به قِِ دار الدنيا. 


مَحَبّة كانت قبا ل الوحود: 


لله ما أخْلى 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


0 


قال رسول الله ينه : 

الأرواح جُنودٌ مُجَندة فما تعَارف منها الْتَلّفِء وما تناكر منها اختلف)7©. 

وهذه احبّة منّة من الله كَ: 

قال تغالى: 9 وَألَف به بَيْنَ كلثويهم وْ أَنقَقَتَ ما فى الأرْض جَمِيعًا آ 
0 تخت ثوري< ولك ل أن بهم إن زا حسحية) | [الأنفال: 51]. 

وقال تعالى: 9 وَآذكرُوأ نِعْمَتٌ الله عَليكمْ إذ إذ كسم أعْدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ دوي 


فَأَصْبَحَمُم , بنعمتهة إِخونًا 4 [آل عمران: ؟. 3 


| 


ل 


ولأهمية الإخاء في الله فالحديث عنه يدور حول ثلاثة أمور: 
الأول: تعريف الإاخاء. 

والثائئ: فضائل الأحوّة في الله. 

والثالث: حقوق الأخوّة والصّحبة. 


والله وي التوفيق. 


)١(‏ رواه اليخاري ومسلم. 
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أولاء تعريف الإحاء. 

قيل: الإخاء: هو مُشاركة شَخخْص لآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو 

لي ا ال ف مُعَامَلة 
أو ف مُودَةَ أو في غيّر ذلك من الْمُتاسبات0© 

وقال الإمام الفغفر - رحمه الله - ف قوله تعالى: وإنَمَا المؤمئونَ حر 4 
[الحجرات: :]٠١‏ 

«قال بعض أهل اللغة: الإخوة جمع الأخ من التَسَبء واللاخحوان جمع الأخ من 
الصّداقةء فالله تعالى قال: ؤَإِنَمَ آلمُؤْمنُونَ ره 4 تأكيدًا للأمر وإشارة إلى أن ما 
بينهم ما بين الإخوة من التسب والإسلام كالأبء قال قائلهم: 

: نَّمَا 4 الحم أي : لا أحوة إلا بين المؤمنين» وأما بين المؤمن والكافر فلا» 


0 
اه( ؟ 


ثانيا فضائل الإخوة. 
ورد في فضائل الاحوة أحاديث وآثار كثيرة: 


فمن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي هريرة وَ قال: 
قال 006 الله مك 
«أن رَجُلاً زار أخًا له في قرية أخرى» فَأَرصد”” الله تعالى على مَْرَجَتها*) مَلَكَاء فلمًا 
)١(‏ (نضرة النعيم» (؟/15). 
(؟) (مفاتيح الغيب) .)585/١54(‏ 


(؟) أرصد: أقعد. 


(5) المدرجة: الطريق. 





أتى عَليْه قال: أَيْن تُريد؟ قال: أريد أَخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نَعْمّة 
َرقَاا''؟ قال: لا. غير آني أحَبْبئُه في الله. قال فِإنّي رسول اللله إليك؛: بأن الله قد أَحَبَّكَ كما 


)١(‏ وعن أبي هريرة دَفنه قال: 

قال ول الله ط: 

مَنْ عاد مَريضّاء أو زارّ أَخًا في الله: ناداةُ مُناد بأن طبْت, وَطاب مَمْشَاكء وتبوات من 
الجنة مُنزلاً 20 
() وعن معاذ بن حبل» قال: 

معت سول الله كك يقول: 

رقال اللّهُ تبارك وتعالى: وَجَبَتْ مَحبّتي للْمتَحابين في وللمتجالسين فيء وللمتزاورين 
في وللمتباذلين 8 
(5) وعته وَهِ قال: 

قال رسول الله له : 

« إن المتحايّين بالله في ظل العرش)". 
(5) وعن أنسء قال: 

قآل وسول' الل كق: 

وما تحابً اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حُبّا لصّاحبه) 0. 


)١(‏ تريّه: أي: تقوم بما وتسعى في صلاحها. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(©) حسنئ: رواه ابن ماجه؛ والترمذيء وغيرهماء وانظر: « صحيح الجامع) (/5741). 

(؛) صحيح رواه مالك» وصحّحه المنذري والألباني. 

() صحيح: رواه الطبراني في ( الكبير)؛ وأحمدء وغيرهماء وانظر: ( صحيح الجامع») .)١5517(‏ 
(<) صحيح: رواه البخاري في ( الأدب المفرد )» وغيره وانظر: ( الصحيحة) (450). 











حص روم موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
(”) وعن أبي هريرة» قال: 

قال رسول الله دو : 

( إن من عباد الله لعبادًا يَعْبِطّهِم الأنبياء والشهداء) . 

قيل: من هم لعلّنا نحبّهم؟ 

قال: (هم قوم تَحَابُوا برُوح الله على غير أموال ولا ألساب» وجوههم نورء وهم 
على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الئاس. ولا يحرنون إذا حَرِن التاس). 

ثم تلا: 

9 أل إرت أؤليآء الله لا حَوَفُْ عَلَتهِمَ ولا هُمْ جرئُو © [برنس: 35] 0" 
ومن الاثار: 
)١(‏ قال عمر بن الخطاب ؤَينه : 

«عليك باخوان الصّدق فَعش في أكنافهم فإهم رَيْنٌ في الرّخاء رَعْدَةَ في البلاء»”) 
(75) وقال مين 


0 


«إذا رَرَقَك الله وَدَ امُرئ مُسْلمٍ فتَمَسَّكْ به)”. 
(*) وقال رجحل لداود الطائي: 
أوصين؟ قال: 
«اصْحَب أهل التّقوى» فإنّهم أَيْسَرُ أهل الدُنْيا عليك مَثونة» وأكثرهم لك 


له .ل () 
معو بة ) 9 


(١)حمن‏ : قال المنذري: رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن. 
)١(‏ ( كتاب الإخوان» لابن أبي الدنيا .)١15(‏ 

(*) (المنتقى من مكارم الأحلاق) (159). 

(:) «كتاب الإخوان) .)١55(‏ 


ارح ريام 





> الإخاء 
ثالقً. حقوق الأخوة والصُخبة. 
اعلم - يا أخي - أن لأحيك حقوق عليكء؛ من هذه الحقوق: 


الحق الأول: في المال: 
والمواساة بالمال مع الإخوان - كما قال الإمام الغزالي - على ثلاث مراتب: 
أدناها: أن تقوه بحاحته من فضلة مالك. 


الثانية: “أن تنزله منزلة نفسك وترضى .عشاركته إياك ف مالك. 


قال الحسن: وكان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه!! ) . 
النالثة: - وهى العليا أن تؤئره على نفسك» وتقدّم حاجته على حاجتك» وهذه 


تت 1 # كت )00 
رتبة الصديمين 


وَحَدَدَر القائل* 
إن أخاك الحيَّمَن كن مَحَكَ 
وَمَن إذا ريب زمان صَدعَكَ 


-- 89 7 0 3 - - 3 بي 
ومن يضر فته لتفعك 
5 2 0 3 ل | - مُمَعَلء 


الحق الثاني: إطعام الإخوان وكسوتهم: 
قال أبو سليمان الدراي ويه ات 
ولو أن الدنيا كلها كانت لي في لقمة, ثم جاءني أخ لأحببتُْ أن أضعها في فيه!». 
وقال: إن لألّقم اللقمة أمًا من إخواني فأجد طَعْمّها ف حلقي!!). 
الحق الثالث: الإعانة بالنفس والبدن في قضاء الحاجاتء والقيام بها قبل السؤال» 
وتقديمها على الحاجات الخاصة: 
راجع: صفة « قضاء الحوائج» فهناك مزيد بيان. 


(١)انظر:‏ صغة «الإيثار»). 








م موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 





غ 


قال الإمامٌ ابن رجب - رحمه الله - في « جامع العلوم ) : 

كان رجل من الصّالحين يصحب إخوانه في سفر المهاد وغيره» فيشترط عليهم أن 
يخدمهم؛ فكان إذا رأى رحلاً يريد أن يغسل ثوبه؛ قال له: 

هذا من شَرْطي» فيغسله وإذااراى وخلاً يزيد أن يفسل رأسم قال له: 

هذا من شَرطي» فيغسله؛ فلمًّا مات نظروا في يده”"2» فإذا فيها مكتوب: 

من أَهْل المتّة)» فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلّد والنّحم!!) ات 
الحق الرابع: النصيحة: 

قال الأوزاعي - رحمه الله - : 

وسعت بلال بْنَ سَعْد بن تميم» يقول: أَحّ لك كلما لَقيّك ذكّرك بحَظّك من الله 
َيرٌ لك من أخ كلما لَقيّك وضع في كفك ديئارًا)”. 

وقال الحسن - رحمه الله - : 

لزه مراة آنحية إن رأى فيه ما لا يعجبة سدده وقوّمه وحاطه وحفظه في السّر 
والعلانية. إن لك منْ خليلك نصيّاك وإن لك نصيًا من ذكر من أحببت» فثقوا 
بالأصّحَّاب والإخوان والمجالس)7". 

مع مراعاة: أن تكون النصيحة: برفق وفي المسر. 
إذا صاحبت فَكُن فك كاك مَملوك لكل رَفيق 
وكن مثل طَعْم الماء عَذْيًا وباردًا على الكبد الْحَرِيّ لكل صديق 
)١(‏ ولي رواية: في صدره. 


(؟) «كتاب الإخوان) .)16١(‏ 
(؟) نفس المرجع .)١18(‏ 





> الإخاء 

واعلم: أن النصيحة أمام الناس فضيحة. 

ولله دَرَّ القائل: 
سللخأخح اك إذا خَط ‏ مدلهالإص ص الةواقشتنط 
وت#حاف 8 050 ١ ١‏ إن زاغ 7 أو 2 7 
واع لم بالك إن طلبت مُهربارئتةالقطط 
تحر ا الف وكشا اشتكء تمه ١‏ ,وصبيز لذ تتح لحن 
تحق الخامس: العفو عن الزلات والهفوات: 

وهفوة الأخ لا تخلو إِمّا أن تكون في دينه بارتكاب معصية؛ أو في حقك بتقصيره في 
لأحوة. 

ما ما يكون في الدّين: فعليك الَلَطّف ف نُصحه بما يقوم أُوّده ويجمع شمله» ويعيد 
ى #نصلاح والورع حاله. 

فإن أصرّ على انحرافه؛ فإن كانت مقاطعته ستكون سيبًا في عودته إلى استقامتهى 
كانت المقاطعة أُوْلى من وَضْلهء وإن كان وَضْلهُ - مع وَعْظه - سيكون سيا في إفاقته من 
عفرقة كان الوصل أول قن لخي 

وأما هفواته وتقصيره في حققك: فالواجب لتَحَلّم وَاتَّحَمّل) والعفوى والصّفح 
وليكن شعارك: 
مألْرِمٌ تقسي الصّفْحَ عن كل مُذْنب وإن كثر منه علي الجرائم 

وللمزيد: راحع: صفة ١‏ العفو). 
تحق انسادس: الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته: 

فعن عيادة يَدقال: 


.ِ . 
قال رسول الله صللة: 


2 











دكن موسوعة الأخلاق الإسلامية 2ت 
« من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات؛ كنب اللَهُ له بكل مُؤْمنٍ ومؤمنة حسنة)0, 


وكان محمد بن يوسف الأصفهان يقول: 





«وأين مثل الأخ الصّالم؟ هلك يَقمسمون ميرانّك» ويتنكّمون مما خلفت» وهو 
مُتفرد بِحُرْنك؛ مُهتمّ مما قدمت وما صرت إليه» يدعو لك في ظُلّمة الليل وأنت تحت 
أطباق الثرى! ولك 
الحق السابق: الوفاء والإخلاص: 

ومععئ الوفاء: الثبات على الحبُ وإدامته إلى الموت معهء وبعد الموت. ومع أولاده 
وأصدقائه فإن الْحُبّ إنما يراد للآخرة» فإن انقطع قبل الموت حبط العمل» وضاع 
السعي. 
إِنَالكريم الذي تبقى مودّئه 20 ويحفظ السَّر إن صَاقَى وإن صرما9» 
ليس الكريم الذي إن زَلَ صاحبّةُ ١‏ يَث الذي كان من أسراره عَلمَا 

وكان بعضْ السّلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حوائجهم! 
الحق الثامن: التخفيف وترك التكلف والتكليف: 

ذلك باق لآ يكلف أغاة ماايفية عليه 

قال علي ذه : 

واه الأسدقاء» امن تكلق للقه ومن أخرعذلك إلى مُداراة» وأججأك إلى اغتذار) . 

وقال جعفر الصّادق - رحمه الله - : 

«أثقل إخوان علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. وأخفهم علي قلبي من أكون معه 
رمك رز الشرواى #الكير» واقسه وي ات (60559). 


(؟) (الإحياء) (2507/5 )3٠١37‏ باختصار وتصرّف» وإضافة. 
(9؟) صرما: قطعا. 





> الإخاء /اه؟ 2 


كما أكون وحدي!). 
وقال آخر: 
ولا تَصْحَبُ إلا من يتوب عنك إذا أَذَْبَت» ويعتذر إليك إذا أسأت» ويحمل مؤنة 
لء ويكفيك مؤنة نفسه!). 


وهذا منتهى الكمالء» وهو نادر وقليل. 


أخو الكريم: 
المجية الضاتكة: هي الصّحبة النافعة الي يبمتد حَبْل خيرها إلى اللحنة. 


في ه امه م 6 


قال تعالى: 9 الأخلاء يومبلر بَعْضهُمُ لبَعَض عَدُوُ ل 


١ 


لمُتَقيرتَ © [الرعرف: «د]. 
فلا تُصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا قي 


فيعيفيكك 











0 ل الأخلاق الإسلامية د 
5 حق الجار 


اعلم: أن الصّالحين كانوا ينتقون الجار الصّالح حي بعد الموت! 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 

ولا مرض عبد الله بن الإمام أحمد بن حنيل - رحمهما الله - مرض الموتء قيل له: 
أين تحب أن تُدفن؟ 

قال: صّحّ عندي أن بالقطيعة”' نيا مَدْفوئاء ولأن أكون في جوار نبي أحبّ إلي من 
أن أكون في حوار أبي!)0". 

واخحتيار الجار قبل الدّار من أخلاق المقرَبين. يدل على ذلك قول آسية بنت مزاحم 
- زوجة فرعون - لما أيقست بقرْب لقاء ربّها - وهى تحت وطأة التعذيب - : 

رَبّ آبْن لى عندَك بيك في آلْجَنّه © [التحرم: .]1١‏ 

اخختارت الجحار قبل الدّار» ونعم الجوار: جوارٌ رب العالمين. 

ولمكانة الجارء فالحديث عنه يدور حول خممسة أمور: 

الأول: تعريف الجار. 

والنائ: الوصية به. 

والغالث: فضل الإحسان إليه. 

والرابع: عاقبة المسيء إليه . 

والله الموفق لما يحب ويرضى. 


(1) مكان. 
(5؟) «المنتظم )» لابن الجوزي (117/15). 


- حَقْ الجار تت 1 0 22 
أولً. تعريف الجار, 

الجار ( لغة): قال الراغب: «الجار: 520007 كه منك»ا.ه. 

وداصطلاحًا): امتثال الوصيّة بالجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة: 
كاهدّية» والسلام» وطلاقة الوجه عتد لقائه» وتفقد حاله, ومعاونته فيما احتاج إليه.» إلى 
غير ذلك. وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسيّة كانت أو معنوية". 

قال الإمامٌ ابْن حجر - رحمه الله - : 

«واملمٌ الجار يشمل المسلم والكاقرء والعابد والفاسق» والصّديق والعدىٌ 
والغريب والبلدي» والنافع والضارّء والقريب والأحبيء والأقرب دارًا والأبعد, وله 
مراتب بعضّها أعلى من بعضء فأعلاها من احتمعت فيه الصّفات الأُوّل كلها ثم 
أكترها وَهَلمَ حرا إلى الواحد» وعكسه من احجتمعت فيه الصّفات الأخرى كذلك» 
ع اله 

واخقلف في حَدّ الجوار: فجاء عن على وَيِ : « من سمع النداء فهو جار) . 

وقيل: «من صَلَّى معك صلاة الصّبح في المسجد فهو جار). 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : و حدٌ الجوار أربعون دارًا من كُلّ جانب». 

وقال القرطي: الجارٌ يُطلق وَيُراد به الدّاخل في الجوار, وَيُطَلْقَ وَيُراد به امحاور في 
الدّار وهو الأغلب»)ا.هم”". 


ثانياء الوصية بالجار: 
ولمكانة الجار: جاءت الآياتُ والأحاديث والآثار تحث على الإحسان إليه وَتُحَدَّر 


ص معبة الإساءة إليه: 


.)155/١١( وتتح الياري»‎ )١( 
(؟) نفس المرجع والصفحة.‎ 
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فمن الآيات: 


5 8 ركو ره 59م مدن هده 02 كر عر 39 ا لو “تير ص 
قال تعالى: 0 بدواأ الله ولا تشركوا يم سِينًا وبالوالدين إحسلنا وُبذى القربئ 


0-3 
ا 0 


وَآَليتَمَى وَآَلمّسّكين وَالجَار ذى القرّبَى والجَار لجِب وَالصاحب بالجنب وآبْن 
02 راف صر و4 0 0 01 ع 0 3 3 
ألتبيل وَمَا مَلَكْتَ أَيَمَمْكمٌ إن آلَهُ لا يُحِبُّ من كَانَ عخَالا فَخُورًا © [النساء: .]. 
ومن الأحاديث: 

قال رسول الله ملل : 

خَيْرُ الأصْحَاب عند الله: خيرّهم لصاحبه وَخَيْرُ الجيران عند الل خَيْرُهم لجاره)©. 
(؟) وعن عمرو بن الحمق َي قال: 

( إذا أراد اللَهُ بعَبْد خيرًا عَسَلَهُي20". 

قيل: وما عسلهة؟ 

قال: ( يُحَبّبُةُ إلى جيرانه)2"7. 
)٠(‏ وعن أبي ذرّ» قال: 

إن خليلى أوصان: 

«إذا طبخت مَرَقَا فأكثر مَاءه ثم انظر أَهْل بَيْتَ من جيرانك؛ فَأصبْهُم منها 
بمعروف)00). 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي .)١91454(‏ 
2( عسله أي: طيّب ثناءه فيهم. 


١‏ إسناده جيد: رواه أحهد ٠0/5(‏ 0ق وغيره. وحجود إسناده العراقي. 





8 حَق الجار 
(؟) وعن ابن عمرء قال: 

قال رسول الله عل : 

دما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظندت أله سَيُوَره) ". 


(2) وعن نافع بن الحارث يقي قال: 


11 5 
ال : 
22 


عا" 


يا 
تر صلعال 


من سعادة المرء: الجا.” ر الصالح, لمكب الهني» والمسكن الواسع ) 5ك 


)١(‏ رأى أبو بكر يه ولدّه عَبّدَ الرحمن وهو ينّاصي جارًا له”"» فقال: 
امن يقاراد فإن هذا يق والناش يتوق 9 
(5) وترء ى ١‏ ارعلة جا مل 1 عورخ ف قعال ال 
في جارا يؤذيئ ويشتمئ ويضيق علي» فقال: 

«اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه)9©) 
ثالتً. فضل الإحسان إلى الجار. 

اعلم: أن الإحسان إلى الحار له فوائد وثمرات: 
منها: نيل الخيرية عند الله تعالى: 

وقد تقدّم - قريبًا - حديث : (وَخَيْرُ الجيران عند الله: خَيْرُهم لجاره). 
وه بخاري ))501١5(‏ ومسلم (5552). 
“)قل هيتمي في :المجمع» :)١15/8(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(*) أني: يأعخد بناصيته. 


(؟) »الإحياء؛ (56575). 


١ 3‏ 
(2) تقس لمر ججع. 


اك 


موشوغة الأخلاق الإسلامية - 





تك 7111 








ومنها: الاتصاف بالإيمان: 

فعن أبي هريرة يت قال: 

قال ول الله ميد يومًا لأصحابه: 

١مَنْ‏ يأخل عني هؤلاء الكلمات فَيَعْمَلُ بن أو يُعَلَمْ مَنْ يَعْمَل بهن؟» 

قال أبو هريرة: قلت: أناايا وجول الف فأخذ بيدي فعدٌ حمساء فقال: 

(ائق المحارم تكن أَعَبَّدَ الناس, وارْض بما قَسَم الله لك تكن أغنى التاس: وأخحسن إلى 
جارك تكن مُوْمن وأحبً للئاس ما حب لنَفْسك تكن مُسْلماء ولا ُكثر الصّحك؛ فإن 
كثرةً الضّحك تُميت الْقَلْبع2". 0 ا 00 
ومنها: دخول الجنّة إن شاء الله: 

فعن أبي هريرة 5ه قال: 

قال رحل: يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتما وصدقتها وصيامها غير أنما تؤذي 
جيرائها بلسانها. قال: 

هي في النار) . 

قال: يا رسول اللهء فإن فلانة ييذكر من قلّة صيامها وصلاتهاء وأنما تُتَصدّق 
الأنُوَار" منْ الأقط”" ولا تُؤْذي جيرائهاء قال: 


هي في النة ) . 


فعن عَبْد الله بن عُمَر: أنه ذبح شاة فقال: 
)١١‏ حسن.: رواه الترمذي (20١٠؟؟)‏ و حسته» ووافقه الألباي. 


)١(‏ الأثوار: القطعة من الأقط. 
م6 الأقط: شيء يتخذ من مخيض اللبن العَنمي . 


اركين 





ل" 
> حق الجار 
أهديتم لحاري اليهودي؟ فإني سَمعْتْ رسول الله كيُوْ يقول: 


«مازال جبريل يوصيني بالجار حتقى ظننت أنه سَيورته) 0" 


ومنها: - وهي أعلاها - : تنفيذ أمر الله تعالى: وذلك في قوله: 

9 وَغْيْدُوا الل وا : ششركراً 7 شع وَباَلوَلدَيْنِ إِحْمَنًا وَبدى القرّبى 
وَاليِيتمَ وَآلْمَسكِين َالْجَار ذى القُرّبَئ َأنجَارِ لحب ) (الآيم [النساء: +5]. 
ومنها: الفوز بخلّة من خلال المكارم العشئر: 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

خلال المكارم عشرّء تكون في الرّحل ولا تكون في أبيه» وتكون ف العبد ولا تكون 
3 سيد يلما الله عاك باو حب 

صدّقّ الحديث. 

وصدق التاس. 

وإعطاء السائل. 

والمكاقأةٌ بالصنائع. 

وصلة الرحم. 

وحفظ الأمائة: 

وَالتَدْمُمْ للجَار. 

والنَدَمُمُ للصّاحب. 

وَقرَى الضيّف. 

وري ا 


.)١3415( صحيح : رواه أبو داود (01517)» والترمذي‎ )١( 
.)00١4/5( (؟) «الإحياء)‎ 
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رابعاء عاقبة اطسيء لجارة. 

ممًا تقدم تبيّن لنا: أن للجار مكانة عالية» وحُرمة مصونة» وجانب لا يُهضمء ومن 
أحل ذلك جاء الرّحر الأكيد والتحذير الشديد والعقاب الرّادع في حق من يؤذي 
جارهء فمن ذلك 
)١(‏ عن أبي جححيفة وك قال: 

جاء رجل إلى رسول الله يك يشكو جارهء قال: 

) اطْرَّحْ مَتَاعك على طريق»). 

فطرحه. فجعل الناسْ يرون عليه ويلعنونه. فجاء إلى النبي يكو فقال: 

يا رسول الله لْقِيتُ من الناس. قال: 

«وما لقيت؟). 

قال: يلعنون. قال: 

قد لعنك الله قَبْل الناس) . 

فقال: إن لا أعود» فجاء الذي شكاه إلى النبي يليد فقال: 


6 وعم عي ا 
افع متاعك فقد كفيتَ)” . 


فطرح متاعه ف الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخيرهم خبره» فجعل الناسْ يلعنونه: 
فعل الله بى وفعل» وفعل» فجاء إليه جار فقال له: 


3 000 5 سام 3 
ازجع لا تَرَى مني شيئا تُكرّهه)” 5 


)١(‏ رواه الطيراي» وله شاهد سيأقٍ عقبه. 
(؟) رواه أبو داود »)21١31+(‏ والحاكم :»)١55/4(‏ وصحّحه وأقره الذهبي. 


مدع ع 





ىَ حَق الجار 
() وعن المقداد بن الأسود, قال: 

قال 006 الله ط لأصحابه: 

: ما تقولون في الزَّنا؟) . 

قالواة تحرام حرفه الله وررسوله فهو تحرام إل جوم القيامة: 

قال: ال رول ال صو : 

. لأن يَزْيِ الرجل بعشر نمئوة أَيْسَرُ عليه من أن يري بامرأة جاره»‎ ١ 

قال: دما تقولون في السّرقة؟ ) . 

قالوا: حرمها اللَهُ ورسولهُ فهي حرام. 

قال: «لأن يَسْرِقَ الرّجُل من عشرة أَئِيَات أَيْسَرُ عليه من أن يَسْرِقَ من جَاره)”". 


(*) وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: 


- 


0 


١‏ ليس المؤمن الذي يشبع وجارُه جائع)7". 


(؟) وعن أنس ذه » قال: 


«ما آمّن بي من بات شبْعان وجاره جائعٌ إلى جَنْبه وهو يعلم)”". 
(-) وعن أبي هريرة ضف » قال: 
قال رسول الله يك : 


رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) © 


)روه جمد ورواته ثقات» كذا قال المنذدري. 
رج)ق حيثمي 32 انجمع) ا ن): رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله نقات. 
(؟) قال غيئميّ في المجمع) :)١77/8(‏ رواه الطبراني والبزار» وإسناد البزّار حسن. 


(؟) رواه البخاري (5018)) ومسلم (58). 
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(7) وعن أبي شرَيْح ذه أن الي يد قال: 

«والله لا يؤمنء والله لا يؤمن, والله لا يُؤمن». 

قيل: ومن يا رسول الله؟ 

قال: « الذي لا يأْمَنْ جَارُه يوائقه)”". 
(0) وعن أنسء قال: 

قال رسول الله ط: 

(المؤمن: من أمنه الناس, والمسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويدف والمهاجر: من 
هجر السُوء, والذي نفسي بيده لا يدخل الجمنة عَبْدَ لا يأمَنْ جار بوائقه»”". 

و بوائقه»: عشم وطلمه نا كما فسّرت في حديت آخر > ومن ظلم الجار: 

نشر أسراره. والتجسّس عليه ودفن حسناته» وذيوع سيئاته» والتعدّي عليه بالقول 
أو الفعل» وإزعاحه: بالأصوات العالية» وإضراره بإلقاء القاذورات أمام بيته» وغير ذلك 


من الأقوال والأفعال الي يتضرر منها. 


«وكان شريح (القاضي) - رحمه الله - إذا مات لأهله ستور «قطة» أمر يما فألقيت 
ف حَوْف دارة» ول يكن له مدقت شارع إلا في جوف دارف اثقاء لأذَى المسلمين!!)7". 

فأين هذه الأخلاق اليوم؟! 

لقد ماتت المشاعر» وتبلدت الأحاسيس» وثوفي (الذوق) » وتحوّل الجار جاسوسًا 
على جاره؛ ينشر غسيله. ويخونه في غيابه» ولا يحفظ له حُرمة» وإلى الله المشتكى. 


.)1١0١5( رواه البخاري‎ )١( 
إسناده جيد : رواه أحمد. وغيره.‎ )1( 
.)١187/5( (؟) «المنتظم» لابن الجوزي‎ 





ك0 
> حق الجار 1م - 


خامساء حقوق الجار. 


وادت أحاديث واثار تبين من حق الجار: 
إذ استعان بك أعنته. 
وإذا استقرضك أقرضته. 
وإذا افتقر عدت عليه. 
وإذا مرض عدته. 
© وإذا أصابه خخير هنأته. 
وإذا أصابته مصيبة عرّيته. 
© وإذامات اتبعت جنازته. 
ولا تستطل عليه بالْبُنيان فَتَحْجُبَّ عنه الرَّيحّ إلا بإذنه. 
وَلاتُوْذه بعتا «ريح) قدّرك إلا أن تغرف له منها. 


و 


© ون ختريت فاكية فَأَهْد لَه" فإن لم تفعل فأدحلها سر ولا يخرج بما ولدّك ليغيظ 
يما وَنَدَهُ. ْ 

وقال الإمام الغزالي - رحمه الله : «اعلم أنه ليس حقّ الجوار كف الأذى فقطء بل 
احتمال الأذىء ولا يكفي احتمال الأذى, بل لابْد من الرفق وإسداء الخير والمعروف») 


اها 


قلت: ومن حقوقه: 

تعليمهة) وإرشاده» وتقدم التصيحة له وإعانته على الخير» وكفه عن الثّر - برف - 
وحبه في الل وبغضه ف الله. 

وبالجملة: فحفظ الحار من كمال الإبان, والجار جار وإن جار. 

وعلى الله قصد السبيل. 


2222 
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كتتتككت 1 


ه فى 
الحكمة 

عن السّكن بن عمير؛ قال: سمعت وهب بْن مَتَبّه يقول: 

ديا ع عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كلياء يُشَْرّف الصّغير على الكبيرء 
واْعَبْدَ على الْحُر وتزيدٌ السَيّدَ سُؤْدَدَاء وَنَجْلِسٌ الفقيرٌ مُجالس الْمُلُوكع”". 

ولأعميّة (الحكمة») فالحديث عنها - هنا - يدور حول ثلاثة أمور: 

الأوّل: تعريف الحكمة. 

والثابي: الحث عليها. 

والغالث: مظاهرها. 

وأسأل الله تعالى» أن يمتنّ علينا يما. 
وَل تعريف الحكمة. 

قال بعض العلماء: «الحكمة: هي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة ما للنفس وما عليها 
المشار إليها بقوله تعالى: 

ٍ وين يوت الحعقمة فقذ أوزى حيو كيرا © [لقر» 1 ] اعبت 0 

وهي عند المفسرين: «معرفة الحق لذاته والخير لأحل العمل به وهو التكاليف 
الشرعية ) . 

أمّا عند المْحدثين» فقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله - ف تعريفها أقوالاً - أشملها - : 

وأن الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتهذيب التفس» 


.)584( رقم‎ )88/1١( أخرجه الدّارميَّ‎ )١( 
«الكليات) للكفوي (؟/؟1؟5).‎ )١( 





3 


5 + - 
وتحقيق الحقّ للعمل به؛ والكفّ عن ضَّدَّه والحكيم من حَارَ ذلك)1.ه7") 
وأمّا عند أهل الستُلوك: فقد نقل بَعْضُهِم تعريفيّن: 
الأول: الحكمة: را آفات النّفس والشيطان والرّياضات. 
والثابي: الحكمة: أحدٌ أجزاء العدالة المقابلة كرون 
قلت: وهي منحة ربانية من رب البرية - سبحانه - قال تعالى: 
5 ع 
يوْنِى اآلحِكْمَة من يَشَآءٌ © [البقرة: 553]. 
هذاء و «الحكيم) اسم من أسماء الله تعالى. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 
«اسّم الحكيم له سبحانه من لوازمه: ثُبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله 
ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أَحْسّن الوحوه)ا.ه"". 
حكاية: 
«يروى أن عيسى اكَيكلا مر ببعض الأفار فإذا بصبيان يلعبون في ذلك التهر» ومعهم 
ص أعمى قد كف بصرًه وهم يغمسونه في الماء ويفرّون منه بميئًا وشمالاء وهو يطلبهم 
ولا يظفر يهم ففكر عيسى ايلا : في أمْره ودعا ريّه أن يرد عليه بَصّره وأن يساوي بينه 
وبين أصحابه. فردٌ اللّهُ عليه بَصّرهء فلمًا فتح عب عينيه ورآهم وَنّبٍ على واحد منهم فتعلق به 
ولم يزّل يَُعْمسه ف الماء حى قتله. وطلب آخر فتعلق به كذلك حي مات» وهرب 
الباقون» فهاب عيسى ايلا ذلك وتعجب منه. وقال: 
إهي ومولاي» أنت أعلم بخلقك)» ودعا ربّه أن يردّه كما كان ويكفيهم أمره» 
فأوحى الله إل :غيسئ: 


.)545/1١( «قتح الباري)‎ )١( 
.)51( (التفسير القيّم)‎ )١( 
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وقد كنت أعلمتّكء وتعرّفت إلي في حكمي وتدبيري». 


ان 





فخرّ عيسى ساجداء وعلم أنه لا يجري في هذا العالم أمَرٌ إلا وللمولى فيه حكم 
30 
ثانياء الحث عليهاء 

وردت آيات وأحاديث وآثار كثيرة 2 عت علن الحكمة وتبين فضلهاء وتدعو إلى 


التخلق هما: 


قمن الآيات: 


د . 


8 
٠١ 


6م 


دول 
١‏ 


1 


3 


ا 
ذف | 


() قال تعالى: 9 وََذَكرَنَ مَا يُتلى فى بُيُوتِكُنَ مِنْ عَاينت الله 
كام لطيفمًا حَبيرًا 4 [الأحزاب: 74]. 


- 


7 5 0 ص و عم ام - لكر ذه ري ” 5 0000 2 حي 
(0) وقال تعالى: 8# يؤتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فَقَدَ أوتى خيرًا 
حيرا © [البقرة: 114]. 
2 ظُ ع اه بن م 7 دم ع2 ءءء 2 م ادي 2 
(0) وقال تعالى: 9 ولقد ءاتينا لقمئن الحكمة أن أشكرٌ لله ومن يشحرٌّ فَإنمًا 
0 يذ 3 5 - ٍ- 
يُشْكرٌ لَتَفْسف 4 (لقمان: ؟١١].‏ 
وبين تعالى في آيات كثيرة: أن الحكمة من تَحُلق الأنبياء والمرسلين: 
قال تعالى: #8 وَإِذ أَحَذَ اللَهُ مييق اللْبِينَ لَمَآ عَانَيِنْكُم من كتلب وَحكمَّة ثم 
في مه 


0-0 ور 0 707 ث2 8 دواع 2 ا لوورة ج-20 اد 

جاءكمٌ رسول مُصّدق لما لتؤّمننٌ بف وَلعَنصِرَّتهُ © (الآية) [آل عمران: .]4١‏ 
والآيات في هذا المععين كثيرة. 

ومن الأحاديث: 

)١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 


.)١548( (بحر الدموع» لآبن الجوزي‎ )١( 


.رم 


> الحكمة 


5 





ادن 


سن رول الله مد » وقال: 
0 اللّهم عَلّمْه الحكمة)0". 
0( وعن أَبيّ بن كعب ذَهنه , عن النبي كعد قال: 
) إن من الشغر حكْمَة)0". 
(*) وعن ابن مسعود هه قال: 
3 8-8 1 


ولا حسد إلا في التَيْن: رَجُلَ آتاه اللَهُ مالا فَسَلْطّه على هَلكّته في الْحَق وآخرُ آتاه 
اللَهُ حكْمة فهو يَقضي ها وَيُعَلَمُها”". 


وهمر الآثار: 


(6) قل عون بن عبد الله - رحمه الله - : 
نعم فلن تكلي يتك فيه اللكمة وتُرْحى فيه الرّحمة)©). 
(؟) وعن شُرحبيل بن شريك أنه سّمع أبا عبد الرحمن بلي يقول: 
:الى قدي أنض كز كلبة بشككة ازديها أ 
(؟) وعن مطر الوراق - رحمه الله - قال: 


2 5 م و 5 . 1١‏ 
؛ بَلعّنا أن الحكمة: نحشية الله والعلم بالله). 


- 


تألثا. مظاهر الحكمة. 
اعلم: أن للحكمة مظاهرها المتعدّدة, وصورها المختلفة وجوانبها المشرقة, وقد بِيّن 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي (7854)» وصحّحه الشيخ أحمد شاكر. 
(؟) روك البخاري (2115). 

(9©) رواه البخاري (11141), ومسلم (815). 

(5) أخرجه الدارميّ (135). 


(2) نفس المرجع (5217). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 








نون 








اللهُ تعالى مكانة الحكمة وتعدد صورها في قوله صَكْ: 
وق الحففمة 2 وتنذات الحففنة كذ ارت حجنا كديرا 4 

(البقرة: 159]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

وقولة تال 9 يؤنى السكمة تن بن © أي: يعطيها ان يكناء من عباده. 
واختلف العلماء في الحكمة هنا؛ فقال السَّدّي: هي النبوة. وقال ابن عباس: هي المعرفة 
بالقرآن: فقههء ونسخه. ومحكمه. ومتشايه» وغريبه» ومقدّمه. ومؤخره. وقال قتادة: 
الحكمة: هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: 
الحكمة: العقل في الدّينء وقال مالك بن أنس: الحكمة: المعرفة بدين الله والفقه فيه 
والاتباع له. 

قلت: وذ الأفوال كزياك ادا كول لخدي تن ح ديق يعض ها من جره لأن 
اللكقة مطادر دن الاسذكام وض لقان تقول اتدل فكلا كر اكور تراك 
الحكمة الى هي الجنس؛ فكتاب الله حكمة؛ وسنّة نبيّه حكمة» وكل ما ذكر من التفضيل 
فهو حكّمة» وأصل الحكمة: ما يُمتّنع به من السَّفه)ا.ه. 

وقال الإمامٌ الْفغخْر الرّازي - رحمه الله - : 

«قوله تعالى: # يُؤتى م مورت التسكدة كقد اودر حا 
حيرا ونا ونكت الا أزلرا الألبب 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة أن الشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاءء وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضلء نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على 
وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل» ووعد الشيطان ترححه الشهوة 
والنفس من حيث إفهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم. 

ولا شك أن حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل» وحكم 


ى اله 
9 
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الس والشهوة والنفس توقع الإنسان في البلاء والمحنق» فكان حكم الحكمة والعقل أولى 
بالقبول» فهذا هو الإشارة إلى وجه النظم. 


بقى في الآية مسائل: 


المسألة الأولى: 

المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب؛ يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير 
الحكمة ف القرآن على أربعة أوجه: 

أحدثما: مواعظ القرآن. قال تعالى: 8 وم أَنرَلَ عَلَيِكُمِ مِّنَ الككنب وَالْحِكْمَةِ 
0000 [البقرة: .]17١‏ يعين مواعظ القرآنء وف سورة النساء: 8 وَأَنرّلَ الله 
عَلَيِكَ الكتب وَالْحِكْمَة © [النساء: ]١١‏ يعن المواعظ» ومثلها في سورة آل عمران. 

ثانيًا: الحكمة, .معن الفهم والعلم ومنه قوله تعالى: 8 وَعَابَيِمََهُ الحكم ص4 
[مرعم: ]١١‏ وف سورة لقمان: ْءةولمَد ءَاتَينَا لقَمَنَ آلحكْمة © [لقمان: ]١١‏ يعئ 
الفهم والعلم. 

ثالفها: النبوةء قال تعالى: 9 أؤتك آلّذِينَ َاتَيْنَنهُم آلكتبٌ وَاَلْحْكمْ 4 
[الأنعام: 44] يعني النبوة» وف سورة (ص): 9 وَمَائْيمَهُ آلْحِكْمَة وَفَصَلَ الخطّاب 4 
[ص: ]٠١‏ يعي النبوة» وف سورة البقرة: © وَءَاتَنْهُ الله الملك وَآلْحِكْمَة ؟ [البقرة: 161]. 

رابعها: القرآن, بما فيه من عجائبالأسرارء قال تعالى: 8 أَدْعٌ إلى سّبيل رَبَكَ 
يَآلْحكمّة © [التحل: 156]. اا 0 

2 5 

وف هذه الآية: ومن يوت الحِكْمة فَقَدْ ا حَيرًا كنيرًا 4 وجميع هذه 
الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم. 

تم تأمل أيها المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم» قال تعالى: # وَم1 
تيمم عن العلم. آل قَليلًا © [الإسراء: 88] وسمى الدنيا بأسرها قليلاًء فقال: وكلَ 
ممع آَلدُنَيًا قليل” 4 [النساء: +«7] وانظر كم مقدار هذا القليل حى تعرف عظمة ذلك 


0 
١ 


كد ١:‏ عب ب 0 الأخلاق الإسلامية 2 
الكثير» والبرهان العقلي أيضًا يطابقه لأن الدنيا متناهية المقدارء متناهية المدة» والعلوم لا 
نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائهاء والسعادة الحاصلة منهاء وذلك ينبئك على فضيلة 
العلمى والاستقصاء في هذا الباب قد مَرَّ في تفسير قوله تعالى: وَعَلم عَادَمْ الأمتماء 
كلها © [البقرة: ١؟].‏ 

وأما الحكمة يمعين فعل الصواب فقيل ف أحدها: إنها التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة 
البشرية» ومدار هذا المعين على قوله يد :« تخلقوا بأخلاق الله كل واعلم أن الحكمة 


لا يمكن نحروجها عن هذين المعنيين» وذلك لأن كمال الإنسان في شيئين: أن يعرف الحق 
لذاته» والخير لأحل العمل به؛ فالمرجع بالأول إلى العلم والإدراك المطابق» 050 إلى فعل 
العدل والصواب. 


حكي عن إبراهيم اينغ قوله تعالى: « رب تاهب لن حُكَمًا © |الشعراء: *4] وهو 
الحكمة النظرية تالجفيي بأشين ادرد .. +م]ء الحكمة العملية. 
وهو الحكمة النظرية» ثم قال تعالى: 0 0 4] وهو المكمة العملية 

وقال عن عيسى اَيتفة أنه قال: 9 إِيَّى عَبَّدُ آله 4الآية) [مرع: »]+٠‏ وكل ذلك 
للحكمة النظرية. ثم قال: 9 وَأَوصَنى بالصّلوة وَآلرَكَرة ما مقت حَنا © [ [مرع: ١؟]‏ 
وهو الحكمة العملية. 


اول 


َ- 


وقال في حق محمد ك8 : # فَاغْلن أَنَّمُم ا تَمُم لآ 1 لله إل ا آنَّهُ © [محمد: ]١5‏ وهو الحكمة 


النظرية» ثم قال سبحانه: 8[ وَآسْتَعْفرٌ لِدَتْبِكَ © [محمد: 15] وهو الحكمة العملية. 


وقال في جميع الأنبياء: [ يرل الملتبكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهء عَلَئ من يَشَآءُ مِنَ 
عيّادمة أن أَنذرًوا أَنَمْد 27 إل إل أتأ © [النحل: ؟] وهو الحكمة النظرية» ثم قال: 
9 فَاتَقُو تُون © [الفحل: رد لكيه الماة 


اران هو من الآية الدالة على أن كمال حال الإنسان ليس إلا في هاتين القوئين. 
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قال أبو مسلم: الحكمة فعلة من الحكم؛ وهي كالئَّحْلة من النّحلء ورجل حكيم إذا 
كان ذا حجى ولب وإصابة رأي» وهوافي هذا الموضع قي معين الفاعل ويقال: أمر حكيم» 
أي مُحْكَم وهو فعيل .معين مفعولء قال الله تعالى: 7 فيهًا يُفْرَقُ كل أثر حَكِيٍ 4 


[الدحان: 4] وهذا الذي قاله أبو مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المععى. 


المسألة الثانية: 





قال صاحب (الكشاف): قرئ 1 يت الحَطمة © ععن: ومن يؤته الله 
احكمة. وهكذا قرأ الأعمش. 
المسألة الثالثة: 

احتج أصحابنا يمذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك لأن الحكمة إن 
فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية؛ لأا حاصلة للبهائم وانحانين والأطفال» 
وهذه الأشياء لا توصف بأها حكمء فهي مفسرة بالعلوم النظرية» وإن فسرتاها بالأقعال 
الحسية فالأمر ظاهرء وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية والأفعال 
الحسية ثابنًا من غيرهم, وبتقدير مقدر من غيرهمء وذلك الغير ليس إلا الله تعالى بالاتفاق» 
فدل على أن فعل العبد تحلق لله تعالى. 

فإن قيل: لم لا يحوز أن 0 المراد من الحكمة النبوة والقرآن» أو قوة الفهم الحسية 
على ما هو قول الربيع بن أنس؟ 

قلنا: الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتمالات» وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء» فتكون لا حكمة مغايرة للنبوة والقرآن» بل هي 
مفسرة إما معرفة حقائق الأشياءء أو بالإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة» وعلى التقديرين 
قاّمقصود حاصلء فإن حاولت المعتزلة حمل الإيتاء على التوفيق والإعانة والألطافء قلنا: 
كل ما فعله من هذا الجنس ف حق المؤمنين فقد فعل مثله في حق الكفار» مع أن هذا 
المدح العظيم المذكور في هذه الآية لا يتناوهم فعلمنا أن الحكمة المذكورة في هذه الآية 





دح درام 3 الأخلاق الإسلامية 
شيء آخر سوى فعل الألطاف - والله أعلم . 

نم قال تعالى: # وَمَا يَدَكَرُ إل أَوْلُوأ الألبّب ؟ والمراد به عندي والله أعلم» أن 
الإنسان إذا رأى الحكم والمعارف حاصلة ف قلبى ثم تأمل وتدبر وعرف أنه لم تحصل إلا 
بإيتاء الله تعالى وتيسيره» كان من أولي الألباب» لأنه لم يقف عند المسببات» بل ترقى منها 
إلى أسبايهاء فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكير الذي لا يحصل إلا لأولي 
الألباب)1.ه20. 

هذاء واعلم أن (الحكمة» : حليّة الدّاعي إلى الله» وزينة الواعظين؛ ويا ثؤتى الدّعوة 
ثمارها بإذن ربها: 


قال تعالى: 9 آذ إلَى سيل رَبَكَ يالجكمة وَالتزعظة الْحَسَنَه وَجَدِلْهُم 


بآنّتى هئ أَحْسَنُ © [النحل: .]١١١‏ 


قال العلامة السّعدي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 


«وأي: ليكن دعاؤك للخلق مُسلمهم وكافرهم.؛ إلى سبيل ربّك المستقيم؛ المشتمل 
على العلم النافع» والعمل الصّالح «بالحكمة) أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه 
وقبوله وانقياده. 

ومن ١‏ لحكمة: الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبداءة بالأهم فالأهم, وبالأقرب إلى 
الأذهان والفهمء وبا يكون قبوله أتم» وبالرّفق واللين» فإن انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه 
بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنّهِي المقرون بالترغيب والترهيب. 

إِما .ما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضارٌ وتعدادهل وإما 
بذكر إكرام من قام بدين اللهء وإهانة من لَمَ يَقَمْ به. 

وَإِما بذ كر ما أعدّ الله للطائعين من الثواب العاحل والآجل» وما أعد للعاصين من 
العقاب العاحل والآحلء فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق. أو كان داعية إلى 


.)115-5019/5( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 


لا" كد 
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الباطل» فيُحادَل بال هي أحسنء وهي الطرق الي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلّة الى كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود. وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب .مقصودهاء ولا تحصل الفائدة 
منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى اللحقّ لآ المغالبة ونجوهاع0). 


أخق الكريم: 

وهذه صُْوَرٌ من اللين في التعامل» والحكمة في الدّعوة تتم بها حَديثئنا هنا: 

الصورة الآولى: 

كال الإمام أحمد: و كان أصحاب ابن مسعود ونه إذا مروا بقوم يرود منهم ما 
يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله». 

الصورة الثانية: 

دعي اخسو البصري - رمه الله - إلى عرس فجيء يجام من فضة (اي: قدح أو 
,ناء) عليه نحبيص”'' أو طعامء فتناوله فقلبه على رغيف فأصاب منه”", فقال رجل: «هذا 
م ان )2 
نيهي 2 سكون») 5 

الصّورة الغالثة: 

م أبو الدرداء وبينه على رحل قد أصاب ذسّاء والنّاس يسبونه» فأنكر عليهم 
صنيعهم) قائلا: 

«أرأيتم لو وجدعوه قِ قليب» م تكونوا مستخر جيه؟ ) . 

قالوا: بلى. 
٠0‏ « تمي اللتعدي) (15075). 
(؟) خيص: جعاء من تمر وَسمّن. 


200 ليع 
(59)أصاب منه: ااكر مله 
ب 


(4) قال ينه : و إن الذي يأكل أَوْ يَشْرب في آنية الذّهَب والفضّة إِنْما يُجَرجر في بَطُنه ئارَ جَهنّم) رواه مسلم. 


تتح 7/١‏ ممجج يي بي تت د الأخلاق الإسلامية 2 
قال: «فلا تسبّوا أحاكم واحمدوا الله الذي عافاكم). 
قالوا: أفلا تبغضه؟ 
قال: ( إنّما أبغض عمله؛ فإذا تركه فهو أحي!). 


فكن - أي الكريم - على طريق هؤلاى وَيهُداهُم اقّده. 


تفرع فيفك 


0 الاجتماع 


اعلم: أن التّقَارْبَ بَيْن الْمُسْلمِين: فريضة شرعية» وضرورة بشرية» لا يترتب عليه 
من صلاح الدّارين. 

ولأ*مية الألفة بين المسلمين» ومكانتهاء الحديث على السطور التالية يدور حول 
أمرين: 

الأول: تعريف الاجتماع. 

والثابي: أهميته» وحث الإسملام عليه. 

وأسأل الله - تعالى - أن يجمع شملناء ويّفك أسْرّنا. 
وَل تعريف الاجتماع. 

الاحتماع « لغة): قال ابن فارس: 

الك واف واف ١‏ آمل ويطةتية فى تضاء نشي يتان يق الله 
حَنْماء وتَجَمّع القومٌ: الجتمعوا من هنا وَهُناء واجتمع القومٌ: الْضَمُواء وهو ضدً تفُرقوا» . 

وداصطلاحًا): لا يختلف معن الاحتماع في (الشرع) عن المعن الذي يفيده في 
أصل اللغة. وهو أن يلتقي المسلمون وينضم بعضهم إلى بعض ولا يتفرقواء أما الأمر الذي 
يجتمعون حوله فهو: كتابٌ الل وسنّة رسوله 086" 
ثانً. أهمية الاجتماع وحث الإسلام عليه. 


ورد في أهمية الاحتماع والترغيب فيه» والتنفير من التفرّق» والتحذير من عواقبه 


.)55/9( «نضرة النعيم»)‎ )١( 


حت مَوْسُوَعَة الأخلاق الإسلامية - 
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فمن الآيات: 

)١(‏ قال تعالى: بي وَل تفقوا وأذكروأ نة نمت لله ليك 
إذ كم أَعَدَاءٌ قا عن بين كثويكم قا سبح صَبَحكم يَنعْمّتمة إخوانًا وَكُسْمْ عَلَى شَفًا 
حُفْرَة مَنَ آَلثَارٍ فأَنة ل ل َعلّكدْ تَهْمَدُونَ © 
[آل عمران: .]٠١07‏ 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لحذه الآية: 


- 


(أْمَرَهم الله - تعالى - في الآية الكريمة بالجبماعة وفاهم عن الفرقة» وقد وردت 
الأحاديث المتعدّدة بالنَهّي عن التفرّق والأمّْر بالاجتماع والائتلاف» وقد ضمن اللَهُ لهم - 
أي للمسلمين - العصّمة من الخطأ عند اتفاقهم واحتماعهمء وخحيف عليهم الخطأ عند 
الافتراق والاختللاف» فد وقع ذلك قُِ هذه الأمّة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة0) 
منها فرقة ناجية إلى الجنة» وهم الذين على ما كان عليه محمّد يكو وأصحابه)ا.ه"". 
(؟) وقال تعالى: 3 مُنِييينَ اليه وَأتقُوةُ وَأقيموا ألصَّلرْةٌ ولا تكوئوا ب 

آلْمُفْرِكينَ © من الدير + فَرّقوأ ديهم وَكَانُوا ًا 1 جرب - 

لَدَيّْهمَ ترخروة © [لروة: لخرية ؟؟]. 

قال الإمامٌ الفخر - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 

وقوله تعالى: # مِنّ الُّدِير فَدقُوأ ديهم وَحَانُوأ شيكًا © يعن: لم مجتمعوا 
على الإسلام» وذهب كل أحد إلى مذهب. 

ع الى 00 0 لل م اله 

ويحتمل أن يُقال: # وََانُواً شيعا © يع بعضهم عَبَّدَ الله للدنياء وبعضهم للجنة 
وبعضهم للخلاص من النار» وكل واحد في نظره فرح. 

وأمًا الْمُخْلص: فلا يفرح بما يكون لديه» وإنما يكون فرحه بأن يحصل عند الله 


)١(‏ كما ورد ف حديث صحيح) وقد تقدم. 
(؟) «تفسير ابن كثير ) (591/1) 





>> الاجتماع + 2 
ويقف بين يديه» وذلك لأن كل ما لدينا نافد [ وَمَا عند الله باق © [التحل: +4] فلا 
مطلوب لكم فيما لديكم حي تفرحوا به وإنما المطلوب ما لدى الله وبه الفرح)1.هم”© 
(5) وقال تعالى: 953 تكرثرا كالذين تقركوا :ولخكلترا مرا ننه عاد 
ا بيت وأو لِك لَهُمَ عَدَابُ 0 1 
قال الإمام الفخخر - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 
وأي : 4 تكوثوأ 4 أيها المؤمنون عند سماع هذه البينات 7 كلدي ع 5 
وَلَخْتَلَقُوأْ © من أهل الكتاب 8 م بَعْد مَا مَا جَءَهُم آلب ل 
وقوله تعالى: # تَفْبَُوأ وَآحَْلَفُوا © فيه وجوه: 
الأوّل: تفرقوا واحتلقوا تسيب اثبع الطوى» وطاعة التفس» والحسد كما أن إبليس ترك 
نص الله تعالى بسيب حسيدة لآدم. 
والثاي: تفرّقوا حي صار كل فريق منهم يصدّق من الأنبياء بعضًا دون بعضء فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة. 


والغالث: صاروا مثل مبتدعة هذه الآمّةعا.ه©2) 


ومن الأحاديث: 

)١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله ل : 
٠‏ يد الله مع اللجماعة)0) 

)١(‏ «مفاتيح الغيب » (9/1/514ا4). 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (7073/8). بتصراف. 


() حسن بشواهدة: رواه الترمذي .)51١55(‏ 


2 م مسبج ب ب ررم ست ا الأخلاق الإسلامية‎ ٠١١ 
وعن عَرْفْجَة قال:‎ )١( 

سمعت رسول الله 2 يقول: 

«مَنْ أتاكم, وأمرُكُم جَميع؟"© على رجل واحد, يُريد أن يَشْقَ عَصَاكُم أو يُفَرّق 
جَمَاعَتَكُمْ فاققلُوه) 2 . 
() وعن أبي هريرة تدز 

قال 000 الله 2-2 

وما اجتمع قوم في بيت من بُيوت الله يتلون كتاب الله تعالى» وَيتدارسونه بينهم. إلا 
نزلت عليهم السّكينة وغشيتهُم الرّحْمَة وحَفيْهُمُ الملائكة وذكرهم اللَهُ فِيمَنْ عنده)0". 
(5) وعن أبي هريرة هن : 

قال 000 الله 2 

إن الله يَرْضَى لكم ثلاثاء وَيَكْرَهُ لكم ثلاثًا. فَيُرضى لكم: أن تَعْبّدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تغتصموا بحبل الله جميعًا ولا تَفَرّقواء وَيَكْرَةُ لكم: قيل وقال”"»» وكثرة السّؤّال”, 
وإضاعة المال)2'., 
وقع وض واللقين اند 7 ريه الات بلكه أن رضول الله كيه قال: 


«تركت فيكم أمْرَيْن لن تضلوا ما تَمَسَكْتُم كمما: كتاب الله وَسْنْةَ كبيّهِ ييه » رواه 


مالك وهو حديث حسن. 


)١(‏ أي: بجتمع. 

.)١8255( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5595). 

(4) قيل وقال: الخوض في أخبار الناس. 

(5) المراد بكثرة السؤال: التنطع ف مسائل العلم يما لا ينفع» والجهل بما لا يضرً. 
)32 رواه مسلم .)١9/١8(‏ 





كت الاجتماع م ع 
(1) وعن عمر ذه قال: 

قال 00 الله : 

«عليكم بالجماعة, وإيّاكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أَبْعَكُ 
مَنْ أراد بَحْبوحَة الْجَنَة فليلزم الجماعة, من سرثة حَسئته وساءثة سَيُهُ فذلك المؤمن)0". 
(1) وعن أبي موسى ين قال: 

قال رسول الله تلت : 
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المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدّ بَعْضّْه بَعْضًا)!"2: 
(8) وعن التعمان بن بشير» قال: 

قال رسول الله وك : 

«مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم, مُكَل الْجَسّد إذا اشد منه عضو 
تداعى له سائرٌ الْجسّد بالمسَّهّر وَالْحُمَى)2. 

والأحاديث الحاضّة على رص الصّف الإسلامى» والحانة على لَمْ شَمْث الأمّةء كثيرة 
جداء امتدت حين شملت الحث على: 

صلاة الجماعة. 

"# صلاة الجنازة. 

صلاة العيدين. 

" صلاة الكسوف والخنسوف. 

له رص الصفوف ف القتال. 
)١(‏ رواه الترمذي (25155))» وقال: حديث حسن صحيح غريب. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


م وبيب د م وعة الأخلاق الإسلامية 2 


الأكل جماعة 

"ا الزيارة فى الله 

صلة الأرحام 

# الحب في الله 

" الالتزام بيجماعة المسلمين وإمامهم - عند وجودها - . 
ومن الآثار: 


)١(‏ كان ابن مسعود ذيه يخطب ويقول: 
ويا أيها النّاسء عليكم بالطّاعة والجماعة» فإنْهما حَبْلَ الله الذي أَمَر به)0©. 
(؟) وعن سمّاك بن الوليد الحنفي» أنه لقي ابْنَ عباس» فقال: 
ما 1 في سلاطين علينا يظلمونناء ويشتمونناء ويعتدون علينا في صدقاتناء ألا 


م ودار #را هم 


؟ 


ََ. 2 2 - مدع 7 2 523 اهامس 
:قال: لا. أعطهم. الجمّاعة. الجَمّاعة» إنّما هلكت الآأمم الخالية بتفرقهاء أما سمعت 
قَوْل الله: 
روه مو 5 امه "” حر سس 5 6 زفة 
9 وَآَعْتَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا ولا تَفَرَقُوأ © [آل عمراد: ]٠١١‏ 9. 


أخو الكريم: 
بالذات. 


لقد جمع الشيطان حزبه) ورص أولياءه وأعلن ا حرب على الإسلام وأهله. 


.)585/1( «الدر المنثور ) للسيوطي‎ )١( 
(؟) نفس المرجع السابق.‎ 
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> الاجتماع 
قتاكلت أطْرَافُ بلادنا في مشارق الأرض ومغاريماء وتُهبت ثرواتناء وَدَنْس أعداوؤنا 
أرضنا وأعراضنا. 
ورضونا عن قرس واجدة 
وها هي بلاد الإسلام تترئح تحت ضربات الأعداء واحدة تلو الأخرى! 
ولا نحاة لنا في الأيام القادمة إلا بالعودة إلى ربناء والتمسّك بإسلامناء ومتابعة هدي 


فإذا فعلنا ذلك» فقد وعدنا ربّنا بِالنَصْر المؤرّرء فها هو يقول: 


أيها المسلمون: 


1س عو وام" معدل ار ميا و راوع #تدراو ص د ارقاو اعم 
9 انما المؤمئونَ إخوة فأصلحوا بَيْنَ أخويكم وَانَقُوأ الله لعلّكدْ تَرْحُونَ © 


عه 


وال مجع عو الى 


ألم نقرأ: 9 أَسِدَّاءُ على الكمَارٍ يُحَمَآ بَتَنَهُمَ 6 [الفتح: 59]. 
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وعد ١٠م‏ ص سسب مصعم موشوعة الأخلاق الإسلامية َّّ 

ألم نسمع إلى نبيّنا - صلوات ربي وسلامه عليه - وهو يقول: 

«والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا»؟ 

ألم تسمع إليه وهو يقول: 

«وكونوا عباد الله إخوائا المسلم أحو المسلم لا يَظْلمهء ولا يَخقره؛ ولا يسْلمه)؟ 

فهيًا - عباد الله - إلى رحمة الإسلام تراحمواء تعاضدواء تناصروا. 

واعلموا أن طريق السعادة والنصر والقوة في الإبمان والعمل الصالح وتماسك بنيان 
الأمة. 
تأنبى الرماح إذا اججَْمَعْنَ تكَسُّرًا | وإذاافترقن تكرت أفرذًا 

وَعَدَ الهُ آلّذِينَ ءَامَنُوأْ مدكدْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ لَيُسْتَخَلفَئَهْد فى الأرض 

كما اسْتخَلف الَّدِينَ من قبلهع وَلَيْمَكَنَنَ لهم دِينَهُمٌ آلذف آزتضئ لَهُمْ 
لهم من بعْدٍ حَوْفهع أن يَعبدوتى ١‏ مُشركون بى طبكا ومن قر بد 
ذَلِكُ فأؤلتبك هُمْ لْفَسِكُونَ 6 [النور: 08]. 

هذا وعد الله: 9 وَمَنّ َصَدَقٌ من الله قيلا © [النساء: ؟7١].‏ 

هذا كلام الله: 8 وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ الله حَدِيكًا © [النساء: 80]. 

( تاخيترا. اتح :وكات و 39 يكن تلط ١‏ 32كة: خذة 4 
[يونس: .]7١‏ 1 

«اللهم نا نسألك رَحْمَة من عندك تَحْمَعُ ما شَملّناء وتلمَ بها شَعتناء وترد بها افع عنا) . 


ميق آقين. آمين «واطيند تارب العاليخ. 
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5 
البر /41 2 
0 
3 
2 البر 
اعلم - يا أخي - أن البرّ قائدّك إلى الحنّة» ونعم الدّليل. 
قال رسول الله ميت 
«عليكم بالصّدْق. فإن الصّدق يَهْدي إلى الب وإن الْبرّ يَهْدي إلى الجتة . 
الحديت0". 


فما هو الَير؟ وما هي صفات صاحبه؟ 

وما هى أنواعه؟ 

هنا ما سوف ُبَيّنهِ على السّطور التالية - إن شاء الله تعالى - . 

5 وععة؟ ت 

أولاء تعريف البر« 

اختلف العلماء ف تفسير «اليرّ) فقال بَعْضُّهم: «الْبر: الصّلآح». 

وقال بعضهم: «البرٌ: الخَيّر)» قال ابن منظور: 

دولا أعلم تفسيرًا أجمع منه؛ لأنه يُحيط بجميع ما قالوا)!.ه. 
ثانياء صفات صاحب الْب 

قال تعالى: ( نيس آلْرٌ أن تُولُوأ و م قبل آلْمَفْرِقٍ وَالْمَغْرِب وَلَكِنَ لبر 
0 امن بالله وَآليوَمٍ لخر َالمَلكَة وَآلكتب وَالنبيحنَ وَءَاتَى لمّالَ على حبّمى 


ذوى لقُرْيَى وَأَليتَمَئ َألْمَسكِنَ وَآبْنَ آلسبيلٍ وََلصَائلِينَ وق أَلرّقَاب وَأَقَام 
أنصَّلوَةَ وَءَاتَى الرَّكَوةٌ والمرقور بِعَهَدهمْ إذا 1 وَالصَّيرِينَ ف لاسا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


أ ا ا ااا ع الأخلاق الإسلامية 2 
وَآلضّرَآءِ وَحِينَ أبن أؤلشك الذي كا َأَوْلتك هُمْ الْمْتَهُونَ 6 [البقرة: 170]. 

قوله تعالى: 9 نُيِسَ آلْرٌ أن تونُوأ وُجُوهَكُمْ قبل آلْمَشْرِق وَآنْمَقْرِبٍ 4 اختلف 
العلماء في أن هذا الخطاب عام أو خاص. 

فقال بَعْضّهم: أراد بقوله تعالى: # لَّيِسَ أَلَيتَ © أهل الكتاب» لا شدّدوا في الثبات 
على التوجّه نحو بيت المقدسء فقال تعالى: 9 لَّيِسَ الْبِرٌ 4 هذه الطريقة ( وَلكِنٌ لبر 
مَنّ ءَامَنَ يله ©. 

وقال بعضّهم: بل أراد مخاطبة المؤمنين لما ظنّوا أنهم قد تالوا البغية بالتوحه إلى 
الكعية من حيث كانوا يُحبون ذلك فخوطبوا يبهذا الكلام. 

وقال بعضهم: بل هو خطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
الاغتباط هذه القبلة» وحصل منهم التشدّد في تلك القبلة ح ظنوا أنه الغرض الأكبر ف 
الدين» فبيّن - تعالى - أن البرّ ليس بأن تولوا وجوهكم شرقا وغربا”"» وإنما البرَ كيت 
وكيت» وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه» فكأنه - تعالى - قال: 

ليس اليرّ المطلوب هو أمر القبلة("©؛ بل البرّ المطلوب هذه الخصال الى عدّها(". 

والبرّ: اسم جامع للطاعات» وأعمال الخير المقربة إلى الله تعاللى0©. 

وقوله تعالى: 8 وَلَكِنٌ الم © أي: ولكن الْبرّ بر وقيل: معناه: ولكنّ ذا البر"©. 
9مَنَ َامَنَ ياه 4 أي: بأنه إله واحدء موصوف بكلّ صفة كمالء منزه عن كل 
1 ف وَليْوْمٍ الآخر 4 وهو كل ما أخبر الله به ف كتابه أو أخبر به الرسول وه مما 
(1) وإن كان الانحراف عن القبلة - كثيرًا - في الصّلاة متعمدًا يبطلها. 
)١(‏ لأنه عمل الظاهر. 
(؟) ( مفاتيح الغيب» (9/5). 


(4) نفس المرجع .)١١/5(‏ 
(5) نفس المرجع (217/7 4 :)١‏ باحتصار شديد. 
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|” 
البر 
يكون بعد الموت. 
* 9 وَالمَاتكة 6 الذين وصفهم الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله ص . 
8 وَالكيّب 4 أي: جنس الكتب الى أنزها الله على رسلهء وأعظمها القرآن» فيؤمن 
مه وَآَلتّبيَعنَ © عموماء وخصوضًا: خاتمهم وأفضلهم محمد كيه 
8 وَءَاتَى اَلْمّالَ © وهو كل ما يتموله الإنسان من مالء قليلاً كان أو كثيراء أي 

يكاد تقرحه العبد. 

فمن أخرحه مع حُبّه له تقربًا إلى الله تعالى» كان هذا برهائًا لإيمانه» ومن إيتاء المال 
عبى حُبّه: أن يتصدّق وهو صحيح شحيح؛ يأمل الغئ» ويخشى الفقر» وكذلك إذا كانت 


أعشدقة عن قلة كانت أفضلء لأنه في هذه الحال يحب إمساكه؛ لما يتوهّمه من العدم 


تعر 

وكذلك إخراج النفيس من المال» وما يُحبّه من ماله كما قال تعالى: 

م 3 الوا اليك تنفقوأ مما تيور 6 [آل عمران: ؟9]. 

فكل هؤلاء ممّن آتى المال على حُبّه. 

ثم ذكر - تعالى - المتفق عليهم؛ وهم أُوْلى الناس بيرّك وإحسانك» وهم: 
" #9 ذوى القُرْبَئ 4 أي: الأقارب الذين تتوجّع لمصايهم؛ وتفرح بسرورهم, الذين 
يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البرّ وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان الالي والقولي؛ 
على حسب قُرَبهُم وحاحتهم. 


8 م الذين لا كاسب لطم وليس لهم قوة يستغنون يما وهذا من رحمته 


5 2 0 
تعديى بعياد 7 
جمد - 9 


)١(‏ نظر: صفة والإحسان إلى اليتيم». 


ا اق موشوغة الأخلاق الإسلامية 2 


9 وَآَلْمَسَكِينَ © وهم الذين أسكنتهم الحاحة وأذلّهم الفقرء» فلهم حقّ على الأغنياء 
ما يدفع مسكنتهم أو يخففهاء .ما يقدرون عليه وبا يتيسّر. 

9 وَآبْنَ آلتكبيل © وهو الغريب المنقطع به في غير بلدهء فحث الله عباده على 
إعطائه من المال ما يعيئه على سقرة... فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وتحوله 
من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب الذي هذه الصّفة على حسب استطاعته. 

9 وَآَلْكَآلينَ 4 أي: الذين تعرض لهم حاحة من الحوائج توجب السؤال» كمن 
ابثلي بأرش جناية, أو ضرينة عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العامة» كالمساجد والمدارس والقناطر» ونحو ذلك فهذا له حقّ وإن كان غتيًا. 

ف وَفِ آلرَقَابٍ 4 يدخل فيه العتق والإعانة عليه» وبذل مال للْمُكَائبٍ ليوقي سيّده 
وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلّمة. 

9 وَأقَام آنصَّلرَةٌ 4 قال مقاتل: إقامتها: الحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور ها 
وتمام ركوعهاء وسجودهالء وتلاوة القرآن فيهال والتشهد. والصّلاة على النبي ص 
فهذا إقامتها. 

ؤ وَءَاتَى أَلرَحََةَ 4 أي: مُستحقيها. 

9 وَآلمُوفُوَ بِعَهّدِهمَ إذا عَنهَدُوأً © والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد 
لنفسه. فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم يما عباده والتزموهاء ودخخلوا 
نحت عهدقاء ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد الي أوحبها الله عليهم» والحقوق 
الي التزمها العبد كالأيمان والتذورء ونحو ذلك. 

ف وَآلصَّبِرِينَ في البَأَسَآءِ © أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة» 
لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. 


فإن تَتَعم الأغنياء ما لا عدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإ أكل 


طعامًا غير موافق لواه تألم وإن عرى أو كاد تألى وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه 





> البر اودع 
من المستقبل الذي يستعد له تألم وإن أصابه الْبَْد الذي لا يقدر على دفعه تألم. 
فكل هذه ونحوها مصائب يؤعر بالصّبر عليها والاحتساب» ورحاء الثواب من الله 
عليها. 
رومع م ارال اد 0000 م ا 

0 وَآَلضَّرَاءٍ © أي: المرض على احتلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع 
عضوء حي الضّرس والإصبع ونحو ذلكء فإنه يحتاج إلى الصّبر على ذلك؛ لأن التّفس 
تضع”ف والبدن يتألمء وذلك 5 غاية المشقة على النفوس» خصوصًا مع تطاول ذلك» 
فإنه يؤمر بالصير احتسايًا لغواب الله تعالى. 

ف« وَحِينَ آليَأس © أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجهاد يشق غاية 
المشقة على النفس» ويجزع الإنسان من القتل أو الحراح أو الأسر”", فاحتيج إلى الصّبر 
في ذلك احتسابّاء ورجاء لثواب الله الذي منه النصر والمعونة الي وعدها الصابرين. 

2 وأزلتك» أي: المتصفون بما 3 من العقائد الحسنة» والأعمال الى هي آثار 
الإتمان وبرهاته ونورهء والأخلاق الي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية» فأولئك 
هم 9 الَّذِينَ صَدَُواً © في إعانهم؛ لأن أعمالهم صدّقت إعاهم 9 وَأؤلتَكَ ص 
لْمَتّهُونَ ©؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل 
حصال ال خير تضِمُنًا ولزومّاء لأن الوفاء بالعهد يدحل فيه الدين كله ولأن العبادات 
المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام يما كان مما سواها أقوم, فهؤلاء 
هم الأبرار الصّادقون المتقون7"). 


ثآلتء أنواغ ابن 


البر وعان: صلة ومعروف. 


)١(‏ لد لما ترددت نفس عبد الله بن رواحة زيإئنفيٍ ( مؤتة) خاطبها قائلا: 


ماني أراك تكرورهين اللملتة قدأجْل بَالسَاسُ وَشدوااليكه 


(؟) «تفسير السعدي» (الى 84). 





ددح لدم كط الأخلاق الإسلامية حت 
فأمًا الصلة: 

فهي التبرّع ببذل المال في الجهات المحمودة لغير عوّض مطلوب. 

وهذا يبعث عليه سماحة التفس وسّخاؤهاء ويمنع منه شُحُها وإبَاؤها. 


قال تعالى: 9 وَمَن يوق شع تفسف فَأُؤْلتبكَ هُمُ آلْمُفْلِحُنَ ؟ [الحشر: 6]. 


و السكخحاء: يدل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل إلى مُسستحقه بقدر 
الطاقة9" , 
والبذل عل وجهين: 


أحدسما: ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال. 

والثائ: ما كان عن طلب وسؤال. 

ونان حداف يد فيو يشما بحام واخترفهها قط 

وسكل علي ديه عن الستّخاء» فقال: 

وما كان منة ا فأمًا ما كان عن مسألة فحياء). 

وهذا التوع من البذل قد يكون لتسعة أسباب. 

فالسبب الأول: أن يَرَى َل يقدر على سّدّهاء وفاقة يتمكّن من إزالتهاء فلا يدعه 
الكرمٌ والتَّديُنُ إلا أن يكون زعيم صّلاّحهاء وكفيل تجحاحهاء رغبة في الأجر إن تدّين» وفي 
الشكر إن تكرم. 

والسبب الثابي: أن وق كزمالة تماد عن ساس وف يده زيادة عن كفايته.» فيرى 
أشهاز القرضة نا ئها يت تكون لاخر هذا وعتما كسحا 

قال الحسنُ - رحمه الله - : 

وما أنُصّفك مَنْ كلقك إِخْلالَهُ ومتعك مَالَهُ). 


)0( أدب الدنيا والدين » للماوردي (9؟5). 





2 الير 591 ك2 
والسبب الثالث: أن يكون لتَعْريض يَتَنبّهُ عليه لفطئته وإشارة يُسعَدَل عليها بكرمهى 
قلا يَدَعْهُ | ع مهلود ا تق 
وقد حكي: أن رحلا حاير يعض الؤلاة) فقال: 
ما أَهْرَلَ برْذوْنك7؟ 
فقال : يَدُهُ مع أَيُدينا! 27. 
برضل" أكفاء هذا التمريض الذي يَلَعْ ما لا يله صرِيحَ م الخوال: 


والسيب الرابع : أن يكون ذلك رعاية ليّد أو حرا على صنيعة» فيرى تأدية الحق 


عليه طوغ اما أئفة :وما شك ليكون من انث الاتدان طَليقَاء ومن رق الإحسان 
وعبوديته عتيقا. 


قال بَعْضُ الحكماء: الإحسان رق والمكافأة عثق. 
والسبب الخامس: أن يُؤثْر الإذعان بتقديمه. والإقرار بتعظيمه» تَوطيدًا لرئاسة هو لما 
مُحب» وعللى طليها مكب. 
قال الشاعر: 
خب الرّثاسسةداء لا دواء لَه وَقألمائج د الرّاضين بالقَُم 
والسبب السادس: أن يدفع به سطوة أعدائه» وَيُستكفي به نفارٌ خصمائه» ليصيروا 
نه بعد الخصومة أعواناء وبعد العداوة إحواناء وما لصيانة عرضء وإمًا لحراسة مَجد. 
والسبب السابع: أن يُرَبّي به سالف صنيعة أؤلاهاء ويُرَاعي به قد نعمة أسداهاء 
لفاس من ع - ع 0 4 ف ارك و2 2 
كي لا يِنْسَى ما أؤلاه أو يضّاع ما أسداهء فإن مقطوع البرّ ضَائعء وَمُهْمَل الإِحْسّان 


ص 


ًا 
لت 0 


)20 البرذوان: الفرس. 


6 اياك يدا سلا من النفر. 
(9؟) يعن بعطاء. 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 





ححح و 

والسبب الثامن: الحيّة يُؤثرٌ يما امحبوبُ على ماله فلا يَضْنُ عليه بمَرُغوبء ولا 
ا 0 لأن التفس إلى 
محبوها أشْرَقُ وإلى ما يليه أمنيق. 

والسبب التاسع: وليس بسبب أن يفعل ذلك لغير ما سببء وإنما هي سّجِيّة قد 
فطر عليهاء وشيمةٌ قد طبع بهاء فلا يُميّز بين مُسْتَحقّ وحروم» ولا يفرّق بين محمود 
ومذموم» كما قال بشار: 
لَيْس يُخطيك للرّجَاء ولا للزف ‏ لك نيل د طَفِمٌالقذَاء() 
وأما النوع الثاني من البرّ فهو: المعروف: 

ويتنوّع أيضنًا نوعين: قولاً وعملاً. 

فأما القول: فهو طيبُ الكلام وَحُسْن البثرء والتودّد يحميل القول» وهذا يبعث عليه 
حُسسنُّ الخخلق»ورقة الطّيِمْ؛ ويجب أن يكون محدودًا كالسّخاء؛ فإنه إن أسْرّف فيه كان مَلَعَا 
مذمومّاء وإن توسّط واققَصّد فيه كان معروفا ويا حمودًا. 

وأمًا العمل: فهو بذل الجاه والمساعدةٌ بالنْس والمعونة في التّائبة» وهذا يبعث عليه 
حب الخير للنان وإيقارٌ اماد يي » وليس فْ هذه الأمور سرف ولا لغايتها حَدَّ بخلاف 
التوع الأوّل؛ لآنها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود بتَفعين: 

نفع على فاعلها في اكتساب الأجْر وجميل الذكر. 

ونفعٌ على الْمُعَان يما في التخفيف عنه والمساعدة له"). 


أخة المسلم: 
هذا هو البرء وهذا فضله» نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من أهله. 


)١(‏ (أدب الدنيا والدين) (78-170؟7) باختصار شديد. 
(١؟)‏ نفس المرجع ياختصار شديد. 





> برالوالدين اد 


الوالدين 


قال الإمامٌ الشَعِيّ - رحمه الله - : (ما أدركت أُمّي فأَبَرُهاء ولكن لا 
يا 

؟هذه الكلمات الي تُقَطر حناناء وتشع منها الرّحمة» ندل إلى موضوعنا: 

د بر الوالدين) » والحديث عنه يدول حول خمسة أمور: 

الأول: معي بر الوالدين. 

والثاني: من صور يرهما. 

والغالث: عاقبة عقوقهما. 

والرايع: تمرات يرمعما. 

والخامس: صور من حياة أهل البر. 

وخااها كر وضع عل الخظو و التاليةة 
أولا. معنى برّالوالدين. 

بر الوالدين: الإحسان إليهماء والتعطّف عليهماء والرفق يمماء والرعاية لأحوالهماء 
وعدم الإساءة إليهماء وإكرام صديقهما من بعدهما(". 


ثانياء صور برالوالدين. 
أوْرّد الإمامُ القَرْطيّ - حمه الله تعالى - ف تفسير قوله تعالى: 


9 وَقَضَى رَبك أل 8 


كيرا مقادهد: 


لآ إِيَاهُ وَل وَلِدَيْنِ سنا 6 [الإسراء: 5].ء كلاما 


8. 
- 


.)5١1/7( بصائر ذوي التمبيز»‎ ( )١( 


أححاب 0 ]4 ٌُيؤوىلىىلد ‏ ل لبل©لىء+ء©“غ©شسل ‏ >1 0ك 0 الأخلاق الإسلامية - 
)١(‏ أن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين باكوز ةدالق كما درن 2ك رهيا 
بشكره» فقال: 9 وَقَضَئ رَتُكَ ألا تَعْبدوا إلا إِهُ وَيالوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا 4 وقال: 
ون شك إلى َك إن نميه 4 [لقمان: 5 .]١‏ 
وقد أخبر 0 الله يكل أن برّ الوالدين أَفضّل الأعمال بعد الصّلاة الى هي أعظم 
دَعائم الإسلام. 








)١(‏ من البر مما والإحسان إليهما: ألا يتعرض لسبّهما ولا يَعُقهما. 

() وعقوق الوالدين: مخالفتُهُما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن ِرّهُّما: موافقتّهما 
على أغراضهما. 
وعلى هذا: إذا أمرا أو أحدّمما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه؛ إذا لم يكن ذلك 

الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المندوب. 
وف الحديث الصحيح: (لا طاعة لمَخْلوق في مَغْصية الخالق) . 

(5) أن بر الوالدين مُعَسَاوٍ عند بعض الفقهاء الشافعية» والمالكية» وبعضٌ الفقهاء يرجح 
الأمّ على الأبء وإلى هذا ذَهَب اللي بْن سعد وامحاسيٌ 3 ق كتابه ( الرّعاية) . 

(5) لا يختص ب برَ الوالدين بأن يكونا مُسْلمَيْن بل إن كانا كافرَيْن رهما وَيُحْسن 0 إليهما إذا 
كان لمما عهد. 
قال تعالى: و ون جْهَداكَ عَلَنَ أن شقرك بى ما نَيْسَ لَك ب عله فَدّ 

طخي وَصَاحِيهُا فى الب مُفَوُون 4 قاف 06]: 

(1) من الإحسان إليهما والبرٌ يمما إذا لم يت يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذهما - كما 
سيأن- . 

(0) ومن تمام البر: فل أهل ود الوالدين» وكان يَعْ يُهُدي لصدائق خديجة 0 بحا 
ووفاء لها وهي زوحِتُهُ - رضي الله عنها - فما ظنّك بالوالدين؟ 





كك برالوالدين ماوع 2 


(8) وحص رب العرّة حالة الكبّر؛ لأنّها الحالة الي يحتاجان فيها إلى اليرّ لتغيّر الحال 
عليهما بالضّعف والكبّره فَألْرَمَ في هذه الحالة مُراعاةَ أحوالهما أكثر مما ألزمهما من 
قبل؛ لأنهما في هذه كاله قد عار كلد عليه فيحتاحان أن يلي منهما في الكبر ما 
كان يحتاج إليه في صغره أن يليا منه» فلذلك محص هذه الحالة بالذكر. 


() ومن برعما والإحسان إليهما أن لا يقول لهما ما يكون فيه أدن ترم يقول الله تعالى: 


سن 0 رايت ان 
9 قلا تثل لَهُمَآ أفّ © [بإسره: ؟؟]. 


وقوله : 9 أنَ»6 للأبوين أردأ شيء لأنّه رَفضهما رَفْضَ كفر النعْمّة» وَحَحَدَ التّربية 

وَرَدٌ الوصيّة الإلهيّة. 

)٠١(‏ أن يتلطف معهما بقول لَيّن لطيف» كريم وأن يجعل نفسه مع أبويه في ير ذلة في 
أقواله» وسَكتاته ونْظره» ولا يُحَدٌ إليهما بصره؛ فإن تلك نظرة الغاضب. وهذا من 
بر الوالدين. 

: , 
قال تعالى: 9 وَأَحْفِضٌ لَهُمَا جَمَاحَ آلدَلَ مِنَ الحم © [الإسراء: ؛؟]. 

)١١(‏ ومن يَرَهما: الترحّم عليهما والدّعاء هما وأن ترحمهما كما رَحماكء وَتَرْفق يمما 
كنا رفع يده يواد ولياك ترا اهلك مُحْتَاجحَاء فآئْرَاك على أنفسهماء وأسهرا 
يلهُماء وجاعا وأشبعاك؛ وتّعريَا وكسّواك؛ فلا تجزهما إلا بيرّحما وطاعتهماء وحين 
يبْلْغان من الكبر الْحَدٌ الذي كُنْتَ فيه من الصّغرء فعليك أن تل منهما ما وَليَا منّك» 
ويك كوا جيف طن التّقَده0". 

" قال تعالى: 9 وَآَحَفِضٌ لَهُمَا جَتَاح آلدلَ مِنَ يمه وَل رب أَرْحَنْهُمَا كَمَا 


- 


007 


2 5 2 

ربيانى صَغيرًا © [الإسراء: 24]. 

8 وعن أسَيد الساعدي وين قال: 
5 0 ل و ١‏ 
فيما نحن عند رسول الله صقم إذ جاءه رجل من بني سلمة؛ فقال: يا رسول الله هل 


)١(‏ «تفسير القرطبي) )١51 -١08/١١(‏ باختصار وإضافة. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


جح روم 





بي من بر أبُويّ شيء أَبرهُما به بعد موتهما؟ 

قال: «نعم, الصّلاةٌ عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذُ عَهْدهما من بَعْدهماء وصلةٌ الرّحم 
التي لا نوصل إلا تمماء وإكرامٌ صديقهما)0©. 
ثالثً. عاقبة عقوق الوألدين. 

اعلم: أن العقوق: علامة شوم وطالع نَحْسء يؤذن بتعاسة العاق في الدّارين. نسأل 
الله السلامة. 

وهذه جملة أحاديث» عل الوالدن شيبًا!! 
)١(‏ عن أب بَكَرَة الثقفى» قال: 

قال وول الله ص : 

ألا أنبتكم بأكير الكبّائر؟» - ثلاثًا - . 

قلنا: بلى يا رسول الله. 

قال: (الإشراك بالله. وعقوق الوالدين»» وكان مك فجلسء فقال: 

ألا وقول الرّور» وشهادة الرّور»» فما زال يكرّرها حي قلنا: لين سَكت”". 
(1) وعن عبد الله بن عمروء قال: 

قال 00 الله طِ: 

ثلاث لا ينظر اللَهُ إليهم يَوْمَ ١‏ تميامة: العاقٌ لوالديه, والمرأةٌ الْمُتَرَجّلة المتشبّهة 
بالرجال» والديوث. 

وثلاثة لا يدخلون المنّة: العاقٌ لوَالدَيُْه والمدمن الْخَمْرَ وَالْمَتان بما أغطى)2. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (؟0155)) وغيره. 


(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
هه رواه أحمد ف « المسند)» وغيره» وانظر: صحيح الجامع ») ع١‏ 5), 


2 4 





كك برالوالدين 
(؟) وعن أبي أنامقه قال 
قال و الله يه : 
ثلاثةٌ لا يَقبَلُ اللّهْعَكَنَ منهم صَرفًا ولا عَدْلاً: عاق وَمَنّانَ وَمُكَذّب بالْقدَرع20. 
فانظر- يا أخخي - إلى هذا الوعيد الشديد, والعقاب الأليم» الذي يترتب على عقوق 
الوالدين. 
فأي عاقل يريد أن يجن هذه الثمرات؟ 
مَنّ منا يريد أن يرتكب أكبر الكبائر؟ 
من منا يريد أن يُحرم من نُظَر الله إليه يوم القيامة؟ 
من منا يريد 3 تقطن أعهاله الصّالحة فرائضها ونوافلها؟ 
من هنا يريد أن يجرم من دحول اللجنة؟ 
قهيا أيها المسلم إلى البرء هيا إلى الرحمةء هيا إلى الخير. 
رابعاء ثمرات برالوالدين. 
من هذه الثمرات: 
)١(‏ نَيْلٌ رضا الله تعالى: 
فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: 
قال 0 الله : 
«رضا الرّبّ تبارك وتعالى في رضا الوالدين» وَسُخخطٌ الله تبارك وتعالى في سُخط 


؟* 
اله الديء )”"2, 


- -_- 


)0( حسن: رواه ابن أبي عاصم 2 0 السّنة» بإسناد حسن وانظر: « صحيح الجامع » (5056), 
فم صحيح: رواه البزار: وانظر: ( صحيح الجامع ٠»‏ (لا٠‏ ©؟). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 





تت 1:٠ ١‏ 
(؟) الفوز بعمل يُحبّه الله تعالى: 

فعن ابن مسعودء قال: 

سأَلتُ رسول الله كيه : أي العمل أحبُ إلى الله؟ 

قال: « الصلاةٌ على وقتها) . 

قلت: ثم أي؟ 

قال: ( بر الوالدين ) . 

قلت: ثم أي؟ 

قال: (الجهادُ في سبيل الله )20. 
() نيل ثواب المجاهد والحاج والمعتمر!!: 

فعن أنس» قال: 

أتى رَجَلٌ رسول الله 86 فقال: 

ني أشتهي الحهّادَ ولا أقدرٌ عليه. 

قال: (هل بَقي من والدَيّك أَحَد؟) . 

قال: م 

قال: قابل الله في برهاء فإذا فَعْلّت ذلك فأنت حَاجّ وَمُعْتَمر ومُجَاهد)27". 
(4) الفوز بالجنة: 

فعن معاوية بْن جاهمة أن جاهمة جاء إلى التبي صل » فقال: 

يا رسول اللهء أردت أن أغزوء وجعت أسْتَشيرٌك؟ 


يخ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ إسناد جيد : رواه أبو يعلى والطبرانى في ( الأوسط» و ١‏ الصغير» وإسنادهها جيد. قاله المنذري. 





كك برالوالدين ١غ‏ 5 
فقال: وهل لك من أم؟) . 
قال: نعم. 
قال: ١‏ فَاْرّمهاء فإن الجتّة عند رجلها”©. 
(5) الزيادة في الغمر: 
فخ سلماةة أذ رسؤل "الله عق قال: 
(لا يَرُدُ القضاء إلا الدّعاى ولا يَزِيدُ في الْعُمْر إلا لبر لاا 
(؟) غفران الذنوب: 
قن تن عم أتى الفى كة رسل فقا 
إني أذنبت ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبة؟ 
فقال: وهل لك من أ؟) . 
قال: لا. 
قال: ( فهل لك من خالة؟ ) . 
قال: نعم. 


قال: ( فبرَّها 0 


(0) تفريج الكروب: 


وس هد 


هامة 0 5 0 7 1 قاعم مق م ماه 
0 


02 


ا ا ١‏ الوا اتا ١‏ امول اع يل ل لاقام لقص له م قم فاه 
ا ثلاثة ثفر ممن كان قبلكم, حتى اواهم المبيت إلى عار فدخلوة, فالحَدرَت 


.)5١51١ ) صحيح: 9 صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 
حسن: رواه الترمذي.‎ )1( 
صحياح: رواه الترمذي»؛ وغيره.‎ )5( 





موسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 
0 من الجبل فسدّت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تذعُوا 
00 

قال رجل منهم: الهم كان لي أَبّوان, شَيْخَان كبيران, وكست لا أَغْبق”" قَبلهُما أفلاً 
ولا مَالا. فتأى”" بي طَلَبْ الششّجَرء فلم أَرُحْ عليهما حتى ناماء فَحَلَبْتَْ هما غَبُوقَهُما 
فوجدهما نائميْنء فكرهت أن أُوقظَهُماء وأن أَغبقَ قَبلَهما أهلاً أو مَالاً. فَلبنَتْ - والقَدح 
على يَدَيّ - أنتظر أستيقاظَهُما حت برق الفَجْرُ والصَبية يَتضَاغَوْن" عند قَدمي فاسميْقظاء 
َشَربا عَبُوقَهُما. اللَّهُمَ إن كنت فعلت ذلك أبتغاء وَجهكء فَفَرّجْ عَنّا ما نحن فيه من هذه 
الصّخخرة. فاتقرجَت شِيْمًا لا يَسْتَطيعون الخروج منة. 

قال الْآخرُ: اللْهُمَ إه كانت لي ابئة عَم كانت أحَبّ النّاس إلي - وفي رواية - كنت 
أحبّها كأشد ما يُحبّ الرّجال التساءء فأردنها على كفسها فامتتعت مي حت ألمت بها 
سو من السّينء فجاءثني فأعطيتها عششرين ومائة دينار, على أن تُخَلَي بيني وبين نفسها”) 
َفعلَساء حتى إذا قَدَرتُ عليها - ولي رواية - فَلْمَا فَعدتُ بين جلها - قالت: اتق الله 
ولا نض الام إلا بَحَقداك فالصّرفت عنها وهي أَحَب النّاس إليء وتركت الذّهَبّ الذي 
أغْطَيعُها. اللَّهُمَ إن كنت فَعَلْتَْ ذلك ابتغاء وَجْهِكء افرح عَنَا ما خن فيه. فالفرّجَت 
الصّخْرَةٌ غَيْر ألهم لا يستطيعون الخُروج منها. 

وقال القالث: اللهم استأجرت أجراء وأَعَطَيْتُهم أَجْرَهُمْ غير رَجُلٍ وَاحد) كرك 
اّذي له وَذَهَب فَكَمّرْتَُ أَجْرَهُ حتى كثْرَت منهُ الأموال» فجاء بَعْد حين» فقال: يا عَبّدَ 
د لي أخري, فقلت: كُلَ مَا ترّى من أَجْرِك من الإبل والْبَقِرِ والغنم والرّقيق. فقال: يا 
عَبْدَ الله لا تستهرئ بي. فقلت: لا أسقهزئ بك, فأعذه كَل فأستاقه قلَمْ يرل مْهُ شيئاء 


ككتكت ؟ ١‏ :+ 


مه م 


لله 


)00 أغبق: أي: لا أقدّم في الشرب قبلهما أهلاً ولا مالا من رقيق ونخادم. والغبوق: شرب العشي. 
)١(‏ نأى: بعد. 

() يتضاغون: يصيحون من الجوع. 

(4) ألمت يما سنة؛ أي: نزل بما فاقة وفقر وحاجة. 

(5) تُخلي بي وبين نفسها: أي تمكنه منها. 

(3) لا تفض الخاتم: كناية عن الفرج وعذرة البكارة» أي: لا تزل عفافي إلآ بالرّواج. 


بر الوالد ين عصصصصب _ _ _ _  _  __‏ 77تتتسستتتتت 5 1 لت 
اللَهُمَ إن كُنْتُ فَعلتُ ذلك ابتغاءً وَْهِك فافرج عَنَا ما نحن فيه فأنفرجت الصّخرة 
فَخَرجُوا يَمْشُون, ' 
خامساء صورمن حياة أهل الب 

وأخهم حديثي إليك - أخي الكريم- بذكر صور ومواقف من حياة أهل اليرّء تدل 
على أهميّة بر الوالدين ف حياة الأنبياء والصّالحين: 
الصورة الأولى: بر إسد اعيل بأبيه - عليهما السلام - : 

يدل على ذلك موقفه من أبيه حين عرض عليه رؤياه: 

لاسم كر سم رد و اه 
دحك فَانظرٌ مادا تَرَكك قال يَتأَبَت أتعلة ما 0 ستكجد 
الصَّيريت © [الصافات: .]١٠١5‏ 
الصورة "ثانية: بر يحيى اغنا: 

قال تعالى: 8 وَيََا بوَالدء نه ولس يكن جَبارًا خصكًا 4 [مرم: 1]: 
11000 

قال تعالى - حكاية عن عيسى اظيا - : 

وَبَرًا بوالدتى وَلْمْ تجعلنى جَبّارًا شَّقَمًا 4 [مرم: ؟5]. 

5108 

فعن أَبِي الطفيل ذه قال: 

رأيت وول الله :8 يقت لنتما بِالْجعْرَانة وأنا عْلامٌ شاب فأقبلت امرأةٌ فَلَمّا رآها 
رسول الله فد يُسمَطاها ردَاءة فَقَعَدَنت عليه فقلنتة: 


.)707137( رواه البخاري (71475))؛ ومسلم‎ )١( 





حت 1-1 ع توغ الأخلاق الإسلامية 0-1 


د 
2 ّمه عور 

قالوا: ( أمه الى الات ااا 
الصورة الخامسة: بر كهمّس “١‏ رحمه الله : 

5 ع َ. هعء ا اك 03 2 

قال أبو عطاء الرملي: كان كهمّس يقول في الليل: « آثراكَ معذيء وأنت قرّة عيئ» 
يا حبيب قلباه! ) . وقيل: إن أراد قتل عقرب» فدخلت في جحر فأدخل أصابعه حلفها 
فضربته. فقيل له): قال: 


٠‏ 8 د 0 ضْ 2 و 
خفت أن تخرج ٠‏ فتججئع ل امى تلدغها!! )9 . 


فيا أخا الإسلام: 


عليك ببّر الوالتِن كَليْهما وبر ذوي القربى ور الأباعد 


رلا لفتت كن إلا سي تاونس عفتيف ة تي الترسيد 


22 


)١(‏ هي: حليمة السّعدية. 

(؟) رواه أبو داود ))5١44(‏ وغيره. 

(؟) قال الذهبي: البصريء العابد. من كبار الثقات. ا.هم. 
(54) يعيي: لم فعلت؟ 

(ت) والسّير) (701/5). 


وه ع 


كك صلة الأرحام 





م١١‏ صلة الأَرّحام 


قال عفرو ين :دينان ره الله ت.: َعلَمُنَ أنه ما من حُطوة بَعْد الفريضة أَعْظَمْ 
لام ريك الع 


00 
.0 
اح 


الأول: تعريف صلة الأرحام. 

والثاي: حكمها ودرجاتا. 

والثالث: أنواعها. 

والرابع: تعظيم قدرهاء والتحذير من قطعها. 

والخامس: قراتًا. 

والله أسأل التوفيق لما يُحبّ ويرضى. 
أولا. تعريف صلة الرحم 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : 

وصلة الرّحم: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصولء فتارة 
تكون بالمال» وتارة تكون بالخدمة» وتارة تكون بالزيارة والسّلام وغير ذلك»)1.ه©2". 
ثانيًا. حكم صلة الأرحام ودرجاتها, 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : 

ولا خلاف أن صلة الرحم واحبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث 


.)55( مكارم الأخلاق) لابن أبي الدنيا‎ « )١( 
05١ 1/5١ صحيح مسلم بشرح التووي»)‎ ( (١ 














موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 
تشهد لهذا ولكن الصلة در جات بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاجرة بالكلام 
ولو بالسسّلاء” 4 ويختلف ذلك باختلااف القدرة والحاجة» فمنها واجب» نتيا لحن 


كمع 


وات 


لص ماري ريه طيحي وار رارويم اتاودو ا رانور 


له لا ه ع واصلاً)ا.هم9) 
ثالقً. أنواع صلة الرحم 

0 على وجهين: عامة وخاصة: 

لعامة: : رحم م الدين: 

ويجب مواصلتّها .ملازمة الإيمان واحبة لأهله ونصركم.» والنصيحة» وترك مضارتهمء 
والعدل بينهم» والنْصّفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواحبة؛ كتمريض المرضى وحقوق 
الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم. وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. 

وأمًا الرّحم الخاصّة: وهي رَحم القَرَابة من طرفي الرّجل أبيه وَأمَّه: 

فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة؛ كالتفقة تمع أحوالهم؛ وترك التغافل عن 
تعاهدهم ف أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقهم حقوق الرّحم العامة» حي إذا تزاحمت 
الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب7”". 
رابعاء تعظيم قَذ رالرّحم» والترهيب من قطعها. 


وق هذا وردت آيات وأحاديث: 


قمن الآيات 


.)5874( 008 قال ين : (بُلُوا أرحامكم ولو بالسّلام» رواه البرّاره وحسنه الألبان في‎ )١( 
.)١١7017/15( (صحيح مسلم بشرح النووي)‎ )١( 


(*) «تفسير القرطيّ) .)517/١5(‏ 


...ل - 


حدصلة الأرحام 2 2ت 





راو 


منْهًا زَوَجَهَا وَبَثَّ مِنَهمًا رَجَالا كغيرًا و وَاتقوأ الله اذى تَسَاءَلُونَ يم 
ام َ الله كانَ عَلَيكُمَ قِيكًا © [النسماء: .]١‏ 


(؟) وقال تعالى: ْنا 07 لعدّل وَالإحْسنٍ وإيتاي ذى 0 وَينْهَئ عن 
َلْفَحْفَاءِ وَآلْمكَر َر لبي يَعِظكُمْ ‏ فلكم كذ ددرو © [انحل. 
() وقال تعالى: 9 وَيَلوَالدَيْن إِحَسثًا وَبذى ارق ©[النساء: 5؟]. 
(4) وقال تعالى: 8 فْكَات ذَا آلقرَبَئ حَقَمُم #[لروم: +؟] 
والآيات ف هذا المع كثيرة: 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن ابن عباس» قال: 
قال رسول اللله ط : 
احفظوا أَنسّابكم تصلوا أ أَرْحَامَكُم) لا ليد بالرّحم إذا قَربَتَْ2 وإن كانت بعيدة, 
ولا قرب كما إذا بَعْدَنْ, وإن كانت قريبة) وَكُلَ رَحم آنية يَوْمَ القيامة أمامّ صاحبهاء تَشْهّد 
له بصلّة إن كان وَصلهاء وعليه بقطيعة إن كان 0 3 


إن الله خَلَقَ الْخَلقَ حتى إذا فَرَعٌ من خَلْقه قامت الرّحم فقالت: هذا مَقَامُ الْعَائذ 
بك من القطيعة: قال: عَم أمَا تَرْضيْنَ أن أصل مَنْ وَصلّكء وأقطَمَ مَنْ قَطََك؟ قالت: بَلَى 
يا رَب. قال: فذَاك لك . ثم قال رسول الله كه : 

(اقرارا إن شئعم: نهل عَسَيتكُمٌ عَسَيَْشُمٌ إن تَوَلَيصْم أن تُفُسِدُوأ ف الأرَضٍ وَتقَطعوأ 
أَيَحَامَكُمٌ رفخ أونك لذي سم أ ايام َعم أَبْصَرَهُمْ © قد 
يُتَدَبَرونَ لْقَرَءَانَ أَرْ عَلىٍ ُو ب أقفَانَهآ 9 [محمد: ؟١5-‏ 14] 57 


.)77( رجاله ثقات: رواه البخاري في ( الأدب المفرد)‎ )١( 
.)55614( رواه البخاري (/5941)») ومسلم‎ )5( 











علص سس حححتكتة موسوعة الأخلاق الإسلامية 2< 
(؟) وعن سلمان بن عامر وَِ قال: 
قال رسول الله عل : 
إن الصّدقّة على المسكين صّدقة, وعلى ذي الرّحم الْنتَان: صَدَقَةَ وَصلَة)0". 
هذاء والواصل الحق لرّحمه: الذي يصل من قطعه؛ وليس المكافئ: 
(5) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله مده : 
ليس الواصل بِالْمُكَافَىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رَحمُّه وصلّهًا)02. 
(5) وعن أي ذر ذه قال: 
«أوْصّانٍ عليلي أن لا تأحّذني ف الله لومة لائم؛ وأَوْصان بصلة الرَّحم وإن 
أذيرت)2. 
ويجب التنبيه: على أن صلة الرحم لا تعين مناصرة الأقارب في الباطل» ولا إعانتهم 
على الظلم. ولا تشجيعهم على الفساد. ولا ترك أمرهم بالمعروف وثهيهم عن المنكر. 
أتيت إلى النبي ع وهو في قبّة من أَدَمٍ حَمْراء في نحو من أربعين رحلا فقال: 
(إنه مَفتُوحٌ لكم'' وأنتم مَنْصُورون مُصيبون. فمن أذركَ ذلك منكم قَليتّق الل 
وليأمُرْ بالمعروفء وَلَيَنْهِ عن المنكر, وَليَصل رَحَمَهُ وَمَثل الذي يُعِينْ قؤْمه على غير الحق 
كَمَكْلٍ البعير ب يَعَردّى” © فهو يَمُدُ بذئبه ")27 
)١(‏ حسن: رواه النسائي (37/8). 
)١(‏ رواه البخاري (5551). 
(؟) رواه الطبراني ف « الصغير) (748)؛ و (الكبير) ».)١5448(‏ ورجاله رحال الصحيح غير سلام بن المنذر 
وهو القة. 
(4) هذا من نبوءات النبئ مد بالفتوحات الإسلامية. 
(0) يتردى: يسقط من مكان عال. 
(5) بذابه: بذيله. 
[(69 رواهة الحاكم (063/4» وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرحاه )»2 وأقرّه الذهبي. 


مه داس 


كت صلة الأرحام 
خَامنسا: مات هئلة الأرحاض 





من هذه الثمرات : 
)١(‏ الفوز بالجنة: 

فعن أبي أيوب: أن رجلاً قال لني 2 
عثيري بعمل يدخل الجنّة. قال: 


( ماله مَالَهُ) . وقال النبي : 


أَرَبْ مَالَهُا'', تعبدٌ الله ولا تشركُ به شيئاء وَتُقِيمُ الصّلاة» وتو الزكاةء وتصل 
الرّحم)0". 
(؟) البركة في العمر والرزق: 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

قال سل الله د : 

إن الله ليُعَمَرُبِالْقَوْم الذّيارء وَيَُمّر هم الأموال» وما تظَّر إليهم مُنْدَّ حَلّقهم بُْضًا هم). 


قير: و كيف ذلك يا رسول اللّه؟ 


قال: ر بصلتهم لأَرْحَامهم )”". 
(*) الصلة بالله تعالى: 


قال تعالى - في الحديث القدسي - : (أنا الرَّحْمَنُ الرحيم وإني شَقَقَتُ للرّحم من 
املمي, فمن وَصِلّها وَصَلْتّه ومن تكنها"' لكقه) 7 . 


(0 أرب ماله: يعن حاجة له. 

.)١5( ومسلم‎ »)١595( رواه البخاري‎ )١( 

م قال الهيئمي في ( المجمع» (8/؟5١):‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
(:) النكث: نقض العهد, والمراد: فمن قطعها. 

(ه) حسن: رواه البخاري في ( الأدب المفرد» (27).: ورواه البزّار. 


تح ٠ ١١‏ وج د موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 

هذه بعضٌ ثمرات ( صلة الأرحام)» فما أحوجنا إلى أن نصل أرحامناء خصوصا ف 
هذه الأيام» فقد تدابرت الأرحامٌ» وتباغضت القلوبء وتباعدت الأبدان. 

11 8 اخ .و ًا‎ <7 ٠ 

فكم من رَحم اليوم تشكو لربما ظلم أهلها! 

فيا تعاسة هؤلاء الأشقياع» الذين خاصموا أقاريهم, وقاطعوهم» وهجروهم بل 
وآذوهمء يفرحون لحزهمء ويحرنون لفرحهمء ويُرون نعمة رَبهم على أقاريهم نقمة 

لقد رأينا قِ هذا الزمان ادو «أشقائي, تخاصمواء وتقاطعواء وتدابرواء ول ير 
الواحدٌ منهم أخحاه إلا إذا مع .كوته! 

ثم يأ - على مضض - ليُشيّع جنازته» وقد ظهرت في وجهه علامة الشماتة!! 

فأين الإسلام أيها الناس؟ 

أين الأرحام أيها المسلمون؟ 

أين الرحمة؟ 


الهم إنا نسألك رَحْمة من عندككء تَحْمّعٌ يما شَمُلَناء تلم ما شَعْتناء وتّردّ جما الفعن عنا) . 


فيفنفيعك 


العزة سس رتت د ت تت 1 11 دك 


4 العزة 


حَرّم الإسلامُ على المسلم أن يهون» أو يستذلء أو يستضعفء ورَمّى ف قلبه القلق 
والتبرّم بكل وضع يخدش كرامته» ويجرح مكانته. 

وف الخبر: ( اطلبوا الحوائج بعزّة الأثفس, فإن الأمور تجري بمقادير) . 

والذي ينكسر أمام مخلوق مثله. يرجو رحمته ويخشى عذابه» إنسان أساء الظن بربه. 

فموات العرّة دليل على لمان مهزول» وفكر مشلول» وعقل مخبول. 

قال تعال: آ وَلِلَّ لعز وَلرَسُولهء وَللمؤمنيت وَلَكِنَّ المُتفقيت ل يَعلَمُونَ © 

[المنائقون: 8]. 

ولمكانة العزّة وأهميتهاء فالحديث عنها يدور حول أربعة أمور: 

الأول: مععئ العزرّة. 

والثابي: الترغيب فيها. 

والغالث: أهميتها. 

والرابع: صور ومواقف تدل على عرّة السلف الصالح. 

نسأل الله تعالى التوفيق لاتباعهم. 
أولاًء معنى العزّة. 

العرّة ( لغة): قال ابن منظور: ( العرٌ: حلاف الذلء ... والعرّ في الأصل: القوة 
والشّدة» والغلبة» يقال: عرّ يعرّ بالفتح إذا اشتدّ» ورحلّ عزيز: منيع لا يُغْلب ولا يُقَهّر) . 

أمَا عرّة الله تعالى: فمرادٌ بما: الغلبة والقوّة والقذرة: وقهّره مَنْ دونه. 


ود اصطلاحًا) : قال الرّاغب: ( العرّة حالة مانعة للإنسان من أن يُعْلَبِ)ا.ه22. 


.)3799( «المفردات»)‎ )١( 


ل ا ا ا اا مَوْسُوَعة الآخلاق الإسلامية ا 
هذاء ومن أسماء الله تعالى: « العزيز) . قال ابن منظور - رحمه الله - : 
والعزيز: من صفات الله كك وأممائه الحسنء ومعتاه: الْمْنَمٌ قلا يَثْليُه يع 
وقيل: هو القوي الغالب كل شيءئ وقيل: هو الذي ليس كمثله فرع © 


ثانيا. الترغيب فيهاء 
اعلم: أن الآيات والأحاديث الْمُرَعْبّة في العرّة والحاضّة عليها كثيرة: 
قمن الآيات: 
(1) قال تعالى: ١‏ المُتفقينَ بِأَنّ لَهُمَ عَذَانَا أُليمًا 69 الَّذِينَ يكَخِذونَ 


الكفرِينَ أزليضاء من دون آلمُؤمنين أُيَبَتَعُوَ عندهم العزة فَانّ العرّة للّه 


جني 4 [الساء: 354 9؟1١].‏ 


2ه 2 


)١(‏ وقال تعالى: # يَقُوَلُونَ لبن يَجَعْتَآ إلى المّديئة ة لَبُخَرِجَكَ الأعَدّ متها ١‏ الأذرة 
وَل لعز وَلرَسُولهء وَللْمؤمنت وَلَكِنٌ المُتفقيت لا يَعلَمُونَ © [لنافقود: +]. 
قال الإمام البغوي - رحمه الله - ف ( تفسيره) (860/5): 
( أمًا العرّة المنسوبة لله - تعاللى - ولرسوله وللمؤمئين: فإن عرّة الله: 
َهْرٌه مَنْ دُوَهُ وعرّة رسوله: إظهارٌ دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمنين: نصر الله 
إياهم على أعدائهم )ا.ه. 


- 
م 


(5) ؤقال ععاق+ 9 ينها لد #امثوا نتن ورت ملك عن ديلفد فُسَرف يات الل 
5 عَلى آلمُؤْمنينَ أعزة 1 عَلَى الكَفْرِينَ مجتهِدور: 


5 
3 
حدر سمس 
ع 


ِقَوْمِ يْحِبُهُمَ وَحُبُوئمه أَذله 
سبيل الله ولا يَحَافُونَ 1 لآب لِك قضل لله يود تيه من يْشََأ 
عَدِرْ 6 [المائدة: 4 0]. 


1 
الله سك 
دعت 


(1) «لسان العرب» (ه71/4/0). 
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2 العزة 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله يه كان يقول: 

دلا إله إلا الله وَحْدَه. أعرّ جُنْدَه وتصّر عَبْده وعَلَبٍ الأحْرَابْ وَخحْده. فلا شيء 
١) 5‏ 
بعده ) 
)١(‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله وو كان يقول: 

( اللهم لك أسلمت؛: وبك آمنتء. وعليك توكلت, وإليك أنبت. وبك خاصمت. 
اللهم إن أعوذ بعرتك, لا إله إلا أنت» أن تضلبي» أنت الحي الذي لا يموت, والجن والإنس 
يموتون)”") 

إ امعيداة العرة. يكو وا عن اه تفال و لجيه وامد طلت» النفدة من غين الله أذله الله 
وأخزام وأبعدى وأشقاى وجعل النار مثواه. قال تعالى: 

لي جل الوا جين ير 57 

3 : 0 8 ع 5 - .عه 

م ل ل ل م بزمام 
ناقته فخاض يما المخاضة! فقال أبو عبيدة: 

يا أمير المؤمنين» أنت تفعل هذا؟ تخلع فيك وتضعهما على عاتقك» وتأحذ بزمام 
ناقتك وتخوض ها المخاضة؟! ما يَسُرَّنٍ أن أهل البلد امتَشرفوك 7 ؟. فقال عمر: 

«أؤه''! لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلتةُ نكالاً لأمّة محمد وه إنا كنا أَذْلَ قوم 
)١(‏ رواه البخاري (5857/)» ومسلم .)117١17(‏ 
(م) المخاضة: ماء وطين. 


50) رأؤك. 
(ت) أزة: كلمة توجّع وتضجر. 


:١ : تك‎ 





موْسُوّة الأخلاق الإسلامية يم 
فأعرّنا اللهُ بالإسملام» فمهما نطلب العزٌ بغير ما أعرّنا اللّهُ به أَذلْنَا اللهع0". 
ثالكً. أهمية العزة. 

اعلم - يا أخبي - أعرَّنٍ الله وإيّاك - أن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربّه هو 
كبرياء إمانهء وكبرياء الإبمان غير كبرياء الطغيان» إنهما أنفة المؤمن أن يصغر لسلطان» أو 
يْنضْع في مكان, أو يكون دبا لإنسان. 

هي كبرياء فيها التمرّد بقدر ما فيها من الاستكانة» وفيها من التعالي بقدر ما فيها 
من التضامن: فيها الترفع على مغريات الأرض ومزاعم الناس وأباطيل الحياة» وفيها 
الا نخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم,؛ واحترام الحق الذي يجمعه يهم؛ فيها إتيان 
البيوت من أبوايماء وطلاب العظمة من أصدق سبلها: 

9 من كَانَ يريد ألعرّةٌ فللّه الْعرّةٌ + جَنيعا +: 

العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال الي نادى الإسلامٌ يماء وغرسها ف أنحاء 
امجتمع» وتعهد نماءها بما شرع من عقائد» وسن من تعاليم. 

. علام يصيح المؤدّن حمس مرات كل يوم مناديًا بتكبير الله وحده في بداية الأذان 

ونهايته؟ 

ولماذا يتكرّر هذا التكبير فيكتنف حركات الصلاة كلها من قيام وقعود؟ 

ذلك لكيما يوقن المسلم يقيئًا لا يهترّ ولا يزيغ» أن كل متكبّر بعد الله فهو صغيرء 
وإن كل متعاظم بعد الله فهو حقير 

وتوكيدًا لهذه المعاني اختار اللّهُ كَلِنَ اسْمَى العظيم والأعلى من أسمائه الحسى 
ليكررها المسلم ف أثناء ركوعه وسجوده. فتُشُرب روحه إفراد رب العالمين بالعظمة 
والعلو. 


)١(‏ رواه الحاكم في (المستدرك») ))77/١(‏ وصحّحهه ووافقه الذهي. 


ح الع صس سح هه واه 

والعزة حقّ يقابله واحب» وليس يسوغ لامرئ أن يطالب ها له من حق حى يؤدّي 
ما عليه من واجبء فإذا كلفت بعمل ما فأديته على أصحّ وحوهه فلا سبيل لأحد عليك؛ 
ولا يستطيع مَنْ فوقك ولا مَنْ دُونك مَرْتبة أن يعرض لك بلفظ مُحرجء وتستطيع أن 
تحتفظ بعرّة نفسك أمام رؤسائك حين تسد النغرات الي ينفف منها إليك اللوم والتقريع؛ 
إن أَلَدَ أعدائك حيقذ يَتَهِيّبيك. 

فالإسلام عندما أوصى المسلم بالعزّة هداه إلى أسيابماء ويسرّ له وسائلهاء وأفهمه أن 
الكرامة في التقوى» وأن السّموّ في العبادة» وأن العرّة في طاعة الله. 

والمؤمن الذي يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملاً غير منقوص في الحياة 
الرفيعة الجيدة. 


فإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهادًا في 


ومن ّم فإن موت المسلم دون جل شهادة: 

جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: 

ياارضول الله أرايك فا ساء :رتل ريق اخ 03م 
قال: ( لا تعطه مالك! ) . 

قال: أرأيت إن قائلئي؟ 

قال: « فقاتله! ) . 

قال: أرأيت إن قتلئي؟ 

قال: ( فأنت شهيد) . 

قال: أرأيت إن قتلته؟ 


)20 أي: اغتصابه. 








جح ادل موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 





قال: (هو في التار) ”© 

نعم: فمن عر المؤمن ألا يكون مُستباحًا لكل طامع؛ أو غرضًا لكل هاجم. بل عليه 
أن يستميت دون نفسه وعرضه. وماله وأهله, 4 وإن أريقت ف ذلك دماء؛ فإن هذا 
رخخيص لصيانة الشرف الرفيع) 7" 

إن الناس يذلون أنفسهم. ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم» لواحد من أمرين: 

إِما أن يصابوا في أرزاقهم؛ أو في آجاهم. 

والغريب أن الله قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعًاء فليس لأحد إليهما 
من سبيل. 

فالناس في الحقيقة يستذلّهم وهم نشأ من أنفس مريضة بالحرص على الحياة والمخوف 
على القوت. 

والناس من حوف الذّل في ذل؛ ومن حوف الفقر ف فقر. مع أن الإسلام بئ حقيقة 
التوحيد على الصّلة يالله تعالى فيما ينوب ويروع واليأس من الناس فيما لا يملكون فيه 


الله ينا لاتق عا لا 1 
86 و« م 


ف كن هنذا الدى عر جد لكر يَنصركُم من دُون آَلحَمنٍ إن أ لفرُونٌ إلا 
في غردرٍ (ه) من هَنْدَا انهه وك د امسر فا مل لخو لجوأ فى عَمُوٌ وَنْفُورٍ 


- 


[اللك: 70٠‏ 1؟]. 
يقول ابن القيم - رحمه الله - ف مُناحاة الله: 
امد الوه يه فهيما أؤئلسة1 ٠‏ وقشة أقسوة به مكنا أحساذزه! 


لايحبر التاس عَظْمّا لت كاسره 2 ولا يهيضون عَظَّمّاأئلت جابره! 
وذلكم هو التوحيد الكامل. وذلكم ما يجب أن يستشفى به أولتك الضّعاف 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) ( خلق المسلم) للغزالي )5١ 54 -٠٠١5(‏ باختصار شديد. 





المساكين» الذين يريقون. ماء وجوههم ق التسكع على الأبواب» والتمسح بالثياب» 
والرّلفى على الأعقاب)7". 

إن ميب الموت» وتحمّل العار طَلَبّا للبقاء في الدنيا على آيّة صورة فذلك حُمْقء فإن 
الفرار لا يطيل جلا والإقدام لا ينقص عُمرَا كيف؟ 

ا 5 م واضن 2121 7 اله فل امهرد ف ا ا ا د اا 

9 وَلكل أمّة أَجَلُ فَاذدًا جَاءَ أَجَلَهُمَ لا يستأخرونَ سَاعَةُ وَلا يسْتَقْدِمُو 4 
[الأعراف: 5*]. 

إن القضاء ينصيب العزيز وله ار و يصيب الذليل وعليه ورف فكن عزيرًا ما دام 
لن يقلت من مَشبوْم القضاء إنسنان: 
رابعا, صورتدل على عرّة السّلف الصالح: 

المواقف الي دل على عرّة السّلف الصالح أكثر من أن تحصىء وإليك موقفين نشير 
من خلالهما إلى أن الإسلام رفع قدْر الْمُسْتَمّسك به وجعله ينقل أُقُدَامه على الأرض 
مَكينًا أمينًا. 
الموقف الأول: 

قيل مرّة محمد بن واسع”؟ - رحمه الله - : 

ألا تأي السّلطان فَمَسْأله شيًا تأكله فإنًا نخاف عليك أن تموت مَهْرولاً. فقال: 

ولأن ألقى الله تغالى مؤمئا 0000 خير لي من أن ألمَاه افا سعريئًا! )20 
)١(‏ و خنق المسلم) .)5١0(‏ 


ضضم من خيار التابعين. 


١ )"(‏ تنبيه المغترين) (5115). 


حجحج ر ١‏ ا سس حححكت موروعة الأخلاق الإسلامية ع 
الموقف الثاني: 

قال أبو العيناء: لما حج المهدي - الخليفة - دحل مَُسْحِدَ رسول الله مَل فلم ببق 
أحَدّ إلا قام» إلا ابن أبي ذئب”"2» فقال له المسيّبْ بن زُهير: 

قم» هذا أمير المؤمنين. 

فقال: ( إنما يقوم التاس لرب العالمين) . 

فقال المهدي: « دَعْهُ فلقد قامت كل شعْرة من رأسي)7". 


. 3 5 5" - 
ويمذا الموقف - الميارك - نأي إلى حتام حديئنا عن « العزة) والله ولي التوفيق. 


22222 


)١(‏ الإمام» شيخ الإسلامء المدئ» الفقيه. 
(5) «السير» .)١59/07/(‏ 


س0 ى 


1١+‏ العم 


قال أبو حازم - رحمه الله تعالى - «عند تصحيح الضَّمَائر: تُعْفرُ الكبَائنُ وإذا عَرَّم العبد 
على ترك الآثام َم العو خ9)20©. 

؟هذه الكلمات القليلة المبيئ» العظيمة المعين» نبدأ الحديث عن خُلّق كريم» ألا وهو تلق 
0 الْعَرْم ) . 

والحديث عنه يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف العرم. 

والثاائ: الترغيب فيه. 

والثالث: مواقف من حياة أهل العرم. 

هام 

والله ولي التوفيق. 
أولا: تعريف العزم. 

قال الرّاغب : ( العزم: عَقَدُ القَلَب على إِمْضَاء الأَمْرع9) 
ثانيًا. الترغيب في العزم والعزيمة: 

ورد الترغيب في العزم» والحث على العزيمة» في آيات وأحاديث وآثار: 

فمن الآيات: 
)١(‏ قوله تعال: 9 لوي فى أمَوَالِكْم وَأَنضِْحُم وَلَتَسْمَمْيَ مِنَ آلّذِينَ أوثوأ 


)١(‏ أمه الفتوح: : أتاه وقصده. 
١١؟)‏ «حلية الأولياء» (؟/750). 
(؟) «المفردات») (عمهه). 
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2 
٠ ا‎ 


0 لكتب من - قَبْلكُمْ ومن آلْذِينَ أشركوا أذى كثيرًا وإن 5 تَصبروأ وَتَتقوأ فَإنَّ ' 
ذلك منّ عَرّمِ الْأُمُورٍ © [آل عمران: 85 .]١‏ 
6 وال قال < بشكاية عن لتباد . كم أقم آلصَّلَوةَ وَأَمُرَ بالمَعْرُوفٍ وَآثة عَن 
المنكر وَآصْيِرٌ عَلى مآ أصَابِكُ إن ذَّلِكَ مِنْ عَرْم آلأمُور © [لقمان: .]١‏ 
(5) وقال تعالى - لنبيه علي ا 
9 فَاضْبرٌ كمَا صَبْرَ أؤلوأ آلعَرْمِ مِنَ آَلْسُلٍ رآ تستقجل لي كانية َىَ 
يَرَوْنَ ما يوعدون لد يَبَئا إّ سَاعَةُ من نهار بلع فَهَلَ يُهْلَكُ إل آلقَوْمُ 
ال" آلْمسكُونٌ © [الأحقاف: ه؟]. 


55٠ حا‎ 


0 


ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن شداد بن أوس وَيلِنه قال: 
إن رسول الله يَِيهِ كان يقول في صلاته: 
«اللّهم إني أسألك الات في الأمْرء والعزيمة على الرّشد, وأسألك شكرٌ نعمتك» و 
عبادتك, وأسألك قَلْبّا سليم. ولسائا صادقاء وأسألك من خير ما تَعْلم وأعوذ بكَ من شر ما 
تعلم» وأستغفرك لما تغلم)(". 
(؟) وعن أنسء قال: 


2 
م 
سيراه »* 


قال رسول الله : نوه : 


إذا دَعَا أحَدُكم فَلْيَعْزْم الْمَسْأَلَةَ ولا يَقُولنَ: اللّهِمّ إن شئت قَأغطني, فإئه لا 
مُستكرة له)2. 


والأحاديث ف هذا المقام كثيرة» وسيأي بعد قليل المزيد. 


8 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (4/5 5)» والترمذي (14037؟), وغيرهما. 
(؟) رواه البخاري (5774). 


1١‏ كك 





كت العزْمٌ 
ومن الآثار: 
قال بعض السسّلف: « أحبّ الأعمال إلى الله - تعالى - : ما أُكْرِهَتْ عليها النفوس). 
ثالتً. مواقف من حياة أهل العزى 
اعلم: أن روح العزم: الإبحان الصّادق. فكلما قوى.الإبمان: ازداد عزمٌ الإنسان. 
فلا عجب إذن» حين نرى أَشدّ الناس عزمًا: الأنبياء ثم الصّالحون ثم الأمثل فالأمثل. 
وهذه بعض مواقفهم الذالة على قوة عزمهم, وصلابة يقينهم: 
الموقف الأول: عزم نوح اقللا 
يدل على ذلك: مكثه في قومه يدعوهم مئات السّنين » دون كلل ولا ملل. 
قال تعالى: # وَلْقَدَ َقَدَ أَرَسَلْمَا تُومًا إلى قَوْمِ فَلَيِتٌ فيهم أَلفْ سَنَهِ 
بين عَامًا فَأَحَدَهُمْ آَلطُوفَانٌ وهم م ظللمونَ و« [العنكبوت: .]١5‏ 


م 


سس اك 


الموقف الثاني: عزم إبراهيم اكعة: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

2 ونعم الوحيل 4. قالها إبراهيم اعليكه حين أُلِّي في النار» وقالها محمّد 
بي حين قالوا: 

08 الم كه حيرا لك فَاحْشُوهم فَرَادَهُمْ إيمننًا وَقَالُواً حَسبنا الله 
و نعم الوكيل * ©[آل عمران: لب 0 
الموقف الثالث: عزم يوسف اغلئكلا: 

حين وقف كالطود العظيم؛ والحبل الأشم أمام امرأة العزيز حين راودته عن نفسه؛ قائلاً 
بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: 


.)1555( رواه البخاري‎ )١( 





مج ١‏ اعصصحصس للحتت و هنوعة الأخلاق الإسلامية كط 


ْ»# مَعَادَ لَه إن ري ا نه لا يقلح م آلطِمُونَ 4 [بوسف: 8؟]. 
. الموقف الرابع: عزم سيد المرسلين - صلوات ربي وسلامه عليه - : 

يدل على ذلك: 

هوضه بأعباء الدعوة. 

جهاده للأعداء. 

مواقفه الي لا تعد ولا تحصى. 

ومن أراد المزيد: فلينظر إلى سيرته يَلعٍ من مولده إلى وفاته. 
الموقف الخامس: عزم أبي ذر الغفاري ‏ : 

يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - كما روى البخاري قي صحيحه: 


قال أبو ذرٌ: ا ا ل 0 


لأخي : نْطَاقْ إلى هَذَا الرَجُل كَلَمْهُ وأتتي بخيّره فَائطََقَ د َلقَهُ ثُمٌ رج فَقَلْتْ فقلت: ما عنْدَك؟ 
ََالَ: والله لَعَدُ نا رحلا ناك بحر وق عن لش قل ل4: لم قفني من الْحبر 
امن الت إلى مَك فَحَعَلْتْ لا أغرفه وَأكرَهُ أن أمثأل عَنْفُ 00 
مَاء زَمْرَمَ وأكون في الْمَسّحدء قال: فَمَرّ بي عَليْ» فقال» كأن الرَّحُل غَرِيبْ؟ 


قال: قلت عَم قال: فانط إلى المرل» قال: نطقت مَعَهُ لا يَسألني عَنْ شيء ولا 
عير فلم أَصْبَحْتْ غْدَوْت إلى الْمَسْجد لأسأل عَنْهُ وكيس أَحَدْ يبرن عَلْهُ بنتيء» قال: 7 


بي علي فقال: أن ال لحل غرف منرلةينة؟ كال قَلتْ: لأء قال: الطلق مَعِي» قال: فا 


ما أَْدلة وما أمْتَمَك هذه اليلد قَال: قلس له : إن كتمت عَلَي أخبركك» قال: إنّي 


006 


7 
قال: قلت لَه يَلَعَنا أنهُ قد حرج ها ْنا رَجْلَ َعم تن سلس أحبي اكلم رحَعَ وم 
0 لَه أمَا إِنّكَ قد رَسَدْتَ هذا وَجْهِي إِليْهِ فَابنِي اذل 
ا حَدَا َف عَليِكَ قت إلى التائط كاي أمْلحٌ نعلي والمض أنت» 


031 10 
ل 0 عي » قلت لَهُ: اعْرض علي الإسلام 


0 





عع د 


ك العزمٌ 
فَعَرَضَهُ فأسلش مَكَانِء فَمَالَ لي: يا أبا ذَرٌ اكثم هَذَا الأَمرَ وَارْحَعْ إلى َلْدكَ َذ َلك طهُورا 
فقيل ف ف تي يَعنَكَ بالْحَقّ لأصرَحَنَ يها ْنَ أظْهُرِهِمٍ 5 إلى المَسْجد وري فيه 
فقال: يا مَعْشَرَ ريش ني أَشْهَّدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وأَشْهدُ أن مُحَمَدًا عند ل قَالُوا: 
ورا إلى م هَدَا الصابئ» قَقَامُواء ضرت لأموت فأذ ركني اسار فأكب عَليَ» قبل علو 
قَال: وَيْلَكُم تَفتلُونَ رَحُلاً من غفار وممْحرَكُمْ وَمَمَرَكُمْ على غَفَار فَاْلءُوا عن فَلَمّا أن 
أَصْبَّحت متش قد رض قله مل ما ما كلْتُ بالأنْس ففَُوا: كُومُوا إلى هَذَا الصابئ» قنع بي 
مثل ما صّنعّ بِالأمْس 0 العباس فأكب على وقال مثل مقالته بالأمس قال فكان هذا أُوّل 


3 1 
إسلام 7 5 ر رحمة اللهُع ” 


الموقف السادس: عزم سلمان الفارسي ينه : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حدتئٍ سلمان الفارسي» قال: كنت رحلا 
قارسيًا من أهل أصبهان» من أهل قرية منها يقال لها ( حَيَّ)”" وكان أبي دهقائها. 

وكتت أُحَبَ خحلق الله إليه» فلم يزل بي حبّه إياي حي حبسي في بيته كما تُحبسُ الخارية 
فاجتهدت ف المحوسية حي كنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 

وكانت لأبي ضيعة عظيمة؛ فشغل ف بنيان له يوماء فقال لي: يا ب بني! إن قد شغلت ف 
بنياتي هذا اليوم عن ضيع» فاذهب فاطلعهاء وأمرنٍ ببعض ما يريد. 

فخرجت, ثم قال: لا تحتبس علي فإنك إن احتبست على كنت أهمّ إلي من ضيعي 
وشغلتئي عن كل شيء من أمري. 2 ء 

فخرحت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فقسمعت أصواتهم فيهاء وهم 
يُصلون» وكنت لا أدري ما أمرّ الناس بحبس أبي إياي في بيتهه قلما مررت يممء وسمعت 
أصواه دخلت إليهم أنظر ما يصنعون» فلما رأيتهم أعجبتن صلواتهم» ورغيت أمرَهّم 
وقلت: هذا والله خير من الدين الذين نحن عليه؛ فوالله ما تركنهم حي غربت الشمس» وتركت 


.)55148( رواه البحاري‎ )١( 
.)5١15/9( مدينة ناحية أصبهان القدعة. ( معجم البلدان»‎ )1( 
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ضيعة أبي» وم اا فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ 


قالوا: بالشام. 


قال؛ ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبي» وشغلتُه عن عمله كله. 

فلما جئته قال: أي بني! أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ 

قلت: يا أبة! مرردت بناس يصلون ف كنيسة لهم فأعجبئ ما رأيت من دينهم, فوالله ما 
زلت عندهم حىّ غربت الشمش. قال: أي بني! ليس فٍ ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك 
ره 

قلت: كلا والله! إنه لخير من دينئا. 

قال: فخافيي» فجعل ف رجلي قيداء ثم حبسي ف بيته. قال: وبعثت إلى النصارى» ققلت: 
إذا قدمَ عليكم ركب من الشام تحار من النصارى؛ فأخبرون يمم. فقدم عليهم ركب من الشام. 

قال: فأحبروني يممء فقلت: إذا قضوا حوائجهم, وأرادوا الرجعة فأخبروني. قال: فقعلوا. 

فألقيت الحديد من رحلي, ثم خرحت معهم حي قدمت الشام. 

فلما قدمتها. قلت: مَنْ أفضل أهل هذا الدين؟ 

قالوا: الأسقف ف الكنيسة» فجئته, فقلت: إن قد رغبت ف هذا الدين» وأحبيت أن أكون 
معك أحدمك ف كنيستكء» وأتعلم منك. وأصلي معك. 

قال: فادخل» فدخلت معه. فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويُرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه 
منها شيئا اكتنزه لنفسه. ولم يُعْطه المساكين حين جمع سبع قلال من ذهب ووَرق» فأبغضته 
بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع. 

ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فمّلت لهم: إن هذا رجحل سوءء يأمركم بالصدقة» 
ويُرغبكم فيهاء فإذا جئتم بماء كنزها لنفسه, ولم يُعط المساكين» وأريتهم موضع كنزه سبع قلال 
مملوءة» فلما رأوها قالوا: والله لا ندفته أبدًا فصلبوه ثم رموه بالحجارة. 





ثم جاعوا برحل جعلوه مكانه, فما رأيت رحلاء أرى أنه أفضل منه أزهد ف الدنياء ولا 
أرغب ف الآخرة» ولا أدأب ليلاً ومارًاء ما أعلمى أحببت شيئًا قط قبله حََّه فلم أزل معه حيّ 
حضرته الوفاة فقلت: يا فلان! قد حضرك ما ترى من أمر الله وإ والله ما أحببت شيئا قط 


حَبّكء فماذا تأمرن وإلى مَنْ توصيي؟ 

قال لي: يا بني والله ما أعلمة إلا رجلاً بالّْصلء قائته» فإنك ستجده على مثل حالي. 

قلما مات وغب لفك اوسيل فأتيت صاحبهاء فوحدته على مثل حاله من الاجتهاد 
والزهد. 

فقلت له: إن فلانا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أي بي. 

فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حي حضرته الوفاة. 
وما تأمرني به؟ 

قال: والله ما أعلم أ بي إلا رحلاً بنصيبين. 

فلما دفناه, لحقت بالآخرء فأقمت عنده على مثل حالهم حي حضره ال موت», قأوصي بي 
إلى رحل من أهل عمورية بالروم فأنيته فوحدته على مثل حالهم» واكتسبت حت كان لي 

قال: أي بي! والله ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكن قد أظلك 
زمان نبي يبععث من الحرم» مهاجرهُ بين حرّتين إلى أرض سبخة ذات نخل» وإِنْ فيه علامات لا 
تخفى» يبن كتفيه حاتم النبوة. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقات. فإن استطعت أن تخلصَ إلى 
تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

فلما واريناه» أقمتُ حت مر بي رجالٌ من تحار العرب من « كلب» , فقلت لهم: تحملون 
إلى أرض العرب» وأعطيكم غنيميٍ وبقراق هذه؟ 

قالوا: نعم. 


ح؛بحح 1 بلجب ب يي ست ول الأخلاق الإسلامية َ 

فأعطيتهم إياها و<ملوني» حت إذا جاعوا بي وادي القرى» ظلمون» فباعوني عبدًا إلى رجحل 
يهودي بوادي القرى. 

فوالله لقد رأيت النخل» وظمعت أن يكون البلد الذي نَعَتَ لي صاحجي. 

وما حقت عندي حق قَدمَ رحل من بني قريظة وادي القرىء فابتاعئي من صاجي» فخرج 
بي حي قدمنا المدينة. 

فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فعرفت نعتها. 

فأقمت ف رقي» وبعث الله نبيه يِهٌ مكة لا يُذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من 
الرّقء حي قدم رسول الله يك قبا وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له فوالله إن لفيها إذ جاءه اين 
عم له فقال: يا فلان! قاتل الله بن قيّلة والله إفهم الآن لفي قباء بجتمعون على رحل من مكة 
يزعمون أنه نبي. 

فوالله ما هو إلا أن سمعتّهاء فأخذتئ العْرَواء - يعن الرّعدة - حي ظنتت لأسقطن على 

ونزلت أقول ما هذا الخبر؟ 

فرفع مولاي يده فلكمئ لكمة شديدة» وقال: ما لك وهذاء أقبل على عملك. فقلت: لا 
شي إنما سمعت يرا قأحببت أن أعلمه. 

فلما أمسيت» وكان عندي شيء من طعامء فحمه وذهبت إلى رسول الله يَكوٌ وهو 
بقباء» فقلتُ له: بلغ أنك رجل صالحء وأن معك أصحابًا لك غرباء» وقد كان عندي شيء 
من الصدقة فرأيتُكم أحقّ مّنْ يهذه البلاد» فهاك هذاء فَكُلّ مته. 

قال: فأمسك وقال لأصحابه: « كُلوا». 

فقلت في نفسي: هذه عحلة مما وَصّفّ لي صاحي. 

ثم رجعت» وول وضول: الله كه إل المدينة» فجمعتُ شيًا كان عندي» ثم جتته به 


فقلت: إن قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هدية» فأكل رسول الله يَكوُوأكل أصحاي 


ليوو 


مم / 1 2 


فقلت: هذه خلتان. 
نم جكت رسول الله يد وهو يتبع جنازة وعلي ثملتان لي» وهو في أصحابه؛ فاستدرت 
أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف. 
قلما رآني استدبرئه عرف أن أستثبت في شيء وصف ليء فألقى رداءه عن ظهره. فنظرت 
إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه به وأبكي. 
فقال لي: تحول» فتحولت؛» فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابنَ عباس» فأعجحب 
رسول الله يو أن يسمع ذلك أصحابه ثم شغل سلمان الرّق حي فاته مع رسول الله وُوٌ بدرٌ 
وأحّد. 
تم قال رسول الله: ( كاتب يا سلمان». 
فكاتبت صاجي على ثلاثمائة قله الحيها له الفتير و بازيفيق أرق 
فقال رسول الله مد لأصحابه: «أعينوا أخاكم» فأعانون بالنخل, الرجل ثلاثين وَديّ 
والرجل بعشرين» والرجل مخمس عشرة» حي اجتمعت ثلامائة وديّة. 
فقال: « اذهب يا سلمان ففقر لاء فإذا فرغت فائتني أكون أنا أضعْها بيدي) . 
ففقرت لا وأعانني أصحابي» حي إذا فرغت منهاء حئته وأخيرته» فخرج معي إليها نقرب 
له الودي» ويضعه بيده» فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت التخل» 
وبقى علي المال. 
فأن رسول الل 35 مكل مظلةا دجام تعب من بض العاوي. فقال: 
( ما فعل الفارسي المكاتب؟ ) . 
فدُعيت لى ققال: ( خُذها فأدّ بما ما عليك) . 
قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما على؟ قال: 


( خذها فإن الله سيؤدي يما عنك » . 


ححح 1١‏ سبج حححح موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
فأحذتًا فوزنت لهم منها أربعين أوقية» وأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول اللّه 


كيد الختدق حرا ثم ل يفت معه مشهد)7". 


أخق: 
والحديث على مواقف أهل العزم: في جهادهم؛ وف أمرهم بالمعروف وفيهم عن المتكر, 
وق مَجَدهم وصومهم) ودعوهم إلى الخير: شيء يطول استقصاؤه., وفيما ذكرناه الكفاية من 

أراد الهداية. 


وعلى الله قصد السبيل. 


كيعيفيكك 


.)611/1١( رجاله ثقات وإسناده قوي: رواه أحمد وغيره. قاله الأرنؤوط ف تخريجه « للمتير»‎ )1١( 


ك الشجاعة 





25 0 


- الشجاعة 


قال السَّرّي الستّقطىّ - رحمه الله - : ( حمس من كن فيه فهو شجاع بطل: 

استقامة على أمر الله ليس فيها روغان. 

واجتهاد ليس معه سهو. 

ومراقبة الله في السّر والهر ليس معه رياء. 

ومراقية المودت بالتأمّب)2"0. 

والحديث عن الشجاعة يدور حول الأمور التالية: 

الأول: معيئ الشجاعة. 

والثاي: منزلتها. 

والثالث: أصلها وعوامل تقويتها. 

والرابع: أنواعها. 

والخامس: لقطات من حياة الشجعان. ٠‏ 

والله الموفق لما فيه رضاه. 
أولاً. تعريف الشجاعة. 

قال الجاحظ: « الشجاعة: هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك» وثبات 
الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت)1.ه2". 


.)1١١ 09/1١9 «الحلية»‎ )1١( 
.)57( (؟) «قذيب الأخلاق»‎ 


سسحح  ١‏ 7 مسبسبسببببببب ب يب ب ب يلت ا الأخلاق الإسلامية د 
ثاذياء منزلة الشجاعة:. 

قال الأبشيهي - رحمه الله - : 

اعلم أن الشجاعة عمادٌ الفضائل ومن فَقَدَها لم تَكْمُل فيه فضيلة يُعَيّر عنها بالصَبر وقوّة 
النفس. 

قال الحكماء: وأصل الخير كله ف ثبات القلب» والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إذا التَقَى الجمعان» وترّاحف العَسْكرانء وتكالحت الأحداقّ بالأحداق» برز 
من الصّفْ إلى وسّط الْمُترك يُحْمل ويك وينادي: هل من مُبارز. 

والثابي: إذا نَشَّب القوم واختلطواء ول يَدْر أحدٌ منهم من أين يأتيه الموت» كن رايط 
الدأذون تاكن القن خاضر اللي لم يخالطه الحقدك ولا ناذه امير مسلب يقلي الالك 
لأموره؛ القائم على نفسه. 

والثالث: إذا هرم أصحايه يُلزم الماك ويضرب وجوه القوم. ويُحخول بينهم وبين عدوهم 
ويقوّي قلوب أصحابه وَيُرّْحي الضّعيفء وَيُمِدّهم بالكلام الجميل» ويشجّع نفوسّهم فمن 
وقع أَقَامّهه ومن وقف حَمَلَهُ ومن كبا به فرسّه حَمّاه حي ييأس العدو منهم. 

وهذا أحمدهم شجاعة» وعن هذا قالوا: 

إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين» ومن أَكْرّم الكرّم: الدّفاع عن 
الْحُرّم 0 

وقالت الحكماء: «أصلّ اخيرات كلها قي ثبات القلب» ومنه تُسْتمدٌ جميع الفضائل وهو 
ثبوت القوّة على ما يُوجِيهُ العَدْلَ والعلم وَالْجْبْنُ غريزة يجمعها: سوء الظَنّ بالله تعالىء 
واللاجياءة وير دويق الظن باو ا 200 


.)73١١/١( (المستطرف»‎ )١( 
.)5717/1( (سراج الملوك » للطرطوشي‎ )١( 


حت الشجاءءة صصص ل ساسطستخختتتتت ١.‏ 377 1 جد 
ثالثاً. أصل الشجاعة وعوامل تقويتها. 


اعلم: أن أصل الشجاعة في القلب بثبوته وقوته وسكونه عند المهمات والمخحاوض» وهي 
خرن عا رك اعرد ترما واخمار ا لبا ودح 

الإبجان» وقوَةٌ التوكل على اللهء وكمال الثّقة به سُبحات وَعلمُ ابد أن ما أصّايّه لم يكن 
ليخطكة وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وَيُمده - أيضًا - الإكثارٌ من ذكر الله والثناء عليه. قال ال تعالى: 

9 ييه ادير اموا إذا لقيثُمٌ فقَهٌ فَائبَتُوأ وَلَذكُرُوأ لَه كيرا لَعَلْكمْ 
تفلسُو ؟ [لأتفال: ه4]. 

ومن أسباب تقوية هذا الخلق الفاضل - أيضًا - : 

التمرين؛ فإن الشجاعة وإن كان أصلها في القلب؛ فَإنها تحتاج إلى تدريب التفس على 
الإقدام وعلى التكلم بما في التتفسء بإلقاء المقالات والخنطب في المحافل» فمن مَرَّنَ نفسه على 
ذلك» لم يزل به الأمرٌ حي يكون مَلكة له كذلك يُدرّب نفسه على مقارعة الأعداء ولقائهم 
والجسارة في ميادين القتال فَيَقَوَي بذلك قَلْبُةُ ونفِسُهُ فلا يزال به الأمرٌ حي لا يُبالي بلقاء 
الأعداء ولا تزعجه المخاوف. 

والإخلاص لله وعدم مراعاة اليلق سببُ بالغ في تقوية ذلك؛ فإن المحلص الذي لا يريد إلا 
وجه الله وثوايه لا تباي يلوم اللائمين» إذا كان ف ذلك رضًا لرب العالمين. 

فم قوى إيان العبد بالله وبقضائه وقدره» وقوى يقينهُ بالثواب والعقاب وتم توكله 
على الله وثقته يكفاية اللفى وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينقعون. وأن نواصيهم بيد الم 
وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة» قوى قلبّهُ واطمأن فؤاده» وأقدم على كل قول 
وفعل ينف الإقدام عليه. 

ولآبد لمن كانت هذة حاله أن يُمْدَه الله بِمَحَد من عنده لا يُدركه بحوله ولا قوته. 


وكمال زينة هذا الخخلق النبيل: أن يكون موافقا للحكمّة”''؛ فإنه إذا زاد عن الحكمة مخشى 


)١(‏ الحكمة وضع الشيء قف موضعه. 


موسوعة 5 الأخلاق الإسلامية ع 

ني وعتو وق بل ب ا 
فالشّحاعة المحمودة تتوسّط عا ري وهما: الْجُبن والتهِوّرء وتكون محمودة إذا كان 

المتقصود بها نَصْرَ الْحَقّ ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة)(", 

رابعا. أنواع الشجاعة: 





قال الرّاغب: أنواع الشجاعة حمسة: 

الأول: سبُعيّة: كمن أقدم لثوران غضب وتطلب غلبّة. 

والثاي: بَهيميّة: كمن حارب توضّلاً إلى مأكل أو مكّح. 

والثالث: تُجْرِيبيّة: كمن حارب مرارًا فظفر. فجعل ذلك أصلاً يبيى عليه. 

والرابع: جهادية: كمن يحارب ذُبًا عن الدين. 

والخامس: حُكْميّة: وهي ما تكون ف كل ذلك عن فكر ومبيز وهيئة محمودة بقدر ما 
ين وعلن ماحبه.. 

ومن الشحاعة الحمودة: مُجاهدة الإنسان نفسه أو غيره» وكل واحد منهما ضربان: 

بجاهدة النفس بالقول: وذلك بالتعلم. وبالفعل: وذلك بقمع الشهوة؛ وهذيب الحمية. 

وبحاهدة الغير بالقول: وذلك ترزيينٌ الحقّ وتعليمه. وبالفعل: وذلك مدافعة الباطل ومتعاطيه 


بالحرب )ا.ه. 
خامسا. لقطات من حياة الشجعان. 
)١(‏ شجاعة النبي ير 
وقد أثيى اللهُ على نبيّه 25 بالشبات د قال تعالى: 
9 تقنتلنى سبيل الله لا تُكَلّتَااٌ ُكَلنُِا تفْسَك وَحرَآلْمؤمَِ © [انساء: م 


)١(‏ «الرّياض النضرة, والحدائق النَيْرَةَ الزاهرة» للسّعدي (814- 50) بتصرّف. 





قال الإمام الفخخر - رحمه الله تعالى - : 


دلت الآية على أنه يي كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه تعالى ما كان 
يأمره بذلك إلا وهو يَلمرصوف هذه الصفات» ولقد اقتدى به أبو بكر ونه حيث حاول 
الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة» ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحبصل أمر من 
الأمور إلا بتقضاء الله سهل ذلك عليه)ا.هم0". 

ويصف أنس يفيه شحاعة النبي وله فيقول: 

« كان النبيّ مَل أحْسَنَ الناس, وأشْحَعّ الّاس» وأحْوَةَ الناسء ولقد فرع أَمْلُ المدينة, فكان 
نبي يَْسبقَهِم على فَرسِء وقال: وَبحَذناه بَخر0'0. 
(') شجاعة أبي دجانة: 

قال أنس ذَيه : إن رسول الله كك أححذ سيفا يوم أَحُد فقال: 

( من يعد مئّي هذا؟) . ْ 

فبسطوا أيديهم) كل إنسان منهم يقول: أنا. أنا. قال: 

«فمن يأخذه بحقه؟) . ١‏ 

قال: فأَحْجَم القومُ. فقال: سمّاكُ بن حَرَشّة أبو دحانة: 

نا اده تحته. قال: ا 

فأذه فَعَلّى به هام لمعي ك0 
(؟) شجاعة حمزة بن عبد المطلب 


عن سعد بن أبي وقاص وه قال: 





١ )١(‏ مفاتيح الغيب» (5147/9؟). 

و4 أي: وجدنا الفرس سريع الْعَدُو. 

(؟) رواه البخاري ))58٠١(‏ ومسلم (019؟55). 
(4) أي: شق به رعوسهم. 

(5) رواه مسلم .)١12١(‏ 


5 4 2 ءءء 7 

كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله كو ويقول: 

(أنا أَمَدُ اله 20 
(4) شجاعة العْلام الذي تحدّي الجبار: 

شوة اقم اساي 3 د ع 

عن صهيب الرومي 5ه أن رسول الله كه قال: 

«كان مَلكُ فيمَن كان قَبَلَكُمء وكان لَهُ سَاحرٌ فَلَما كبرَ قال للمّلك: إِنّي قَدْ كبرت» 
افا ل و يي عا ع ااي دعر كمه هوت" لوت عدكده ل يسا عر اث +1 9 0 
فابعث إلى غلاما أُعَلمَهُ السَّحْر؛ فَبَعَث إليه غلامًا يُعَلمُُ وكان في طريقه إذا سّلك رَاهبء 


2 
وسا مام 


فَقَعَدَ إليه وسمعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ وكان إذا أتى المسّاحر مر بالراهب وقَعَدَ إليه. فإذا أتى 
السسّاحرٌ ضَربَهُ فَشَكَا ذَلكَ إلى الرَاهبء فقَقَال: إِذَا خْشْيْتَ السّاحرّ فَقَل: حَبَسَني أطلي, 
وإِذا حَسْيْت أهْلّكَ فَقَلَ: حَبّسَي السَّاحرٌ. قَبَيْتما هْرَ كَذَلك, إذ أتى على ذَابَّة عَظيمة قد 
حَبَسّت النَّاسَ قَقَال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللْهُمَ 
إن كان أَمرُ الرّاهب أحَبّ إليك من أمر السّاحرء فاقكُل هذه الذَابة حَتَّى يَمْضي النَاس 
فَرَمَاهَا فَمَعَلََا ومَضّى النَّاسُ. فأتى الرَّاهب فَأَخْبَرَةُ. فقال لَهُ الرّاهبْ: أي بْتيَّ! أنت اليوْمَ 
أفْضَل منّي. قد بَلْعْ من أَمْرِكَ ما أرَى. وإِنّك سَتْبْتَلى» فإن ابلِيِتَ فلا تدل عَلي؛ وكَانَ العُلامُ 
يبَر الأكمّه والأَبْرَص ويُّدَاوِي النّاس من سَائرِ الأذوَاء. فُسَمعَ جَليْسَ للْمَلك كان قد 
عَمِي فَنَاهُ بِهَدَايَا كثيرة. قَقَال: ما هَهُنا لَك أَجْمَعْ إن أنت شْفَيْنيِ فقال: إِنّي لا أشفي 
أَحَدَاء إِنَمَا يَسْفِي اللَهُ تعالى» فَإن آمَنْتَ بالله تعالى, دعوت الله فشَفاك. 

فَآمَنَ بالله تعَالى فَشْفاه اللّهُ تعالى» فأئّى الك فَجَلْسَ إليه كما كان يَجْلس» فقال لَهُ 
الملك: مَنْ رَدَ عَلِنِكَ بَصَرَكَ؟ قَال: ربّي. قَال: وَلَكَ رَبْ غيْري؟! قال: رَبّي ورَبك الل 
فأخذه فلم يَرَلَ يُعَدَبُهُ َتّى دَلَ على الفلام. فَجيْء بالفلام» فَقَال لَهُ امللك: أي بْنَيَ! قد بلع 
من سخرك ما مُبْرِئُ الأَكُمّة والأبْرَص وتفعل وتفغل. فقال: 

ني لا أشفي أحدًاء إِنّما يَشفي اللَهُ تعالى فأخذةٌ فلم يزل يعذبه حَتَّى دل على الراهبء 


. رواه الحاكم 035/5) وقال: « صتحيح الإستاد ولم يخرحاه) ووافمقه في ( التلخيص»)‎ )١١ 





> الشجاعة هع كد 
قجيء بالراهب فقيل له: اْجغ عَنْ دينك» فَأبَى, فَدَعَا بالنشار فَوْضعٌ امار في مَْرق 
رأسه. فَشْقَهُ حَنّى وَقَعَ شقّاةُ تُمّ جيء بجّليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك, فَأَبَى فَوْضع 
لمنشارٌ في مفرق رأسه. فَشْقَهُ به حَتّى وقع شاف ثم جيء بالعغُلام فقيل لَهُ: ارْجع عَنْ دينك؛ 
فأَى. فَدَقَعَهُ إلى تقر من أصحابه, فقال: اذْهَبُوا به إلى جَيَلٍ كذا وكذاء فاصعَدُوا به الجَبلء 
إذًا بَلَُم ذو فنأ جع عَن دنه ولا فاط خؤة. 

َدَهَبُوا به. فَصِعَدُوا به اجْبَل َقَال: اللّهُمّ اكفنيِهم بما شئت» َرَجَفَ بهم الجَبل 
فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى! 
قَدَفْعَهُ إلى فر من أصحابه» فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُركُورٍ وتوسطوا به البحر, فإن رجع 
عن دينهء وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: الهم اكفنيْهم ب بمًا شتت» فالكفات بهم م السّفيئة 
فَعَرَقُواء وَجَاء يَمْشي إلى الملك. قال لَهُ الملك: ما فعل بأصحابك؟ قَقَال: كفائ نهم اله تعالى. 
فقال للملك: إِنّك لَسنْت بقاتلي حَنَّى تَفعَل ما آمُرُكَ به. قال: وَمَا هو؟ قال: تجمع التاس في 
صّعيد واحد, وتصلبني على جذع, ثُمّ خُذْ سهمًا من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس» 
م قل: جسم الله وت العلاي م ارميء فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد 
واحد, وصلبه على جذع, ثم أخذ سهمًا من كنانته, ثم وضع السسّهُم في كُبد القوْسء ثم قال: 
بسم الله رب القلام ثم رَمَاُ فوقع السهم في صدْغْه فَوَضّعَ يده في صدغه فمات. 

فقال الناس: آمنا بالله رب الغلا قأتيّ الك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل 
بك حَذَرُكَ. قد آمن الناس. قأمر بالأخدود بأفواه السكك فَحُدّتْ وَأْضرِمَ فيها ليان وقال: 
من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيهاء أو قيل له: احم ! فَمَعلُواد حَتَّى جَاءت امرأةٌ ومَعَها صَبِي 


لَهَاء فتَقَاعَسَتْ أن تقع فيا َقَالَ لها العُلامُ: يا أمَّاهُ اصبريء فإئك عَلى الحَقَ)". 


اخي: 


هذه بعض فضائل الشجاعة» وهذه الطرق الموصلة إليهاء فالرّمها. . وليكن حطابك 


)١(‏ رواه مسلم. 


كت 1721 
لنفسك: 

أقوللما وقد طارت شَعَاعًا 
يرا في مال اللموت صَسيْا 
ولا كوب الحياة بتاب عر 
نجديل لكوك غايسة فل عن 
وَمَ ْله يُعْمَبَط يَهْرَمْيِسام 
والْمَرءٍ خَسيْرٌ في حسياة 





مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


من الأبطال وَيْحَك لسن راعي 
على الأجَل الذي لك ل تُطاعي 
فسيُطوى عن أخي الخنَّع السيّراع 
وداع لأمفل الأرْض داعي 
0 
إذاماعد من بس تطالمَمَاعَ 


فيكيفيكك 


2 االشوري ا ع سح تت اع ك5 


- الشورى 


قال الإمام الحسن - رحمه الله - (والله » ما استشار قَوْمّ قط إلا هُدُوا لأفضّل ما 
بِحَضْرَهَم ) ثم تلا: 

9 وَأَتَرهُمْ شُورَئ بَبِنَهُمَ © [آل عمران: 155]. 

والحديث عن الشورى يدور حول الأمور التالية: 

الأول: تعريف الشورى. 

والناي: فضائل الشورى. 

والثالث: شروط المستشار. 

والرابع: طبيعة الشورى. 

وأسأل الله تعالى الإصابة في القول والعمل. 
أولاً. تعريف الشورى. 

الشورى ١‏ لغة»: اسم للمشاورةء وكلاهما مأخوذ من مادة (ش و ر) الي تدل على 
أعنذ شَّيء من شي ء”' 

و(اصطلاحًا): استنباط المرء الرَأىّ منْ غيره فيما يُعْرض لَّهُ من مُشكلات الأمورء 
ويكون ذلك ف الأمور الحزئية الي يتردّد المرء فيها بين فعْلها وتركها”» 
ثانياء فضائل الشورى. 

اعلم أن من الحزم لكل ذي لب أن لا يُيْرم أمْرًا ولا يُمضي عَرْمًا إلا بمُشَاورة ذي 


)١(‏ «امقابيس اللغة» (5/6؟5؟). 
١ )١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب (5114). 


حت ستوسيميو ‏ سكتت انرا الإخلاق الاب ازج 
الرّأي النّاصح» ومطالعة ذي الْعَقل الرّاحح. فإن الله تعالى أُمّر بالمشورة نَيّهُ ييه مع ما 
تكيلن يدم إرشافهة ووغة بدني تأيه فال ال 

9 وَشَاوِرَهمْ ف الأمر »6 [آل عمران: .]١69‏ 

قال قتادة: ( أمره عشاورهم تالا لهم وتَطبِيبًا لأنفسهم) . 

وقال الضّحَّاك: «أمّره يمشاورتهم لما علم فيها من الفضل ليَسْتَنَّ به المسلمون وبع 
فيها المؤمنونء وإن كان عن مُشورقم غَنيّا) . 

وقال الحسن البصري:« أمره عشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون» وإن 
كان عن مشورهم غنيًا) . 

وقال بعض الحكماء: ( الاستشارةٌ عينٌ الحداية» وقد خاطر من استغئ برأيه  )‏ 

وقال بعض الأدباء: (ما حاب من اسْتَخَارء ولا ندم من اسنتَشّار )20. 
ثالث. شروط اطستشار. 

فإذا عزم على المشاورة: ارْتَادَ لْهَا منْ أَهْلها من قد استكملت فيه خَمِسُ خصال: 

إحداهن: عَقَلْ كامل مع تَجْربّة سالفة: 

فإن بكثرة النُجارب نصح الرّواية. وكات يُقال: إِيّاك ومشورة رَجُلَيْن: 
. شاب مُعجَبُ بنَفسه قليل التحارب مع غيره. 
أو كبيرٌ قد أَعَدَ الدَهْرُ من عَمَلهِ كما أَحَذَ من حسّمه. 

وقال بعض الحكماء: « من استعان يذوي العقول فاز بدَرَك المأمُول». 

وَاخَصْلَةٌ الثانية: أن يكون ذا دين وثقى: 

فإن ذلك عمادٌ كل صلاح» وباب كل نجاح. 

وَمَنْ غَلَبِ عليه الدِينُ فهو مأمون السسريرة» مُوفقٌ التريكة. 


)1( وأدب الدنيا والدين » للماوردي (755) باحتصار. 


6 2ت 


كدت الشورى 
والخصلة الثالنة: أن يكون ناصحًا ودودًا: 
فإن النصح والمودّة يُصَدَقَان الفكر اا 0 اين 
والحتصلة الرابعة: أن يكون سَلِيمٌ الفكر من هم قاطع. وَعْمٌ شاغل: 
فإن من عارضت فَكْرَهُ شوائب الهموم لا يَسْلْمُ له رأيّ ولا يستقيم له خاطرٌ. 
والخصلة الخامسة: أن لا يكون له في الأمر الْمُسْتَشار عْرَضّ يُتابعهى ولا هوى 
يُسَاعَدَة: 
فإن الأغراض جاذية» والهوى صادٌ والرأي إذا عارضه الهوى» وجاذبته الأغراض 
د 
فإذا استكملت هذه الخصال الخمس ف رحل كان أهلاٌ للمشورة» ومعدنًا للرأي» فلا 
عل عن البتشازنه التسياةً) عل ما ومن من مضل زائلةه وئقه عا معي وين ميق 
رويّتكء فإن رأى غير ذي الحاحة أسلمء وهو من الصّواب أقرب» لوص الفكرء وخلو 
الخاطر مع عَدَمْ الهحوى وارتفاع الشهوة: 
قال بعض الحكماء: ( نضّْفْ رأيك مع أخيك فشاوره لِيكْمُل لك الرّأي». 


وقال بعضْ الأدباء: « من استغيئن برأيه ضّلء ومن اكتفى بعَقله زَل)”". 


راكاالبيحة الشوريء 

قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - : 

الشورى: فضيلة تُطَابّقَ العقل والتقل على حَمْدهاء وصدّقت الأيام عظم جدواها 
وحسن عقباها. 

وقد عَرَفنا أن رسول الله كلخ كان يستشيرء وكان ينزل عن رأيه إلى رأي أصحابه 


(1) يمحّضان الرأي: يخلصان الرأي. 
(؟) (أدب الدنيا والدين) (551- 5534) باختصار. 


مَوْسُوْحة الأخلاق الإسلامية ع 





سك 5 


مادام الصّواب قد ظهر إلى جانبهم.. 

وطبيعة الشورى أن تكون في أمور تتفاوت العقول في إدراكها ووزن ما يرتبط بما من 
نفع أو ضرر. وما يتمخخض عنها من نتائج دقيقة أو جليلة. 

وف الشئون الي يصمح للجماعة أن تختار ما تميل إليه من أطرافها المتقابلة تقرر الكثرة 
أو القلة الرأي الأحيرء وميدان هذه الشئون فسيح. 

غير أن هناك أمورًا أحرى لا صلة لها يمذا الميدان» ولا مكان فيها للشورى.. 

فحقائق العلوم ليست موضع حدل تغلب فيه الكثرةٌ وتتأختر القلّة. 

وقديعًا رأى أحد علماء الفلك أن الأرض كروية الشكل فتازعه الجمهور من رجال 
الكنيسة وحكم بقتله!! 

وقواعد الدّين ليست موضع أخذ وردّ كذلك فما قال فيه الوحيّ كلمته وحب قبوله 
من غير توقف؛ وجميع المواقف الي استشار فيها الرسول يُليعِ صحابته كانت هما يتناوله 
الاجتهاد العام. 

وأصحاب الرسالات الذين يريدون تغيير أوضاع ضالة» ومحو خرافات قائمة وإصلاح 
عقول معوجة, كالأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - وكقادة المدى من الأئمة المصلحين. 
مولا جين لا بحر اق اداه رسالاقب العاملة عالت الحيال::وتخصي المقياة بل :لقد 
ضذاعاوسول اله كك وأمر ارج م ونحية حدق وجو را وعة عنفة نك ألا تبيفها الخرلة: 
وكان الوحي يلاحقه بالتأييد كلما أنمكه ضلال هذه الكثرة المنحرفة عن الحادّة» والطريق 
السّوي )1.هم”". 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 

«والشورى مَبّيّة على اختلاف الآرا والْمُمتشير يَنْظَردُ في ذلك الخلاف» وينظر 
أريَها قَوْلاً إلى الكتاب والسّئة إن أَمْكَنَه فإذا أَرْصّده اللّهُ - تعالى - إلى ما شاء منه عَرَم 
عليه وأَبْقَذَه مُتَوكلاً عليه إذا هذه غاية الامجْتهّاد المطلوب»1.ه22. 


)١(‏ 9 الإسلام والاستبداد السياسي » (5م 7ه) باحتصار. 


.)157/5( «تفسير القرطيّ)‎ )١( 





> الشورى ١‏ - 
هذاء ومواقف (الشورى) ف حياة النبي ود وأصحابه مزجن أن تُحصى» وهذه 
بعضها: 
)١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
استشار رسول الله يلل ف الأسارى”" أبا بكرء فقال: 


مم 


( اقتْلَهُم ) . 

قال : فقداهم رسول الله يله فأنزل الله دجوا مد: 

9مَا كارج 3 أن يَكون لد لد أستْرَمك حت يتخ ف الأرض * إلى قوله 
تعالى ايا غَنِمَئُمَ حَللَا طَيِنا © [الأنفال: 0+- +] ”". قال: 

( كاد يُصيبنا في خلافك بَلاء)9) 
(؟) وعن ميمون بن مهران؛ قال: 

« كان أبو بكر الصّديق إذا وَردَ عليه أَمْرٌّ ظر ف كتاب للم فإن وَجَد فيه ما يُقضي 
به قضّى بَيّنهم» وإن عَلمّهِ من سْنّة رسول الله يك قضّى به وإن لَمْ يَعْلَمّ حرج فسأل 
المسلمين عن السّنّة» فإن أعياةُ ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم)). 

وهذه الشورى لم تقتصر على الحاكم. بل امتدت حب شملت كل مناحي الحياة. 

ومن الأحاديث الدّالة على ذلك: 
)١(‏ أسارى بدر. 
)١(‏ ومعين « ينخن ف القتل»: أي: يالغ ف قتل أعدائه. 


(؟) رواه الحاكم (555/7): وصحّحه ووافقه الذهبي. ورواه مسلم بنحوه. 
(4) اقتح الباري) .)354/1١5(‏ 





كك 1 موسوة الأخلاق الإسلامية 

قوله يليه : 

( الْبكْرُ تُسْتَأمَر وال ل 

هذاء وعلى المستشار: تقد التصيحة دون هوئ أو غرضء أو تدليسء» وإلا فهو آثم 
وحائن: 
ل عن أبي هريرة ذه قال: 

قال رسول الله يلك : 

( المُستشار مُؤْتَمنٌ)2. 
وعنه - أيضًا ب قال: 

قال النبي ,و : 

من م تقرّل علي ما لم أَقُلَ فَلْيتبوا مَقَعَدَةُ من التار, ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه 
بغير رُشْدهِ فقد خَائهُ» ومن أفتى بفئيا عَيْرِ نبت فإنما نمه على مَنْ أفتاه) 9) 

أخه المسلم: 

وبعد أن بان لك أن (الشورى») من مبادئ الإسلام السّمحة» فاهتف من أعماق 
قلبك؛ وقل: 


( الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى يما نعمة). 
توعتعيعت 


)١(‏ صحيع : رواه أحمد (3775/7)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
اللو : رواه الترمذدي 5855 وأبو داود (548١1ه)‏ وحسنه مُحقق « جامع الأصول » . 
(") صحيح : رواه أحمد (8751)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


كوو ٠‏ عجج جوتت ل ل دك 


١‏ اليقين 


قال الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي - رحمه الله - : (إن أقلّ اليقين إذا وصّلَ إلى 
القلب يَمْلا القَلْب نوراء وَينَْى عنه كَل رَيْبِء وعتلئ القلبُ به شكرّاء وَمنَ الله تعالى 
حرفا 00 

والحديث عن ١‏ اليقين) يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف اليقين. 

والثابي: فضائله. 

والثالث: لقطات عجيية من حاة أهلة: 

والله الموفق لمرضاته. 
أولً. تعريف اليقين, 

تنوّعت عبارات القوم في تعريف اليقين: 

قال أبو عثمان الجيري - رحمه الله - : 

( اليقين: قلة الاهتمام بالغد) . 

وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله - : 

« اليقين: من زيادة الإبعان» ومن تحقيقه) وقال - أيضًا - : 

( اليقين شّعبة من الإيان» وهو دون التصديق»). 

وقال الجنيد - رحمه الله - : 

« اليقين: هو استقرار العلم الذي لا يقلب» ولا يتحوّل» ولا يتغير في القلب). 


.)١7/8( ) «الرسالة القشيرية‎ )١( 


سس 1 1 بيب يي د ل الأخلاق الإسلامية 1 

وقال - أيضًا - : 

( اليقين: ارتفاع الرت :فق نامديك الغدي», 

وقال أبو بكر الورّاق - رحمه الله - : 

( اليقين: ملاك القلب» وبه كمال الإبمان» وباليقين عُرف الله تعالى» وبالعقل عُقل عن 
الله تعالى ) . 

وقال سهل بْنْ عبد الله - رحمه الله - : 

« حرام على القلب أن يشم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله تعالى ) . 

وقال ذو النون المصري - رحمه الله - : 

« ثلاثة من أعلام يقين اليقين: النظر إلى الله تعالى في كل شيء) والرجوع إليه ف كل 
كر و الاتشفانة يدق كل كال 4 
ثانيًا. فضائل اليقين. 

اعلم - يا أخبي - (أن اليقين من الإبمان بمنزلة الروح من الحسد» وبه تفاضل 
العارفون» وفيه تنافس المتنافسون. وإليه شمر العاملون» وعمَّلٌ القوم إنما كان عليه 
وإشارائهم كلها إليه» وإذا توج الصّيرٌ باليقين: 

ذلن بنينها الآمامة ف الدين. 

قال تعالى - وبقوله يهتدي المهتدون - : 9 وَجَعَلَنَا متهم بده يَهْدْونَ بأَمْرِنا لكا 
صَبَرُواً وَحَائُوأ بكَايتَا ُوقِنُونَ 6 [السحدة: 4؟]. 

وحص - سبحانه - أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال - وهو أصدق 
القائلين -  :‏ 

( ون الْأرَض عَايتٌ لَلَمُوقِنِينَ © [الذاريات: .]٠١‏ 


وحص أهْل اليقين با مدى والفلاح من بين العالمين» فقال: 


> اليقين 





همعع > 
9 وَلدِينَ يُؤْمِنُونَ مآ أ ل إِليِكَ مآ ِل من قبلك وَبالآحرّة هم يوقئون (2© 
أزلتك عَلَى هُدَى من دَبَهمْ وأْكتك هُمْ لْستَِحُورت © [البقرة: 4 ]. 
وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال تعالى: 
9 مَِذا قبل إن ا يَف فيه كلك كا : ا 


طن إل نا وَمَا تحن ؛ لتخي اس © انه 


لسَّاعَةٌ ! 
13 9719| 


ن 
فاليقين: روح أعمال قرت الب هي روح أعمال الجوا 


رح» وهو حقيقة الصّدّيقية 
وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره)9© 


هذاء وقد وردت أحاديث قي فضل اليقين» منها: 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله عله : 
صلاح أوَّل هذه الأمّة بالرّهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل والأمّل)". 
(؟) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قلّما كان ول عن يقوم من مجلس حت يدعو بمؤلاء الدّعوات لأصحابه: 

١‏ اللهم افسم لنَا من خَشنيتك ما يحول بَيْنَنا وبين معّاضيك؛ ومن طاعتك ها تبلقنا به جتتَك 
ومن اليقين ما تُهِوّن به علينا مَصائب الدنياء ومَّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أَحْبَيَْناء واجعله 
الوارث مناء واجعل تَأرَنا على مَنْ ظَلّمناء والصرنا على من عاداناء ولا تجعل مُصيّبتنا في دينناء ولا 
تجعل الدنيا أكَبْرْ هَمّناء ولا مبلغ علمناء ولا تُسلّْط علينا مَنْ لا يَرْحَمّنا)”". 

كما وردت آثار تمدح اليقين» وتعظم شأنه» منها: 

)١(‏ عن أبي بكر وَث. قا 


عنيك بالصدق فإنه مع الب وحما في التق وإياكم والكذب فإنّه مع الفجورء ومما 


.)9310//5( وعدارج السالكين»‎ )١( 


(١)ح..‏ : رواه أحمد في (الزهدي وغيره. وانظر: ( صحيح الجامع » (5845). 
زفة حسن: رواه الترمذي» وغيره. وائظر: « صحيح التامع ) (5/ا؟5١).‏ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية -ت 


2ه 


ف الناوة وسلوة الله المعافاة؛ فإنّه لم يُوْتَ أحَدّ شيئا بعد اليقين خَيْرٌ من المعافاق ولا 


لتك 1غ 





تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تحاسّدواء وكونوا عباد الله إخحوانًا 0 . 
)١(‏ وعن أي الدرداء وَينه قال: 
كك 2ه سد (5؟) : 2 ا 20007 
ويا حَبذا نوم الأكياس ' وإفطارهم» كيف يعيبون سَهرٌ الحَمّقَى وصيامهم؟! 

2 39 ل ِ 3 - 58 3 .1 سا م ءً( 0 - 
ولمثقال ذرة من برء» من صاحب تقوى ويقين» أفضل وارحح وأعظم. من أمثال الال 
غيافة هن المررن 3 
(؟) وعن ابن مسعود وَللنه فيما صح عنه قال: 

إن الروح والفرّج في اليقين والرضاء وإن العم والحَرّن من الشلك والسّحط». 

زحر التاريخ بمواقف عطرة تدل على قمّة أهلهاء منها: 
)١(‏ يقين هاجر أم إسماعيل عليهما السلام : 

0 75 و اد ات 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: جاء إبراهيم عجن يام إسماعيل» وبابنها 
وليس إعكة يومئذ ل وليس يما ماي فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابًا فيه تمن 
ا ا ل ال وم شك 01200 000 2 
وسقاء فيه مَاء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعتّه أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أيِنَ تذهبٌ 
وكير كنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شىء؟! فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا 


0 5 6 2 5 ممه 5 0 مه 58 م صم اه 
يلتفت إليهاء قالت له: الله أمرك هذا؟ قال: لعم. قالت: إذن لا يضيعنًا. دم رجعت. 
9 


فانطلق إبراهيم العَليملة ) حى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوججهه البيت» دم 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجفى وغيره. 
زف العقلاء. 
26 رواه أحمد فِ «الزهد) (١ل9ا١).‏ 





> اليقين 40 2ت 
دعا بمؤلاء الدعوات» فرفع يديه فمَال: 
5 ا 1 يُنَآ إنى كت ين ذُيَييى بواد غَيْرٍ ذى 232 عند بيتك آلْمُحَرم رَتَّنَا 


لِيُقيمُوأ آلصَّلَوَةَ فَلَجَعَلَ أفكدة َََ آلثاس تَهُوى لهم َآرْرْقَهُم مّنَ آَلثَّمَرتِ 
1[ خط + [إبراهيم: 00 


5 
ا م 


لِعَلَهُمْ ب 

وحنات 2 إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشربُ من ذلك الماء» حن إذا نفد ما في 
التقات عطقي »و عطق انهاه وخدل ضفخل ليه على بت أو قال ف عمطت فاتطلقيك 
كراقية أن كتظر إل فوجدت الصفا أُقْربّ حَبّل في الأرض يليهاء فقامت عليه» تم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا. فهبطت من الصفا ح إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرف درعهاء تُمّ سعت سعي الإنسان المجحهود حي جاوزت الواديء تم أت المروة» فقامت 
عليهاء فنظرت هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا. ففعلت ذلك سبع مرات). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال النبي 26 : 

( فذلك سعي الناس بينهما ) . 


فلما أشرفت على المروة» سمعت صوناء فقالت: صَّه! - تريدُ نفسها - ثُمّ تسمعت» 


6 3-8 6 2« 
فسمعت أيضا فقالت: قد اسحمعت إل كان عندك غواث» فإذا هى بالملاك عند موضع 


1 5 ع 5 7 5 لد بير 1 
زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حي ظهر الما فجعلت تُحَوَضهُ وتقول بيدها 


هكذاء وجعلت تغرف الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرفث. وف رواية: بقدر ما 


.ري 
8 


تغرف 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - قال النبي 6 : 
« رحم اللَهُ أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماءء لكانت زمزم 
عينا معينًا ؛ . 
الا ل ل ل لس له افوا العف 'فإن مهنا ينا لله 


1 0 


حيست 1إلانة اللقوو ات 





تكد :ع 
السيول» فتأحذ عن بينه وعن ماله فكانت كذلك حب مرت هم رَقْقَة من جُرْهُم أو 
اق سحام انه عاتن ملوي كذاى الور انق سل بتكق :قزرا افر أعارقاء 
فقالوا: 8 هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا هذا الرادي وما كيه اهاء.“فاررسلوا يقرا أو 
حَرِليْن فإذًا هم بالماء» فرججعواء 0 فأقبلوا و إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولكن لا حقّ لكم ف الماء؛ قالوا؛ نَعَم. 

قال ابن عباس؛ قال النبي يكل : 

فألفي ذلك أُمّ إسماعيل, وهي تحب الألس». فنزلواء فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
معهم؛ ح إذا 0 كما أهل أبيات» وشب الغلام عم العربية منهمء واأَنْفسَهُمْ 
وأعجيهم حَين شب فلما أذرك زوجوه ار منهُم وماتت م إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوج إسماعيل» يُطالع تركته؛ قْلْمْ يَجَد إسْمَاعِيْلء فسأل امرأته عنه» فقالت: خراج 
يبتغي لنا - وفي رواية : يصيدٌ لنا - ثُمّ سأها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت؛ نحن بر 
نك ق حيق وكدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زَوجَكء اقرئي عليه السلام» وقولي له: 
ع عَحَبَة ابه ! فلما جاء 00 كأنه آنس شيئاء فقال: هل جحاءك من أحد؟ قالت: 
نعم حاءنا شيخ كذًا وككذَاء فسألنا عنك, فأيرئُه فسألئ؛ كيف عَيْشُنَا؟ فأحبرئه أنّا في 
حَهد وَشدّة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نَعُم أمرن أن أقرأ عليك السلام, ويقول: 


-. 


قال: ذاك أبي وَقَدْ أُمَرَني أن ارفك الحَقي بأطلك. فطلقهاء وتزوج منهم أُعْرَى. 
فلك عه [راعي عاتن للا انام بنذ فلم يجده, فدخل على امرأته» فسأل عنهء 
قالت: خراج يبغي لنا. قال: كين اق؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نَحْنْ بخير 
وسعة» وأثنت على الله تعالى. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللّعمْمُ. قال: ما شرابكم؟ قالت: 
المَاءِ. قال؛ للم بَارِك لَهُمْ ذ في اللَحْمٍ والماء. 

قال النبي مليْةٍ : « ول يكن يومئذ َب ولو كان لهم دعا هم فيه). قال: فهما لا يخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاةٌ. 





8غ كك 


اليقين 

وف رواية: فجاء فقال: أَيْنَ إسماعيلٌ؟ فقالت امرأته: ذهب يَصِيْدُ. فقالت امرآيةُ: ألا 

تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وَمَا طَعَامُكُمْ وما شَرَابَكُم؟ قالت: طَعَامنَا اللْحْمْ وشْرَابنَا الماء. 

قال: الهم باك لَهُم في طَعَامهِم وشْرَابِهم. قال: فقَال أبُو القاسم و : 

0 دغْوَة إبراهيم »اظَتلة. قال: فَإذًا جَاء رَوَجُك» فاقرَئي عليه السلام» وثره 
عتبة يابه. لما جَاءَ إسماعيل» قَالَ: هَل أَنَاكمْ من ن أحَد؟ قالت: نَعَمَ أنَانًا شيخ حَسَنْ 


م صرى بحي 


3 أت عَلَيْه فسألني عنك فار ُسَألي: 25 عَيِشُنًا؟ فاخبرته أنا بخخير. 


مل هام 


قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نَعَم يَقَرَا عَلِيكَ السسّلام» ويأمُرُكَ أن تعبت عَبَةَ يَابك. قَال: 
اك أبي» وأنت العََبَه أمَرَِي أن أمْسكّك. نُمٌ لَبث عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ثم جَاءَ بَعْدَ ذلك 
وإسماعيل يرك لبلا لَهُ لخت دَوْحَة قرا من زمر فلن رَآهُ قامّ إليه فصَنَعٌ كما يَصنَعْ 
الوالد بالود وَالْوَلدُ بالوالد. قَال: يا إسماعيل! إن الله أَمَرني بَأمْر. قال: فاصنع ما أمَرَّكَ 
َبّكَ. قال: ولُعيني. قال: وأعيئك. قال: فإِنَ الله مني أن أبني ْنَا ههّئاء وَأَشَارَ إلى 
اذو ترققظه عن بعرو لج للا ب الترفة ١‏ الك تل نامل ا 
بالحجارَة» رهم ينبي حَنَّى إِذَا ارفع البَاء» جَاء بِهَدَا بح ؛ فوْضَعَه لَهُ فَقَامَ عليه 


وهو بي وإسماعيل ينول الْحجَارَة وَهُمًا يَقولان: رن تمه قبل من إِنّكَ أنتَ آلسَمِيعٌ 
العَليم © [ [البقرة: 2"0)]117. 
(؟) يقين سفيان الثوري: 

روى الإمام ابن الجوزي: أن سفيان الثوري - رحمه الله - دحل يومًا في البحر ليعوم 
فجاء رجل فأخذ ثيابه» فلمّا حرج من البحر ل ير ثيابه» فبينما هو كذلكء فإذا باللص قد 
حاء بماء وقد لت يده اليمئء فقال: 


بويا ربء قد رَدَدتَ لى ثيابى فَارْدُدْ عليه يده) . فردٌ الله عليه يده! 0©. 


)١(‏ رواه البخحاري. 
(1) « سلوة الأحزان؛ لابن الجوزي (077. 
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(") يقين ميمونة بنت شاقولة: 

الواعظة» الي هي للقرآن حافظة. 

قال ابنها عبد الصمد: « كان في دارنا حائط يريد أن يَنْقَض”'© فقلت لأمّي: 

ألا ندعو الينّاء ليصلح هذا الحدار؟ 

فأخذت رُقعة فكتبت فيها شيئًا ثم أمرتئ أن أضعها ف موضع من الجدار» فوضعُّها 
فمكث على ذلك عشرين سنة!! فلمًا تُوفيت أردتُ أن أستعلم ما كتب في الرّقعة» فحين 
أحذئُها من الجدار سَقط!ء وإذا في الرقعة: 

9 إن الله يْمَبِك السّمَوّت وَالأَرْض أن تَرُولاً © [فاط: ]4١‏ اللّهم ممسك 
البعذات والأرض أمسكه)0". 

ويمذه القصّة العجيبة» نأي إلى ختام حديثنا عن ( اليقين): سائلين المولى جلت قدرته 


أن يشرح صدورناء وأن يُثبت « اليقين) ف قلوبناء إِنّهِ ولي ذلك والقادر عليه. 
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(١)يتقض‏ : يسقط ويهدم. 
)١(‏ (البداية والنهاية» لابن كثير (575/7). 


الوقاء ٠‏ دصح7ححح  _  _‏ تخت ١‏ نغ هد 


11 الوفاء 


اعلم: أن الوفاء قيمة عظيمة قدّرها عرب الجاهلية. وقد أقرّهم الإسلام على ذلك» 
ولا يستطيع ذلك إلا القليلون» ولقلّة وجود ذلك في الناس, قال تعالى: 

ئ8 وَمَا وَجَدْنَا لأَكَكرهِم مِنْ عَهِدٍ 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وقد ضرب به المثل في العزّة فقالت العرب: 

وهو أعرّ من الوفاء) . 

ولأعمية هذا الْخُلق الثبيل» فحديثي إليك - أخي الكربم - على السطور التالية يدور 
حول ثلاثة أمور: 

الأوّل: تعريف الوقاء. 

والغاي: الترغيب فيه. 

والثالث: أنواعه. 

والرابع: ثم ننقل من التاريخ صورًا « عجيبة) من حياة الأوفياء. 
أولاً. تعريف الوفاء, 

الوفاء «لغة): مَصْدَرُ قؤلهم: وَفى يفي وقاءء وهو مأخوذ من مادّة (و ف ى) الي 
تدل على «إكمال وَإِتامَ) . 

وقال الجَؤهَري: « الوفاء: ضِدّ الْعَدْر) . 

وف « بصائر ذوي التمييز) : ( الوفاء في ( اللغة) : الْخلق الشريف العالي الرفيع) . 

و«واصطلاحًا): قال الْجُرْجَان: 0 الوفاء: هو مُلازّمة طريق المواساق ومحافظة عهود 
الخلطاء)ا.هم. 1 








موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


ج0777 
ثانياء الترغيب في الوفاء. 

للوفاء بالعهود قيمة إنسانيّة وأخلاقية عُظمى لأنه يرسي دعائمَ الثقة في الأفراد 
ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع. 

وله ثمراته المباركة في الآخرة. 

1 * قال تعالى: # بَلَى مَنْ أؤْقَى بعَهْده وَاتَقَى فَإنَّ آله فت المنين‎ )١( 
.]175 عمران:‎ 

(1) وقال تعالى: 9 وَالّذِينَ م لِأمَسَتِهِمْ دَعَهْدِهِمْ رَعُنَ © وَآلْدِينَ مم عَلَىْ 
صَلْوْتهِمْ يُحَافِظُونَ © أذلتتك هُمْ الْوَرفنَ © الذي يرثوت 
آلفَرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَلِدُونَ © [الؤسون: + - .]1١‏ 

(5) وقال تعالى: 9 أَقَمَن يَعْلْمْ أَمَآ أنزل إلَيِكَ مِن رَبَكَ آل لحو كدخ هو اخ انما 
لك ألو 0 آلَِّينَ يُوقُونَ يعَهَد آله وَل شن اليج 
دين يَصِلُونَ م1 أَمَرَ الله يمه أن يُوصّل وَيَحْسَوْبَ رَيّهُمَ وَيَحَافُونَ سَوْءَ 
ألْحِسّاب 9 وَألّذِينَ صَبْرُوأ آبتكاءَ وَجْه بهم وَأَقَامُواً آلصَّلرَةٌ وَأَنَقَقُواً مما 
0 0 وَعَلانِيَةٌ وَيَدَرَءِفنَ نَ بآلْحَسنه آلسَيَقَة أُؤلَتِك لَهُمَ عُقَبَىٍ ألدارٍ © 

جنلت عَدنٍ يَدَخُْلُوتَهَا وَمَن صلَّحَ مِنْ ن َابَآبهم َأَرْدَجِهِمْ وَذْرْيتَهِمَ وَالمَلشكةٌ 
اه بَابِ 3ه سَلَدم عليَكُمِيمَا صبرت فيعَم عَقْبَى ندر © 


[الرعد: 15- 514؟]- 


تحبفر مهم عن يَف وا د ده 17 
25١‏ وعن عبادة بن الصامت وبين نه قال: 


قال رسول الله يك : 
و فق يذ ف أنفسكم أَضْمَنْ لكم اللينة: اصدَقُوًا إذا حَدَنكُم وأَوقُوا إذا 


حت ا لوؤاء ٠‏ عصسصصحح سح ل لااااْظْظْتاْتْْتت 1 ل نع 22 
وعدثُمء وأذُوا إذا التُمثُم واحمَظُوا فُروجكم, وعُْضُوا أنْصّاركم: وكُفوا أيديكم)”". 
تالثاء أنواع الوفاء. 
لأوفاء أنواعٌ عديدة باعتبار الْمُوفَى به» فهي قد تكون وفاء بالعهدء وقد تكون وفاء 
بالعقد أو الميشاق» وقد تكون وفاء بالوعد. وتوضيح ذلك فيما يلي: 
الوفاء بالعهد: هو - كما قال الرَّاغبْ - : إتمامُه وعدم نقض حفظه. ويتطابق من 
نّم صلق القول والعمل جميعًا. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
( العهود: ما أَحَل الله وما حرّمء وما حَدَّ في القرآن كله)2". 
وأعلى هذا النوع من الوفاء: الوفاء بعهد الله تعالى. 
6 2 َس 
1# سن اللو ورمع .لاقني ددهو اي ل 1 ا وذ 
رذ أَحَدَ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذرَيتهم وأشهدهم على انفسهم 
ون وا رفي الى رساخ 8 م - - 
ألست بربكم قَالوا بلى ها © (الآية) [الأعراف: ؟7١]‏ قال: 
جمعهم فجعلهم أرواحًا م صورهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أذ عليهم العهد 
مهمه ع 03 و 0-2175 ءِ و وه 
والميناق» وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. قال: فإنى أشهدٌ عليكم السموات السبّع 
عِ- 5 1-1 28 ع - ع 0-7 5 ع" 
والأرّضينَ السبّع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم تَعْلم يمذاء اعلموا أنه 
ةّ َ 5 : و 7 0 3 1 
لا إله غيري» ولا رب غيري. فلا تشركوا بي شيئاء إني سأرسل إليكم رسليء. 
٠. 2‏ . ا م 5 0 - 
يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتي. قالوا: 
8 و راتس - 
شهدنا بأنك ربُنا وهنا لا رَبّ لنا غيرّك. فأقرّوا بذلك وَرَقَعَ عليهم آدم يَنْظر إليهم» 
فرأى الغي والفقير وحسن الصوزة: ودوث ذلكء» فقال: 


)١١‏ حسن: رواه أحمد والحاكمء وصححه ووافقه الذهبي» وقال: فيه إرسال 


(؟) «عمدة التفسير ) للشيخ أحمد شاكر (15/4). 








لوطل ل ر2ة 2 00000003939392 ساعة الأخلاق الإسلامية ك- 





م صم ام 


رب لولا سويت بين عبادك؟ قال: 

إق ايت أن اشكر: 

ورأى الأبياء فيهم ملل السرّج عليه النُور» مخُصّوا بميثاق آخر في الرّسالة والتبوة 
وهو قوله تعالى: 

فآ ود أَحَدَنَا مِنَ ألبيحنَ مِيتَهَهُمْ قوع إلى قوله: [ وَعِيسى أبن مَرْيَمَ 6الأحزاب:7]ء 

كان في تلك الأرواح ف 05 مَرْيم ) 200 
ا جوع تابن غناض: أن امراة عرو خوك جنادتك إل النبي يك فقالت: 

إن أمّي درت أن تَحُجّ فلم تَحُجٍّ حين ماتت. أَقَأَحُي عنها؟ 

قال: ( نعم, حُجِّي عنهاء أرأيت لو كان على أُمّك دَيْنْ أكنت قاضيتَة؟ اقَضُوا الله فالله 
أحَقّ بالوفاء) 0". 

أما الوفاء بالعقد: فالمراد به إِمّا العهدء وبذلك يتطابق مع التوع الأوّل» وقيل: 
العقود هي أوكد العهود, وقيل: هي عهود الإعان والقرآن. وقيل: هي ما يتعاقده الناس 
6 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي - رحمه الله - في قوله تعالى: 

9 ا الدم- ةا أَؤْفُوأ بالعُقود 4 [المائدة: .]١‏ 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين .ما يقتضيه الإان بالوفاء بالعقودء أي: بإكمااء 
وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود الي بين العبد وربه» من التزام عبوديته» 
والقيام بما أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء واليٍ بينه وبين الرسول بطاعته واتباعهى 


وال بينه وبين الوالدين والأقارب. بيرّهم وصلتهمء وعدم قطيعتهم. 


01١‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد ف مسند أبيه (ه لل وغيره. 
هه رواه البخاري (؟كهعذاي ومسلم .)١53595(‏ 
(") «تفسير البغوري» (5/1). 





كت الوفاء 6 
وال بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصّحبة في الغ والفقرء واليسر والعُسْر 
والىّ بينه وبين الخلق من عقود المعاملات» كالبيع والإحارة» وتحوهماء وعقود التبرعات 
كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين الى عقدها الله بينهم في قوله: ْنم 
آلمُؤْمنُونَ إِخْرَةٌ © [لحجرات: ]٠١‏ بالتناصر على الحق» والتعاون عليه» والتآلف بين 
لاون وعد التقاطع. 
فهذا أمر شامل لأصول الذي ودر وم دكزيا'دالطلة ى لقره الي أمر الله بالقيام يما) 


ه20 


أما الوفاء بالوعد: قالمراد به: أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويِبَذلهُ من 
تلقاء ةا وَيَرْهنُه به لسّائه حي وإن أَضَرَّ به ذلك. 
قال الجاحظ: ( وكلما أضر به الدحول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ 


ق الوفاء ) . 


صورعجيبة من حياة أهل الوفاء. 

الحديث عن مواقف أهل الوفاءء» حديث يطولء» ويكفي أن نذكر هنا: صورتين 
الصورة الأولى: قصة الخشبة والألف دينار: 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يك : 

( إن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفَهُ أَلف ديتار. فقال: ائتني 
بالشهداء أُشْهدُهُم فقال: كفى بالله شهيداء قال: فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله وكيلاء 
قال: صدقت. قال: فدفعها إليه إلى أجل مسمىء, فخرج إلى البحر فقضى حاجته. م التمس 
مركبا يركبها يقدم عليهء للأجل الذي أجله. فلم يجد مركبا. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار, وصحيفة منه إلى صاحبه, ثم زج موضعهاء ثم أتى إلى البحرء فقال: اللَهُمَ 


.)5١8( تفسير السعدي)‎ « )١( 


وسو الأخلاق الإسلامية - 
إنك تعلم أي تسلفت فلانا ألف دينارء فسألني كفيلاء فقلت: كفى بالله وكيلاء فرضى بك 
وسألني شهيداء فقلت: كفى بالله شهيداء فرضى بكء وإ جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه 
الذي له فلم أجد. وإِنٍ استودعكها! فرمى يما إلى البحرء حتى وججت فيه ثم انصرف وهو 
في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلدهء فخرج الرجل الذي كان أسلفه. ينظر لعل مركبا قد 
جاء بماله. فإذا الخشبة التي فيها المال, فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها وجد الال 











كه 





والصحيفة, م قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينارء وقال: والله ما زلت جاهدًا في 
طلب مركب لآتيك بعالك, ف فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت ت فيه. قال: 
هل كنت بعئت إل شيًا؟ قال: أخبرك أنئ لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن 


١ 
0 


الله قد أذَى عنك الذي بعشت في الخشبة, فالصّرف بالألف دينار راشد 520 


الصورة الثانية: قضة الأبرص والأقرع والأعمى: 

عن أبي هريرة َه » أنه سمع النبي كع يقول 

(إن َلدنَةَ من ب بي إسلرائيل: أَبْرْصَ» وَأَفْرَعَ وَأَعْمَىء أَرَادَ الله أن يَليْمُم فبَعَثْ إليهم 
مَلَكَاء فأتى الْأَبْرَصَّ ققَالَ: أي شيء أحبُ إِلَبِْكَ؟ قَال: لون حَسَنْ وَجِلْدَ حَسَنٌ ويَذهَب 
عَنّي الذي قد قذرني النّاس. 

فَمَسَحَهُ فَذَهَبْ عَنهُ قَدَرُه وأغطي لّوا حَسَنًا. قال: فأيُ الال أحبُ إليك؟ قال: الإبل 

- أو“ قال : البقرٌ شلك الرّاوي ي - ء فأغطي كاقَةَ شر مراءء فقال: باركَ اللهُ لَك فيهًا. 1 

فى الأفْرَعَ فقال: شيء أَحَبُ إليك؟ قال: شَغْرٌ حَسَنُْ وَيَذْهَبْ عَنَي هَذَا الذي 
أربي الْنّاس. مخ هب عَنةش وأغطيّ 5 شَعْرًا حَسَنًا. قال: فأي المال أحَب إليكَ؟ قال: 

. فأغطى بَقَرَةَ حَا 507 : بَارَكَ اللَهُ لَك فيها. 


ع 
ىا 
ع 
ع 
1 
5 
20 
5 
1 
كع +١‏ 
ّ 
ذا 165 
6 
2 
2 
١‏ 
غُ 
عن 
ل 


(1) أخر جه البخاري» وأحمد ف « المسند). 





كك الوفاء 
تج هَدَانء وَوَلد هَذَاء فَكَانَ لهَدَا واد من الإبل وَلَهَذَا وَاد من البق وَلِهَدَا وَاد من 
0 تيه :5 

ُمَ إِنّهُ أّى الأبرص في صورته ويج فقال: رَجُلٌ مسْكيِنٌ» قد القَطَعَتْ بي الحبال في 
سَفْري, قلا بَلاَعَ لي البَوْمَ إلا بالله ثم بك أسألك بالذي عطاك اللْوْنَ الَْسَنَ والجلد 
الحسّن, والمال» بَعيرًا أتبلّعْ به في سَفَرِي. قَقَالَ: الله قا كيرة. فقَال: كني أغرفك, ألَمْ تك 
برص يَقَذْركَ النّاس, فقيرًا فأغطاك الله؟! فقال: إِنَّمَا وَرِثت نت هذا المال كارا عَنْ كابر!! فقال: 
إن كنت كاذبًا فصيّرك اللَهُ إلى ما كنت. 


لاه 2 


- 


وأتى الأقْرَعَ في صُورته وَهَيْنته. فقال له مثل ما قَال لَهَذَاء وَرَدَ عَلَيْهِ مثل ما رَدّ هَذَا. 
فقال: إن كنت كَاذْبًا فصيّرك اللّهُ إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صُورَته وَمَيْنَته فقال: رَجُل مسكيْنٌ وابن سبيل قد القَطْعَسا بي 
اال في فري» لع لي ليزم إل بالله تم بك. أسألك بالّذي رد عَلِكَ بَصَركَء » شأة 
تبلغ بها في سقري. فَقَال: قد كنت أَعمَى قَرَدَ اللَهُ إلي بَصّريء فَحُد ما شئت» وَدَع مَا 
شئت فوالله ما أَجْهَدْكَ اليوم بشيء َحَذنَهُ لله َبَْ فقال: أمسك مالك فَإلما ابتليثُم ققد 
رَضي اللَهُ عنك, وتخا على عاحي قال 001 


أخي الكريم 
سَقَى الله أَطلال الوفاء بكقه 


ه صم م 1 مم 


فقهقددَرستت أَغْلامة وَمَنَازِلَة 


عع يف ككف 


)230 رداه البخحاري ومسلم. 


ا موموعة الأخلاق الإسلامية - 











6- كفالة اليتيم 


قال بَعْضْ السّلف: (إياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإِهها تسري بالليل والناسٌ 
نيام ) . 

والحديث عن ( اليتيم و كفالته) يدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف كفالة اليتيم. 

والثابي: فضل الإحسان إليه. 

والغالث: خطر الإضرار به. 

والرابع: صور ومواقف من أحوال الصا حين مع الأيتام. 

عافلا الوق ع كلق تذره د هعمل عدا« لخدي عن الأعام وفغتلالاسنناة 
إليهم - دافعًا لإكرام اليتيم وكفالته» وصيانة حقه. 
ولا تعريق كفالة اليتيى 

قال الحافظ اي حجرت رمه الله -: 

( كافل اليتيم: أي القيّم بأمَرْه ومَصّالحه»ا.ه2©". 

وقال صاحب ( القامُوس الفقهي ) : « كافل اليتيم: هو القائم 9 اليتيم المُرئي لىء 
وإذا كان اليتيم و شَرْعَا» هو الصّغير الذي ققد أباه”"©, فإن كفالة اليتيم حينئذ تكون: 
القيام بأَمْر الطفل الصّغير ورعاية مصّالحهء وتربيته والإحسان إليه حى يَبْلْ لرّحال إن 
كان ذكرًا أو تتزوّج إن كائت بمًا). 
)١(‏ (فتح الباري) .)451/1١(‏ 


(1) يقصد بالصّغر: عدم بلوغ الْحُلم في الذكورء وعدم الرّواج في الإناث. قال )يليد ( لا ينم بَعْد البلوغ» 
رواه أبو داود (417/5؟7)» وصحّحه الألباني. 


وزالة اليكيم عصصصسسح ‏ صب سواْْشْْتت 11 0 1 
قلت: ولا يعن الإحسان إلى اليتيم: إهمال تربيته» وترك تأديبه - كما يعتقد البعض - 
جَرٌ هذا الفهم الخاطئ على الجتمع من ويلات» وكم تسبب في انحراف يتامى عن 

طريق الصّواب. 


إن تأديب اليتيم» جزء من الإحسان إليه. إذا كان في موضعه فقد كان النبي ظلٍ 


يؤدّب عمر بن أبي سليمة - لمّا كان في حجُره- قائلاً له: 

ويا غلام. سم الله وَكل بيَمينك, َكل مما يليك). 
ثانياء فضل الإحسان إلى اليتيم: 

اعلم - أيها المسلم - أن الإحسان لليتامى له ثمرات: 
منها: أنه من علامات البر: 

قال تعالى: # لهس آلبرٌ أن توَلُوأ وُجُوهَكُمْ قَبَلَ آلْمَشَرِق وَآلْمَغَربِ وَلدكنّ آلرَ 
ص ن ءامن به وَآلْيومِ الآحروَآلْملِحَة والكتب ولي وََاتى ْمَل على حيد 
ذوى القُرَيَئ وَاليتمئ وَالْمَسََكِينَ وَأبْنَّ آلكييلٍ وَآَلتَآئلينَ وَقي رقاب قار 
آلصَّلَرَةَ وَءَاتَى اليَكَوْة وَآَلمُوفُوت ينوبم إذا عَهَدُواً وَآَلصَّبِرِينَ فى اام 
وَآلْضّرَآءِ وَحِينَ آلبأس أُولَتِكَ ادير نوا أ وك حم آلْمُتَّعُونَ © [البقرة: 10/0]. 
ومنها: إزالة قسوة القلب. وقضاء الحوائج: 

فعن أبي الدرداء ونه قال: 

أتى لني يو رَحُلَّ يُشكو قَسنُوةَ قلبهء قال: 

( أتحبُ أن يلين قَلْبِكَء وثذرك حَاجََك؟ ارْحم اليتيم» وامْسّح رأسّة وأطعمّه من 


طعامك يَلن قَلَبِْكَ وَتذْرك حَاجَتَكَ)2". 


2) » صحيح : رواه الطيراني» وانظر: ( صحيح اللجامع‎ )١( 





ححصحءءت1 ع الأخلاق الإسلامية - 
ومنها: قهر الشيطان وطرده من البيت: 

فعن أبي موسى ونه عن النبي ولد قال: 

( ما قَعَد يَتيمٌ مع قَوْمِ على قَصْعتهم, يقرب قصعَتَهُم شيطان)2"0. 
ومنها: نيل ثواب المجاهدء والصائحء والقائم: 

فعن أبي هريرة نه عن النبي مَل قال: 

( المسّاعي على الْأَرْمَلة والمسكين كامجاهد في سبيل الله)» وَأحْسبَهُ قال: 

( وكالقائم لا يعر وكالصائم لا يُقْطرُ)”". 

ويزداد الثواب إذا كان اليتيم قريبًا: 

فعن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها » قالت: 

كنت في المسجد فرأيت الي و فقال: 

وكانت زينب تُنْفْقْ على عبد الله وأيتام في حجرهاء فقالت لعبد الله: 

سَلَ رَسُولَ الله يي : أبحرئ عَنّي أن أثفق عليك وعلى أيتام في حجري من 
الصدقة؟ 

فقال: سّلي أنت رسول الله مله . فانطلقت إلى النبىّ يو فوجدت امرأة من 
الأنصار على الباب, حاجُتها مثل حاج, قمر علينا يلال» فقلنا: سل التبي ول : أيحزي 
عَنّي أن أُثفىَ على رَوْجي وأيتام لي في حجري؟ وَقلنا: لا تحبر ينا. قَدَحَل فَسَألَهُ فقال: 

مَن هما؟ ). 


)١(‏ قال المنذري: حديث غريب: رواه الطبراني في (الأوسط»)., وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن يقول: هو 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 





ح كفالة اليتيم 5١‏ 
قال: رَيَنب! 

قال: (أي الريانب؟ 6. 

قال: أمرأة عبد الله. 


- 


قال: ( نعم ها أَجْرَان: أَجْرُ القرَابة2"0, وأَجْرُ الصّدقة)7". 
ومنها: مرافقة النبي #7 في الجنة: 
قال رسول الله مَلْعَ : 
( أنا وكافل اليتيم في امتة هَكّذا )» وأشار بالسّبابة والوسطى» وقَرَّجٍ بينهما"”. 


فيا أخي: 

إن اليتيم واتعيان اتعروة يرو 4 فقن الحنان» امْسَّحَ رأسّهء اقترب من ابتسم له 
طب خاطره أدخل البهجة على رُوحه الظامفة» بكلمة» بِلَمّسةء بِيسْمة» إن العلاقات 
الإشبائية فى كل معدن خا حين تُضّفي على هذا اليتيم الروة كانه ودفعها) © 
ثالتً. خطر الإضرار باليتيم . 

وف المقابل - مقابل الإحسان إلى اليتيم - حذر الإسلامٌ من عواقب الإضرار باليتيم 
ومَهْرهء وعدم الحضّ على إِطْعَامه وإكرّامه. 
(1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

لما أنزل الله: 


)23 يعو: صلة الرحم. 

(؟) رواه البخاري ))١155(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 

(7) رواه البحاري» وغيره. 

(*) « كما تحدث الرسول) للأستاذ خالد محمد خالد - رحمه الله - 57( 06). 
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4 تقريوا مَالَ أليد ليتيم إلا بآلتى هى 0 حسم #[الإسراء: :*]. 

و9 إن آنِّينَ يَأَكُلُونَ 5 يتم © [لنساء: ١٠](الآيتين):‏ 

انطلق من كان عنده يتيم» فَعَزل طعامّه من طعامه» وشرايّه من شرأيه» فجعل يَفْضل 
له الشّيء من طعامه فَيَجْلِسُ له حين يأكلَهُ أو يَفْسدَ فَيَرْمِي به» فاشتد ذلك عليهم فَذَكروا 
ذلك لرسول لله عي فأنزل اللَّهُ: 1 











- 


( وتشكثوتك عَنٍ آلْبِسَمَىْ كل إضلاح لهم حَيرٌ َي وإ حاو فإخرئكم © 
[البقرة: ]5١‏ (الآية). فخخلطوا طعامُهم بطعامهم» وشرابهم بشر ايهم,”") 


(؟) وعن ابن عباس ف قوله تعالى: 


9 وَمَن كان غَنيًا 1 ما لشف ومن كانَ فقيرا لاحل الْمَعرُوف 4 [النساء: 5] 
(الآية) قال: 


ول اليتيم إن كان غتيّا فَليّستعفف, وإن كان فقيرًا أَعحَدَ من فضل اللبّن وأحذ 
لوت لذ لشارووطترنا 01 عزويه من اانه فاه اناه لكاو وزة اد حيريق 
عنية» 
وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - ف هذه الآ 
وف الأكل بالمعروف أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الأخذ على وجه القرضء وهو مروي عن عمرء وابن عباس» واين جبيرء 
وغيرهم. 


9 


والثا: الأكل يقدار الحاحة من غير إسراف؛ وهذا مروي عن ابن عباس؛ والحسن» 
وغيرهما. 
والثالث: أنه الأخذ بقدر الأحرة إذا عمل لليتيم عملاً. روى عن ابن عباس وعائشة. 


)١(‏ رواه أبو داود (2)741/1 وغيره. 


.)477/4( الذّر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


عد كذالة اليدوم احج 7ت 17 1 عت 
6 ار زرو بارا ن لم يُوسرٌ فهو في حل. وهذا قول 
(؟) وقال قتادة في قوله: 

9 فَدَلك الّدى يَدْعَ يعم ميم © [الماعون: ؟]: أي يَقَهَرهُ ويظلمة. 
(5) وعن أبي 8 دين عن لين يكْدٌ قال: 

)0 اللَّهُمَ ني حر ج23 حت حَقَ الصّعيفين: اليتيم وَالْمَرأة)”" 
(5) وعنه ينه عن النبي يد قال: 

( اجْتنبوا السبْع الموبقات ) . 

قالوا: يا رسول الله وما هر؟ 

قال: ( الشّرك باللهء والسَّحنلٌ وقتل التنفس التي حَوَم اللَهُ إلا بالحق» وأكل الرّياء وأكل 
مال اليتيم, والتولي يَوْمَ الرّخفء وقَذفُ المحصّنات ”2 المؤمنات الغافلات) © 
رابعاء صورومواقف من أحوال الصالحين مع الايتام 

كان اليتيم في وسط السّلف الصالح لا يشعر اليم بل كان يعيش - أحيانًا - في 
سّعَة ل يدها في ظل أبيه!! 

وهذه بعض أحوالهم وأقوالحم الدّالة على ذلك: 
)١(‏ عن مطر الوراق» عن حابر بن زيدء قال: 

) لأن أتصدّق بدرهم على يتيم أو مسكين أحبّ إلي من حجة بعد حجة الإسلام )20 
(1) («زاد المسير) .)١5/9(‏ 
(0) أحرّج؛ أي: أحرج عن هذا الإثم .معن أن يُضَيّع حقهما. 
(؟) صحيح رواه أحمدء وابن ماجحه وصححه الألباي. 
(4) قذف المحصنات: رمي العفائف بالفاحشة. 


(©) رواه البخاري ومسلم. 
(1) «صفة الصفوة» .)١58/5(‏ 


صححجج لسسمب بت 3 الأخلاق الإسلامية - 

فأين هذه الأخلاق اليوم؟ 

إن جماهير غفيرة - من أغنياء اليوم - تشدّ الرّحال كل عام إلى شواطئ البحار 
والأتمار. وهناك تنفق آلاف الننيهات» وجارهم الملاصق يتضوّر جُوعَاء ويتيمُهم القريب 
لا يجد لقمة تسد جوْعته» ولا ثوبًا يواري عَوْرته» ولا حي علاجًا يسكّن ألله!! 

فأين الرحمة أَيّها الناس؟! 

أين الإحسان؟ 

ألا يسمع هؤلاء قول نبيهم طدُ: 

خاب عبْدٌ وخسر لم يجعل اللَهُ تعالى في قَلْبه رَحْمَة للْبَشر)”". 
)١(‏ وعن حمّاد بن أبي حنيفة: إن مولاة كانت لداود الطائي تخدمه؛ قالت: 

لو طبحت لك دَسَّمَّا تأكله؟ 

فقال: وددت. فطبجت له دَسَمًا ثم أنه به فقال لماء 

ما فعل أيتامٌ 5 فلان؟ 

قالت: على حالهم. 

قال: اذْهِي بهذا إليهم. 

فقالت: أنت لم تأكل أدْمًا منذ كذا وكذا!! 

فقال: «إن هذا إذا أكلوه ضار إلى الْعَرْشِء وإذا أكلتةُ صار إلى الحخش”")7©. 
أخي المسلم: 

هذه أخلاق سلفناء فما أحوجنا إلى هذا التراحم. 


.)5708( حسن: رواه أبو نعيمء وغيره» وانظر: ( صحيح الجامع»‎ )١( 
الْحُْش: الخلاء, المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته.‎ 
.)85/5( (؟) « صفة الصفوة)»‎ 





كك كفالة اليتيم 
ما أحوحدا إل غاهدة انفسنء كعوّد يَسْط الكفف بالعطاء: 


15 كك 


أخق: 
إن السّحاء: طريق الفلاح. اقرأ: 
9 ومن نوق شم تفسيد تأؤتبك هُمْ ملحو 4 الحشر: .]١‏ 
فحرك نعم الله عندك. 
امسيع هدمو لجان 
وف يما الحمّل عن الأرَامل. 
امسح يما الالام. 
وجدد يما الآمال. 
واعلم: أن لبر لا يَبلى) . 
وققئ اللهُ - تعالى - وإيّاك . 


2200 
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7- الصدق 


قال الإمامٌ محمد بن سعيد المروزي - رحمه الله - : ( إذا طَلَبْتَ الله بالصّدْق» آتاك 
الله تغاق مرآة يدك تبْصر كل شىء من عََحَابٍ الذانيا والآخرة»: 

أخي الكريم: 

ماهو الصدق؟ 

وما هي درجاته؟ 

0 5 4 8 7 

هذا ما سوف نوضحه على السطور التالية» واللّه الموفق لما يحب ويرضى. 

ّ 
أولاء تعريف الصّذق. 

تنوعت عيارات القوم في تعريف الصّدق. 
قال القشيري - رحمه الله - : 


(الصّدق: أن لا يكون في أخُوالك شَؤْبُْ”': ولا في اعتقادك رَيْبٌ ولا في أعمالك 
زقف 


مه بي 
( 


عيب ) 
" وقال الْجُرجَاني: 
( الصّدق: مطابقة الْحُكْم للواقع» وهذا هو ضدٌ الكذب»”". 
وقيل: (الصّدق: استواء المّر والعلانية» والظاهر والباطن بألا تُكَدَبِ أحوال العبد 
أَغْمَّالّهء ولا أَعْمَالّه أحواله ). 
(1) الشّوبح ما احتلط بغيره من الأشياء. 


(؟) (أدب الدنيا والدين) (5517). 
(5) «التعريفات) (؟55١).‏ 


>ك الصدق 
ثانيًا. فضائل الصّدق. 





5 د 


اعلم: أن ( الصّدق) منزلة القوم الأعظمء الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» 
والطريق الأقوم الذي من لم يَسرْ عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميّر أهلّ النفاق من 
أهل الإبمان» وَسَكَان الحتان من أهل النيران. 

وهو سيف الله في أَرْضْه الذي ما وضع على شيء إلا قطّعف ولا واجه باطلاً إلا 
أرْدَاه وصرعه. 

من صال به لم تُرَدَ صَولَتهُ. ومن نطق به عَلَتْ على الخصوم كلمَيُه. فهو روح 
الأعمال» ومَّحَلكٌ الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي دحل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 

وهو أساس بناء الدّين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة النَبوَةَ الى هي 
أرفع درجات العالمين. 


وقد ورد ف فضائله آيات وأحاديث وآثار كثيرة. 


فمن الآيات: 
(1) قوله تعالى: 8 قل أ أَؤتبفُكُم بِخَيْرٍ ين ذلك ِلَّذِينَ أتقَوَأ عند رَتَهِمْ جَتَتُ 
تجرى من تحتهًا الأَتهرٌ خللدين فيهسا زوج مُطهكرَةٌ ة ورضوارت م الله 
وآ غير «المكاد لدي ل إِنّتآ عَامَكحَا فَغفرٌ لا 
دُدُوبسَا وَقنَا عَذَاب آلكَارٍ © آلصكبرينَ والكدقيرت وَالقنتييت 
وَالمُتفقييت َالْمْتَغْفِرِي . > بالأمحَار 6 [آل عمران: .]١9-1٠©‏ 
)١(‏ وقال تعالى: # قَالَ أنّهُ هنذا َم َع آلصّدقِنَ صنائهم هجتت تَجْرِى بن 
تحتها ري ختلدين فيها ا رُضى ال عَنَهُمْ وَرضوأ عَنهُ ذلك القع 


ا 0 00 14 ار 


با 


مَرْسُوعة الأخلاق الالامية بج 


كت 11101 





للَيسرَى ؟ [الليل: ه- 7. 

ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 

قال سول الله مَلليعْ : 

«أربعٌ إذا كنّ فيك: فلا عليك ما قّاتك من الدُنيا: حفظ أمَانة» وصدقّ حديثء 
(؟) وعن عبادة بن الصامت» قال: 

قال رسول الله 6ك : 

(اضمّنوا لي سنا من أنفسكم أَطْمَنَ لكم الجنّة: اصِدُقُوًا إذا حَدَكُم وأَوْفُوا إذا 
وعدم وأدُوا إذا الُمنثُم واحفَظُوا فُروجَكم, وعُصُوا أنصّاركم» وكفوا أي 0 
(؟) وعن ابن مسعود © قال: 

قال رسول الله يو : 

«إن المسّدق يَهْدي إلى الْبر وإن البرّ يهدي إلى الجتة» وإن الرجل لَيَصْدُقُ حتى يكون 
صدّيقاء وإن الكذب يَهْدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذبُ 
حت يُكْتَبْ عند الله كَذَابًا 2 
(5) وعن سّهل بن حَتيف: أن النبي وو قال: 

(مَنْ سل الله الشهادة بصلاق: بَلّقه اللَهُ متازل الششّهّداء, وإن مات على فراشه)”». 
)1١(‏ صحيح : رواه أحمد (717/5١)؛‏ وغيره» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(؟) صحيح : رواه الحاكم في «المستدرك» (505/54)» وصحّحه ووافقه الذهي. 


(؟) رواه اليخاري ومسلم. 
(5) رواه مسلم .)١5٠05(‏ 


يرب 1 


| 
حم 
ا 


ومن الآثاو: 
(1) قال يوسف بن أسباط - رحمه الله - : 

( لأن أَبِيتَ ليلة أعامل الله جالمدقء اح إل عن أن ارت بسيفي في سبيل الله 7". 
(7) وقيل: 

«وثلاث لا تُحطئ الصّادق: الحلاو والملاحَة َالو 5 
ثالثً. درجات الصّدق. 

والصدق درجات: 
الأولى صدق اللسان: 

وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. وكمال صدق القول 
الاحتراز عن المعاريض فقد قيل في المعاريض: مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام 
الكذب إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاحة» وتقتضيه المصلحة ف بعض الأحوال؛ وف تأديب 
الصبيان والنسوانء» ومن يجري مجحراهمء وف الحذر عن الظلمة» وف قتال الأعداء؛ 
والاحتراز عن اطلاعهم على الأسرار. فمن اضطرّ إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون 
نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين. 

فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهمًا غير ما هو عليه لأن الصدق ما أريد 
لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى ضورته بل إلى معناه. نعم في مثل هذا 
الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه تياك كان رسول الله وُه إذا توجه 
إلى سفر ورى بغيره» وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصدء وليس هذا من الكذب 
ف شيء. 


.)١50/5( «مدارج السالكين)‎ )١( 
(؟) نفس المرجع والصفحة.‎ 





ع 1 الأخلاق الإسلامية - 
قال رسول الله بو : ليس بكذاب مَنْ أصْلح بين اثنين فقال خيرًا أو ألمى خيرًا)”". 
ورخص ف النطق على وفق المصلحة ف ثلاثة مواضع: 
مَنْ أصلح بين اثنين» ومَنْ كان له زوجتان؛ ومن كان في مصالح الحرب» والصدق 

ها هنا يتحول إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية وإرادة الخير. قمهما صح قصده 

وصدقت نيته وتحردت للخير إرادته صار صادقًا وَشَندِيقَا كيفما كان لفظه؛ ثم التعريض 
فيه أولى وطريقه ما حكى عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال 

لزوجته: حطي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع على الدائرة وقولي: ليس هو ها هنتا. 

واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقا.وأفهم الظالم أنه ليس 








قُِ الدارء وهذا الذي ذكرناه من الاحتراز عن صر يح اللفظ وعن المعاريض إلا عند 
الضرورة هو الكمال الأوّل قي صدق القول وهناك كمال ثان وهو أن يراعى معيئ الصدق 
في ألفاظه الى يناحى بها ربّه كقوله: 

9 يَجْيْتُ يَجَهىَ لِلّدِى قَطَرَ آلكمَنوّت وَالْأَرْضصٌ © [الأنعام: 24], فإن قلبه إن 
كان عرفا عن الل تعاق مشغرلا بأماق الذتنا وشهواتة فهو كدي وكقوله: 

* اياك تَعَنذ 4 [الفاتحة: ه]» وكقوله: أنا عبد الله فإنه إذا لم يتصف بحقيقة 
العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقاء ولو طولب يوم القيامة بالصدق 
في قوله: أنا عبد الله لعجز عن تحقيقه. فإنه إن كان عبدًا لنفسه أو عبدًا لدنيا أو عبدًا 
لشهواته لم يكن صادقًا في قوله» وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال يله : 

( تعس عبد الدّينار تعس عبد الدَّرْهم وعبدُ الخميصّة)7". 

مّى كل من تقيد قلبه بشيء عبد لهء وإنما العبد الحق لله ون من أعتق من غير الله 
)١(‏ صحيح : أحرجه أحمد (2107/5 2)5١0854‏ وعبد بن حميد .)١5301(‏ والبخاري »)١10/9(‏ وف 

«الأدب المفرد) (786), ومسلم (14/4؟» وأبو داود »)43571١( »)437١(‏ والترمذي :)١378(‏ 


والنسائي في « الكبرى) ١87517/17(‏ تحفة) عن أم كلثوم بنت عقبة. 
(؟) رواه البخاري. 


-2ا/١‎ 





تعالى واشتغل بالله وعمحبته ويقيد ظاهره وباطنه بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله تعالى. 
الدرجة الثانية: الصدق في النية والإرادة: 

ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا 
الله تعالى فإن مازحه شوب من حظوظ النفس يطل صدق النية. 
والدرجة الثالثة: صدق العزم وهو الجزم فيه بقوة: 

والصادق فيه هو الذي تصادف عركته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا 
ضعف ولا تردّد بل تسخو نفسه أبدًا بالعزم المصمم الحازم على الخيرات كمن يقول: إن 
رزقئ الله مالا تصدّقت بشطره. وإن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولح أعص الله تعالى 
بظلم وميل إلى خلق. فصدق هذه العزعة هو سخاء نفسه يما توى. 
الدرجة الرابعة: الوفاء بالعزم: 

فإ النتمس قل تسخو بالعزم قٍِ الحال إذ لا مشقة قِ الوعد والعزم, والمؤونة فيه 


حفيفة فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت 
الشهواتء ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه. ولذلك قال الله تعالى: 

9 رِجَّالَ صَدَقُوأ مَا عَهَدُوا آله عَلَيَهِ © [الأحزاب: 5]. 

فقد روى عن أنس: أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله ِيْوٌ فشق 
ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه أما والله لئن أراني الله 
مشهدًا مع رسول الله ويه ليرين الله ما أصنع. قال: فشهد أَحُدًا في العام القايل فاستقيله 

03 ع 02 ر, 

قتل فوجد ف حسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة فقالت أخته: ما عرفت 
أخجى إلا بثيابه. فتزلت هذه الآية: 


# رِجَال صَدَقنُوأ مَا عنهَدُوا آله عَلَيَه 6 [الأحزاب: +م] 20 


,)55/4( والبخاري‎ ,)١835( عبد بن حميد‎ 4)5673 35.0١ 1314/9( صحيح أخرحه أحمد‎ )١( 








ا ململي د 1 الأخلاق الإسلامية 0-7 

وقال مجاهد: رجلان خرجا على ملاً من الناس قعود فقالا: إن رزقنا الله تعالى مالا 
لتصدقن فبخلوا به فنزلت: 

ْ وَمنَْهُم من عَهَدَ الله لبن ءَاتَنَا من فَطَلِف دن وَلدكُوتَنٌ مِنَ 
أَلصََلِحِنَ © فلمًآ َاتَنهُم من مضل خلوأ بف وَتَولُواْ ؤَهُم مُعرضُوَ وس 
فَأَعْمَبَهُمْ نقاقًا في كُلُويِهم إل يَوْمِ ل بِمَآ أَخَلَهُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيمًا 
حاترأ يَكذُِوت © [التوية: - بالا]ء فجعل العزم عهدًا وجعل الخلف فيه كذبًا 
والوقاء به 'صدقا: 





الدرجة الخامسة: الصدق في الأعمال: 
وهو أن يجتهد حى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر ف باطنه لا يتصف هو به. فمن 
وقف على هيئة الخشوع في صلاته لا يرائي غيره ولكنه في الباطن قائم في السوق بين 
شع كيو هن هوف كور كذاف كان لكال'ق عله غير ادق ته فالصندق مدهو 
استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرًا من ظاهره. 
إذا السرٌ والإعلان في المؤمن استوى فقدعرّفي الدارين واستوجب الثنا 
فإن خالف الإعلان مسرا فما له على سعيه فضل سوى الكدّ والعنا 
ثم درجحات الصدق لا فاية لهاء وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض 
فإن كان صادقًا في الجميع فهو الصديق 0 


أخق المسلم: 
وأختم حديثي إليك - هنا - بذكر ب بعض أحوال وأقوال أهل الصّدق» لنرى كيف 
تطابقت أقوالهم مع أحوالهم لما صدقوا: 
- (ه/١١١)): 2))١55/5(‏ ومسلم ركلهة)» والترمذي »)55٠0٠(‏ والنسائي في « فضائل الصحابة » 


»)1١850(‏ وفي ( الكبرى) 1٠7(‏ تحفة) عن أنس. 
)١(‏ ( موعظة المؤمنين) للشيخ محمد جمال الدين القاسمي (5415-0- 147 5). 





سك الصدق :هلل للالل<اللل7ا9ا9اْاْل 15 يي لُلُلُسشسششلللسلىل ا “: الل ا رن 7 10 3 
. قال الشيخ عبد القادر الجيلائ - رحمه الله - : 

3 ا على الصّدق؛ وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم» 
فأعطتن مي أربعين ديناراء وعاهدتنٍ على الصّدق. ولمّا وصلنا أرض ( همدان) خرج 
علينا عرب فأحذوا القافلة فمرٌّ واحد منهمء وقال: 

ما معك؟ 

قلتُ: أربعون ديناراء فظن أي أهزأ به فتَرَكَنْء فرآني رجل آخر فقال: 

ما معك؟ 

فاعرالة باتعى إل اترهي شال قاع اتفال 

ما حملك على الصّدق؟ 

قلت: عاهدتي ا على الصّدق؛ فأخاف أن أحون عهدها. فصاح باكيّاء وقال: 

أنت تخاف أن تخون عهد أمّكء وأنا لا أحاف أن أحون عهد الله!! 

ثم أَمَر بِرَدٌ ما أَحَذَُوُه من القافلة» وقال: 

أنا تائب لله على يديك. فال مَنْ معه: 

أنت كبيرنا في قطع الطريق» وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعًا ببركة الصّدق 
5 , 
" ويحدّثنا الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه ( التوايين): عن صدّق توبة الإمام 

( بشر الحافي ) فيقول: 

« كان بشرٌ في زمن لَهُوه في داره» وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون» فاحتاز يحم 
ول من الصّالحين فدَقّ الباب فخرحت إليه ار فقال: 
صاحب هذه الدّار حر أم عَبْدُ؟ 





كك ع عللللسسسحح مرسوعة الأخلاق الإسلامية 3- 

فقال: صَدَقَت؛ لو كان عَبْدَا لاستَعْمّل أدب العبودية وترك الْلَهْوَ والطرب. 

فاستمع بشرٌ محاورتهماء فسارع إلى الباب حَافيًا حَاسرًاء وقد وَلَى الرَّجُلُء فقال 
للجارية: 

وَيْحَك مَنْ كلّمك على الباب؟ 

قأخيرته مما جرىء فقال: 

أي ناحية أَنْحَذ التّحل؟ 

فقالت: كذا. فتبعه بشر حي لحقهء فقال له: 

يا سيّدي» أنت الذي وقفت بالياب وحاطيت الخارية؟ 

قال: تعم. 

قال: أَعد عل اكلا 

فأعاده عليه؛ فمرّغ بشرٌ حَدّيه على الأرض» فقال: 

بل عبد. 

ثم هام على وَجِنْهه حاقيًا حَاسرًا حي عُرف بِالْحَمَاء فقيل له: 

لم لا تلبس نعلاً؟ 

قال: (لأنّي ما صالحن مولاي إلا وأنا حاف» فلا أزول عن هذه الحالة حي 
الممات!)2"0. 1 

فَالْرّم - يا أخبي - طريق الصّادقين» فهو الطريق الموصّل إلى رحمة الله. 

9 يوم يَنفَعُ ألصَّدقِينَ صذئه © [المائدة: 119]. 

وفقئ الله - تعالى - وإياك. 


22229 


.)5١١ 55١١ «التوابين)‎ )1( 





الأمانة ملاع > 


٠7‏ الأمانة 


قال بعض الصّحابة: « رأيت أعرابيًا ير كب حَمّلا فوّقف أُمَام مَسُجد التبي طلن 
وأناخى وربطه ودحل المسجد فصلىء ودعلل ولما خرج لم يجد الجمل» فرفع يديه إلى 
الستماى وقال: 

ويا رب ديت أمانتك» فأين أماني؟ ) 5 

فإذا بالجمل يأت من شوارع المدينة حى وقف بين يديه فرَكبَهٌ وسَعى!!). 


ممذه ( الحكاية» الى تحرك القلوب نحو علام الغيوب» نبداً الحديثت عن خلق ( الأمانة » 


والغالث: ما هي يحالاتما؟ 

هذا ما سوف تتناوله بالييان فيما يلي: 
أولاً. معنى الأمانة. 

قال الكَقَوِيُ: والأمانة: كل ما افتَرض اللَهُ على العباد فهو أمانة كالصّلاة والرّكاة 
والصّيام وأدَاء الدَين» وأوكد الودَائع: سُ الأسرار) . 

وقال في موضع آخر: 

وك هدثر لواعاية من أموال وَحَرْمٍ وأسرار فهو أمانة)ا.ه0©. 


.)185( «الكليات) (ثلالي‎ )١( 


ك ‏ 0 01 ا ‏ 17ااااا اا ااا3 ل الأخلاق الإسلامية ا 
ثانيًا. مكانة الأمانة : 
اعلم - أيها المسلم - أن للأمانة مكانتها وأهميتها في دين الإسلام لذا جاءت 
الآيات والأحاديث تحضّ عليهاء وتأمر بأدائهاء وتنهى وتحذّر من مغبة نحيانتها وإهمالها. 
فمن الايات: 
(1) قوله تعالى: 9 يَتأيُها آلّذِينَ َامَنُوأْ لا تحوثواأ لَه وَآلرَسُولَ وَكُونوَا أَمَمَعِكُمْ 
وَأَنثمَ عدون 9 [الأتغال: 107؟]. 
(1) وقال تعالى - في وصف المؤمنين - : 9 وَألَّدِينَ هم لِأَمََتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 6 
[الؤمنون: 8]. 
(*) وقال تعالى: 0 عَرَضْنَا آلَأَمَا َه عَلَى سمت وَلأَرْضٍ وَالْجبَال أن 
تمتها وَأَنْفَمَنَ متهًا وَحَمَلَهَا الح كَانَ ظَلُومًا جَهُوك © [الأحزاب: ؟0]. 
واختلف العلماء في تعريف الأمانة ال عرضها الله على السموات والأرض والجحبال 
على أقوال: 1 
قال الإمام الطبريّ - رحمه الله - : 
(وأُولى هذه الأقوال بالصّواب: ما قاله الذين قالوا: إنه عون بالأمانة في هذا الموضع: 
جميغ معان الأمانات في الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله يِنَ لم يخصّ بقوله: 
# عَرَضْنَا الأَمَانَةَ © بعض معان الأمانات دون بعض1)©"2.ه2". 
ومن الأحاديث: 
(1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 


)١(‏ وسمعت الشيخ عبد اللطيف المشتهرى - رحمه الله - يقول: الأمانة: هي كل التكاليف الشرعية. 
)١(‏ «تفسير الطبري) (7؟59/1). 





كك الأمانة 
قال رسول الله عله : 


أَرْبَعٌ من كن فيه كان مُنافقَا خالصاء ومن كانت فيه حَصْلَةَ منْهُنَ كانت فيه خَصلَة 


لابلاع 2 


من التفاق حتى يدَعَها: إذا انُشُمن خان, وإذا حَدَّثْ كدب وإذا عاهد غدّر وإذا خاصم 
فجر)2". 
)١(‏ وعن أبي هريرة ذَينه قال: 

قال رسول الله عه : 

( أذ الأمانة إلى من انْتَمّنك, ولا تَحُن مَنْ خانك)0", 
(7) وعنه ونه قال: 

قال رسول الله ككل : 

المسلم: مَنْ سّلم المسلمون من لسانه ويّدهء والمؤمن: مَنْ أمئه النّاس على دمائهم 
وأموالهم)”". 

والأحاديث في هذا ال موضوع كثيرة» وسيأق بعد قليل المزيد - إن شاء الله - . 
ثالثاء مجالات الأمانة: 

اعلم - أيها المسلم - أن المحالات الى تدخل فيها الأمانة كثيرة: 
فالدين أمانة: 

2 5 1 00 م امم ٠‏ ن د قاع ه مس عكري م اس مركو مله سام 2 

قال تعالى: وين الّْذِينَ ءَامَنوا لا تخونواً الله وَالرّسول وَحُونُواً أمتتكم 
وَأَنشُحَ تَعْلَُّونَ © [الأنفال: 50]. 

قال الإمام ابن كثير - في تفسيره لحذه الآية - : 

( والخيانة: تعم الذنوب الصّغار والكبار اللازمة والمتعدّية» وقال علي بن أبي طلحة 
)١(‏ رواه البخاري (74)» ومسلم (58). 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (5870). والترمذي »)١5714(‏ وصحّحه الألباني. 
(") إسناده قوي: رواه الترمذي ,)١7511(‏ وغيره. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 
عن ابن عباس: # وَُونُوأ مده نيكم 6 الأمانة: الأعمال اليّ اتتمن الله عليها العباد» يع 
الفريضة. يقول: لا تخونوا: لا تنقضوها. 





الت 











وقال قِِ رواية: 9 ١,‏ تتخونوا لله و0 0 يقول: ترك سنّته وارتكاب معصيته) 


اه0, 


وقال الإمام الفخر - رحمه الله - ف تفسيرها: 

( معمئ الآية: إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص 
ولا إخلال)1.ه"27". 
والغسل من الجنابة: أمانة: 

فعن أبي الدرداء» قال: 

قال رسول الله عَيةِ: 

(حَمْسُ مَنْ جَاء بهن مع إيَان دَخَل الجنّة: مَنْ حَافظ على الصّلّوات الْحَمْسِ على 
وْضُوئهنَ» وركوعهن, وسجُودهنَ» ومَوَاقيتهنَ وصامَّ رَمَضَانء وحَجّ البيت إن استطاع إليه 
سَبيلاً وأغطى الزّكاة طيّبة بها نَفْسُةُ وأدّى الأَمَانة) . 

قالوا: يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟ 

قال: ( الترم ال 0 
والتصيحة: أمانة: 

فعن أم سلمة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: 

قال ول الله مله : 


رمام 7 0 
( المُسْتَشارٌ مُؤْتَمن)20. 


)١(‏ «تفسر ابن كثير) (؟874/19). 

(؟) (مفاتيح الغيب») .)499/1١4(‏ 

(5) حسن: رواه أبو داود (475/1)) وحسنه الألباني. 

(1) حسن: رواه الترمذي (؟875؟)2 وحسنه ووافقه محقق ( جامع الأصول » . 





كك الآمانة 
والخادم: مؤتمن على مال سيده: 
قال تعالى - حكاية عن بنت الرّحل الصّالح: شُعَيْب: 8 يتأت آسْعَقْجِرهُ إنّ خَبَرٌ 


من اسْعَعججةتَ ألقَرى الأمين 6 [القصص: 5؟]. 


2 


وصاحب المنصب: مؤتمن على منصبه: 

فعن أبي زرارة عَدي بن عميرة الكندي ويه قال: 

سععت رسول الله وض يقول: 

من استَعْمَلَا منكم على عَم فكتمنا مَخيطًا فَمَا فَوْقد كان غَلُولاً يأتي به يَوْمَ 
القيامة) 20 

وعن أبي ذرٌ ويه قال: 

قلتُ: يا رسول الله ألا تُسْتَعْمئن؟ 

قال: فضَّرب بيده على منْكبي. ثم قال: 

(يا أبا ذر إك صَعيف» وإنها أمانة, وها يَوْمَ القيامة خريّ وكدامة, إلا مَنْ أَحَذَّها 
بِحَقَها وأَدّى الذي عليه فيها)7". 
وما يدور بين الرجل وزوجته: أمانة: 

فعن أبي سعيد الخدري َيه قال: 

قال 0 الله 2 : 

«إن من أَعْظّم الأمانة عند الله يَوْمَ القيامة: الرَجُل يُفضي إلى امرأته وفضي إليف ثم 
يَنْشْر سرّها)”". 


.)١1853( رواه مسلم‎ )١( 
.)١855( رواه مسلم‎ )5( 
(؟) رواه مسلم وأبو داود» وغيرهما.‎ 


ل الأخلاق الإسلامية 2 


كك .1 





والمجالس: أمانة: 

فعن جابر بن عبد الله عن النبي وله قال: 

(إذا حَدَّثْ 0 الحديث م النفت فهي أمَائة (0) 
والْموّدْن: مؤتمَن: 

7 هريرة ذه قال: 

قال سوال الله صو : 

( الإمامُ ضَامن”'2, والموؤَذنْ مُوْمَنٌ””» اللّهم أرشد الأئمّة واغْفَرْ للمؤدّنين) 9 
والودائع أمانة: 

قال تعالى: # إن آله 00 أن تُوَدُوأ آلأممّت إِلَىّ أَمَلِهًا © [النساء: +5]. 

وكال فلل فو ألّدى تمن أَمَنتَمه وَيتى آل َه © [البقرة: 185]. 
والبيع والشراء: أمانة: 

والآيات والأحاديث الواردة في ذلك مشهورة ومنشورة. 

وبالجملة: فالأمانة: كل التكاليف الشرعية» الشاملة للاعتقادات» والعبادات» 
والمعاملات. 

وللأمانة ثمرات» إليك إحدى ثمراتها: 

ذكر ابْنُ رَجَب وَغَيْرُه أن رَجُلاً من العبّاد كان في مكة, وانقطعت نفقتُهُ وجاع 
جوعًا شديدًاء وأشرف على الحلاك» وبينما هو يدور في أحد أزقة مكة إذ عثر على عقد 


)١(‏ حسن: رواه الترمذدي (95ه15 36 واحسمنه ووافقه الألباي. 

)١(‏ ضامن: المراد: ضمان الحفظ والرعاية لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. 

(") مُؤْكَمَن: يعين: أمين الناس على صلاقهم وصيامهم. 

(4) صحيح : رواه الترمذي »)7١7(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: حديث صحيح ثابت. 





كك الأمانة ١م‏ > 
نمين غال نفيسء» فأحذه في كمّه وذهب إلى الحرم, وإذا برحل ينشد عن هذا العقد» قال: 
توطلفة و :كما اضيلا من يقن خيكاء قدو له المقد علق 01 مظاك حا لقاع 
العقد وذهبء لا يلوي على شيء؛ وما سلّمِن درهما ولا نقيرًا ولا قطميرًا. قلتٌ: اللهم 
إن تركت هذا لكء فعوّضين خيرًا منه ثم ركب جهة البحر فذهب بقاربء فهِبَّتْ ريح 
هوجاءء وتصدّع هذا القارب» وركب هذا الرحل على خشبة» وأصبح على سطح الماء 
تلعب به الريح عنة ويسرة» حي ألقنّه إلى جزيرة» ونزل بهماء ووجد يما مسجدًا وقومًا 
تعلون فملى» ثم رهد اوزانا من ليحن فاخن يقرا» قال أخل ملف اللزرر أن ها 
القرآن؟ قلتُ: نعم. قالوا: علّمٌ أبناءنا القرآن. فأحذتُ أعلمهم بأجرة, ثم كتبت خطاء 
قالوا: أتعلم أبناءنا الخط؟ قلت : نعم. فعلّمثُهُم بأحرة. 

ثم قالوا: إن هنا بمًا يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وتُوفي عنهاء هل لك أن 
تتزوجها؟ قلت: لا بأس. قال: فتزوجتّهاء ودحلت بما فوحدت العقد ذلك بعينه يعنقها. 
قلت: ما قصة هذا العقد؟ فأخبرت الخبر» ور أن أباها أضاعه ف مكة ذات يومء 
فوجده رجل فسلمه إليه» فكان أبوها يدعو ف سجوده. أن يرزق ابنته زوجًا كذاك 
الرحل. 

قال: فأنا الرحل. 

فدخحل عليه العقد بالحلال» لأنه ترك شيئا لله فعرّضه الله خيرًا مته. «إن الله طيّب لا 
يقبل إلا طيبًا) 0"©. 

هذاء وضياغٌ الأمانة» دليل على قرب قيام الساعة! 

فعن أبي هريرة يِب قال: « بيئما النبىّ يي يُحدّث القوم» جاء أعراي» فقال:. 

م الساعة؟ 

فمضى رسول الله صل يُحدّث. فقال بعضْ القوم: سمع ما قال» فكره ما قال» وقال 


)571 2147 0( «لا تحزن » للشيخ عائض القري‎ )١( 


كك ااا 0 تتا موبوعة الأخلاق الإسلامية 
: بل لم يسمع. حى إذا قضى حديته قال: 
أَيْنَ أَرَاةُ السّائلٌ عن السّاعة؟ ) . 


ا 


قال: ها أنا يا رسول الله. 

قال: ( فإذا ضيّعت الأمانة فالتظر السّاعة) . 

قال: كيف إضاعتها؟ 

قال: (إذا وسّد الْأَمْرُ إلى غير أخله فانئتظر السّاعة 0" 
فيا أخا الإسلام: 

( أذ الأمانة إلى مَنِ انتَمَنك: ولا تحن مَنْ خَاتك ) . 


وفقئ الله - تعالى - وإياك. 


2220 


.)©9( رواه البخاري‎ )١( 


العدل 


اعلم - أخي - أن الفدل كيان اله الذي وَضّعه للق وتصّبه للْحَق فلا تُحَالفه في 
ميزانه» ولا تُعَارضُه في سُلْطانى واستّعن على الْعَدْل بخلتين: 

قل الطَمّع» وكثرة الوَرَع. 

والحديث عن هذا الْخُلق الكريم يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف العدل. 

والثابي: فضائله ولف عليه. 

والثالث: أقسامه. 

وشال الح قال ب العذليق الرضا والقفس:, 


أولا. تعريفٌ الْعَذْل. 
العدل عو ممئل المكومة على عانق كتاب الله - تعالى - وسُنّة رسوله كل لا 
الحكم بالرأي الْمَجَرّد. 


وقال الجرجابئ: « العدل: الأَمْر المتوسط بين الإفراط والتفريط والغدالة في الشريعة: 
عبارة عن الاستقامة على طريق الْحَقّ بالاجتناب مما هو محظورٌ ديئًا)!.ه. 
ثانيا. فضائل العدل وألحث عليه . 


ورد ف فضائل العدل والأمْر به والْحَتْ عليه آيا تت وأحاديث كثيرة: 


فمن الإيات: 
)١(‏ قال تعالى: إن لله يمر َآلَعَدَل والإحْسّن وإيتاي ذى العو 7 عن 
آلفَحَمَاء وَالمُمكَر َآلبَعَي ملك لعلَكُعْ كد َ تور »4 [التحل: ٠و‏ 





كت 1/1 سوه الأخلاق الإسلامية 2 
(؟) وقال:تعالى: 8 يََأَيهًا لين اموأ كوكوا فَومَينَ بالقستط: َهدَاء لله وَلَوَ علخ 
2ه ساء 0 2 مراضا ّم هه 2 
أنشيكم أو الولِدَينٍ والأقر د لاسي 


9 
٠١‏ > مم ره لم دس ا م ع 


[النساء: ]١6‏ 
(©) وقال تعالى: 8 إن الله يَأمُرِكُمَ أن تؤّدوأ المت إلى أَمَلِهًا وَإذا تكنته ين 
آلئّاس أن تحكموأ بالعَدل إن اله نعمًا يعد 00 


[النساء: 04]. 


ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أنس» قال: 

قال فيل الله عليه : 

( إذا حَكَمْتُم فاعدلواء وإذا تَعَلَكُم فأحْسنواء إن الله وَبَنَ مُخْسن يُحبُ المحسنين)00. 
)١(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 

قال 06 الله َيه : 

( إن المقسطين عند الله على منابر من ور عن يمي الرححن وِنَ وكلًا يَدَيْه يمينء الذين 
يَغدلون في حُكْمهم وأهليهم وما وَلُوا)”". 
)59١‏ وعن عامر» قال: سمعت الثعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر 

يقول: 





)3 حسن: رواه الطبراني ف 2 الأوسط ). وانظر: « الصحيحة )» (55غ]). 
زفق رواه مسلم .)١8571(‏ 


العدل 





هخم 2 


2 2 م صتلائله 2 0 ضَلائله ‏ .هس 
لا أَرْضّى حت يُشْهِدَ رسول الله كلد فأتى رسول الله يدم فقال: 


- 5م ٠‏ 8م هسه 0 , 6سا مه 0 ءّ. 8 
إنَي أَغْطيت اب منْ عَمْرة بنت رواحة عَطَيّة فَأَمَرَئن أن أشهدك يا رسول الله. 


( أَعْطَيَتَ سَائرَ ولّدك مثل هذا؟) . 
قال: لا. 
قال: « فائتقوا الله واغدلوا : بين أؤلادكم » . 
قال : فرَجحّع فرَدَّ عَطَيتَه)7". 
(5) وعن أبي سعيد» قال: 

قال 00 الله ط: 

«إن أحب التاس إلى الله يومَ لا قنك دن إمامّ عادل» وأبغض النّاس 


000001 عع ماه ع 


إلى الل وأبعدهم منه مجلسا: مام جائر ) 20 
ل(ه) وعن أنس» قال: 

قال رسول الله عه : 

ثلاث كَفَارات» وثلاث دَرَجَاتُ وثلاث مُنْجِيات؛ وثلاث مُهْلكات 

فأمَا الكفارت: فإسْبَاعٌ الوضوء في السّبَرَات”, والْتظَارٌ الصّلوات بَعْد الصلوات» 
تقل الأقدام إلى الجَمّاعات. 1 

وأما الدَّرَجَات: فإطعامٌُ الطّعام, وإِفْشَاء السّلام, والصّلاة باللّيل والناسْ نيام. 

وأمًا الْمُنْجِيات: فالْعَدْل في العَضَّب والرّضاء والقَصدُ في الْمَفْر والغنى وَحَشَيةٌ الله 
تعالى في السرٌ والقلانية. ْ 0 
)١(‏ رواه البخاري (/5941). 


(؟) حسن : رواه الترمذدي (559؟7اي وحسته السيوطي . 
(م) السّبرات : جمع سبرة وهي شدّة البرد. 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


(0 





كح دن 

فأمًا المهلكات: فشح مُطاعٌ وَهَوى سس وإعْجّاب الْمَرْءِ بنفسه) ١‏ 

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة. 
ثالث أقسام العدل, 

قال الإمام الماوردي - رحمه الله تعالى - : 

«إذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا الى لا انتظام لها إلا بهء ولا صلاح فيها إلا 
معهء وجب أن يبدأ بعدل الإنسان مع نفسهء ثم بعدله في غيره. 

فأمًا عَدْلُه في نفسه: فيكون بِحَمْلها على المصالح وكفها عن القبائح» ثم بالوقوف في 
أحوالها على أعدل الأَمْرَيْن: من تحاوز أو تقصير فإن التجاورَ فيها جَوْرٌ والتقصيرٌ فيها 
ظُلْم ومن ظَلَّم نَفْسّه فهو لغيره أَظْلُمُ ومّنْ جَارَ عليها فهو على غيره أَجْور. 

فم عَذلّه مع غَيْره: فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: عدل الإنسان فيمن دونه: 

كالسلطان في رعيّته» والرئيس مع صحابته فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: 

بتاع شور وتحلقة الميوري ويرك الخلط بالقر ف و العام الى فى الشورة فإن 
اتباع الميسور أدومء وحذف المعسور أسلمء وترك التسلط أعطف على الْحبّة وابتغاء الحق 
أبعث على النُصرة. 
القسسم الثاني:عَدَلُ الإنسان مع من فوؤْقه: 

كالرّعية مع سلطافاء والصّحابة مع رئيسهاء بكرن ذلك بغلاثة أشياء: 

بإخلاص الطاعة» وبذل النصرةء وصدق الولاء: 

فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل. 


وبذل النُصرة أدفع للوذن. 


)00( حب. : رواة البزار والطبران 2 «الأوسطي وانظر: صحيح الجامع ) .)5١5(‏ 


ةس العدل بجح التفظْظْ55 . //ا الى 5 
وصدق الولاء أنفى لسوء الظن. 
وهذه أمورٌ إن م تجتمع في الْمَرْ تُسَلْط عليه مَنْ كان يَدْقَعُ عَنْه واضْطْرٌ إلى انقَاء مَنْ 
كان يّقيه ... وفي استمرار هذا حل نظام شامل» وفسادٌ صّلاح شامل. 


القسم الثالث: عدل الإنسان مع أكقائه: 

ويكون بثلاثة أشياء: 

بترك الاستطالة, ويحانية الإدلال» وكفّ الأذى؛ لأن ترك الأستطالة القن ) وانية 
اباد دلال أعطف» و اك الأذى أعين: وهذه أمورٌ إن 7 الم قِِ الأكفاء مرغ فيهم 
تَقَاطعٌ الأعداءء فو ا اك وار 

وقد يتعلق يذه الطبقات أمورٌ خاصة يكون العدل فيها بالتوسط في حاليّ التقصير 
والسّرفء لأن العدل مأحوذ من الاعتدال» فما جاوز الاعتدال فهو خروجٌ عن العدل؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فإن كل ما حرج عن الأَوْلَى إلى ما ليس بأؤْلى خروج عن العدل 
عا ف الع 

ولست تحد فسادًا إلا وسبب نتيجته المخروج فيه عن حال العدل؛ إلموها لس بعدل 
0 ن حال الزيادة والنقصان» وإذا لا شيء أنفعٌ مو القلذل كانه لا نش أعر اا لين 
بعدل )1ه( 2 

وباجملة: فبالعدل قامت السموات والأرض 

هذل وأختم حديني - عن هذا الخلق العظيع :2 يذكر مواقف تبين أهمية العدل ف 
حياة الأنبياء والصالحين. 


الموقف الأول: 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


و 3 ٠.‏ 
كان رسول الله طق لم فيَغْدل”", ل 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» )١44-1541(‏ بتصرّف. 
)١(‏ شل عدل النبي يع كل مناحي الحياة» وتقصد عائشة - رضي الله عنها - هنا - عدله مَِيةْ مع زوجاته. 
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( اللهم هذا قَسْمي فيما أَمْلكء فلا تَلسّي فيما تَمْلكُ ولا ألك) يعي القلب”". 
الموقف الثاني: 

عن حفص بن عْمّر بن أبي الزبير» قال: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: 

أن أدقّ قَلَمَكء وقارب بين أسطرك؛ فإنّي أكْرَهُ أن أعثرج منّ أموال المسلمين ما 
لا يْتَفْعرن بهلل) 7 , 

فبأي قلم نصف هذا العدل أيها الناس؟ 

إفها علامات التقوى» وشارات الإيمان, لاحت دلائلهاء وَفاحَ شذاها. 
يامُسْلمًا تآعي الإسْلامَ مَجَانًا هلا أقئت على دَغراك بُرهانا 
الموقف الثالث: 

لما حبس ( الرشيدٌ ) الإمام موسى الكاظم - رحمه الله - بعث موسى الكاظم إلى 
الرشيد برسالة من الحبس يقول: 

«إنه لن ينقضي عينٍ يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرّخاء حبق فضي 
جميعًا إلى يوم ليس له انقضاء يَحخْسَّر فيه الْمُبُطلون)7©. 
الموقف الرابع: 

كان معاذ بن حبل ويك ذا جلس للقضاءء قال: 

هد هم ه 2 آعم 

(الله حكم عَذّلء هّلك المركابون» . 

)١(‏ صحيخ: رواه أبو داود »)7١714(‏ وغيره. 


(؟) « سير أعلام النبلاء) (0/؟55١).‏ 
(؟) وسير أعلام النبلاء» (77/5). 





و - 
وبعد أن بان لك فضل العدل ووجوبه, فاجعله شعارك, واحذر من الظلم» فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة. 


وإليك هذا الحديث اليّ يجعل الولدان شيبًا. 

عن أبي هريرة 22 قال: 

قال رسول الله 2 : 

( ثلاثة لا تُرَدَ دَعْوتُهم: الإمامٌ العادل» والصّائمُ حين يُقطرء ودعوة المظلوم يَرْقَعُها الله 
ذُون العَمَامِ يوم القيامة, وَنُفتَحٌ ها أَبْوَابُ السّماءء ويقول: 

بعري لأنصرئك ولو بَعْد حين)”". 

اللّهم اقسم لنا من خحشيتك ما يَحُول يَينَنا وبين مَعَاصِيِك) . 


فيكف يفرفك 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5594)» وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح. 





3 ١ تت‎ 


سح مرسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 


64- الزواج 


اعلم: أن الرّواج من سنن الْهُدى» ولا يَمّْنع منه إلا عَجْر أَوْ فجور! 
ولمكانته» فالحديث عنه يدور حول الأمور الآتية: 

الأول: تعريف الزواج. 

والثابي: حكمه. 

والثالث: الترغيب فيه. 

والرابع: فوائده. 

والخامس: شروط صحته. 

والسادس: حقوق الأسرة في الإسلام. 


والله الموفق لما يحب ويرضى. 


وَل تعريف الزواج. 

الزواج في «اللّغة»: اقتران أحد الشيئين بالآخرء وازدواجحهماء أي صارا زوجًا بعد 
أن كان كل واحد منهما فردًا. 

أما المعنى الشرعي: قيُطلق على العقد الذي يُعْطىي لكل واد شن الاو ع 
الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع. 


ثانياء حكم الزواج. 
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : 
١الرّواج‏ فرض لازم للمسلم القادرء فمن تركه أو تثاقل عنه فهو آثم إثم من ترك 


فريضة من فرائض الإسلام»|.ه. 


2 5١ 





2 الزواج 
ثالقً. الترغيب في الرواج. 
د ف الترغيب في الزواج آيات وأحاديث وآثار» منها: 

.] قال تعالى:  وَلِقَدَ أَرُسَلنَا رساك من قَبَلكَ وَجَعَلَنَا لَهُمَ أَرُوسجًا وَذْبَكَةٌ 6[الرعد:‎ )1١( 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله - : 

هذه الآية تدل على الترغيب ف النكاح والحض عليه وتنهى عن الت » وهو ترك 
النكاح» وهذه سّنة سِيّد المرسلين كما نصت عليه هذه الآية»ا.ه20. 
ر؟) وقال 0 .. وأتزوّج النساءء فمن رَغب عَن سُئّي فليس مني ''» 0 
(99؟) وقال ابن مسعود ذه : 

ولوالم شق امن أجلي إلا عشرة أيّام وأعلم أنّي أموتْ آخرهاء وَلِي طَْل التكاح 
فيهنٌ» لتزو حت محَاقة الفكتة 6. 
رابعا. فوائد الذكاح. 

للنكاح فوائد عديدة» منها: 


)١(‏ الولد: 
وهو الأصل» وله وضع النكاحء والمقصود منة: إبقاء النوع الإنساني والإسلامي. 
قال عمر: إن لأكره نفسي على الجماع لعل الله أن يرزقئ نَسمَّة تُسبّح الله كبك 
لوده ! 
57 1 . 8 95 ا ل افد ٠ 5 ٠. ٠.‏ 5 
)١(‏ التحصن من الشيطانء, وكسر التوقان» ودفع غوائل الشهوة.ء وغض البصرء 
وحفظ الفرج. 


.) تفسير الْعَرطد بي (85/3ى‎ « )١( 


(؟) معيئ: (فليس مني ): يعي: : فليس على سني وطريقيٍ وَهَدْ 
(؟) جرزء من حديث طويل: وان 








(") ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له 
على العبادة. 

(4) تفريغ القلب عن تدبير المنزل: 
قال أبو سليمان الدارائ - رحمه الله - : 
الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإها تفرّغك للآخرة» وإنما تفريغها بتدبير المنزل» 

وبقضاء الشهوة جميعا. 

(5) مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام يحقوق الأهل والصّير على 
أخلاقهن» والسّعي في إصلاحهنء والاحتهاد في كسب الحلال لأجلهن» والقيام 
بتربية الأولاد. 
اعلم: أن أركان وشروط « العقد) لينعقد ويفيد الحل خمسة: 

الأول: إذن الولي: 
قال يََيِدِ : «أيّما امرأة لم يُنكخها الولي» فنكاحها باطلء فنكاحها باطلء فنكاحها باطل, 

فإن أصايماء قلها مَهْرُها بما أصاب منهاء فإن اشتجرواء فالسُلطان ولي من لا وَل له)". 

الثاني: رضا المرأة: 
إن كانت ثيبًا بالعًّا أو كانت بكرًا بالعًا: 
فعن خنساء بنت نزام الأنصارية: أن أباها زوّحها وهي ثُيِبْ» فكرهت ذلكء فأتت 

رسول الله ين فردٌ نكاحها". 
وعن ابن عباس: أن جارية بِكْرًا: أنت النبىّ يِه فذكرت له أن أباها زوّحها وهي 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجى وغيره. 
(؟) رواه البحاري وغيره. 


كارهة فَخيّرها النبي عه (. 
الثالث: حضور شاهدين ظاهري العدالة: 
فإن كانا مسعورين حكما بالانعقاد للحاجة. 


قال ب : ولا نكاح إلا بوليء وشاهدي عَذْل)7". 


الرابع: إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل 
لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة. سواء كان هو الزوج أو الوليَ أو 
كليهما. 
ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية» إلا إذا توافرت فيه الشروط الآنية: 

)١(‏ تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدهما بحنوئا أو صغيرًا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. 

(؟) اتحاد مجلس القبول والإيجاب: .معين ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أحبي. 

(5) ألا يخالف القبول الإيجاب: إلا إذا كاتت المخالفة إلى ما هو أحسن للمُوحب. فإذا 
قال الموحبُ: زوحتّك ابن فلانة» على مهر قدرة مائة جنيهء فقال القابل: قبلت 
زواجها على مائتين انعقد الزواج. 

(4) سماعٌ كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يُفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء 
عقد الزواج. 

الخامسن - المهد+ 

فلو اتفق الزوحان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد0". 


.)18149( صحيح: 9 صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 

(1) صحيح:( صحيح سنن أبي داود» .)١875(‏ وفيه دليل على أن ما يسمّى اليوم بالرّواج العرف» والذي يتم 
بغير إذن ولي الأمر: لا يصحء وهو «زنا»» وهو زواج «جاهلي» وليس عرقيّاء لأن الزواج العرفٍ زواج 
استكمل كل الشروط ما عدا التوثيق. 

(؟) هذا مذهب المالكية: انظر: « بداية المجتهد» (56/5)» ومال إليه ابن تيمية « مجموع الفتاوى» 
44/599 0). 


01 صسسسسسس سسب هه ل الأخلاق الإسلامية - 
سادسا. حقوق الأسرة في الإسلام 

ومكننا تقسيم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: حق الزوجة على زوجها: 

وضع الإسلامٌ حقوقًا للزوجة» تكرمًا لهاء ورفعًا لشأفهاء منها: 

الحق الأول: المهر: 

قال تعالى: 9 وَءَائُوأ أَلنَسَآءَ صَدفتَهنٌّ نِخله 6 [النساء: 4] أي: وآتوا النساء 
مهورهن عطاء مفروضًا لا يُقابله عوّض. ْ 

وهذا المهر لا يسقط مموت الزوج» بل يخرج من تركته قبل تقفسيمها إلى الزوحة» 
هذا إذا لم يعط للمرأة كله قي حياة زوحها. 

الحق الغاي: النفقة- 

فعن معاوية بن حَيَدَةَ قال: 

قلح يا وسول اش ما حي #وعة أخلانا علي؟ 


قال: أن تُطعمّها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكْتَسْيت» ولا تضرب الوجهه؛ ولا تُقبّح) 


ه “ره 


ولا تَهْجُرْ إلا في البيت »9 

وهذه النفقة مقابل الطاعة. 

الحق الثالث: حُسْنْ الْخُلْق معها: 

قال تعالى: 9 وَعَاشِروهُنَّ يِالْمَعرُوف فإن كَرِهَسْمُوّّ فَعْسَىَ أن تَكَرَهُوأ اط 
وَيجَعَلَ آله فيه حَيْرًا كيرا © [التساء: 00 

الحق الرابع: مداعيتها وملاعبتها: 


فقد ثبت أن ابي 0-3 كان يسابق عائت كشة(" . 


لذن ٍ 


.)18ا/١‎ » حسن صحيح : « صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
صحيح: رواه أحمد.‎ )١١( 


جه الوزام ا صس٠صسسس‏ سح 272 8ت 110 2 
ولا يخفى: أن ذلك يُرطب الحياة الزوجية» ويقوّي أواصر الحيّة. 
الحق الخامس: صياتتها: 
ويكون ذلك: 
© بالغيرة على سّمعتها. 
© بالانفاق عليها. 
© بإتيانها - جماعها - مع مراعاة الاداب الشرعية الواردة قي ذلك. 
الحق السادس: تعليمها أمور دينها: 
لقوله تعالى: 8 فوأ أَنْسَكْدْ وََملِيكَمَ تَارًا 6 [التحرم: :]. 
الحق السابع: اتباع الأدب الإسلامي حال نشوزها: 
قال تعال: 9 وَانّتى تَحَاهُونَ شرم فَعِظرهرك وَأَهَجْرُومُنٌ في الْمَضَاجِع 
َآضْرُِوسُنَ فإن أَطْعْنَكُمْ فلا تبَثُوأ عَليهِنَّ سيلا إن آنه كان عَلِنَا كَبررًا ؟ 
[النساء: 54]. 
الحق الثامن:التزين لها: ‏ 
قال ابن عباس: « إن لأتزيّن لامرأتي كما تتزيّن لي 
الحق التاسع: العدل: 
وخصوصًا إذا كانت لها ضرائر. 
الحق العاشر: النهي عن ظلمها: 
سواء وهي في عصمة زوجها أو حال طلاقها. 
القسم الثاني: حق الزوج على زوجته: 
الحق الأول: طاعته بالمعروف: 
فقَد سكل النبي ِدِ عن خير النساء؟ فقال: 
التي تطيع إذا أَمَرِء وَتسرّ إذا نظرء وتحفظه في نفسها ومَالّه». 


موسوعة الآخلاق الإسلامية ‏ 
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وهذه الطاعة مُقيدَةَ بطاعة الله ورسوله فإن أمرها .بمخالفة شرعية فلا سمع ولا 
طاعة”" . 

الحق الثابي: التزين له: 

انظر الحديث السابق. 

ولا يخفى أن التزين: يعمّق المحبة» ويحصّن الفرجء ويعين على الاستقامة. 

الحق الثالث: صيانة نفسها ومال زوجها: 

انظر الحديث السابق. 

فلا يحق للمرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه» ويقينها يرضاه. 


كما يجب عليها أن تصون نفسها عن كل ما يخدش كرامة زوجها من أقوال أو 


أفعال. 

الحق الرابع: تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتا ع يما: 

قال 2ه 

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتها'2 فبات غضبان عليها لعنتها الملائكةٌ حتى 
تصبح )20. 

الحق الخامس: استثذانه في صوم التطوع: 

قال وو : 


ولا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا يإذنه, ولا تأذن في بيته إلا يإذنه)©). 
الحق السادس: لا تأذن في بيته إلا بإذنه: 
انظر الحديث السابق. 

)١(‏ قال 2-7 و لا طاعة في معصية الله إغا الطاعة في المعروواف) رواه اليخاري ومسلم. 

(1) يع: بغير عذر شرعي: كصيام فريضة؛ أو حيض أو نفاس» أو مرض شديد (مانع». 


(2١‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهها 
(4) رواه البخاري ومسلم. ومع ( وزوجها شاهدعأي: مقيم في البلد. 





الزواج 


ولا يفهم من هذا: جحواز دخول الأجانب حال غياب زوجها!! فقد وردت أحاديث 


تنهى عن ذلك. 


هرم 


الحق السابع: القيام على خدمته. ومراعاة شئونه: 

فإن ذلك من حَسْن تبعلها لزوجها. 

وف الحديث: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)". 

صم عن أسماء بنت أبي بكر أنما قالت: 

وكنت حدم ارخ" حلمة ليت كله وكات له تر ونث اشوسه وسة 


أَحْتَشَ له وأقومٌُ عليه)”". 


الحق الثامن: احترامه, وَكفّ اللّسان عنه: 
قال َه : 
ولا تُؤْذي امْرأةً رَوْجَها في الدُّنيا إلا قالت رَوْجَعُهُ من الْحُور العين: لا تُؤذيه قَائلّك 


اللَهُ فإغا هو عندك وخيل 0 يوشاك أن يُقارقك إلينا» 0 2. 


الحق التاسع: الاعتراف بفضله: 

فعن ابن عمرو» قال: 

قال ل الله 96 : 

ولا ينظ اللَُ تبارك وتعالى إلى امرأة لا تَشْكُّر لزوجها وهي لا تمنتفتى عنه,”"". 
الحق العاشر: التزيّن له: 


وقد تقدم في حق الزوجة الحديث عن ذلك. 


)١(‏ رواه البختاري ومسلم. 

)١(‏ هو: الزبير بن العوام حك. 

(؟) صحيح: رواه أحمد. 

(4) دخيل: ضيف ونزيل. 

'(ه) صحيح: و صحيح سنن ابن ماجه) .)١51519/(‏ 

(5) صحيح: رواه النسائي والبزار» وانظر: « الصحيحة» (583). 


جد سلسسسسسسسسسححم موْسُوْعة الأخلاق الإسلامية ح 

الحق الحادي عشر: حُسن معاملة أهله: 

وإذ أناغنا إليكء 'لأن فق ذلك إغاية: عن ال وقرات لز ويركاته تطال يتك 
وأؤلادكء لأن البرَ 5 1 

الحق الغاي عشر: إكرام ضيوفه: 

يعي - في حال حضوره - أو في وجود محارم - ولا يخفى أن.ذلكء يوطد العلاقة 
بين الزوجين» ويعطي انطباعا طيبًا وسيرة حسنة للبيت بأكمله. كما أنه يدخل السرور 
على الزوج. 

الحق الثالث عشر: الوفاء له: 

والوفاء: حلية المؤمنين» وتاج المتقين... وهو بين الزوحين سياج متين» لا يبلى 
بتعاقب الأزمان» لأن حَسّن العهد من الإمان. 

قال تعاللى: #8 وَلَا تَنِسَوَأ المي تنكم 6 [البقرة: /51؟]. 

وقد كان النبّ 2ه يولي صديقات خديجة - رضي الله عنها - اهتمامًا خاصاء فإذا 
سئل عن ذلك قال: 

إنها كانت تأتينا أَيَامَ حَديجة وإن حُسْن الْعَهْد من الإيمان؛. أو كما قال و . 
القسم الثالث: حق الأولاد: 

ولأن المدف من إنماب الأولاد - في الإسلام - بقاء النوع الإسلامي» ونيل ثمرات 
حسن تربيتهم في الدارين: وضع الإسلام آذابا على الوالدين لأولادهي ابتغاء الوصول إلى 
هذا الهدف المنشود. 

من هذه الآداب: 

الأدب الأوّل: اختيار الأم الصالحة, والوالد الصّالح : 

والأدلة على ذلك مشهورة ومنشورة. 


الأدب الثابي: الاستعاذة بالله من الشيطان قبل إثيّانَ الرّوجة: 





كت الزواج 464 كت 
قال صَل: 
رأما لو إن أحدهم يقول حين يأ أهله: بسم الله اللهم جَتبنا الشيطان» وَجَتَب 
الشيطان ما رزقتناء ثم قدّر بينهما في ذلك, أو قضى وَلَدّ. لم يَضْرَ شيطانٌ أب2)2913. 
الأدب الغالث: التأذين له في أذّنه اليمنى عقب ولادته: 


عن أبي رافع ضههِ قال: 
رأْيتْ رسول الله طة أن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة,0©. 
الأدب الرابع: استحباب تحنيكه: 
والتحنيك: وَضّع شيء و خُلُو) في فم المولود» والأفضل أن يكون تمرًا. 
الأدب الخامس: استحياب حَلّق رأسه والتصدق بوزت شعره فضة: 
فخ أسىة :و أن رسول الله 26 مر برأس الحسن والحسين يوم سابعهماء فحلقاء 
وتصدّق بوزنه فضّة)7© 
الأدب السادس: تسمية المولود: 
فحت نظا الوالقا شار لاضن اطشين الولقة: 
قال قيِهِ: رأحب الأسماء إلى الله: عَبّد الله وعبد الرّحمن2©)2. 
ومن أحب الأسماء - أيضًا - : التسمي بأسماء الأنبياء والصلحاء. 
ومن أبغض الأمعاء: 
أ- التسمّي بأسماء الكفار. 
ب- التسمي بأمماء مخحتثة. 
(1) يعن: الم يَفَنُه في دينه. ٠‏ 
(؟) رواه البخاري. 
(") حسن: « صحيح الترمذي) (37/5). 


(؛) صحيح: رواه الترمذي. وغيره. 
(ت) رواه مسلم. 


مطح ١‏ 0 مربي بي يي يي تت موسوعة الأخلاق الإسلامية ذ- 


ج- التسمي ب «ملك الملوك»» وو سلطان السلاطين)» و« شاهنشاه). 


قال عي : 
وأغيظ رَجل عند الله يوم القيامة وأخْبّئه: رَجُلْ كان يُسمّى مَلكَ الأمْلاك؛ لا مَلكَ إلا 
0١ ٠‏ 
الله )؟ ' . 


الأدب السابع: استحباب العقيقة: 


والعقيقة: ذبح شاة عن المولود يوم السّابع من ولادته؛ وأجمع جمهور العلماء على أفا 


لا - 


قال يو : «كُل عُلامٍ رهينةٌ بعقيقته. ُذبح عنه يوم سابعه. ويُسمّى فيهء وبلق 


رأنتف 3 . 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

«والظاهر أن التقيد باليوم السابع إنما هو على وجه الاستحباب» وإلا فلو ذبح عته 
ف اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعدهء أجزأت عنهها.ه”". 

والسّنّة القولية: عن الذّكر شاتان» وعن الأننى شاة. 

والسسنّة الفعلية: عن الذّكر شاة» وعن الأنثى شاة. 

فعن ابن عباس: «أن رسول الله ييةِ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا)”2. 

قلت: وهذا من باب التخفيف, لا من باب التَسُخ. 

الأدب الثامن: ختانه: 

وهو واجب على الذكورء مكرمة للنساء. 

فقد قال رسول الله يي للخافضة: 
)١(‏ رواه مسلم. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي. 
(؟) « تحفة الودود) (517). 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (54141). 





>> الزواج 
«أشمّي ولا تنهكي: فإنه أَبْهى للوجه. وأحَظى ها عند الرّوج)”". 
والذي يتولى والنتان» أهل التخصّص والخبرة» حي لا يجور. 
الأدب التاسع: تعليمه أصول الإبمان والقرآن: 
فعن سَّمَرَةء قال: 
وكنًا أطفالاً على عهد رسول الله ين تعلّمنا الإبمان قبل القرآن ثم تعلّمنا القرآن 
فازددنا به إعانًا) . 


الأدب العاشر: تعليمه الصلاة, وأدب النوم: 


قال عي : 
«علموا أؤلادكم الصّلاة إذا بَلَغْوا سبع واضربوهم عليها إذا بلغوا عَشْرَاء وفرّقوا 
بَينهم ف المضاجع )7 . 


الأدب الحادي عشر: تعليمه السنة: 

فقد كان النبيّ يه يقول لعمر بن سلمة حين كانت يده تطيش في الصّحفة: 
الأدب الثالي عشر: الإنفاق عليهم: 

مع مراعاة القصد والاعتدال 

وانظر قي ذلك صفة «العدل). 

ويهذاء نأت إلى تام حديثنا عن الزواج» وعلىالله قصد السبيل. 


الأدب الثالث عشر: العدل بينهم. 


22222 


.)757( صحيح: أحرجه الخطيب في « التاريخ )» واتظر: « الصحيحة)‎ )١( 


232( حسن: رواه ابو داود. 


-٠<‏ الحجاب 


اعلم: أن الحجاب ضرورة بشرية» وفريضة شرعية» به تُصّان الأعراض» ويُحُفظ 
النَسْلء وتُرْفع الرأس 

وهو: يُرضي الربء وَبِيْض الوجه وتتميّز المسلمة من غيرها. 

والحديث عنه يدور حول الأمور التالية: 

الأول: تعريف الحجاب. 

والناي: الأمر به. 

والثالث: فضائله 

والرابع: شروطه. 


سَتّر الله عوراتناء وَآمُنَ روعاتنا. 


ولا تعريق الحجاب. 
الحجاب بمعناه العام: 


المع والسترء ور على ال صلم ين وجلاو مرا الرجل مع الرجل» والمرأة مع 
المرأق» وأحدهما مع الآخرء كُ كا يناسب فطرته» وجبلته ووظائفه الحياتية ال شُرَّعت 
لهء» فالفوارق الحجابية بين الجنسين حسب الفوارق الخلقية» والقدرات والوظائف 
المشروعة لكل منهما. 

فواحب على الرجال ستر عوارتهم - من السّرة إلى الركبة - عن الرجال والنساءء 
إلا عن الزوجات أو ما ملكت بين الرجل. 

ونمى الشرعٌ عن نوم الصبيان في المضاحع بحتمعين» وأمر بالتفريق بينهم. 

وف الصلاة فى الرجل أن يُصلَي وليس على عاتقه شيء. 





ك الحجاب 
ولا يطوف بالبيت عريان. 
وق احزام علوم الفوارق وين القن 
ونمى النبي وه عن المشي عُراة. 
ارا ارون بخان اسار د القرراة: 
وهكذا... من وسائل التزكية والتطهير من الذنوب والأرجاس”) 
أما الحجاب بمعناه الخاص: 
فيجب « شرعا» على جميع نساء المؤمنين» التزام الحجاب الشرعي الساتر الجميع 
البدن - إلا ما اسئئى - عن كل رجحل أجبي. 
ثانيًا. الأمربالحجاب. 
ورد الأثز بانشحائيه أن الكتاب الس 
)١(‏ قال تعالى: 9 وَل لَلَمُؤْمَتِ يَعْضْضنَ مِنْ أَنْصرهِنٌ وَحْفْظنَ فَرُوجَهِنَ ولا 
ال ل رك 
بدن زيتتَهنَ إل لبُعُولتهرت أو تابهر أ تابكتآء بُعولتهرت أ 
أبتابهرت أز أَبتاء بُعُولته رك أَز إِْونهنٌ أز 3 بن إِخْوْنِهن أ يب أَحَوتِهِنَّ 
عا ملكت ممتي أو التبعيتَ غير أؤلن الإرَبّة مِنَ آلرَجَال أو 
الل 0 الم يَظلهَرُوا عَلَىْ 0 ولا يَضربِنَ بأَنجْلهنٌ ليَعَلَمْ ما 


وه م 


عخَفِينَ من زيسَتهنٌ ويروا إلى لله حميعًا سه المؤمئورة لفلكة كتلطرية ؛ 
[التور: ١؟].‏ 


00 ام 


واختلف ف معين قوله تعالى: 8 ال مَا ظَهّرَ مِنَهَا 6 على أقوال: 


١ 


قال الإمام الطبري: «وأؤلى الأقوال قي ذلك بالصّواب قول من قال: عبن بذلك 


)١(‏ «حراسة الفضيلة ) د. بكر بن عبد الله أبو زيد 579 -758) باختصار. 


مَوسُوْعة الأخلاق الإسلامية عن 





)١(‏ وقال تعالى؛ 9 يكأَيّهًا آَلنْبِىّ كل لِأَرْوجِكَ وَبمَاتِكَ رَنْسَآءِ الْمُؤْمنِينَ يُدْنِتَ 
عَلبهن من جلبيبهن ذلك أَدَتق أن يكترفن قل مؤدين وُسَكَانَ أل حَمُوهًا كحيثًا © 
[الأحزاب: 104 

(؟) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

وكانت ا المؤمنات يُشَهُدَن مع التبي يه صلاةً الفعثر خلففات عروطهن» ثم 

ينقلينَ إلى بيوتنَ حين يقضين الصّلاة لا يُعْرفن من العَلّس ه”". 

قال الشيخ الألبائ - رحمه الله - : 
«وووجه الاستدلال يهذه الرواية - على جواز كشف الوجه - : هو قوها: «لآ 
يُعْرفن من الغَلّس»» فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعُرفن» وإِنّما يُعرفن عادة من وجوههن 

وهي مكشوفة» فثبت المطلوب)1.ه"". 

(4) وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها وعن أبيها - قالت: 

و كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام)) 
فدّلت هذه الرواية: على حواز تغطية الوحه لقول أسماء: و كنا ولو قالت: وأمثناء 
لكان الأمر للوجوب. ْ 


ثالث فضائل الحجاب. 


اعلم: أن من فضائل الحجاب: 
-١‏ حفظ العرض. 


)١(‏ لا يعن هذاء أن القول بتغطية الوجه بدعة كما يدّعي البعض ! بل هو مشروع كما سيأتي. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

١ )5(‏ مختصر جلباب المرأة المسلمة ») للألباي (77). اختصره د. حسام الدين عقانة. 

(4) صحيح: رواه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الألياني: إنما هو على 
شرط مسلم وحده. 


>5 الجوان علطتت 1ن أن كت 
؟- طهارة القلوب. 
9 مكارم الأخلاق: فالحجاب داعية إلى حماية الخلق» وإبقاء ثوب الحياء. 
- علامة على العفة والفضيلة: يدل على ذلك: قوله تعالى: 
9 ذَلِكَ أذتي أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْديِنَ ؟ . 
ه- قطع الطريق على الفسّاق ولمحرمين: فكما أن المتبرّحة دعوة صريحة للرّناء 
فالمتحجبة دعوة إلى صيانة العرض» واحترام الشرف. 
"- صيانة التسل» ووقاية المجتمع من الانحراف: فالفسوق سبب الطواعين المتصلة» كما 
أنه سبب إذلال الأمم والشعوب. 
رابعاء شروط الحجاب. 
للحجاب ثمانية شروط: 
الأول: استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى: 
وقد تقدّم بيان ذلك قريبًا. 
الشرط الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه: 
لقوله تعالى: 
9 ولا يبد زيتَتَهُنٌ 4 فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مُرَينة 
تلفت أنظار الرجال إليها. 
الشرط الثالث: أن يكون صفيقا لا يشف: 
لأن السّتر لا يد يتحقق إلا به وأمًا الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة. 
قال طن : 
«سيكون في آخر أُمّتي نساء كاسيات عاريات» على رؤوسهن كأسْئمّة الْبْحْت 


جب7بببا اي ا 





تللح موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
الْعَنُوهِنَ فإنهن مَلْعُونات )00 
الشرط الرابع: أن يكون فضفاضا غير ضيق: 


فالثتوب الضيق» أشد أنواع التبرج» وأعلى درجات الفتنة) فهو: دعوة للفتنة وإثارة 
الغرائز الكامنة. 


0# * 
قال أسامة بن زيد: 


وكسّاني رسول الله ولو قبطية كثيفة مما أهداها له دخية الكلِى» فكسوتها امرأي» 
فقال: 


دما لك لم تلبس القبطية؟». 98 

قلت: كسوهًا امرأتي. 

فقال: «مُرها فَلتَجْعل تحتها غلالة”"2, فإئي أخاف أن صف حَجْم عظامها2. 
الشرط الخامس: أن لا يكون مَعَطْرًا: 

لورود النهي الصريح عن ذلك: 

فعن أبي موسىء قال: 

قال 000 الله يه : 

(أيما امرأة استعطرت فَمَرَت على قوم ليجدوا من ريحهاء فهي زانية4) 00 
الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجل: 

لورود التهي - أيضًا - عن ذلك: 
)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في « الصغير». 
(1) الغلإلة : شعار يلبس تحت الثوب» ليمنع ما وصف بدقنا. 
(1) حمسن : رواه أحمدء والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة) . 


(5) الرّنا - هنا - كزنا العينين» وزنا السّمع» لا الزنا الذي يوحب الحَدَّء أو .هو دَعُوة للرّنا. 
(5) حيسن : رواه النسائي. وأبو داود. والترمذي» وغيرهم. 





الا 
60 
- 


>> الحجاب 


لعن وقول الله عي | حت 9 من الرجال بالنسالى والمتشبّهات من النساء بالرّجال)2"0, 


الشرط السابع: أن لا يُشئبه تُوْبَ الكافرات: 
لورود النّهِي - أيضا- عن ذلك في الكتاب والسنة: 
© قال تعالى: وألم ين لل عَامَنوا أن تْشَعَ قلوبهم لذكّر لله وَمَا تَرَّلَ من 
ألْحَقَ وا يكوثوأ كَالْدِينَ أوثوا الكتنبٌ من قبل مَطَالَ عَلَيْهِمْ آلْأمَدُ فَقدَد 
0 وَكَثيرٌ مَنَهُمْ فَسِقُورت ؟ [الحديد: 15 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
ووهذا فى الله المؤمنين أن يتشبّهوا يهم ف شيء من الأمور الأصلية والفرعية) 


ا 


"" وقال ينين : «من تشبّه بقوم فهو منهم)”) 


الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة: 

ولباس الشهرة: هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين التاس» سواء كان الثوب نفيسًا 
يلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتهاء أو سيسًا يلبسه إظهارًا للرّهد والرّياو؟؟. 

قال ان من لس توب شهْرة في الدنيا أَلبَسّه اللهُ توب مَذَلَة يَوْمَ القيا مق ثم ألهب 


فيه نار 20) 


)١(‏ رواه البخاري. 

.)51١/5( (تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) حسن: رواة أحمد وغيره. 

(؛) أما إذا كان للجمال. فالله جميل يحب الجمال. 


(<) حمن: رواه ابو داود وابن ماجه. 











ل موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





أخو الكريم: 
وبعد أن بان لك أهمية «الحجاب) ومكانته من دين الإسلام» فادع إليه» وأمر أهلك به. 
9 ولا يَسْتَخِمَنْكَ أَنَّذِينَ لا يوقو ؟ [الروم: 10]. 


د إكرام الضيف يج 111222111555 11لىلىلسىسلىلسللىلس سس 02 1000101 


-١‏ إكرام الضيف 


اعلم: أن «إكرام الضيف» علامة على الإيمان الحي» والحديث عنه يدور حول 
أمرين: 

الأول: فضل تقدم الطعام إلى الزائرين وآدابه. 

والثابي: فضيلة الضيافة وما يتعلّق بما. 

وأسأل الله التوفيق للعمل بهذا الخلق الكريم. 
أوَلأَء فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه". 

تقدم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثيرء قال الحسن: كل نفقة ينفقها الرجل 
يحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فإن الله أكرم من أن يسأله عن ذلكء وقال 
علي ذه: لأن أجمع إخوان على صاع من طعام أحب إل من أن أعتق رقبة» وكان ابن 
عمر - رضي الله عنهما - يقول: من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه» 
وكانوا - رضي الله عنهم - يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ذواق. 

وأما آدابه: فبعضها في الدحول وبعضها ف تقدم الطعام, أما الدّخول: 

فليس من السّنة أن يقصد قومًا متربصًا لوقت طعامهم فيدخحل عليهم وقت الأكل. 
فإن ذلك من المفاجأة» وقد تُهي عنه» قال الله تعالى: 

9لا تدَخثوأ ببُيُوتَ لي إل أن يدت لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ تَظِرينَ 
إتنهُ © [الأحزاب: 57]ء يعيني: منتظرين حينه ونضجه أما إذا كان جائعًا فقصد بعض 
إخوانه ليطعمه ول يتربّص به وقت أكله فلا بأس به وفيه إعانة لأحيه على حيازة ثواب 
الإطعام وهي عادة السلف. 

فإن دحل ولم يجد صاحب الدار وكان وائقًا بصداقته عامًا بفرحه إذا أكل من طعامه 


.)١5؟-‎ 1١50( انظر: « موعظة المؤمنين) للقاسمي‎ )١( 


موسوّعة الآأخلاق الإسلامية - 
فله أن يأكل بغير إذنه» إذ المراد من الإذن الرضاء لا سيما في الأطعمة وأمرها على السعة 
فرب رحل يصرّح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه؛ ورب غائب لم 
يأذن وأكل طعامه محبوب؛ وقد قال تعالى: 9 أَوْ صَدِيقكُحْ ؟ [لنور: ]+١‏ قال الحسن: 

الصديق من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب» كان محمد بن واسع 
وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يحدون بغير إذن. فكان الحسن يدخل ويرى 
ذلك فيسرٌ به ويقول: هكذا كنا. ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق 
السلف هكذا كانوا. 





شتت اه 


وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضرهء كان الفضيل يقول: إنما 
تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه» ومن 
التكلف أن يقدم جميع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوهم. قال بعضهم: دخلنا على 
جابر ده فقدم لنا حبرا ول وقال: لولا أن تُهينا عن التكلف لتكلفت لكم. 

الأدب الثابي: وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فرعا يشى على المزور 
إحضاره فإن خخيره أخوه بين طعامين فليختر أيسرهما عليه فإن علم أنه يسرّ ياقتراحه 
ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. قال بعضهم: الأكل على ثلاثة أنواع: مع الفقراء 
بالإيثار» ومع الإخوان بالانبساط» ومع أبناء الدنيا بالأدب. 

الأدب الغالث: أن يشهّي المزور أخخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه 
طيبة بفعل ما يقترح فذلك حسن وفيه أحر وفضل جزيل. 

الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدم لك طعامًا بل ينبغي أن يقدم إن كان فإن 
أكل وإلا فيرفعه. 


مسائل: 

الأولى: رفع الطعام على المائدة فيه تيسير للأكل فلا كراهة فيه بل هو مباح ما لم ينته إلى 
الكبر والتعاظم. وما يقال إنه بدعة بحوابه أنه ليس كل ما أبدع منهيًا يل المنهىّ بدعة 
تضاد سنّة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته وليس ف المائدة إلا رفع الطعام 


ع إكرام الضيف اجبسل لي 7لا 1 1 1 حت 
عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه ما لا كراهة فيه. 
الثانية: الأكل والشرب متكا مكروه مضر للمعدة ومثله الأكل مضطجعًا ومنبطحًا. 
الثالفة: السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة» وفٍ الحديت: (إذا حضر العشاء والعشاء 
فابدءوا بالعشاء)27.وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - ريما سمع قراءة الإمام ولا 
يقوم من عشائه» نعم إن كانت النفس لا تتوق إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام 
ضرر فالأولى تقدم الصلاة)ا.ه. 
قلت: أو كان وقت الصّلاة الأخير سينتهي» وسيدخل وقت صلاة أخرىء فعليه أداء 
الصلاة الحاضرة قبل دخول الوقت الثاني عليه. هذا معئ كلام الإمام النووي - رحمه الله 
تعالى - في «المجموع شرح المهذب» , وهو كلام جيّد. 


ثانيّاء فضيلةٌ الضمّيافة وما يتعلّق بهاء 
1( 


قال مد : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) ( 5 
وف أثر: ولا خير فيمن لا يضيف)”". 

وسّئل رسول الله كه ما الإبمان؟ قال: 

0 إطعام الطّعام وبذل السلام) 20 وقال كه ف الكفارات والدرحات: ( إطعام 
الطعام والصلاة بالليل والناس نيام الو 

أما الدعوة: فينبغى للداعى أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساقء» قال يل : 

«أكل طَعَامك الأبرار»”2. وفي أثر: لا تأكل إلا طعام تقىّ ولا يأكل طعامك إلا 
تقَى» ولا يقتصر على الأغنياء خاصة بل يضم معهم الفقراء» قال وُه : 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
22( صحيح: رواة أحهد (ولععكي وانظر: ( الصحيحة ) (55595). 
(؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(©) صحيح: رواه أحمد (557/5)» والترمذي (55560). وهو جزء من حديث طويلء؛ تقدّم قريًا. 


(5) حسن: رواه أحمد على وغيره وحسّن إسناده الحافظ العراقى. 


تست موْسوعة الأخلاق الإسلامية عد 
دشر الطعام طعامٌ الوليمة يُدْعَى إليها الأغنياء وَيُحْرّمٌ منها الفقراء»”". 
وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحمء وكذلك يراعى 
الترتيب في أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إبحاشًا لقلوب الباقين وينبغي أن لا 
يقصد بدعوثه المباهاة والتفاحر بل استمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب 
المؤمئين» و يشبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى يالحاضرين 
بسبب من الأسباب» وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته. 





تمكاظ ؟ رى 


وأما الإجابة: فهي سنة مؤكدةء وقد قيل بوجوها في بعض المواضع ولا حخمسة 

آذاب؛ 

الأول: أن لا ييز الغيّ بالإحابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهي عنه. 

والثابي: أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم جاهه بل كل 
مسافة يمكن احتماها في العادة لا ينبغي أن ,كتئع لأجلها. 

والغالث: أن لا بمتنع لكونه صائمًا بل يحضر فإن كان يَسْرٌ أحاه إفطاره فليفطر 29 
وليحتسب ف إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أحيه ما يحتسب ف الصوم 
وأفضل» وذلك ف صوم التطوع, وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل» وقد قال ابن عياس 
- رضي الله عنهما - ؛ 
من أفصّل الحسنات إكرام الحلساء بالإفطار, فالإفطار عبادة يمذه النية وحسن خلق 

فثوابه فوق تثُواب الصوعء ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمحمرة والحديث الطيب. 

الرابع: أن يمتنع عن الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو كان يقام ف الموضع منكرء أو 
كان الداعي ظَانًا أو فاسقًا أو متكلما طلبًا للمباهاة والفحر. 

الخامس؛ أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا بل يحسن 
المؤمن وزيارته ليكون من المتحابين في الله وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن 


)١(‏ :سحيح: رواه البخاري ومسلم وغيرسماء 
)١(‏ لأنه أمير نفسه. 


اه 


2ت إكرام الضيف 

في امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خخلق أو استحقار أخ 

مسلم أو ما يجحرى بحراهء وكان بعض السلف يقول: 

أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حى في الطعام والشراب. فإن المباح يلتحق 
بوجوه الخيرات بالنية. 

وأما الحضور: تأدبه أن يدحل الدار ولا يتصدر فيأحذ أحسن الأماكن بل يتواضع 
ولا يطول الانتظار عليهم؛ ولا يعجّل بحيث يفاحئهم قبل تمام الاستعداد» ولا يضيق المكان 
على الحاضريق بالزحمة بل إن أشار إليه صاحب المكان يموضع لا يخالفه ألبتة فإنه قد يكون 
ا اا لكي ا و ا ا 
الذي للنساء وسترهم, ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على 
الشرهء ويخص بالتحية والسؤال مَنْ يقرب منه إذا جلس» وإذا دل ضيف للمبيت فليعرفه 
ماضن الدل خنه :وحوله القله ونيف للاء مرق ضع الوضوءء وأن يغسل صاحب المنزل 
يده قبل القوم وقبل الطعام لأنه يدعو الناس إلى كرمه؛ ويتأخر في آخخر الطعام عنهم وعلى 
الضيف إذا دحل فرأى منكرًا أن يغيّره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف. 

وأما إحضار الطعام فله آداب حمسة: 





الأول : تعجيل الطعام. فذلك من إكرام الضيف. ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو 
اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في 
التأخير. وأحد المعنيين ف قوله تعالى: 
هَل أَتَدك حَدِيتُ ضيف إِبَرَهِيمْ المُكرَمِي ؟ [لذاريات: ؛؟ء أنهم أكرموا 
بتعجيل الطعام إليهم؛ فرح لامي د ا نا لت أن جَآءَ بعِجَلٍ حَنِيذٍ 4 [هود: ] 
وقوله: [ فَرَاغ إلى أُمْلِِء فَجَآءَ ِعَجْلٍ سَمِينٍ 4 [الذاريات: 51]. 
والروغان الذهاب بسرعة وقيل: في خفية. قال حاتم الأصم: 
العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإها من سنة رسول الله يِهِ : إطعام الضيف» 
وتحهيز الميت» وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنب. 
الغابي : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق في الطب فإهها أسرع 


حعهم  ٠‏ احج سيبح كت موروغة الأخلاق الإسلامية - 
استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القرآن تنبيه على تقد الفاكهة في قوله 
تعالى : 

9 وَفكيّة بَمًّا يتَحَيْرُو ؟ الواقعة: .٠]ء‏ ثم قال: 9 وَلَْحْم طَبْرٍ مَمًا 
يَشّْعَهُونَ © [الواقعة: ١؟]»‏ ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد. فإن جمع إليه 
حلاوة بعده فقد جمع الطيبات ودل على حصول الإكرام باللحم قوله ف ضيف إبراهيم 
إذا أحضر العجل الحنيذ أي: المحنوذ وهو الذي أحيد نضجه وهو أحد مع الإكرام أعى: 
تقدم اللحم. 

قال أبو سليمان الداراي د, : أكل الطيبات تورث الرضاء عن الله. وتتم هذه 
الطيبات بشرب الماء البارد» وصب الاء الفاتر على اليد عند الغسل. قال المأمون: شرب 
الماء بثلج يخلص الشكر. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خحير من كثرة الألوان» 
والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين» وتزيين المائدة بالبقول مستحب أيضًا. 
الغالث : أن يقدم من الألوان ألطفها حي يستوق منها ما يريد ولا يكثر الأكل بعده. 

وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة يمصادفة اللطيف بعده وهو 

حلاف السنة فإنه حيلة ف استكثار الأكل» ويستحب أن يقدم جميع الألوان دفعة أو 

يخبر .ها عنده. 
الرابع : أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حى يرفعوا الأيدي عنها 

فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه أو بقيت فيه حاخة 

إلى الأكل فيتنّص عليه بالمبادرة. 
خافن" أن يقدم الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة 
عليه تصئع. قال ابن مسعود بن : ينا أن بحيب دعوة من يباهي بطعامه» وكره 
جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة وينبغي أن نعو أولة نيبي أهل ابذك حي 
لا تكون أعينهم طامحة إلى رجو ع شيء منه فلعله لا يرحع فتضيق صدورهم 
وتنطلق في الضيفان ألسنتهم. 


سج إكرام الميق سبدب لب _ بر ل اوه 
فأما الانصراف فله ثلاثة آداب: 

الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيفء وتمام 
الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدحول والخروج وعلى المائدة. 

الثاي: أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن حرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق 
والتواضع. 

الثالث: أن لا يخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر الإقامة» وإذا 
نزل ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام فربما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه. نعم لو أل رب 
البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك» ويستحب أن يكون عنده فراش 
لضيف درل يه" , 


فيفيعفيكك 


.)١؟5-17*( موعظة المؤمنين)‎ « )١( 
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- إفشاء السلام 


اعلم - يا أخي - أن السّلام من أسماء الله تعالى. 
وهو: أمان الله - تعالى - في الأرض. 
وهو: تحية المؤمنين في الحتة» وتحية أهل الإسلام في الدنيا. 
وهو: طريق المْحبّة والتعارف بين المسلمين. 
وفضائله لا تحصى» وسيأق بعضها قريبًا. 
والحديث عن (إفشاء السلام) يدور حول أربعة أمور: 
الأول: تعريف إفشاء السلام. 
والغابي: صيغه . 
والغالث: فضائله. 
والرابع: آدابه. 
واللهُ الموفق لما يحب ويَرضى. 
أولء تعريف إفشاء السلا 
قال الإمام ابن حجر - رحمه الله - : 
وإفشاء السّلام المراد: نَشُره سرًا أو جهرًام0". 
أو هو: نشر السّلام بين الناس لَيَحَيوا سنته 5 » أخخرج البخاري قّ «الأدب المفرد ) : 
إذا سَلّمْتَ فأَسْمع فإتها تحيّة من عند الله». 


قال النووي: رأكله أن رقع وك غنيك سنمقه المما عسل عليه فإن لم يُسْمَعْهُ لم يكن 


.)٠١9/١( دفتح الباري»‎ )١( 





/ااه > 


> إفشاء السلام 


آنيًا بالسنّة) .م0 


صيغ السّلام هي: «أن يقال: «السلام عليكم». و (سلامٌ عليكم»؛ هذا إذا كان 
السّلام لمن لقيك من المسلمين”". 

فإذا كان المرء مُسَّلمًا على الأموات فليقل: 

«السّلامُ على أَهْل الدّيار من المؤمنين) . 

فإذا كان السّلامٌ مُوَحَّهًا إلى مَنْ يُرْحَى إِسْلامُةُ فإن صيعْتّه هي: 

«السّلام على من البع الهُدَى)”". 
ثالثا. فضائل السلام 

اعلم: أن من فضائل السّلام: 


أنه: اسم من أسماء الله تعالى: 
قال تعالى: © هر الله لذ ل إللة إآ هو لْمُلك لقُدُوسٌ لاد م آلمَؤْمِن 
شوك ْ آلعَِيرُ آلجتبّار لمر 00 عمًا 0 [الحشر: 1]. 


ومن فضائله: أنه تحيّة أهل الجنّة: 


قال تعالى: رع ور د ار 3 ل ا اه 
1الجقة ررك اللي > اوسا 


ومن فضائله: أن الله تعالى سمى الجثة بامنيه: 


يع 9 لس بر سم 


قال تعالى: #8 لَهُمَ دَارُ آلسّلَم عند رَبَهِمْ 1 وَليُهُم يما كاثوأ يَعَمَلُونَ © 
[الأنعام: .]١07‏ 
)١(‏ (فتح الباري) ./١١(‏ 00 


.» وتهام السلام: « السلام عليك كم ور حمة الله) أو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ )١( 
(؟) « لسان العرب » وا/كوى.‎ 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


حب ذذزاهء 





ومن فضائله: أنه تحية الله - تعالى - لأهل الجنة: 
قال تعالى: 8 تَحيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَه سَلمٌ © [الأحزاب: 44]. 
وقال تعالى: ( سدم قَوْلَا مّن رب يَحِيِم © [يس: 58]. 

ومن فضائله: أنه تحية الملائكة لأهل الجنة: 


قال تعالى: 9 وَالْمَلَتِكَهُ يَدَخُُونَ عَلَيّهِم مّن كل بَابٍ (© سَلَدمْ عَلَيَكُم يما 


مده 8 


صبرتم فنعم عقبّى آلدَّارٍ 4 [الرعد: «ى 4 ؟]. 

وقد ورد ف فضل السّلام والنثواب عليه أحاديث كثيرة» متها: 
)١(‏ عن أبي الدرداء ف قال: 

قال ول الله ويد : 

«أفشوا السّلام كي تغْلُوا»7". 
(1) وعن عبد الله بن عمرو: أن رَخُلاً سأل رسول الله وو : 

أي السسّلام حي 

قال: «تْطْعمُ الطعام؛ وتقرأ السلا على من عَرّفت ومن لم تغرف»”". 
(5) وعن أبي أمامة ذه قال: 

قال ا الله د : 

«إن أؤلى التاس بالله مَنْ بَدَأْهم بالستّلام»27. 
(4) وعن حذيفة بن اليمان» عن النبي ككدْ قال: 

«إن المؤمنَ إذا لقي المؤمن, فَسَلَم عليه وأَخَذ بيد فَصَافَحَةُ تنائرت خَطَاياهُما كما 
)١(‏ قال المنذري في ( الترغيب) (477/5): رواه الطبراني بإسناد حسن. 


(5) رواه البيخاري (58): ومسلم (53). 
وم صحيح: رواه أبو داود (/9: ه)). وصححه الألباي. 


د إفشاء السلام 115666667967101 0ش 
يتائرُ وَرَقْ الشتّجر»”"2. 
(5) وعن أنس» قال: 

قال 006 الله : 

ديا بتي إذا دَخَلْتَ على أَهْلك فَسَلْم يكون بركة عَلَيِكِ وعلَى أهل بَييك)”". 


وسيأق بعد قليل المزيد. 


رابععاء آداب السّلام 

اعلم: أن ابتداء السّلاه سَنّة مستحيّة ليس بواجحب. 

قال ابْنُ حبان البستى - رحمه الله - : 

«والبادئ بالسّلام بين حسنتين» إحداهما: تفضيل الله عن إيّاه على المسلم عليه 
بفضل درحةةء لتذكيره إياهم بالسلام» وبين رد الملائكة عليه عند غفلتهم عن الرّد) 
الا 
وقد ذكر العلماء لتحية السّلام آدابّاء منها: 
)1( الالتزام بصيغة السلام الواردة: 

وهي السّلام عليكم)؛ أو ( السلام عليكم ور حمة اللم» أو ( السلام عليكم ور حمة 
الله وبركاته). 

فعن عمران بن حصين» قال: 

حاء رحل إلى النبي يِه » فقال: 

- و 205 7 .. 3 

السّلام عليكم, فردٌ عليه» ثم حلسء فقال النبي بيد : 

)١(‏ قال المنذري في « الترغيب) (475/7): رواه الطبراني ف ( الأوسط» ورواته لا أعلم فيهم بجروحًا. 


)١(‏ رواه الترمذي (57348)» وقال: حديث حسن غريب. 
(؟) «روضة العقلاء) لابن حباك. 


ل ا ا ل 2 و الأخلاق الإسلامية 2 
«وعشر). 
ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله فردٌ عليه فجلسء» فقال: 
«عشروت». 
ثم حاء آحرء فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ عليه» وجلسء فقال: 
رثلاثون)”0". 
أمّا التحيّة «المخترعة) كقول بعضهم: وصباح الخير) » و «مساء الفل» » وغير 
ذلك,» فلا يجور تداوها. 
)١(‏ ألا يقول: عليك السلام: 
لورود التهي عن ذلك: 
فعن أبي جُري الحجيمي» قال: 
أتيت البىّ مَل » فقلت: عليك السلام يا رسول اللهء قال: 
ولا تقل عليك السّلام؛ فإن عليك السسّلام تحيّة الموتى)”". 
(*) أن يبدأ بالسلام قبل الكلام: 
فعن ربعي» قال: 
خذاتنا رعل مب ,عامره انه استأذن على النبي يه وهو في بيت. فقال: 
ألج”؟ فقال النبي يله لخادمه: 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي 2)١5483(‏ وغيره. 
(؟) صحيح : رواه الترمذي وأبو داود. 
() الولوج: الدحول. 


حت إنشاء الملام عمس ل يي تت ل 
«اخرّج إلى هذا فَعلَمْه الامنذان» قَقلَ له: قل: السّلامُ عليكم أأَذخُل؟). فسمعه 
الرحل. فقال: 
السلامٌ عليكم؛ أأدخحل؟ فأذن له النبي يل فدعل2". 
(4) أن يُسَلَم عند انتهاء كلامه وانصرافه: 
فعن أبي هريرة َيه أن رسول الله علي قال: 
«إذا انتهى أحذكم إلى المجلس فَلْيّسَلُم فإذا أراد أن يقوم فَلَيُسلّم فليست الأولى أحَقّ 
من الآخرة»”"2. 
(ه) إعادة المّلام إذا قر بَيْنّهُما أو ينهم شيء: 
فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله كله : 
إذا لّقي أحذكم أخاه فَلْيّسَلُمِ عليه فإن حالت بينهما شّجَرَةٌ أو جدارٌ أو حَجَرُ ثم 
لقيه فك للدم عليه)”". 
وقد تقدّم قريبًا قول الإمام النووي. 
(0) أن يسلم المسلم على أهل بيته حين دخوله عليهم: 
وقد تقدّم - قريبًا - الحديث الدّال على ذلك. 
(8) أن يسلم على الأطفال إذا لقيهم أو مر عليهم: 
فإن ذلك إلى جانب «الثواب»: فيه إحياء للسّنة» وتعويد للأطفال عليها. 


.)0171/7( صحيح : رواه أبو داود‎ )١( 
صحيح : رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حسمن صحيح.‎ )5( 
.)572٠٠0( صحيح : رواه أبو داود‎ )*( 


333333 تل مرسرعة الأخلاق الإسلامية 


عن أنس» قال: 











وانتهى إلينا رسول الله كي وأنا غلام ف الغلمان» فَسَلّم عليناء ثم أذ بدي 
فأَرسَلِنٍ برسالة» وقعّد في ظل جدار حى رَجَعْتُ إليه»0"©. 1 
(4) أن يُسَلّم الماشي على الواقفء والماشي على الجالس» والصّغير على الكبير» 
والقليل على الكثير: 
فعن أبي هريرة» عن رسول الله ود قال: 
«يُسَلم الرّاكب على الماشيء, والماشي على القاعد, والقليل على الكثير)27. 
وعنه ذه قال: 
قال رسول الله م : 
«يُسَلّم الصّغيرُ على الكبير, والمارٌ على القاعد, والقليلٌ على الكثير)0". 
)٠١(‏ لا يشير بِأُصبّع واحدة: 
قعن حاير بن عبد الله » قال: 
قال رسول الله 286 : 
«تسليمٌُ الرّجُل بأصبع واحدة - يُشير بما - فعْلٌ اليهود)©). 
ما الإشارة باليد مع السّلام فلا بأس بماء فقد ورد التهمي والفعل. 
)١١(‏ بشاشة الوجهء ولين الجانب عند التلاقي: 
قال ص : 
)١(‏ صحيح : «صحيح سنن أبي داود) (0705). 
(؟) رواه البخاري (01555"» ومسلم (515). 


(؟) رواه اليخاري (571)» ومسلم .)5١50(‏ 


(5) قال الميتمى ف «المجمع) (58/8): رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط » واللفظ له ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح. 





- إفشاء السلام 
آلا خرن م سروف شيئاء ولو أن تلّقي أخاك بوجه طليق)0"©. 
)١١(‏ المصافحة مع السلام: 
فعن البراء» قال: 
قال رسول الله ول : 


دما من مُسْلمَيْن يَلتقيان فَيتصافَحَان إلا غفرَ لَهُما قَبْل أن يفترقا»20©. 


؟؟ه كك 


)١(‏ المعانقة عند القدوم من سفر: 
فعن أنس ؤي قال: 


«كان أَصْحَابُ النبىّ 8 إذا تلاقو تَصّافْحُواء وإذا قدموا منْ سفر تعائقوا»”". 


)١4(‏ أن لا يبدأ المسلم الكافر بالسّلام!؛): 


!5 أن قات ٠‏ 
لع له ملية : 
و 


رِ 


«إذا لقيتم المش ركين في الطريق» فلا تبدءوهم بالسلام, واضطروهم إلى أضيّق الطّرق)©. 
وقد أجاز بعض العلماء: إلقاء السّلام عليهم لعموم قوله تعالى: 
: 


- 
لداعي 


وَاذَا حُبَيُم بعَحِيّة فَحَيُوأ بأُحْسَنَ منهآ أو رُدُوهاً 6 [النساء: >م]. 
ولقول إبراهيم ايد لأبيه: 

9 َك عَلَيِكَ 6 [مريم: 67]. 

وقالوا: أما الأحاديث الواردة في عدم الردّ عليهم إلا بقوله: «وعليكم,»©. 


)١(‏ رواه مسلم. 

(1) صحيح : رواه أبو داود .)55١5(‏ 

() قال الميشمي في « المجمع) (77/8): رواه الطبراني ف ( الأوسط» ورحاله رجال الصحيح. 

(5) فإن احتاج إلى تحيته: فلا بأس أن يقول له - مثلا - كيف حالك؟ ونحو ذلك. 

(5) صحيح : رواه أحمد »)٠١1/4(‏ وانظر: « الصحيحة» .)١41١1(‏ 

(1) في الحديث: (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب: فةولوا: وعليكم » رواه البخاري (170/8)؛ ومسلم (517). 


772001002501202 ؟ _ابج :هج اتلس سسا 2 الأخلاق الإسلامية د 

فهي محمولة على أن اليهود كانوا إذا حيّوا مُسلمًا لم يقولوا: «السلام عليكم», 
ولكنهم كانوا يقولون: « السام عليك 7 ). 
تنبيهات مهمة: 

(1) قال علي بن أبي طالب ذه : 

ويُجْرئ عن الجماعة إذا مَرُوا أن يُسَلّم أَحَدُهم وَيُجْرَئُ عن الجلوس أن يَرْهَ 
أحدّهم)”2. 

(1) وقال الإمام النووي - رحمه الله - : 

وإذا كان المسَل عليه مُسْتَغلاً بالبول أو الجماع أو نحوضا فيكره أن يُسَلْم علي 
ولو 317 لا يمتشدئ عدواباء تومن :ذلك :من كاة نانم ء أو 'اعشاء ومن ذلك عن كان 
مُصلْيًا أو مؤذنًا في حال أذانه أو إقامته الصلاة» أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور 
الى لا يُؤثر السلام عليه فيهاء ومن ذلك: إذا كان يأكل واللقمة ثي فمه» فإن سلّم عليه في 
هذه الأحوال لم يستحق حوابًاء أمَا إذا كان على الأكل وليست اللقَمةٌ ف فمه فلا بأس 
بالسلام» ويب الجواب)1.ه0". 

(5) لا بأس بالسّلام على المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة؛ فعن أسماء بنت يزيد - 
رضي الله عنها - قالت: 

قلت: وإلقاء السلام غير المصافحة» فمصافحة الأجنبية لا تجوز لما ثبت في « الصحيحين») 
أن النبي ييه قال: 


(١)المام‏ : الملاك والموت. 
(1) حسن : رواه أبو داود )»)©695١١(‏ وصحّحه الألباني» وحسنه محقق ( جامع الأصول» . 
59« الأذكار » للنروي (7374). 


(4) حسن : رواه أبو داو والترمذي» وابن ماجة. 


ك إفشاء السلام 5 
« .... واليدان تزئ وزناهما اللمس ...». 
أخو الكريم: 
هذه جملة آداب شرعية» فس على ضوئهاء فإن خَيّْرَ الهّدي هَذيُ مُحمّد يله . 


وفقي الله - تعالى - وإياك. 


فرعيفركتك 
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كله 





١77‏ سلامة الصدر من الأحقاد 


و ضّء 


ليس أَرْوّح للَمَرءء ولا أطرد لهمومهء ولا أقرّ لعَيّنه من أن يعيش سليم القلب, مير 
من وساوس الضّغينة» وثوران الأحقاد. 

انراق تعمة تساف إلى أحذ رضي يماء وأَحَس فضل الله فيها وفقر عباده إليها. . 

وبذلك يَحْيَا المسلم ناصع الصّفحة» راضيًا عن الله وعن الحياةه مستريح النفس من 
نزعات الحقد الأعمى» فإن فساد القلب بالضّغائن داء عياء» وما أسرع أن يتسّرب الإعان 
من القلب المغشوشء» كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم! 

ونظرة الإسلام إلى القلب حطيرة. فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة» ويطمس 
؟مجتها ويعكر صفوها. 

أما القلب المشرق فإن الله يبارك في قليله. وهو إليه بكل خير أسرع: 

عن عبد الله بن عمر» قيل: 

يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 

قال: كل مَحْموم القلب, صَدُوق اللسان». 

قيل: صدوق اللسان نعرفه» فمًا مخموم القلب؟ 

قال: وهو التقي لنّقِيّ» لا إِنّم فيه ولا بَْي ولا غل ولا حسد)0". 

إن الخصومة إذا نمت وغارت جذورهاء وتفرغت أشواكهاء شلت: زهرات الإبمان 
الغض» وأَذْوَتْ ما يوحي به من حنان وسلام. 


لذا قال يَِت : « إن أَبْض الرّجَال إلى الله: الألْدَ الخصم,”". 





(1)م حيح : رواه ابن ماحة. 
(1) رواه البخاري. والألد الخصم: العنيد» شديد الخصومة. 


>د سلامة الصدرمن الأحقاد 


وكثيرًا ما تطيش الخصومة بألباب ذويها. فتتدلّى بم إلى اقتراف الصّغائر الْمُسقطة 
للمروءة» والكاي الرجسة للك 


7ه 2 





وعين السّخط تنظر من زاوية داكنة» فهي تعمى عن الفضائل» وتضحم الرذائل. 

وقد يذهب ها الحقدٌ إلى التخيّلء واحتلاق الأكاذيب. وذلك كله مما يسخطه 
الإسلام ويحاذر وقوعه؛ ويرى منعه أفضل القربات. 

قال يول لله : 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصّيام والصّلاة2"0 والصّدقة؟). 

قالوا: بلى! 

قال: «إصلاح ذات الْبَيْنِ فإن فَسَّادَ ذَات الْبَيْن هو الحالقة, لا أقول تخلق الشّغر 


ولكن تحلق الدّين! انا 
هذاء وقد لاحق الإسلامٌ بوادر الْجَفَاء بالعلاج قبل أن تستفحل وتستحيل إلى عداوة 
فاجرة. 


قد يتولد عنه ضيق وانحرافء إن لم يكن صدام وتباعد. ولذلك شرع الإسلام من المبادئ 
ما يرد عن المسلمين عوادي الانقسام والفتنة» وما يبمسك قلويهم على مشاعر الولاء 
والمودّة فنهى عن التقاطع والتدابر. 

قال النبي تلق : 

ولا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحّاسدواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)"0". 
)١(‏ يعين: التطوع. 


(7) رواه الترمذي؛ وقال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي» وغيرهما. 


رةه رواه أبو داو وإسناده صعحيح + 


موسُوعة الآخلاق الإسلامية - 











ات 





والإنسان في كل نزاع ينشبء أحد رجلين: 

إما أن كرون الله ناما أن تيكزة لزنا 

فإن كان عاديًا على غيره”"2» ناقصًا لحقه. فينبغي أن يُقلع عن غيّه وأن يصلح سيرته» 
وليعلم أنه لن يستل الضّغن من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه. 

وقد أمر الإسلام - والحالة هذه - أن يستصلح صاحبه ويطيّب خاطره: 

قال رسول الله ين 

دمَنْ كانت عنده مظْلمة لأخيه من عرض أو من شيء فَلْيتَحَلَلُهُ منه اليوم, من قَبْل ألا 
يكون دينارٌ ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخدّ منه بِقَدْر مَظَلّمته وإن لم تكن له 
حَسّدات أخذ هن سيئات صاحبه فحمل عليه)(". 

ذلك نصح الإسلام لمن عليه الحق. 

أما من له الحق» فقد رغب إليه أن يلين ويسمحء وأن بمسح أخطاء الأمس بقبول 
المعذرة» عندما يجيء له أخوه معتدذرًا ومستغفراء وَرفضُ الاعتذار خطأ كبير. 

وف الحديث: ومن اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب 
0 

ويهذا الإرشاد المبين للطرفين جميعًا يحارب الإسلام الأحقادء ويقتل حرثومتها في 


المهد, ويرتهى با جتمع المؤمن إلى مستوى رفيع» من من الصداقات المتيادلة. أو المعاملاات 
العادلة” , 


(١)عاديًا‏ : معتديًا. 

)١(‏ رواه البخاري. 

(1)المكس : نوع حبيث من قب المال. 

(4) رواه الطبراني. 

(0) « خلق المسلم ) للغزالي (85/- 89) باختصار شديد. 


كت سلامة الصدذرمن الأدقاد ‏ سس سه ١ه‏ 2 

هذاء ولسلامة الصدر من الأحقاد فضائل كثيرة» يكفي منها القصّة التالية: 

عن أنسء قال: 

كنا جلوسًا مع رسول الله يه فقال: 

«يَطْلْع الآن عليكم رجل من أهل الجنّة). 

فطلع رجلٌ من الأنصار تَنْطّفُ لحيته من وضوه قد عَلَّق نَعْلِيه بيده الشّمالء فلما 
كان الْعَدُ قال النبيّ ب - مثل ذلك - فطلع ذلك الرحل مثل المرة الأولى» فلمًا كان 
اليوم الثالث» قال النبئّ يله مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأوّل» 
فلمًا قام النبي 25و تبعه''' عبد الله بن عمروء فقال: 

إنّي لاحَيِتْ أبي”"2» فأقسمت أنّي لا أدخل عليه ثلاناء فإن رأَيْتَ أن تؤوين إليك 

قال: نعم. 

قال أنس: فكان عبد الله يُحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يرَّه يقوم من 
اليل شيا غير أله إذ تَعَارَ تعلب غلى فراشه ذكز الله ك3 وكثر ع ضلاة الفح 

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراء فلمًا مضت الثلاث ليالي وكدتُ أن 
أحتقر عمله» قلت: 

يا عبد الله لم يكن بين وبين أبي غضبُ ولا هجرة؛ ولكن سمعت رسول الله يي 
يقول لك ثلاث مرّات: 

«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث مرّات» فأردتُ أن 
آوي إليكء فأنظر ما عملك؛ فأقتدي بكء فلم أَرَك عَملتْ كبير عَمَّلِ فما الذي يَلْ بك 
ما قال رسول الله تله ؟ ١‏ 


)١(‏ يعن: تبع الرحل المبشر بالجنة. 


)١(‏ لاحيت: تخحاصمت. 


١ حتت‎ 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
قال: ما هو إلا ما رأيت» فلما وَلَيْتْ دَعَانِء فقال: 
ما هو إلا ما رأيت غير أن لا أحد ف نفسي لأحد من المسلمين غنًا ولا أَحْسُدُ 
أحَدًا على خير أعطاه الله إِيّاه. ْ 
فقال عبد الله: «هذه الي بَلَعَتْ بك»2". 


فجاهد - يا أخي - نفسكء واقلّع منها شجرة الحقد واستعن بالله ولا تعجز. 


2100 


)١(‏ قال المنذري في « الترغيب) :)4١58(‏ رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم. والنسائي؛ ورواته 
احنّجا بهم أيضًا. وفي بعض الروايات: أن هذا الرجل الصالح هو سعد بن مالك وش 


- م7١‎ 





ح اهم اطراجع 


الخائفة 


نسأل الله تعالى حسنها 


و بعل هذا الجهد « المتواضع) وقبل أن يستريح القلمى أتوجحّه إلى ري - تباركت 
أسماؤه 0 وأدعوه: 

يا رب.. اهد حَيّارى البصائر إلى نورك» وَضَلل المناهج إلى صراطكء والزّائغين عن 
السبيل إلى: شداك, 

نعوذ بك من الخوف إلا منكء والرّكون إلا إليك» والتوكل إلا عليك؛ والسؤال إلآّ 
لكء والاستعانة إلا بك أنت وَليّنا نعم المولى ونعم النصير. 

اللهم اقبل العَمّل مع قلته» والجهد مع ضآلته؛ والسسّعْى مع شوائبه. 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه/ راجي عفو ربه الكريم 
سعد يوسف مدمود أبنو عزاط 
غمرين/ منوف/ منوفية 
وكان الفراغ منه/ بعد صلاة فجر الجمعة 
١‏ من شعان 84174 اها 


فرع تفيفف 


-5 
-1 


-1 1 


1 


7 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 


أهم العراجم 


جامع البيان في تأويل القرآن. 

الجامع لأحكام القرآن. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. 
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. 
فتح القدير. 

التحرير والتنوير. 

محاسن التأويل. 

في ظلال القران. 

تفسير القرآن العظيم. 


تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان. 


لطائف الإشارات. 

الكشاف. 

التفسير الواضح. 

أحكام القرآن. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
صحيح مسلم بشرح النووي. 
مسئد الإمام احمد. 

عون المعبود/ شرح سنن أب داود. 
تحفة الأحوذي. 

فيض القدير. 

الترغيب والترهيب. 


صحيح الترغيب والترهيب. 


للامام الطبري. 

للإمام القرطي. 

للإمام السيوطي. 

للإمام الفخر الرازي. 

للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
للامام الشوكان. 

للطاهر بن عاشور. 

للعلامة القاممى. 

للأستاذ سيد > 

للإمام ابن كثير 

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
للإمام القشيري. 

للز مخشري. 

للشيخ محمد محمود حجازي. 
للإمام أبي بكر بن العربي. 
للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
للإمام النووي. 

خرّج أحاديثه الشيخ أحمد شاكر. 


للامام المناوي. 


ح أهم اطراجع 


14 
وعدت 
1 
1 
7 
8 
0-7 
5ع 


7 


- 437 


-3/ 


الموطأ. 

مجمع الزوائد ومتبع الفوائد. 
شرح السينة. 

صحيح سنن أبي داود. 
صحيح سنن الترمذي. 
معيو ست السائن, 
صحيح سنن ابن ماجه. 
السلسلة الصحيحة. 
السلسلة الضعيفة. 
ميديم الخامع. 
ضعيف الجامع. 
حلباب المرأة المسلمة. 
التوسّل. 

أحكام الجنائز. 

آداب الزفاف. 

بصائر ذوي التمييز. 
المفردات. 

المعجم الوجيز. 
مقابيس اللغة. 

تمذيب الأخلاق. 
نات العينه 
الكليات. 

التعريفات. 


النظرية ١‏ لخلقية عند ابن تيمية. 


للإمام مالك. 


للإمام الهيثمي. 
للإمام البغوي. 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألبا: 
للشيخ الألباي. 
الشيت الألباق؛ 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألبا. 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألباق: 
للشيخ الألبان. 
للشيخ الألباني. 
للشيخ الألبابني. 
للراغب الأصفهاني. 


لابن فارس. 


لابن منظور. 
للكفوي. 


للجرجان. 


2-9 


48- 
٠‏ سد 
5 
5 
م 
27 
مه- 
ده 


/اه- 


كن 
التربية الأحلاقية الإسلامية. 


نضرة النعيم. 


غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب. 


سير أعلام النبلاء. 
المنتظم. 

البداية والنهاية. 
حياة الصحابة. 
صفة الصفوة. 
حلية الأولياء. 
الإصابة. 

جموع القتاوى. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول. 
كتاب الإعان. 

لا تحزن. 

رحمة للعالمين. 

زاد المعاد. 

مدارج السالكين. 
الفوائد. 

طريق الحجرتين. 
الوابل الصيب. 
إغائة اللهفان. 
التفسير القيم. 
هذيبٍ السئن. 
جلاء الأفهام. 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


مقداد ياللبين. 


للإمام الماوردي. 
محمد السافريئ الحنبلي. 
للامام الذهبي. 

للإمام ابن اللتوزي. 
للحافظ ابن كثير. 
للامام الكاندهلوي. 
للإمام ابن اجلتوزي. 
للحافظ أبي نعيم. 
للحافظ ابن ,حر 
للإمام اين تيمية. 
للامام ابن تيمية. 
للامام ابن تيمية. 
للشيخ عائض القرني. 
للشيخ عائض العرني. 
للإمام ابن القيم. 
للإمام ابن القيم. 
للإمام ابن القيم. 
للامام ابن القيم. 
للامام ابن القيم. 
للامام ابن القيم. 
للامام ابن القيم. 
للامام ابن القيم. 
للإمام ابن القيم. 
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ارات 


الداء والدواء. 
إعلام الموقعين. 
مفتاح دار السعادة. 
حادي الأرواح. 


الروح. 


عَدةٌ الصابرين وذخيرة الشاكرين. 


السيرة النبوية. 

أقباس روحانية. 

المقبول من أسباب النزول. 
صلاح الأمّة في علو الهمة. 
من يظلهم الله. 

رهبان الليل. 

الحكم العطائية. 

إحياء علوم الدين. 

مختصر منهاج القاصدين. 
جامع العلوم والحكم. 
استنشاق نسيم الأنس. 
لطائف المعارف. 

كشف الكربة. 

شرح حديث «ماذئبان جائعان» 
الفرق بين النصيحة والتعيير. 
التخويف من النار. 

صيد الخاصر. 





ااا 

60 
ىم 
0 


للامام ابن القيم. 

للإمام ابن القيم. 

للإمام ابن القيم. 

للإمام ابن القيم. 

للإمام ابن القيم. 

للإمام ابن القيم. 

لابن هشام. 

للواء الركن/ محمود شيت خحطاب. 
د. نادي بن محمود الأزهري. 
د. سيد العفان. 

د. سيك العفاني . 

د. سيد العفاي . 

لابن عطاء الله السكندري. 
للإمام الغزالي. 

للإمام ابن قدامة المقدسي. 
للحافظ ابن رجب الحتبلي. 
للحافظ ابن رجب الحتبلي. 
للحافظ ابن رجب الحنبلي. 
للحافظ ابن رحب الحتبلي. 
للحافظ ابن رحب الحنبلي. 
للحافظ ابن رجحب الحتبلى. 
للحافظ ابن رجب الحنبلي. 
للإمام ابن الجوزي. 

للإمام ابن الجوزي. 

للإمام ابن الدوزي. 
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#١ 
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-1١٠ 


1ه 

المواعظ والمجالس. 

اللطائف ف الوعظ. 

بحر الدموع. 

الخشوع ف الصلاة. 

7 سبيًا للخشوع في الصلاة. 
التذكرة. 

فقه الزكاة. 

الحلال والحرام في الإسلام. 
شرح العقيدة الواسطية. 
المتجر الرابح. 

خلق العلن 


هذا ديننا. 


11ك- كو هن المة 


ا 
-١1١ 7‏ 
1 1- 
-1١1١6‏ 
1 
/111- 
-1١١4‏ 
1 
-١‏ 
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1- 
-١ 57‏ 


قضايا المرأة. 

من معالم الحق. 

الحق المر. 

الإسلام والاستبداد السياسي. 
عقيدة المسلم. 

الحانب العاطفي من الإسلام. 
شرح الأربعين النووية. 

ولا تقربوا الفواحش. 


الرياض النضرة والحدائق النيرة الزاهرة. 


عناية الإسلام بالصحة البدنية. 
الإعجاز الطبي للقران. 
تنظيم الوقت في حياة المرأة المسلمة. 


مَوسُوَعةٌ الأخلاق الإسلامية - 
للإمام ابن الجوزي. 
للإمام ابن الجوزي. 
للإمام ابن الجوزي. 
للحافظ ابن رحب الحنبلي. 
للشيخ محمد بن صالح المنجد. 
للإمام القرطي. 
د. يوسف القرضاوي. 
د. يوسف القرضاوي. 


للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
للحافظ الدمياطي. 
للشيخ محمد الغزالي. 
للشيخ محمد الغزالي. 


للشيخ محمد الغزالي. 
للشيخ محمد الغزالي. 

للشيخ محمد الغزالي. 

للشيخ محمد الغزالي. 

للشيخ محمد الغزالي. 

للشيخ محمد الغزالي. 

للشيخ محمد الغزالي. 

للشيخ محمد الغزالي. 

الجمال عبد الرحمن إتماعيل. 
للشيخ السعدي. 

السيدة/ كاملة الأنوار محمد صابر حجاب 
د. السيد الجميلي. 

لأي الحسن محمد الفقيه. 


كت أهم اطراجع 
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ده كت 

الألاق الدينية والحكم الشرعية. للشيخ عبد الرخمن الحزيري: 
والموعد الله. للأستاذ تخالد محمد خالد. 
الطريق إلى الله. للإمام أبي سعيد الخراز. 

تحقيق/ د. عبد الحليم محمود 
وسائل الرحمات فيما يطلب لمن مات. للشيخ أحمد الحلواني. 
سيرة عمر بن ١‏ لخطاب. للأستاذ أحمد التاحي. 
إيقاظ أولي الهمم. الشيخ عبد العزيز السلمان. 
سلوان المصاب بفرقة الأحباب. للعلامة مرعى بن يوسف المقدسي الحتبلي. 
تذكير النفس المؤمنة. للشيخ أحمد فريد. 
التحذير من سوء الخاتمة. لعبد الحميد السحيباني. 
تذكير الإحوان بخاتمة الإنسان. عادل السعيدان. 
يقظة أولي الاعتبار ثما ورد في ذكر الحنة والنار لصديق نخان. 
دلائل الخيرات في فضل الصلاة والسلام الشيخ محمد بيومي. 
على خخير البريات. 
عقي عع الس للنيد سليمان الكاتتعلوئ: 
تيسير علوم الحديث. د. محمد السيد نذا. 
التوبة. لابن أبي الدنيا. 
قضاء الحوائج. لابن أبي الدنيا. 
مكارم الأخلاق. لابن أبي الدنيا. 
التوكل على الله. لابن أب الدنيا. 
التعفف والقناعة. لابن أبي الدنيا. 
الورع. لابن أبي الدنيا. 
الصمت. لابن أب الدنيا. 
الإشراف في منازل الأشراف. لابن أبي الدنيا. 
الرضا عن الله. لابن أبي الدنيا. 
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8ه 
الشكن: 

كتاب المحتضرين. 

حسن الظن بالله. 

الرقة والبكاء. 

الحم والحزن. 

محاسبة النفس. 

سلوة الأحزان. 

التعالم وأثرة على الفكر والكتاب. 
حراسة الفضيلة. 

حلية طالب العلم. 

المناقب. 

موعظة المؤمنين. 

لحوم العلماء مسمومة. 

فضل العلم. 

من علك حق الاجتهاد؟ 

أدب المفي والمستفي. 

جامع بيان العلم وفضله. 
فتاوى علماء البلد الحرام . 
كتاب التوحيد. 

المشروع والممنوع قي المسجد. 
التيسير في فقه الإمام ابن تيمية. 
الابتداع ق مضار الابتداع. 
المساجد. 

الصلاة لماذا؟ 

الأدب الضائع. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
لابن أبي الدنيا. 
لابن أبي الدنيا. 
لابن أبي الدنيا. 
لابن أبي الدنيا. 
لابن أبي الدنيا. 
لابن أب الدنيا. 
لابن أبي الدنيا. 
3 بكر بن عيد الله أبو زيد. 
ذه نكر ودعي الله أبوزية: 


للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ‏ 
د. محمد سعيد رسلان. 

للشيخ سلمان بن فهد العودة. 
للامام اين الصلاح. 

للامام ابن عيد البر. 

إعداد/ خالد بن الجريسي. 
للشيخ صالح بن الفوزان. 


ح أهم اطراجع 


/ا11- 
17- 
:ا -1١‏ 
ه/ا١-‏ 
ك5/ا1- 
/ا/اا- 
8/ا١1-‏ 
106- 
-١8٠‏ 
-8١‏ 
17ك- 
ما 
5- 
هم1ك- 
كم1- 
-1١81/‏ 
1848- 
8-- 
1- 
-1١‏ 
5- 
-1١515‏ 
4- 


6 


الرقائق. 

نبيه المغترين. 

العقد النفيس ونزهة الجليس. 
تمذيب الأخلاق. 

تمذيب مكاشفة القلوب. 

ديوان أب العتاهية. 

له الأسماء الحسين. 

شرح العقيدة الطحاوية. 

الأذكار. 

الأخلاق الإسلامية وأسسها. 
طبقات الصوفية. 

تنبيه الغافلين. 

شجرة المعارف والأحوال. 

آفات اللسان. 

الغيبة. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير. 
الرهد. 

الزرهد. 

الخشوع وأثره في بناء الأمة. 

طوبى للغرباء. 

الجنة والنار. 

اقتضاء العلم والعمل. 

مواقف بطولية من صنع الإسلام. 
منهاج الصالحين في الآداب الإسلامية. 


265 
محمد أحمد الراشد. 
للشعراني. 
لأبي منصور الثعالبي. 
لابن مسكويه. 
للإمام الغزالي. تحقيقي. 


د. أحمد الشرباصى. 


للإمام النووي. 

لعبد الرحمن حسن حبنكة. 
لعبد الرحمن السلمى. 
للاإمام السمرقندي. 

للإمام العز بن عبد السلام. 
للشيخ سعيد القحطاني. 
للإمام الخلال. 

للشيخ محمد أبو شهبة. 
للامام ابن المبارك. 

للامام الحسن البصري. 
د. سيد عبد الحليم. 

د. عمر الأشقر. 

للخطيب البغدادي. 

زياد أبو غنيمة. 


الفهرس 


الملوضوع 


(7) الخوف من سوء الخاتمة 
أولاً: أسباب سوء الخائمة 0000 


قصة واقعية عن سوء الخاتمة وما وام ام م عو لطا ا ا 
أسباب سوء الخائمة الغير مقتضية للخلود في النار 1 
من أحوال الصالحين عند الموت م او ري 
من أحوال العصاة والطغاة والمجرمين عند الموت 00 
ثانيًا: علامات سوء الناتمة قذ فيه عاجوا افع هكف العامة 
ثالعًا: اشنات حسن الخاتمة ينا معان لع فاارد انا لد انه د20 


رابعًا: علامات حُسن الخاتمة 0 


ثانيًا: الفرق بين الرجاء والتمئ 0 
ثالنا: فضل الرجال والحث على التخلق به 0 


رابعًا: اشتراط العمل مع حُسّن الرجاء ا 


ثانيًا: الفرق بين الخشية والخنوف ا ا 00 
ثالثا: فضل الخنشية من الله تعالى 0 











لل ل لل ينا 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


كححح- هه 





رابعًا: علامات الخشية من الله تعالى 11 1 0000 
خامسًا: لقطات من حياة أهل الخشية ا شق اميم فط الاج ده 
(15) البكاء من خشية الله تعالى --ب10 0 0100010111 
أولاً: تعريف البكاء تت نك قل ون انق فنا ما مدرو لع د ام باه 
ثانيًا: فضل البكاء من حشية الله تعالى . 5 ا ا ا ا 


ثانيا: فضائل النشوع ا 


ثالثا: أنواع الخنشوع ا 00201 0 0 
رابعًا: فضل الانكسار لله ل 


خامسًا: درجات الخنشوع 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
(74) حُسْنْ الظّن بالله تعالى د 0101010101 
أولا د قدرين شن الطرة 00011 
ثانيًا: فضل حُسْن الظّن بالله تعالى نمكم ا ا 1 
العا: المفهوم الصحيح الحسن الظن بالله 00000 
رابعًا: مواقف من حسن ظن الصالحين بريم ا سكيم ل ا 1 
(75) الغربَة يي 1 ذ 1212121212121 1 ا 
أؤلة» تعريين القرية ةزب ةزة زةز ز ز ز د د د1]2ٍ0ذ00000020 0 0 0 
ثانيًا: وصّفْ حال أهل الغربة ماح عا مك ل وم 11 
(40) الشبات ظش*ظظ ١‏ عالت طول ع جه اوآنان اانه عقت اع قوزلا ادا وا مدال 11 اا ع 01 1112 1 
أولاً: تعريف الثبات ب 1 01000 











ثالعا: مَوَاطنُ الثبات ا ا ل ا 
رابعًا: وسائل الثبات ا ا ا 1 0 
)01 التُفكر الاو ده كالمو اإقطا الطاة ادام أ لفن ل اانا دع ل ل 17778 
أولاً: تعريفُ التشكر ل 
ثانيًا: حقيقة التف 200000 ا 11[ 1[ 1 ااا 
ثالعا: الحث على التفكر من القرآن ا 
رابعًا: ثمرات التفكر اا ااام ااا ااا 
60 التذكير ي ‏ ا ااا 110 10007071 
أولاً: تعريف التذكير ١‏ 
ثانيًا: مكانة التذكير 00010110 000 
ثالعا: فوائد التذ كير لا امار كو امو وا ما الور ا ا ا 01 
رابعًا: دروس وعبّرٌ من قصة [أصحاب السبت] ا 136310 
879 ) الاستعدادٌ للموت 0010 1 1 0 
قول ( معاوية تانق سفيان » عند الموت ب 010101013131312 0 
قول و حسّان بن ستان» عند الموت 1 1 1 0 
كيف نستعدٌ للموت؟ و ا ا م ول كه لوالو اه ارتو وال و لاا ا 1017 

5 الشفاعة م قا لاا الج الس اواو الو ا 7 
أولاً معيئ الشفاعة اج او لابو اك لا ل لماه وم وا ل م 111/7 
ثانيًا: أقسام الشفاعة 0 0 ا 1 
ثالنا: أنواع شفاعة النبي وده 2206 ا سد وو دار ام ا 
رابعا: بعض الأعمال اأوجبة لشفاعة النبي صَكْةٌ 1 
خامسًا: شفاعة غير النبي مَك 0000 


مادسًا: شفاعة الصيام والقرآن 6[ [ [ز  [‏ 0 ا 0 


لئلو39: 0030005 10101017131 171119393939390 7175757 17 7 7 اا تشُ موسوئة الأخلاق الإسلامية ّ 





(85) طلب الجثئة ز 1 0 0 1 ااال 0 
الجن جراد الوا 1111 0 ا 
ماذا قال النبئ يلع عن الحنة 02 ااا 0 
وصف اللنّة ليم و اك او الع اول للا ا 3 ع 1 أله ووو 1 1 

(8) الاستعداد للجنّة 1 1 1 ز 1 ز 1 1 ز 1 0 
أسباب دخول الحنة اا ااا 11 ذا 

(80) الخوف من النار بب 0010121 اا 
وصف النار نر اا ل ل لال لاو ل مم ل 1 

(88) اهرب من النار 1 1[ اا 0 
الأسباب المؤدية إلى عذاب النار 1 
الأسباب المنجية من عذاب النار 0 0 0 000 

(85) تصحيح النيّة ام با فاح اس عاد دبالو طح ف ا الم حو طلا ا ل لل 1 
معيئ النية والمقصود يما امش ا لوا مج ال وااو له ام لصا و قبا أو ا 22 70317 

(50) تَمْبْ خصال التنفاق 001 ز[ز[ز[ [ |[ ا 
أنواع النفاق حدم فاو لوم ولق ولط ةناما ات لوانت اه لطع اللا لالد ل 1 
حصال النفاق 00 ا 

418 التُقَوَى الع لج 1 نا لق يل 7 فشر نات ب ل داه قا نيا او لور ال اك ره لا ير‎ )95١( 
00 010000 أولاً: تعريف التقوى ا اا‎ 
7115 ثانيا: حقيقة التقوى اننطوو امج ةمد ممع لا ا ل الجا طق اوم ل‎ 
1 011 ثالعا: الحث على التقوى من القرآن والمسكّة‎ 
رابعًا: صفات المتقين اا ل 1 لدو و لاد ا و اسه و اه‎ 
101 خامسًا: بشارات القرآن للمتقين واو م ا ال ف لك ماو ا‎ 


كت الففرس 


أولا: تعريف الجهاد واس ل ا ل اه 
ثانيًا: فضائل الجهاد من الكتاب والسنة 255535 


خامسا: صور ومواقف من حَياة أهل المجاهدة 


(34) مُحَاسَبَة النفس د وا م كج 1 


أولاً: معين محاسبة النفس 0 
ثانيًا: أهمية محاسبة النفس ا 
ثالعًا: و محاسبة النفئس ا 0 
رابعًا: أركان المحاسبة 00 


2 و2 3 1 
خامسًا: علو همّة السّلّف ف المحاسبة 55 


(8) اللْراقبَة 





1111111111 ك0 


واقفق م ومو عو ممه اماد ووو ووووووهة 


»© قعهم مم عوع هم ددهم همود دوه و ووو ودوقووو. 


جح 0 سس موسوعة الأخلاق الإسلامية د 





أولاً: تعريفْ الدعاء 00101111 ا 
ثانيًا: فضائله اا 1 1 1 ااا 
ثالمًا: أقسامه 00000 000 ا 
رابعا: آدابه ا و 11 واو اس لا و وس اوطعي ل ا ا 7 
خامسًا: لقطاتُ من حياة مُجَابِي الدَّعوة... متخا ع م ف ا 
(90) الذ كر 6 01 
أولة: تعرَيف الذكر 1 1 1 1 1 1 ز 1< ا ا 
ثانيًا: منزلته ا ةم ا ا 
ثالثا: درجاتة 1 1 1[ 1[ | 0 
رابعا آدابة 000000000 اا 0 
خامسًا: فوائده [ [1ز1 1[ 1[ ذ 1 1 1 1 1 1 [ ز ‏ اا 
(9) حُسْنْ المعاملة م م ا ا الل 1 
ولا رو 2 الخال 1 1 1 1 1 1ز 1 1 ااا 
كاياء يول سك العاملة ا ا و ا 
(43) حفظ الأَيُمان ل يي 0 
أولاً: تعريف اليمين 1 1[ [ [ 1[ اا 
ثانيًا: أقسامة 0 
0٠٠١9‏ عض البَصّر 1 1[ 1 1 اذ 
أولا: معين عض البصر 000 ز ز 0 0 0 0 00 
ثانيًا: التحذيرٌ من إطلاقه ول ا ةو ا ا ا ل 11 
ثالثا: فوائدُ غضّه اا اا 
)٠١(‏ حفظ الفرج ع ما ا 0 





< الفهرس لازه > 
ثانيًا: أضرارٌ الرَّنا او 0 
ثالغا: وسائل حفظ الفرج لالط اه ا لا لوا واتون اط ع 1 ا 11 
رابعًا: ثمراث حفظ الفرج 200111101010000 
)١ 3‏ الاخاء 00102102011 ا ااا 
وال رينت الاعواء 11 1[ ز[ز[ ز ز ز ز 0 00 
ثانيًا: فضائلٌ الأحرّة في الله 0 0 
ثالعا: حُقوقُ الأععرّة في الله 1 1[ ا 
)١ .5‏ حَقَ الجار م حو و م د ل م ل 
أولا تعريف الحار ع كو مف و م 151 
ثانيًا هيه به ال علد سوم 4 تر جاح ا مناه ا وا الا ا وح وا ا 1111 
ثالعًا: فضل الإحسان إليه م الم ا ا ا 
رابعا: عاقبة المسيء إليه 0 1 ا 00 
اك 1 0 
)١ ٠54(‏ الحكْمَة وه وا ما ادا نالو لالجا 1 لدان ده ور حك تن بر 1717 
أولاً: 5 الحكمة 1 1 1 1 اا 


ثالثا: مظامرها ااا 0 
)٠١9‏ الاجتماعٌ عام لم ا ا و لان مط اك و الح عاو لا ا ا ا 7125 
أولا: تعريفُ الاجتماع اال 
ثانيًا: أميئة كحك الإإسلام عليه... ا ول دعق دوز لاو عونو ا ل 52017 
(١ 3‏ البدُ مط انه انقو وه موا ا لاع لفق كاه أو لوه وأا مادا ايعان لالقا حل كا لاا د 32 22 :7172001 
أولا: تعريف البر 00 اا 











مُوسُوعة الآخلانى الإسلامية عم 


سكت ل : - 
ثالغا: أنواع الب ا و ا ا 
)١ 7/١‏ بر الوالدين 1ذدٍ1ٍر1دٍ00001021 ا 
أولا: معن بر الوالدين 0 ا 
ثانياء عل باعنا ا 27077 مم الا 
ثالثا: عاقبة عقوقهما ا 00 
رابعًا: غمرات برَعما ا ل 1 
خامسًا: صورٌ من حياة أهل البرّ من اطق اماد لوق اب خجلا اه 
)٠١(‏ صلَة الأرحام ل ا 
أولاً: تعريف صلة الأرحام ا ا[ 1[ [ [ [ 1 21 
ثانيًا: حكمها ودرجاتثها ا 1-111ذ1ذ1ذ001001010123 0 
ثالغا: أنواع صلة الأرحام ا ا ا 5 
رابعًا: تعظيم قدرهاء والتحذير من قطعها 1 0 1 
خامسًا: مراتها ا ا ل الا انال م وم الا ا 
)٠١(‏ العزّةٌ 000 0 0 0 0 ااا ااا 
أولا؛ .معن العدة ا أو ان لوه اا ل وال ع عه 4 و ا لو ا 01111 
ثانيًا: الترغيب : الا موا لط سا ا تو الفاح ام 511 
ثالغا: أهميتها 11 ااا 
رابعا: موه وبوافقة ندل على ع النتلق الصابد خخ اه 
)٠1١(‏ العَرّمٌ 20 م وو به ا ا ا ا 
أولاً: تعريف العزم 7ك دببب00001 0 0 
ثانيًا: الترغيب فيه ا لق أب اطاط وم الله اماما ماما ام ا 61 
ثالعا: مواقفُ من حياة أهل العزم اذ[ 1[ 100 
0١‏ الشجاعة ا الأو إل 4م وراك مانت باع اف شط ة اك فاه عأ مطاة اله دان لأا عا 1 :8315 





ك الفهرس 48 كك 
أولاً: تعريف الشجاعة 0 1 1 1 1 1 1[ [ 1 ا اا 
ثانيًا: منرلتها لماي ذه لاساو اس ااه أو ا 1 
ثالعًا: أصلها وعواملٌ تقويّها 2 
رابعا: أنواعها 0لا ا لما ا لق 1 ملز للك لش وا 10311 
خامسًا: لقطات من حياة الشجعان ا مذ لوم العا ل وو وي 2001 

0 الشُورى 0 ا‎ )1١9 
أولة: تعريف الشورى 1 1[ [ز[ز[ز[ |[ ا‎ 
61 1 ثالعا شروط المسْتَشّار ل وو‎ 
4 رابعًا: طبيعة الشورى تجا ا لاما اه م الو اد نوه ا ا ا‎ 

51507 اليقِينْ مقا أن ال لأا جاو ا موا عاج لض اموا اا‎ )١١79 
0 أولاً: تعريف اليقين ا اا‎ 
ثانيًا: فضائله 0 لوا م ا‎ 
1001 1 [ [ قالعاة القطابة عتجيية من تعياة أهله ز[ ز ز ز‎ 

1١4١‏ الوفاء ان 
أولاً: تعريف الوفاء 5 
ثانيا: الترغيب فيه و ا 2107 
ثالعًا: أنواعه اا 1011 ١‏ 
رابعًا: صورٌ من حياة الأوفياء.. 1101111111 000 

4 كفالة اليتيم 1 1[ 1070000 ع 1 لمة ج/61‎ )١١( 
58 أولاً: تعريف كفالة اليتيم و اك 1 ا ا ا ا‎ 
000001 ثانيًا: فضلّ الإحسان إليه‎ 


ثالغا: حطرٌ الإضرار به 111[ ذ[ذ[ز 1[ [ز 1[ 1 1[ ا 





هكد .0.0 سجبب 77ت موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 
وابعًا: ضور ومواقف من أحوال الصالحين مع الأيتام 000 0 اا 


2 وسير 


2 الصدق لمم ل لاطا ملعاال الو مط الما ال لام لوا‎ )١1١15( 





أولاً: تعريف الصدق ا 
كلكا فنائلء اا ااا ا ا ذ[1ذ[1[1[ 1[ 1 100011 
ثالما: در جاه 0 ةذ ذ1[1[1[1[1[ [ 1[ ااا 
)١١0(‏ الأمانة 1[ ااا 
أو له تميق الأماثة ل ا 
ثانيًا مكانتها انا لعا العامة لاو ل لا أو لاا كان أ لا لأ لام لاك لال اللخ دا ااام 11 21/7 
تالا بحالاتها ااا ااا 
)١143(‏ الْعَدْل معو لاو الوا ا ا علا او لش م و ا اا 
أوالان هررق الفول او ا و لي ل 
ثانيًا: فضائله والحث عليه 9 
ثالثًا: أقسامه ا ااا 11[ 000 


(119) الرُواج امواس كا ان ساس دوو سج مسرن اا 


أولا: تعريفُ الزواجٌ 11 00001 
ثانيًا: حكمه 12189 ل كس اس مع ال ل مسي 23 
ثالثا: الترغيبُ فيه 00010212131 ا 
رابعًا: فوائده ا ااا ايا 1[ 01 
خامسًا شرو فده ا ااا 0000 [1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 ا 
سادسًا: حقوق الأسرة ف الإسلام 11 1 1 ا 
)١١٠١١‏ الحجاب 000 ا ا 
أزلاه عفري تلنداب 0[ 210000001 
ثانيًا: الأمرٌ بالحجاب ااا 00 


حت الفهرس 


سليم القلب من أهل الجنة ا 
النامة ان نت انط و لما 1ه ل ان مت لب ون قرام ما افو ا د 2 
أهم المراجع مضواة ود اع ع ل اكه اه وا لاه وا رع ارو اها وها زلمرة و اواواة اعد أ ع 


أولا: تعريف إفشاء السلام ا 0 


رابعًا: آدابه و أ ا اق وال 0 
(55؟١١)‏ سلامة الصّدر 





آمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين 
25712٠١ 01‏ 





أولاً: فضل تقديم الطعام إلى الرّائرين وآدابه 000 #ظ2 
ثانيًا: فضيلة الضيافة وما يتعلقٌّ يما ل 
؟5١)‏ إفشاء السلام 


1111لا 022111122222111 


نظرة لاساو :إن القلنين زز ز[ز ز ز ز ز 1 21111 


